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ليره الليوبة 


بسم الله الرحمن الرحم 
ل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سيلا 


(قرآن کرم ) 


سجى الليل ونام الكون وما كان يعكر الصمت الذى ران على مسجد 
ارسول إلاغطيط أل الصفة » ما منم رجلإلا عليه رداءإما بردةأو كساءقد 
ربطوها ف أعناقهم . كانوامن فقراء المسلمين وكانوا سبعين قد انقطعو اللعبادة 
وحراسة رسول الله م و کانوا یاز موه صلوات الو سلامهعليه__ 
بشبع بطونهم» فإذاأنت رسول الله _ مو هدية أصاب منهاوأش ركهم فما 
وإذا کان فی دوره طعام من لبن أو تمر أخر جه | إلیم وتناو له معهم ؛ وما کار ماکان 
يصوم ويصومون . 

و هجعة الليل سار بلال بينم على أطراف أصابعه مفتو ح العينين خشية أن 
يدوس أحدهم أو ترتطم رجله بأحد التوام فيو قظه من نومه اللذيذ . وفيماهو 
يقدر موقع قدميه وقعت عيناه على ى هريرة عريف أهل الصفة فرفت على فمه 
ابعسامة ؛إنه تذ كر مارآه منه ف أول الليل» كان الصبية يلعبون لعبة الغراب فإذا 
بی هريرة یتسلل لمهم وهم لایشعرون» نحتی ذا ما صار بینم ضرب بر جليه 
كانه بجنون» ففر الصبية هلهنا وهلهنا وهم يتضاحكون . 

إنه بحب مداعبة الأطفال ليشرح صذورهم ويدخل السرور إل تفوسهم» 
وكثيرا ما يداعب أصحابه دعابات لطيفة كيسة» وله ق رسول الله مل _ 
أسوة » فهو يداعب أبناءالمهاجرين والأنصار ويقبلهم فى حب أبوى عميق» 
وحملهم آمامہ على دابته أو بر کہم خلفه» ویزح مع اصحاب ولا یقول إلا 
صدقا. 
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وبلغ بلال الدر ج فراح يعر ج فيه » حتىإذا صار على السطح الذى يؤذن من 
فو قه أحذ ير عى النجوم يمد عينيه إلى الأفق الشر ق » إنه الفجر الكاذب وماحان 
أوان الأذان بعد » فجلس يرصد السماء» وما ليث أن انغالت الأفكار على رأسهء 
ذكريات بعيدة طواها الزمن ولكنما لا ترال حية فى. و جدانه » وذكريات قريبة 
حبيبة إلى نفسه ینش ر ح نما صدره» و امال لا تزال فی جوف الغیب لایدریإذاما 
کانت ستری النور یوما . 

تذک رایام کان مو لدامن مولدى بنى جمح؛ كانت أمه حمامة لاتملك من أمرها 
شيعا » زو جوها من ابه رباح ليلسلا للسادة عبيداء فجاء إلى الدنيا عبدا حياته 
عبٹ ونپایته عدم . 

وشب لا يعرف من أمر الدنيا إلا أن سيده أَمية بن حلف . إن غضب عليه 
جلده ون رضی عنهأعطاه من فضل زاده» وعاش بلاأمل يخر جف قوافل التجارة 
کا تخر ج السائمة ء ليس له من أمرها ألا شبع بطنه والعرق الذى يتصبب منهإذاما 
حمل الأثقال على ظهره ليرفعها إلى ظهور الإبل أو ليحطها عنهاء وما كان له أن 
يشكو من التعب فما كان للدواب حق الشكوى أو التبرم من حياتما ! 

ومن حلال ظلمات العدم برغ النور والأمل » فصوت أب بكر الصديق 
يلامس أوتار قلبه فيهزها فى نشوة وهو جالس رقب الفجر فوق أعلى بيت فى 
المدينة ملما هز ها فى تلك الليلة التى قال له فيما ا كان فى مكة :إن محمد بن عبد الله 
يدعو إلى عبادة الله وحده . وراح يدعوه إلى الإيمان بذلك الدين الذى يثبت 
الربوبية لرب السموات والأرض وينفيما عن كل الأصنام والاوثان والبشر . 

أحس ف تلك الليلة سحر الکلمات التى كانت تسكب ف أذنيه وعظمتها ؛ 
إنبا كلمات قليلة و لكنہا فحت أمامه آفاقا و اسعة من الر جاءوالأمل. إنه ف حظة 
من لحظات العمر الذی کان يبدده سدى تيقن أنه ليس عبدا لأحد من بنى جح › 
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وأنه حر ليس لبشر ساطان عليه » فهو وأمية بن حلف سواءأمام رب الناس إلله 
الناس » بل قد يصبح عند الله أفضل من أمية بن نحلف إن أحسن العمل . 

کانت حر يته لاتستند إل شیء؛ و کانت إرادته کلما هفت روحه إل الرية 
تخبو ؛ فالمو ت الذى سينهى حياته بالعدم كان يقضى على كل إرادة » ولكن الدين 
الجديد الذى يدعو إليه أبو القاسم م يجعلا موت نهاية » بل هو بداية -لعياة أحرى 
حالدۃ توف کل نفس فیہا حسابماء فلم تعد ا حیاة عبشا و لا حملا ثقیلا بل دار مر زل 
دار مقر » والعاقل من أحذ من مره لمقره لينال الفوز الأكبر , 

م يعد يتأرجح بين الوجود والعدم » تملكه نزوع وجدافى يدشد الحربة 
المطلقة » حرية العقل وحرية الاحتيار والارادة . فكلمات ألى بكر قد رفعت عن 
عين بصيرته الغشاوة فشعرت ذاته بوجودها وحریتها» وامتلاً قلبه بنور أضاء 
ذاته العميقة فاذا به يكاد يقرع أُبواب ملکوت السمايء , 

نه عرف مایرید بعد تدبر وتفكیر فاعنق الاسلام درن[ كراه» ول الأمانة 
وهو سعيد » فقد عزم على أن يتحرر من عبودية الأهواء والغرائز وال جهل » وأن 
یعانی الحياة فی صبر بعد أن بدد ظلمات وجوده واهتدى إل اليقين المبين . 

حرج بدو جمح لما ميت الظهيرة فطر حوه فى بطحاء مكة م أمروا بالصخرة 
العظيمة فتوضع فوق صدره » ثم قالوا له : 

لا والله لاتزال هکذاحتی نموت أو تكفر محمد وتعبد اللات والعزى . 

كان إيانه أرسخ ف ذاته الحية التى شحذها الإسلام من تلك الصخرة 
العظيمة التی تکاد تکم أنفاسه » وکانت إرادته أمضى نما نرل به من بلاء فراح 
يقول : 

أحد .. أحد, 


ونزل نشیده بردا و سلاما عل فواده » فلم یکتف بالثبات عل دینه بل جعل 
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یسځر من معذبیه . و جاء ابو بكر الصدیق ورای مايقاسيه من تعذيب فأنقذه ما 

وأشرق وجوده وابتهج به فالدين الذى اعتنقه يعبر عن صوت العقل » عن 
ما دام الخير والشر لا وجود هما إلا فى عين إرادة البشر . 

كان سعيدا بحرية روحه وجسده » وبالطمأنينة التى شاعت فى وجدانه» 
و بالتجانس الذى بات يحسه فى نسيج الكون بعد أن كانت الفوضى "مته › والتنافر 
صفته » وزاد فى سعادته أنه تعلم بعد الهجرة إلى المدينة أن الله قد حلق آدم ليكون 
حليفته فى الأرض » فبنو آدم قد أصببحو! حلفاء لله سلطان العلم الذى علمهمء 
وبشقل الأمانة انى ملهم ؛ وإنه شرف يشارك فيه [حوانه من البشر» وإنه ليعمل 
مع إحوانه المؤمنين على تو كيد استحقاق الإنسان هذه الحلافة وهذا الشرف . 
وقد زكاهم الله بقوله العظم : « كنع حير أمة أرجت للناس تأمرون 
با لعروفب ...0 

إن صرا ع الذات مستمر » ومو النفس فوق الأهواء يشتدعوده» والثزوات 
تتحطم عند حدود الله » والإحساسات الدينية السامية ترداد إرهافا . وذلت 
عبو دية المادة بعد أن أغلقت الأفدة الم منة الأبواب دو نما ء ورفعت الأقنعة عن 
العرية الراشدة وو جدت على فهر الأرض ال اة الروحية ا لحقة القادرةعلى طرق 

وطافت به ذ کر یات ایام الاندق » فر ی سلمان الفا ر سی یضر ب فی نأسحيةمنه 
فغلظت عليه صخرة ور سول الله مز قريب منه ‏ فلما رآهیضرب ورأی 


eee CÛ 


(۱) آل عمران ۱۱۰ 
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شدة المكان عايه نزل فأخحذ بال معول من يده فضر ب به ضربة لمعت تحت المعول 
برقة » ثم ضرب به ضربة أحرى فلمعت تحته برقة أحرى » ثم ضرب به الثالة 
فلمعت شحته برقة ألحرى » قال سلمان : 

بای أنت وأمى يا رسول الله ! ما هذا الذى رأيت لمع تحت المعول وأنت 
تضرب ؟ 

أو قد رأيت ذللك يا سلمان ؟ 

أما الأو لى فإن الله فتح على بها امن » وأما الثانية فإن الله فح على بها الشام 
وا مغرب » وأما الثالثة فإن الله فتح على بها المشرق . 

کان بلال على یقون من أن الله قد أعطی رسوله ‏ ع _ مفاتيح تلك 
البلاد » وأنالمسلمين سيفتحونماء فما ساورء فى ذلك شك » ولکن سرالاقام نى 
نفسه : تری أیقدر له أن يذن فى صنعاء أو منف أو دمشلق ؟ 

إن الله قدأ كرمه يوم فتح مكة » فقد اعتلى ظهر الكعبة ول بيت وضع للناس 
مبار کا وهدى للعالمين ليؤذن فى ضمير الكون معلا تحرير البشرية من العبودية 
لغیر الله وحده » وبزو غ شمس الحرية الكبرى » وبداية عصر القم والمثل العليا. 

ورن ف عين ذاته ذلك الدعاء الذى “معه ذات ليلة فى مسجد الرسول : 
« اللهم اجعلنى ممن سيلقون أسماعهم إلى أذان بلال فى ال جنة » . فسرت فيه 
قشعريرة وبللت الدمو ع روحه قبل أن تبلل مقاتيه » وأطرق برأسه تواضعا لله 
وشکرا حتی کادت جہته تلمس الأرض . 


مہ ٩‏ سس 


وبدأت طلائع الفجر تر حف ف الأفق الشرق فراح صوت بلال يدعو الناس 
إلى الصلاة » إلى استفتاح يومهم بلقاء الله لتطهير النفوس وتطبيب الروح 
واستدرار الب ر کات ؛ فما ارو ع ان بیدا الیوم باسم الله وذ کر اللہ »ألا بذ کر اللہ 
تطمئن القلوب . 
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وقام سلمان الفارمى يتوضاً و كل حلجة من حلجات نفسه تتجه إلى الله 
وتسبح محمده » فهو یعیش بالله وف الله ؛ فخفقات قلبه شکر وومضات فکره 
ذکر ؛ فقد کان ف بیت أبيه حادم نار اجو س ولكن الر من الرحم أراد له الرشد 
والمداية فبذر ف أعماق ذاته الشك ووهبه نفسا فو إلى احق » فماإن مر بكئيسة 
من کنائس النصاری و “مع اصواتہم فما وهم یصلون حتی دحل علیہم ینظر ما 
يصنعون » فلما رآ هم اعجبه صلامم ورغب ف أمرهم وقال دون استکبار : هذا 
والله حير من الدين الذى نحن فيه . 

کان يريد وجه ال لحقيقة أيه كانت وقد برأه الله من الهو ى » فلما علم أن أصل 
ذلك الدین بالشام ل یفکر فی أبیه ولا فی أهله ولا فی قريته » بل شد الر حال إلى 
الشام باحثا عن إيمان يستر م إليه فؤاده , 

وجاء إلى الاقف ف کنيسته وراح بخدمه ویتعلم منه ویصلى معه » ولکنه 
وجد الأسقف يعمل غير مايقول » يأر الناس بالصدقة ويرغبهم فيما فإذا جمعوا 
إليه شيا منما ا كتدز ه لنفسه » فلم يسخط على الدين بل سخط على ر جل السوء» 
وبقى فى الكنيسة ثم رحل من الشام إلى الموصل جثا عن الحقيقة » وم تعرف 
الطمأنيدة طريقها إلى قلبه فشد الر حال إلى نصيبين ثم إلى عمورية فى أرض الروم؛ 
وهنا علم أنه قد أُظل ز مان بی وهو مبعوث على دين [بر اهم عليه السلام خر ج 
بارض العرب . 
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نبى ؟! يا ليته يستطيع أن يلقاه ليجد عنده جوهر الحقيقة التى ترك الأهل 
والنلان والأوطان ف سبيلها . وجاءه الفرج فقد مرت به قافلة من العرب فالفس 
منهم أن محملوه إلى أرضهم التى أصبحت حلمه ومهوى فراده وححط آماله . 
ولغوا وادی القری فظلموه وباعوہ إلى رجل یہودی عبدا . 

إن ابن دهقان قریة جی بأصبپان اجو سی خادم النار الذی هام على و جهه فی 
الأرضجثاعن ا لحقيقة قد أصبح عبدالممودى .ولم يدر ماحكمةصيرورتهعبدا 
ولکن ظل قلبه عام ابالإبمان بن اله الذی خر ج للبحٹ عنه لن بضیعه» و کان آن 
تعلم الربية لغة ذلك النبى المنتظر » وكانت حكمة الله التى غابت عنه أن يتعلم 
اسان القران الذى منيشفى نفسه ويدير فواده بأنوار اليقين . 

وقدم على اليو دى الذى اشتراه ابن عم له من بنى قريظة من‌المدينة فابتاعه منه 
فاحتمله إلى المدينة » فوالله ما هو إلا أن رآها فعرفها بصفة صاحبه فبات يتحر ق 
شوقا للقاء ذلك النبى الذى بشر به الأنبياء» واحتمل الرق صابرا فى سيل أن 
يون له شرف أن يلقاه ويلقى إليه السمم والفراد . 

وھاجر رسول الله ا إلى المدينة » و "مع به فإذا برعدة تسر ىف بدنه 
وإذا بکیانه کله ینتفض وإذا به پنطلق إل حیٹ کان رسول اللہ صلو ات اللہ 
وسلامه عليه » فلما راه وأصغی إل حکمته حفق قلبه فی رضاء وتيق ن أن ذلك 
ا حدیث الذی پنبض بالصدق هو ما هجر کل مباهج الدنیا فی سبیله » وبهرته 
الحقيقة وغمره فرح فياض أن عار على ضبالته المدشو دة » فطق بالشهادتين فى 
صوت معد ج تخقه العبرات من فرط الانفعال , 

وعلم رسول الله أن سابق الف رس عبد لییو دی من بنى قر يظة » ولا 
كان رسول الإسلام قد بعث لعحرير النفوس والرقاب قال : 

کاثب یا سلمان . 

وهر ع سلمان إلى الم ودی الذى اشتراه وراح يفاوضه عل تحر یره من الرق 
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والعبودية » فكاتبه صاحبه على ثلانمائة نخلة بيبا له با حفر والغرس » وأربعين 
أوقية » فقال رسول الله مل رر الأرواح والرقاب _ لأصحابه : 
أعينوا خا م . 

فأعانوه بالدخل » الر جل بشلاثين من فرا خ الخ الصغارءوالر جل بعش رين 
والرجل بخمس عشرة » والرجل بعشر ؟ يعين الرجل بقدر ما عنده» فقد كان 
المسلمون يحبون أن يروا إحوائم فى الدين أحرارا من أغلال الرق البغيض . 

واجتمع له ثلانمائة من فراخ النخل الصغار » فقال له رسول الله _ مز : 

اذهب یا سلمان ففقر(') ها » فإذا فرغت فأتنى أ كن أنا أضعها بيدى . 

وحفر وأعائه اأصحابه ‏ تی إذا فر غ جاء رسول الله و فأ بره 
فعخر ج عليه السلام معه إليبا » فجعلوا يقر بون إليه فراخ النبخل الصغار ويضعها 
رسول الله ا بيده حعی فرغواء فوالذی تفس سلمان بیده ما ماتت منہا 
وأحدة. 

رأدی سلمان الدخل وبقی عليه امال فأ رسول الله لل جل بيضة 
الدجاجة من ذهب » فقال لسلمان : 

حف هذه فادها ما علیلف يا سلمان , 

فأحذها فوزن لمم منما أربعين أوقية فأوفى صاسحبه حقه منها» وأصبح سلمان 
حرا فیخر سا جدا لله شکرا أن حرره من رقه » وان کشف له عن وجه ا-لحقيقة › 
وان افتعح عليه من مزایا لطفه ور مته » وآن جعله صاحب رسوله ا لمصطفی عليه 
السلام . 

وتذكر سلمان وقلبه يخفق سعادة ما كان بين المهاجرين والأنصار من شأنه» 


(۱) فر : احفر . 


إا 


قال المهاجرون سلمان منا » وقال الأنصار بل سلمان منا» فقال رسول الله 
ا : 

سلمان منا أهل البيت . 

و كان بعض المسلمين الذين لإ يتخلصوا بعد من روح ال إجاهلية يعيرون بلا 
بأنه حبشی وان امه سوداء» و کانوایعیرون سلمان بأنه فار می . فقضی ر سول الله 
ماله على هذه النعرة التى لا تتفق مع دين الإنسانية جمعاء » فقال عليه 
السلام : 

«يأيما الناس إن الرب واحد» والأب واحد» ليست العربية بأحد کمن 
أب ولا أم » ونما هى اللسان » فمن تكلم بالعربية فهو عريى » . 

وأتم سلمان وضوءه فخر ج إلى المسجد وقد أشرقت أنوار ا لمعرفة فى فراده» 
فهو على نور من ربه » قد ارتفعٽ الحجب عن عین بصیرته بلطف خفی من 
مولاه » فلمع فى قلبه من وراء الغيب شىء من غرائب العلم كالبرق الخاطف 
بالرهد فى الدنيا» والتبرى من علائقها » وتفريغ القلب من شواغلها » والاقبال 
بكنه الهمة على الله » فمن كان لله كان الله له . 
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وخرج على بن ابی طالب إلى المسجد تنحرك شفتاه ببعض مافی صدره من 
کئوز علمه » وقد اتمجهت عيئاه إلى الباب الذى سيرج منه رسول الله 
ی س حبیبه ومعلمه وقدوته وأب زوجه الرهراء وجد ولديه المحسن 
والحسين . 

أصابت قريش أزمة شديدة» و کان ابو طالب ذاعیال کٹیر) فقال ر سول الل 
اھ للعباس عمه. و کان من ايسر بنی هاش : 

يا عباس إن أحاك أبا طالب کثير العيال» وقد أصاب الناس مات ری من هذه 


سا٣‎ 


الأزمة » فانطلتق بنا إليه فلنخفف عنه من عياله » أحذ من بنيه رجلا وتأحذ أئت 

فقال العبأاس : 

يدس رسول الله عله قبل أن ييعث ليتمم مكارم الأخحلاق أن أبا 
طالب قد كفله صغيرا ون الأوان قد أن ليرد للشيخ بعض أفضاله » فانطلق مع 
عمه العباس حتى أتيا أًبا طالب فقالا له : 

إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس ماهم فيه . 

إذا ت رکتا لى عقيلا فاصنعا ما شقتا . 

و کان ما انعم الله به على علیّ بن ای طالب کرم الله وجه انه کان فی حجر 
رسول الله عو قبل الإسلام » وف بیت خديجة بدت خویلد فلم يمره ماف 
الدار من فاخر الرياش بل كان مأحوذا بابن عمه » وبذلك النور الذى كان علا 
الخرفة التى أعدها ابن عمه لعبادته . 

وكان الصبى مجلس إلى ميسرة غلام حديجة يسمع منه فى إعجاب ما كان من 
أي القاسم ما حر ج معه إلى الشام فى تجارة مولاته » إن محمدا قد سر الناس فى 
الأسواق بيسره ودماثة حلقه ولين جانبه . و كان ميسرة يقول فى حماس . إن أبا 
القاسم قد حلق ليكون أعظم تاجر فى جزيرة العرب وإن أمانته تؤهله لذلك › 
ولکن عليا على الرغم من صغر سنه کان يستشعر ف أعماقه أن ابن عمه قد خلق 
لشیء أعظم من ذلك » فهو زاهد ف عرض الدنیا لایحفل کثیرابالمال» وهو ینفقه 
إنفاق من لا بخثى الفقر › فهو جواد كالغيث كريم كالسحاب . 

و جاء ماا كد حدس الصبى فبعث الله رسوله بشيراو نذيراللناس كافة» فا من 
به وصدق مما جاءه من الله تعالى » و كان إذا حضرت الصلاة حرج رسول الله 


ST 


صلوات الله و سلامه عله لی شعاب مکة وخر ج معه على بن ای طالب وهو ابن 
عشر سنين مستخفيا من أيه » ولک ن ابا طالب عار عليما يوما وهو يصليان › 
فقال لرسول الله ل : 

يا بن أحى ما هذا الدين الذى أراك تدين به ؟ 

أی‌عم هذادین‌ اله ودين ملائکته ودين رسله ودين أبيناإبراهم» بعثنی الله 
بەرسولاإل العباد» ونت أى عم أحق من بذلت له التصيحة و دعوته إلى الهدى» 


وأحق من أجابنى إليه وأعائنى عليه . 
لاي يخلص إليك بڻىء تکرهه ما بقیت . 


قطب الصبی جبینه وطاف به حزن » کان يطمع ف إسلام أيه » وقد حفف 
من لو عته أن الام ل ف إسلام ابی طالب کان یراو دہ ما دام بو طالب حیاء ولکناًبا 
طالب قد وافاه أجله دون أن يربط لسانه بشهادة احق ؛ كان ف قرارة نفسه يون 
أن الله ا كبر من أن یبعث بشرا رسولا . إن علا کرم الله وجهه كلما تذكر أن 
الشيخ مات على الكفر أحس غصة فى حلقه ودموعا تبلل مقاتيه . 

إنه فى تلك الليلة التى هاجر فيما الرسول إل نام على فراشه وتسجى 
بيرده ا حضرمى الاخضر » وم ترتعد فرائصه وإن کان يعلم أن قريشا اجتمعت 
على باب الرسول یرصدونه حتی ینام لیثبوا عليه ویضربوه ضربة رجل واحد» 
وهم قد يدخلون عليه ف أية حظة ينتهبونه بأسيافهم . 

كان هادئ النفس مطمثن الفواد فهو منذ أأعلن[سلامه قد وطدالعزم على أن 
یکون نحره قبل نحر رسوله » ون يفدى ابن عمه الذى اصطفاه ربه بالروح» 
وهاجر الر سول صلوات الله وسلامه عليه ول خلص إلى على شیء یک رهه من 
اعداء الاسلام » فراح على ودی الودائع التى كانت عنده للتاس» وان رسول 


۵ س 


الله ی ليس بمكة أحد عنده شىء يخشى عليه إلا وضعه عنده لما يعلم من 
صدقه وأمانته ‏ عط . 

وهاجر إلى المديدة ونزل بقباء ليلتين » فرأى امرأة مسلمة لا زوج ها يأتيما 
إنسان فى جوف الليل فيضر ب عليما بابما خر ج إليه فيعطيما شيا معه فتاخذه» 
فاستراب بشأنه فذهب إلى المرأة وقال ها : 

ياأمة الله من هذا الر جل الذى يضر ب عليك بابك كل ليلة فقخر جين إليه 

فيعطيك شيعا لا أدرى ما هو » وأنت امرأة مسلمة لا زوج لك ؟ 

هذا سهل بن حنیف بن واهب قد عرف أن امرأة لا حد لى » فإذا مس 
عدا على اوثان قومه فکسرھا ثم جاءنی بہا فقال احتطبی بہذا . 

وکانت صداقة بینه و بین سهل بن حنیف» ولم یدرف خحلده ف ذلك الوقت أن 
سهلا سيقف إلى جانبه فى الفتنة الکبری » وأنه سمہلك عند بالعراق 

وآخی رسول الله عه بین أصحابه من المهاجرين والأنصارء م أخحذ 
بيد على بن اى طالب فقال : 

هذا خی . 

واشتد وجيب قلب الفتى وامتلاً صدره رضاء فإمام اتقون ورسول رب 
العالمين قد أعلن على الملا أنه قد أحى بين نفسه التى لا نظير ها فى العباد وبين ابن 
عمه‌الذىی شبّ فى حجره يغترف من نبع ا حكمة » ويروى ذاته المععطشة إلى العلم 
من أمبار ا معرفة المتدفقة فقة من لدن العام الخييرإلى صدر رسوله الصعافى الأمين , 

وکان الفتی رفيق عمار بن ياسر فى غزوة العشيرة » فلما نز هما رسول الله 
لوقام بہا رايا ناسامن بنی مد ج یعملون ف عین هم وف غخل» فقال على 
ابن اى طالب لعمار : 

يا أبا اليقظان هل لك فى أن نأتى هولاء القوم فننظر كيف يعملون ؟ 


س١٦٣‎ 


إن شت . 
ف جاء اهم فنفارا فی عملم ساعة م خشیہماانوم ناقا تی اض جما ی 
بحر کهمابر جله وقد تتر بام ذلك التراب اللین الذی نامافیه» فر مذ قال ر سول 


الله ع لعل : 
مالك یا ابا تراب ؟ 
ما یری عليه من التراب »ثم قال : 
ألا أحدثكما بأشقى النار رجلين ؟ 
بل یا رسول الله . 


أحيْمر مود الذى عقر الناقة » والذى يضربك يا عل على هذهووضع 
يده على قرنه ‏ حتی بیلل منا هذه _ وأخحذ بلحیته . 

وكانت كنية أب تراب أحب كناه إلى نفسه . 

وخرجالمسلمون إلى بدر وكات إبلاأصحاب رسول الله یومع 
سبعین بعیرا فاعتقب وها » فکان رسول الله عا وعلى بن آبى طالب ومرثد 
ابن أهى مرثد الغنوى يعتقبون بعيرا» و كان حهمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة 
وأو كبشة وأنسة مولیا رسول الله عر يعتقبون بعیرا » و کان ابو بكر 
وعمر وعبد الر من بن عوف يعتقبون بعيراء أين ذلك اليوم من يوم حنين ؟ كانوا 
يوم بدر قلة ولكن قلوبهم عامرة باليقين » وكانوا يوم حنین يقولون ف غرور لن 
نخلب البوم عن قلة » بيغا كان فيمم منافقون يترصدون الأحداث لينفثوا موم 
المزية ف قلوبهم . 

وقتل عل بن انى طالب يوم بدر الوليد بن عتبة فبذر بذرة الكراهية فى قلب 
أحته هند بتت عتبة » فكانت ترى ابنها معاوية بن أي سفيان على كراهية ابن اى 


۷ 


طالب . و ينج بیت من بيوت قريش من سيف على بن أى طالب البتار » فقد قتل 
منہم سبعة وثلاٹین رجلاء فکانت قریش کلھا تنحرق شوقا للغار من ربیب 
محمد وفارسه . وقد دخحلت قريش كلها ف الإسلام بعد فتح مكة ولم تخمد نار 
العداوة لفتى الإسلام بل ظلت ذمنة تحت الرماد » حتى إذا ما هبت رياح الفتنة 
بعد مقتل عثان تأججت نيران الثأر القدم والحقد الدفین لیکتوی بها الامام . 

وکان یوم أحد» فراح مصعب ین عمیر یقاتل دون رسول الله e‏ 
وهو يحمل لواء المهاجرين » وقتل مصعب فأعطى رسول الله _ عي اللواء 
على بن أهى طالب فتقدم على فقال : 

أناأبو الفصہ() . 

فناداه أبو سعد بن انى طلحة وهو صاحب لواء المش ر كين » قال فى سخرية : 

هل لك يا أبا الفصم ف البراز من حاجة ؟ 


نعم . 
فبرزا بين الصفين » فاختلفا ضر بتين فضربه على فصر عه »ثم انصرف عنه زم 
يجهز عليه فقال له أصحابه : 
أفلا اجهزت عليه ؟ 
إنه استقبلنى بعورته فعطفشنى عنه الرحم » وعرفت أن الله عز وجل قد 
كانت ضربة فتى الاسلام وترا فما كان فى حاجة إلى أن يجهز على الرجل 
فضربته قاتلة ليس ها دواء , 


وعصى الرماةأوامرالنبى عله _فكانت امرية » ولماانصرف أبو سفيان 


. الفصم : كسر بخير بينونة » ككسر القضيب الرطب وجوه‎ )١( 


( حجة الوداع ) 


س ۸ — 


ومن معه نادی : 

إن موعد م بدر للعام القابل . 

فقال رسول الله ر - لر جل من أصحابه : 

قل نعم » هو بیننا وبینکم موعد . 

ثم بعث رسول الله م على بن ای طالب فقال : 

اخحر جف اثارالقوم فانظر ماذایصنعون‌ومایریدون» فان کانواقد جتّبوا 
اخيل وامتطوا الإبل فإنہم يريدون محة » وإن ركبواا لحيل وساقوا الابل فإبم 
يريدون المدينة » والذى نفسى بيده لعن أرادوها لأسيرن إليمم فيمام لاناجزنهم . 

فخر ج على فى اثارهم وقد امتلاً شفقة على المسلمين » فعبد الر من بن عوف 
أصيب فوه فهع » و جرح عشرين جراحة أو أ كار أصابه بعضهاف رجله فعر ج » 
وترس دون رسول الله_ عه _أبو دجانة بنفسه يقعالنبل ف ظهر هوهو منحن 
عليه حتى كثر فيه النبل » و أصيبت عين قتادة بن النعمان حتى وقعت على و جنته» 
وكسرت رباعية النبى عه وشج ف وجهه فجعل الدم يسيل على وجهه» 
وقتل ‏ أسد الله » حمرة بن عبد المطلب » وقتل رجال من الأنصار والمهاجرين› 
وأصاب الحهد المسلمين . 

وجنب آبو سفيان ومن معه انيل و امتطو!الإبل وو جهواللى مكة » فاستشعر 
على راحة وتنفس الصعداء فلن يكون قتال فى المدينة بين المسلمين المخخين 
بالجراح وبين أعدائهم الذين فضلو! ن يعودواإلى مكةوف ركابهم نصر» وإن ‏ 

یکن نصرا حاما ولکته نصر على ی حال . 

وعاد رسول الله _ عر ال داره ومعه ربیبه وحبیبه وأخوه على بن ای 
طالب » وناول عليه السلام سيقه ابنته فاطمة فقال.: 

اغسلى عن هذا دمه يا بنية » فواللّه لقد صدقنى اليوم . 


۱۹س 


وناو ها على بن أ طالب سيفه فقال : 

و هذا أيضا فاغسلى عنه دمه » فوالله لقد صدقنى اليوم . 

فقال رسول الله عو : 

لفن كنت صدقت القتال لقد صدق معك سهيل بن حنيف وأبو دجانة . 

- وساد الصمت برهة »ثم قال رسول الله - رل لعلى : 

لا يصيب ال مشر كون منا مثلها حتى يفتح الله علينا . 

وصدق رسول الله صلوات الله و سلامه عليه فما صاب المش ر كون 
منہم مثلها حتى فدح الله عليهم مكة . 

وجاءت قريش بزهو ها يوم ا-خندق إل المدينة وهى تحرض القبائل على المسير 
معهاء فعكرمة بن الى جهل وعمرو بن عبد ود وهبيرة بن انى وهب الخزوميون» 
وضرار بن ا لخطاب الشاعرابن مرداس تلبسوا للقتال » ثم حرجواعلى خيلهم , 
حتی مروا بمنازل بنى كنانة فقالوا : 

يفوا يا بنى كنانة للحرب فستعلمون من الفرسان اليوم . 

ثم أقبلوا تسر ع بهم خيلهم حتى وقفوا على الخندق » فلما رأوه قالوا : 

والله إن هذا لمكيدة ما كانت العرب تكيدها . 

م تيم موا مكاناضيقا من ا خندق فضر بوا خیلهم فاقتحمت منه » فجالت بهم 
فى السبخة بين الخندق و سلع » وخر ج على بن أهى طالب عليه السلام ف نفر معه 
من المسلمين حتى أخذوا عليهم الثغرة التى أقحموا منها خيلهم » وأققلت 
الفرسان تسر ع نحوهم » و کان عمرو به عبد ود قد قاتل یوم بدر حتی اثبتته 
الجراحة فلم يشهد يوم أحد » فلما كان يوم الخندق خر ج معلما ليرى مكانه » 
فلا وقف هو ويله قال : 

من يبارز ؟ 


س ١‏ لس 


فأراد على بن ایی طالب أن یتقدم لبارزته ولکن رسول الله ایی حال 
بينه وبين ذلك » فقد قتل يوم بدر عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ابن عمه 
ا لحارث » وقتل يوم أحد عمه حمزة بن عبد المطلب » وهو مخشى أن يقعل فى هذه 
الغزوة ربيبة وحبيبه وزو ج‌الزهراء» ولكن عليا صمم على قال ابن عبد ودفراح 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ببتہل إل الله ف حرارة أن یبقی له خير 
أهله الذى نشا فى حجره » والذى أحيه من كل قلبه . 

وہرز على بن اى طالب لعمرو بن عبد ود فقال له : 

ياعمروإناك قد كنت عاهدت الله ألا يدعوك رجل من قريش إل إحدى 

أجل . 

إفى أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام . 

لا حاجة لى بذلك . 

إن ربيب محمد صاوات الله وسلامه عليه قد حفظ الدر س الذى لقنه 
رسول الله _ صلوات الله وسلامه عليه __للمسلمين : أن يعرضوا السلام قبل 
القتال » فالله لاحب المعتدين» وقد دعا ابن انى طالب عدو ه إل الله فان » فقال له 


على بعد أن يئس من سلمه : 
فإفى أدعوك إلى النزال . 
لم يا بن أحى ؟ فوالله ما أحب أن أقتلك . 
لكنى والله أحب أن أقتلك . 


فاشتد غضب عمرو عند ذلك فاقتحم عن فر سه فعقره وضرب وجهه» ثم 
. ا E‏ = ب ا . 5 
آقیل على علي فتنا زلا و تجا ولا ور سول الله ع يتل ف حرارة ویدعو ربه 
أن ينصر أبن عمه و لا يفجعه فيه » وار تفعت أصوات المسلمين بالفكبير » وأعلنت 


٣١‏ س 


أصواتہم فی فر حن عليا قتل ابن عبد ود» فالتفت رسول الله وو قد امتلاً 
قلبه بالشكر لله » فرأى خيل المشر كين منهزمة حتى اقتحمت من ألخندق هاربة . 

وخان بنو قريظة عهد رسول الله عر _واتفقوامع قريش‌علىأنيخذلوا 
رسول الله عليه السلام وأن يفتحو ا لمم الطريق الذى كان علبهم أن يدافعواعنه» 
ليطوقواالمسلمين ف اخندق » ولولا لطف الله وهبوب الرياح التى اقتلعت خيام 
قریش و كفت قدورهم فاضطروا لار حيل “غت ا مؤامر ة وقضى قضاء مبرماعلى 
الإسلام والمسلمين › » إنها خحيانة عظمى للدولة ليس ها جزاء إلا القتل » فأمر 
رسول الله ی _ موٌذنا فأذن فى الناس : 

من کان سامعا مطيعا فلا يصاين العصر إلا فى بنى قريظة . 

وقدم رسول الله مر علي بن انی طالب برایته إلى بنى قريظة » وابتدر ها 
الناس . فسار على .بن أي طالب حتى إذا دنا من الحصن ”مع منما مقالة قبيعحة 
ارسول اللہ می ۔ وضایق ابن ای طالب أن یسمع رسول الله م ' 
السباب من أفواه الود » فرجع حتى لقی رسول الله م بالطریق فقال : 

یا رسول الله لا عليك ألا تدنو من هولاء الاخحابث . 

؟ أظنك ممعت منہم لى أذى . 

نعم يا رسول الله . 

وکان رسول الله ی أعلم بأحلاق الود من ربيبه وحبيبه فقال : 

لو رأونى لم يقولوا من ذلك شيا . 

فلما دنا رسول الله ر من حصونہم قال : 

يا إحوان القردة هل أخرا ك الله وأنرل بكم نقمته ؟ 

یا ابا القاسم ما كنت جهولا . 

وکان جزاؤهم جزاء من يرتكبون جرية الخيانة العظمى للدولة التى 


۷اس 


يعيشو ن فيا ناء حر ب تنذر بالقضاء على الدولة و معتقداتما» فضربت أعناقهم . 

و كانت غروة بنى المصطلق وسقوط عقد عائشة وتخلفها للبحث عنه ء 
ومرور ابن المعطل بها واحتاله إياها عل بعيره وحديث الإإفك وخحطبة الرسول فى 
الاس بذ كر إيذاء قوم له ى عرضه » ثم دعا على | بن أهى طالب وأسامة ين زيد 
فاستشار هما » فأما أسامة فأثنى على عائشة خيرا وقالة » ثم قال : 

س يا رسول الله أهلك ولا نعلم منہم إلا حيرا ء وهذا الكذب والباطل . 

وأماعلى فإنه قال : 

يار سول الله إن النساءلكثير وإنك لقادر على أن تسعخلف » وسل ال جارية 
فإغہا ستصدقات . 

ولم يكن على يريد النيل من عائشة ئشة » كان هدفه ن يقطع دابر ذلك القلق الذى 
ستول على حبیبه » فدعا رسول الله عا بريرة ليسا ها ء فقام إلیہا على بن 
ای طالب فضر ہا ضر با شديدا ويقول : : 

اصدق رسول الله e‏ 

والله ماأعلم إلا خيرا» وما كنت أعيب على عائشة شيغاإلاانى كنت أعجن 
عجينى فامرها أن تحفظه فتنام عنه فتأتى الشاة فتأكله . 

ونزلت براءة عائشة من فوق سبع سماوات » وأطمأن قلب رسول الله __ 
صلوات الله وسلامه عليه وفرح على لبراءة عا شة فقد کان على يقون من آنا 
أحب زوجات رسول الله عليه السلام إليه » ولكن قول ابن اى طالب وفعله 
جرح کبرياء عائشة ج رحا عميقا م تقو الأيام على برئه » فلما قتل عثان نكأت 
الأحداث جرح النفس فخرجت عائشة تطالب بدم عثان » وكانت وقعة 
ا لجمل » و كان أن قتل صحابة الرسول بأسياف صحابة الرسول بعد أن كانوا 
سيوف الله المسلولة فى وجه أعداء الإسلام . 


۳ 


وكان صلح الحديبية » ثم نقض قريش لذلك الصلح بأن تظاهرت بنو بكر 
وقريش على خزاعة وأصابوا منهم من أصابوا وکانوا فی عقد رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه » و كان أن حافت قريش أن يصل أمر ذلك إلى 
رسول الله عليه السلام فينہض لنصرة حلفائه » فبعثت أًبا سفيان بن حرب إلى 
المدينة ليشد العقد ويزيد ف المدة» ولكنأباسفيان قدم على ر سول الله مز 
المدينة بعد أن خر ج عمرو بن سال الخزاعى إلى رسول الله عو فاستنصره 
فنصره . 

ودحل أبو سفيان على ابنته ام حبيبة أم المومنين » إنها كانت من أوائل 
اللسلمات وقد هاجرت إلى الحبشة وتنصر هناك زوجهاوبقيت هى على دينها» 
وتزوجها النبى ‏ عا لعل هذه المصاهرة تخفف من عداوة بنى أمية عامة 
وأى سفيان خحاصة » ولكن هذه الزيجة ‏ تحقق هدفها السياسى » فقد بقى أبو 
سفيان بن حرب على عداوته لاإسلام والمسلمين . 

إن أُم حبيبة مسلمة مؤمنة بالدين الذى اعتنقته وإن أباها ليعلم ذلك » ولكن 
زعامته مهددة إذا ما أحفقت سفارته » بل إن مكانة مكة كلها قد أصبحت فى 
ميزان » ولا بد أن أم حبيبة ستفطن إل كل ذلك وإلى حر ج موقف أببمافتمد يد 
العون إلى سيد قريش وتشفع له عند زوجها الذى صار مفتاح الموقف ف يده : 

وذهب لیجلس على فراش رسول الله عر __فطو ته عنه» فلاح الدهش 
فی وجهه وقال وهو یتفرس فما فی عجب : 

يا بنية ما اُدری اُرغبت بى عن هذا الفراش أم رغبت به عنى . 

بل هو فراش رسول الله عه _وأنت رجل مشر ك نجس »ول حب أن 
تجلس على فراش رسول الله و 

وتقاصرت نفس شیخ قریش فما دار ف خلده أن ياتى یوم يطوی عنه فراش» 


٤ س‎ 


وهو الذی قدمت إلیه المارق ف قصر کسری و كانت الأبواب تفتح له فى قصور 
الشام .ومن ذاالذى طوى عنه الفراش؟ اام حبيبة ابنته التى كانت أطو عله من 
بنانه قبل آن فرق محمد بن عبد الله بتعالمه بینه وبینما . 

وهب غاضبا وقال : 

والله لقد أصابك يا بنية بعدى شر . 

م حرج حتی انی رسول الله مز فلم برد عليه شيا » فاستشعر مذلة 
وراودته فکرةآن‌یعود من حیث جاء؛ ولکنه وجد ف رجوعه حائبا نېایته فعزم 
على أن يسير إلى لحر الشوط وأن يقر ع كل الأبواب وإن كان ف ذلك إراقة لا 
وجهه» فالمهانة التى قد تلحقه ف المدينة أهون من أن يعود إلى مكة دون أن يشد 


العقد ويريد فى المدة . 
ذهب إل ای بکر فکلمه أن یکلم له رسول الله ر _ فقال : 
ما نا بفاعل . 
م تى عمر بن الطاب فكلمه فقال : 


أأنا أشفع لكم إ إل رسول اله س إل ؟ س فواله لو م أجد إلا الذر 

لجاهدتکم به . 

ثم حرج فدخل على على بن أهى طالب وعنده فاطمة بنت رسول الله 
ا وعندها حسن بن على غلام پدب ہین یدیما » فقال : 

یا على إنك امس القوم ہی رما وإنی قد جت فی ۔حاجة فلا ار جعن کا 
جعت حاثبا » فاشفع لى إلى رسول الله . 

ويحك یا ابا سفیان ! والله لقد عزم رسول الله ع على أمر ما 
نستطیع أن نكلمه فيه . 


فالتفشت إلى فاطمة فقال : 


۵ س 


يابنة محمد هل لك أن تأمرى بيك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد 
العرب إلى آخر الدهر ؟ ) 

قالت : 

والله ما بلغ بني ذاك أن جير بين الناس » وما جير أحدعلى رسول الله 

فالتفت إلى على وقال فى هوان : 

يا ابا ا لحسن إن أرى الأمور قد اشتدت على فانصحنى . 

والله ما أعلم للك شيعا يغنى عنك شيقاء ولكنك سيد بنى كنانة فقم فأ جر 
بين الناس ثم الح بارضك . 

أو ترى ذلك مغنیا عنی شيعا ؟ 

لا والله ما أظنه » ولكنى لا أجد لك غير ذلك . 

فقام أبو سفيان فى المسجد فقال : 

أہا الناس إنى قد أجرت بين الناس . 

ثم رکب بعیره فانطلق » فلما قدم على قریش قالوا : 

ما وراءك ؟ 

جعت محمد افکلمته فوالله مارد على شیئاء م جعت ابن بى قحافة فلم أجد 
فيه حيرا م جت ابن ا خطاب فو جدته أعدی العدو »م جفت عليافو جدته لين 
القوم وقد أشار على بشىء صنعته فوالله ما أدرى هل يغنى ذلك شيعا اَم لا ؟ 


آمر ی أن اُجير بين الناس ففعلت . 
فهل أجاز ذلك عحمد؟ 


لا 


س 1٦ل‏ س 


ويلك ! والله إن زاد الرجل على أن لعب بك فما يغنى عنك ما قلت . 

لا والله ما وجدت غير ذلك . 

کان على بن أنى طالب لينا ولكنه كان داهية » ولولاالتقى والدين لكان أدهى 
العرب » فالدهاة يفجرون وربیب رسول الله صلوات الله و سلامه عليه لا 
یفجر بل یتقی الله فیما یفعل وفیما یقول . 

و کان رسول الله م يحب عليا و كان ذلك ا لحب يشير غيرة المنافقين » 
فلما حلف رسول الله _ عر على بن اى طالب على أهله وأمره بالاقامة فيهم 
عندما حرج لغزوة تبوك وجد المنافقون فى ذلك فرصة لا يغار صدر على على 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه -- فقالرا : 


ما حلفه إلا استشقالا له وتخففا منه . 
فلما بلغ القول مسامع على أحذ سلاحه ثم حرج حتى أت رسول الله 
عا وهو نازل با جرف فقال : 


يا نبى الله زعم المنافقون أن ك إغا حلفتنى انك __استدقلتنی و تخففت منى . 

کذبوا ولکننی خلفتك لا ت رکٹ ورای › فارجع فاخلفنی فی اھلی 
وأهلك فلا ترضی یا على أن تکون منی بمنزلة هارون من مو سی |لاأنه لا نبی 
بعدی ؟ 

كان عبد الله بن أهى ين سلول كبير المنافقين ف المدينة لم خر ج مع المسلمين 
للغزو » وقد قعد المنافقون عن الجهاد » فكان من الحكمة أن يبقى رجل قوى 
الشكيمة من أهل بيت الرسول يقطع رأس الفتنة إذا ما زينت هما أطماعها أن 
تتحرك » فر جع على إلى المدينة ليخلف رسول الله عله لما ترك وراء من 
أهله ومن أعداء الله وأعداء رسوله . 

ونزل صدر سورة براءة على رسول الله می وقد کان بعٹ ابا بکر 


۷ س 


الصديق ليقم للناس الحج » قيل له : 

یا رسول اللہ لو بعشت بہا إلى ای بکر ؟ 

لا یؤدی عنی إلا رجل من اهل بیتی . 

ثم دعا على بن ای طالب فقال له : 

احرج بهذه القصة من صدر براءة» وذن فى الناس يوم النحر إذا اجتمعوا 

بمنى أنه لا يدخحل ال لحنة كافر ولايحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان› 
ومن کان له عند رسول الله زی عهد فهو له إلى مدته . 

فخر ج على بن هى طالب على ناقة رسول الله _- عه __العضباء حقى أدرك 
با بكر ف الطريق » فلما راه أبو بكر بالطريق قال : 

أأمير آم مأمور ؟ 

إن با بکر یقبل بقلب سلم کل مایاق من عند رسول الله عو فسواء 
عنده أن يكون أميرا أو مأمورا فقد جبل على الطاعة منذ إشراق قلبه بنور 
اللاسلام » فقال على : 

بل مأمور . 

ثم مضياء فأقام بو بكر للناس احج والعرب إذ ذاك ف تلك السنةعلى مناز هم 
من احج التی کانو اعليماف ا جاهلية » حتى إذا كان يوم النحر قام عل بن انى طالب 
فاّذن ف الناس بالذی مره به رسول الله ی فقال : 

يما الناس إنه لايد خل ا جنة كافر » ولايحج بعد العام مشرك » ولا يطوف 
بالبیت عریان» ومن کان له عند رسول الله ای عهدا فهو له إلى مدته . 

وأجل الناس أربعة أأشهر من يوم أذن فيم ليرجع كل قوم إلى مأمنيم أو 
بلادهم »ثم لاعهد شرك ولاذمةإلاأحد كان لهعندرسول الله عو _عهد 
إلى مدة فهر له إلى مدته . ٠‏ 


~~ 

ولو رفعت الأأسيجاف عن الغيب القريب لرأى الناس أن ذلك كان تدبير 
العزيز الحكم لحر حجة يحجها رسوله الأمين ليضع خر اللمسات ف الدين 
القع » وليكمل الله للناس دينهم ويم علممم نعمته ويرضى هم الإسلام دينا . 

3# ¢ #* 

وفتح دار ف السنح فخر ج منه شيخ جايل فى الثامنة وألخمسين من عمره › 
نحيف قد انعنى ظهره قليلا» و ديع كا لحمل » مستقم الضمير سهل لين » متواضع 
يألفه الناس ذهنه متفتح للفهم والتفكير » مطبو ع على الحماسة لما يعتقد فيه ا خير 
والصلاح ؛ وراحيوسع من خحطوه فى عماية الصبح ليصلى الفجر خحلف صاحبه 
الذى ل يفارقه فى طفولته وشبابه وشهد معه المشاهد كلهاء إنه أبو بكر الصديق 
ثافی اثنين إذ هما فى الغار . 

تأثر بصاحبه منذ نعومة أظفاره فتعلم منه قبل أن بيعث الكفر بالأصنام 
والاستخفاف بعبادة قومه » فلما اهز الحلم أذ أبو قحافة بيده فانطلق به إلى 
خد ع فيه الاصنام فقال : 

هذه آلتك الشم العوالى . 

وخلاه وذهب » فدنا من الصنم وقال : 

إلى جائع فأطعمنى . 

فلم يبه فقال : 

انی عار فاکسنی . 

فلم بجبه » فألقى عليه صخرة فخر لوجهه » وفى تلك اللحظة ابارت جميع 
الحواجز والسدود التى قد تقف فى سبيل اعتناقه دينا جديدا يقبله عقله المتفتح 
للفهم وقلبه الذى حلا من التعصب للدين الذى وجد أبا#ه عليه عاكفين , 

وبعث الله حمدا ‏ عو بشيرا ونذيرافعرض الإسلام على رفيق صباه» 


۲۹ 


فأسلم أبو بكر بن أهى قحافة ول يتردد بعد أن وجد أن ما يعرضه عليه رسول الله 
مره يستقم مع الفطرة ويتساوق مع منطق الوجود » ولا كان شجاعا 
يجهر باحق فقد أظهر إسلامه ودعا إلى الله وإلى رسوله ؛ فأسلم بدعائه عثان بن 
عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أي وقاص و طلحة بن 
عبيد الله وأبو عبيدة بن ال جرا حوأبو سلمة الخزومى والأرقم بنأى الأرقم وعثان 
ابن مظعون وأخواه . 

وكان عثان بن مظعون أحد من حرم الخمر فى الجاهلية وقال : 

لا اشرب شرابا يذهب عقلى » ویضحك بى من هو ادى منی » ويحملنی 
على أن آنکح کریتی . 

فلما حرمت الخمر أتى وهو بالعوالى فقيل له : 

لقد حرمت . 

تبا ها » قد کان بصری فیہا ثاقبا . 

تیل بو یکر عل الاسلام یکل کیانه وحماسه» ودخل ف الاسلام من بعده 
حلق کئیر » ولکن إسلام ایی بکر کان شیا اما ئی الإسلام ترك ثرا عمیقافی 
وجدان رسول الإسلام صلوات الله وسلامه عليه » حتى إنه كان يقول : 

ما دعوت أحداإل الاسلام لا کانت فيه عنده کبوة(' ونظر وتردد› إلا 
ما کان من انی بکر بن ابی قحافة ما عک عنه حین ذکرته له وما تردد فيه . 

وکان ابو بکر مذ اول یوم دحل فيه فی الدين الجديد عونا لاإسلام ونبی 
الاسلام عليه السلام› فقد كان رسول الله__صلوات الله وسلامه عليه يطوف 


( 0 الكبوة : التأخير وقلة الإجابة . ؤهو من قولحم كيا الزند : إذا لم يور نارا. 


(۲) عکم : تلبث . 


سے ١‏ س 


بالبيت فوثب إليه أشراف قريش وثبة رجل واحد وأحاطوابه » وأحذ ر جل منهم 
بمجمع ردائه » فقام بو بکر دونه وهو یبکی ویقول : 

أتقتلون رجلا أن يقول رب الله ؟ 

وفهم أبو بكر روح الإسلام فهما عميقا » إنه جاء ليحرر الأرواح ويفك 
الرقاب » فما أتيحت له فرصة ليعتق عبدا إلا اهتبلها » إنه أعتق مولاه عامر بن 
فهيرة وأم عبيس وزيرة » وأصيب بصرها حين أعتقها » فقالت قيش : 

ما أذهب بصرها إلا اللات والعزى . 

فقالت : 

کذبوا وبیت الله » ما تضر اللات والعزى وما تنفعان . 

وأعتق النمدية وبتتها و كانتا لامرأة من بنى عبد الدار » فمر بهما وقد بعثتهما 
سید تما بطحین ها وهی تقول 

والله لا أعتقكما أبدا ! 

حل( ياأم فلان . 

جل » أنت أفسدعما فأعتقهما . 

فبکہ ها ؟ 

بکذا و کذا. 

قد آحذتہما وما حرتان » أرجعا إلا طحينها . 

قالتا وقد أرهف الإسلام إحساسهما بالمسئولية : 

أو نفر غ منه یا ابا بکر ثم نرد لہا ؟ 

وذلك إن شا . 


(۱) حل : یرید تحللى من مينك واستئنی فیا . 


٣١ 


ومر بجاریة بنی ممل س حی من بنی عدی بن کعب و كانت مسلمة › 
وعمر بن الطاب يعذمما لتترك الإسلام وهو يومئذ مشرك › وهو يضرما حتى 
إذا مل قال : 

إنى أععذر إليك ؛ إنى م أتركك إلا ملالة . 

كذلك فعل الله بك . 

فابتاعها ابو بكر فأعتقها . 

ومرایو بکر بہلال وھو یعذب و کانت دار ایی بکر ف بنی جمح» فقال لامي 
ابن خحلف : 

ألا تتقي الله فى هذا المسکین ؟ حتی متی ؟ 

انت الذى افسدته فأنقذه نما تری 

أفعل . عندى غلام سود أجلد منه وأقوى » على دينك › أأعطيکه به . 

قد قبلت . 

هو لك . 

فأعطاه أبو بكر الصديق غلامه ذلك » وأخذ بلالا وأعتقه . 

و کان ابو قحافة یری ما يفعل ابنه فيعجب ف نفسه » كان أبو قحافة على دين 
قومه و لیکن قداُسلم فلم يتشر ب رو حالاسلام بعد» فكان عسيراعليه أن بفهم 
صنيع ابنه فهو قيس أفعال اى بكر بمقاييس مادية لا تصلح لقياس الأفعال فى 


الدين الجديد . 

قال أبو قحافة لأهى بكر : 

يا بنى إن ى أراك تعتق ر قابا ضعافا» فلو أنك [ذفعلت مافعلت أعتقت رجالا 
جلدا عونك ويقومون دونك ؟ 


یا ابت إنى إغا أريد ما أريد لله عز وجل . 


A 


فأنزل الله فيمما : « فأما من أأعطى واتقى . وصدق بالحسنی . فسنيسره 
للیسری . وأما من بخل واستغنی . و کذب بالحسنی . فسنیسره للعسری . وما 
یغنی عنه ماله إذا تر دى . إن عاينا للهدى . وإن لنا للاحرة والأول . فأنذرتكم 
نارا تلطى . لا يصلاها إلا الأشقى . الذى كذب وتولى . وسيجنبا الأتقى . 
الذی یون ماله يت كى . وما لأحد عنده من نعمة تجزی . إلا ابتغاء وجه ربه 
الأعلى . ولسوف يرضى ١‏ . 

واضطهد كفار قريش المسلمين فضاقت على أهى بكر مكة وأصابه فيا 
الأذی ء فاستأذن رسول الله عا فى الهجرة فأذن له » فخر ج ابو بكر 
مهاجراحتى إذاسار من مكة يو ماأو يو مين لقيه ابن الدغنة سيدالاًحابيش فقال : 

آین یا ابا بكر ؟ 

اخحرجنی قومی واذولی وضيقوا على . 

ولم ؟ والله إنك لترين العشيرة وتعين على النوائب وتفعل المعروف 
وتکسب المعدوم . ارجع فأنت فى جوارى . 

فرجع معه حتى إذا دحل مكة قام ابن الدغنة فقال : 

یا معشر قریش إنی قد جرت ابن أهى قحافة » فلا يعر ضن له أحدإلا خير . 

فکفواعنه . و کان لای بکر مسجد عند باب دارہ ف بنی جمح فکان یصلل 
فيه » و كان رجلا رقيقا إذا فراً القر ان استبكى » فيقف عليه الصبيان والعبيد 
والدساء يعجبون لا يرون من هيئته » فمشى رجال من قريش إلى ابن الدغبة 
فقالواله : ) 


١۲ ٠ اليل‎ )1( 


٣۳ 


يا ابن الدغنة إنك ل جر هذاالر جل ليوذينا ! إنه ر جلإذاصل وقرأما جاء 
به محمد يرق ویبکی و کانت له هیئة و نحو » فحن نتخوف على صبیاننا ونسائنا 
وضعفتنا أن يفتنہم » فاته فمره أن يدخل بيته فليصنع فيه ما يشاء . 

فمشي ابن الدغنة إليه فقال له : 

یا ابا بکرإ نى ماج رك لتۇذى قو مك ›إنہم قد کر هوامكانك الذی انت فيه 
وتأذوا بذلك منك » فادخل بيتك فاصنع فيه ما أحببت . 

أو أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله ؟ 

فاردد على جواری . 

قد رددته عليك . 

فقام ابن الدغنة فقال : 

یا معشر قریش إن ابن اى قحافة قد رد على جواری » فشانكم 
بصاحبکم . 

ولقيه سفيه من سفهاء قريش وهو عامد إلى الكعبة فحثاعلى رأسه ترابا» فمر 
بأهى بكر الوليد بن المغيرة فقال أبو بكر : 


ألا ترى إلى ما يصنع هذا السفيه ؟ 
أنت فعلت ذلك بنفسك . 


فرفع أبو بكر عينيه إلى السماء وقال : 

أى رب ما أحلمك ! أى رب ما أحلمك ! أى رب ماأحلمك !. 

وأسرى برسول الله ع _ فغدا رسول الله عليه السلام على قريش 
فأخبرهم الخبر » فقال أكثر الناس : 

هذا والله الامر ( الععجب) البين » والله إن العير لطرد شهرا من مكة إلى 
الشام مُدبرة و شهرامقبلة ء أفيذهب ذلك محمد ف ليلة واحدة وير جع إلى مكة؟ 


إ حجة الوداع ) 


f 


فارتد کثیر من کان اسلم » وذهب الناس إلى ابی بکر فقالوا له : 

هل لك يا ابا بكر فى صاحبك ؟ يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بيت المقدس 
وصلى فيه ورجع إلى مكة . 

إنكم تكذبون عليه . 

بى ها هو ذاك فى المسجد يحدث به الناس . 

فقال ابو بکر فی مان عمق : 

و الله لن کان قاله لقدصدق » فمایعجبکم من ذلك ؟ فوالله نه لیخبر ی ن 
احبر ليأتيه من الله من السماء إلى الأرض ف ساعة من ليل أو بار فأصدقه » فهذا 
اعد ما تحجبول منه . 

إنه يو من بر سالة محمد عليه السلام ويصدق كل ما جاءبه » فهو الصدٌيق » ولو 
وزن إمان الأُمة ووزن مان ای بکر لرجح إمان اى بكر . 

وهاجر السلمون إل المدينة وأقام رسول الله مز بمكة بعد أصحابه 

من المهاجرين ينعظر أن يوذن له فى المجرة . ولم يتخلف معه بمكة أحد من 
المهاجرين إلا من حبس أو فتن إلا على بن اى طالب وأبو بكر الصديق . 

رن یریک کیا مایستاڈن رسرل ا8 - چ فى المجرة فقول له 
رسول الله عا : 

لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا . 

فیطمع أبو بكر أن يكو نه » فلما أذن الله تعالى لنبيه _- عل با مج رة انطلق 
إلى دار أ بكر فقال : 

إن الله قد أذن لى فى اروج والهجرة . 

الصحبة يا رسول الله . 

الصحبة . 


س٣١‎ 


وبکی ابو بکر من الفرح ثم قال : 

یا نبی الله إن هاتین راحلتان قد كنت أعددتما هذا . 

فخر جا من حو حة لای بکر فی ظهر بیته ثم عمد إل غار بثور فانتپيا اليه ليلا . 
فدحل أبو بكر قبل رسول الله _ م _ فلمس الغار لينظر أفيه سبع أو حية ‏ 
یی رسول الله عاو بنفسه . 

ومضت ثلاثة أيام وسكن عنما الناس » فأتاهما صاحبما الذى استأجراه 
ببعیری‌ما و بعیر له» فلما قرب ابو بكر الراحاتون إلى رسول الله عو قدم له 
أفضلها ثم قال : 

ارکب قداك أ وأمى . 

انی لاأ رکب بعیرا لیس لى . 

فھی لك یا رسول الله بای نت وأمى . 

لا ولكن ما الشمن الذى ابتعتما به ؟ 

کذاوکذا. 

قد أحدتها به . 

هی لك يا رسول الله . 

فر کبا وانطلقا ؛ رسول الله ا _ مطمئن الفرٌاد تنكشف له الحقائق 
بکشف إلهی وتنسکب فى قلبه الأنوار ويرى ببصيرته الافذة عام لكوت 
فیشاهد ما وراء حواسه ویستشعر شعورا صادقا لا ریب فيه انه مع الله وأن الله 
معه » وأبو بكر الصديق متفر ح نى الله يعيش بكل كيانه فى اللحظة ا-خالدة التى 
تحتويه . إنه احتار الطريق وإنه يتحمل راضيا ما يقاسيه من الام فراق الأهل 
والأحباب والأوطان» فإرادته ا لحر ةقد غمرته بضعادة طاغية هون ف سبيلهاأى 
ألم إنهقطع كل علائقه بالد نيا وأقبل بكنه الممة على الله فشر قت ذاته بأنوار تبر ما 


س ۳ ست 


ف النفس من آمال زائغة وأطما ع زائلة . إنه ذاق حلاوة الايمان فمل شوقاإلى ما 
عند الله . 

کانت قافلة صغیرة تسر ی فی معبد الکون ؛ رسول الله عو قد رطب 
لسانه بذ کر الله » و ابو بکر الصدیق یفکر فی جلال الله و عظمته و ملكو ت أرضه 
و“مائه فاأنساه ذلك الخطر المتربص بہما فى الطريق » كان عميق الايمان بأن الله 
ناصر رسوله وملغه مأمنه » فهو سبحانه الذى أشار على عبده بإلهجرة ولن 
يضيعه » و کان عامر بن فهيرة مول اى بكر يخدمهما ف الطريق » و كان الدليل 
ينطلق بهم فى شعاب غير مطروقة ليبتعد بهم عن الأنظار ! 

كان ال ركب صغرا ولكن الحدث كان أُعظم حدث فى تاريخ البشرية » كان 
سوس الفساد ينخر فى شجرة ا حضارة » اتخذ الناس بعضهم بعضا أرباباء الرعية 
يعبدون ملو كهم بعد أن طال على التاس الأمد وقست قلوبهمءوالأقوياء 
يستعيدون الضعفاءء والأغنياء يعيثون ف الأرض فسادا بأموالمم » والوجود قد 
رانت عليه الظلمات › حياة بلا أمل وضيا ع بلا ناية . الدولة الرومائية غائبة فى 
غيبوبة ا حمر واللذات الحسية قد صمت أذنيما عن أنات الشعب الذى طححنته 
المظا م والضرائب ا جائرةء وقيصر قد صارإلهاء» والكنيسةأعرضت عن السماء 
وصار القصر الإمبراطورى مصدر وحيما وبع ب ركاتما » والمترفون يتخذون 
الرجال شهوة من دون النساء » والدولة الإيرانية ساجدة أمام بيوت النار قد 
مری فی جنباتما الفساد بعد أن أنكتما اروب وخوت حزائن الأموال » فراح 
الاقوياء يهضمون حقوق الضعفاء » وصارت الحياة بلا هدف كأنما كان خلق 
الكون باطلا وعبثا » وف ذلك الوقت الذى وصل فيه العفن إلى قلب البشرية› 
كان ال ركب الصغير الذى خر ج من مكة » فرارا من الاضطهاد متجهاإلى ا لمدينة 

هو النور والأمل والبلسم الشاف لكل أمر اض الانسانية . 


¥ 


إنه إعلان أن لا عبو دية بعد اليو م إلا لله وحده» ون لافضل لأحدعلىأحدإلا 
بالتقوى » وأن الانسان خليفة الله فى أرضه » وأنه حر رقبته حرةوإرادته حرة» له 
أن يعتقد ما يشاء و أن يفكر كيف يشاء وأن يحتمل مسئولية حرية إرادته وحرية 
فعله وتفكيره » ولم تعد الحياة عبثا تنتهى مخمو د الأنفاس بل هى بداية لحياة أخرى 
خحالدة » حياة توف فما كل نفس ما عملت ولا يظلم ربك أحدا . 

أصبح العمل عبادة » وطلب العلم عبادة » وطهارة النفس والبدن عبادة » 
وإنفاق المال فيما أمر به الله عبادة » والصدق فى القول والعمل عبادة » وير 
الوالدين عبادة » وعاربة الظلم عبادة » و كف الأذى عن الناس عبادة » وبذل 
العروف لأهله ولغير أهله عبادة» و حب الخير للبشرية جمعاءعبادة» والصيرعلى 
اللكروه عبادة » وإماطة الأذى من الطريق صدقة » وابتسامتك فى وجه أخيلك 
صدقة . 

حرج محمد عا من مكة ليس معه إلا صاحبه أبو بكر الصديق » و 
مض إلا سنوات حتى عاد إلى مكة فى عشرة آلاف من الأبرار ليحطم الأصنام 
ويطهر منارة التو حيد من الشرك ويعيد للبشرية كرامتا ء وقد فاضت النهضة 
الى سعدت بها الجزيرة العربية على الرومان والفر س فجددت شباب الحضارة 
امتداعية وزينتها بمكارم الأحلاق » فهرقل إمبراطور الروم لا بلغه نبا تحطم 
الأصنام ف البلاد الحربية قام ينادى بإزالة الفاثيل والصور من الكنائس فكانت 
حرب الصور» ولم ينجح هرقل ف أن يحقق بعض ما حقق رسول الله صاوات 
الله و سلامه عليه » وظل الاستبداد الطبقى مسيطراعلى الدولة الرومانية والدولة 
الفارسية » فكان على العرب حملة مشعل الحرية أن يغزوا دولتى الفرس والروم 
لفكين الحرية والمساواة فى الأرض » والقضاء على الطبقة المستبدة العاملة على 
استعباد الناس وقد ولدتم أمهاعهم أحرارا . 


— ۳A — 


ومع المسلمون فى يارب بخروج رسول الله ع من مكة فانظر وا 
قدومه » فكانوا خر جون إذاصلو! الصبح إلى ظاهر حرعهم ينتظرون رسول الله 
وا کار ھم ٣‏ یکو نوارأوار سول الله و -إنہم “معواماأنرل عليه 
من القران فانشرحت صدورهم لالإسلام » كانوا يلقون أسماعهم إلى شعراء 
الأوس والخررج يصيخون إلى ما يلقى ف الأسواق من حكم وأشعار فكانوا 
يعذوقون البيان . فلما أنصتوا إلى آيات الله البينات أشرقت أفدتهم بالأنوار › 
فتلقفت يأرب وحى السماءفى شوق وإكبار » وفتعح القران العظم أبواب يارب 
على مصاريعها للوافد الكرم . 
وقدم رسول الله ع فخر جوا ليه وهو ف ظل نخلة ومعه أبو بكر » 
فازدحم الناس عليه وما یعرفونه من ای بكر » حتی زال الظل عن رسول الله 
e‏ فقام ابو بكر فأظله بردائه فعرفوه عند ذلك . 

یعرفوه يوم مقدمه » آما الآن فهو ابو ا جمیع والروح الساری فى جنبات 
المدينة والأسوة ا حسنة والأمل المشرق قد نزل حبه فى سويداء القلوب »إذارآه 
الصغار هرعوا إليه فرحين فهو يغمرهم بعطفه » ویداعبېم ویلاعبېم وما لېر 
أحدا منهم بل يرجى لهم التصح فى حب غامر وحدب شديد » وإذا مر بى 
فسرعان ما تحل الهجة بالدور وتدشر نح صدور الرجال والنساء والولدان » فهو 
يفشى السلام ويعود الم رضى ويوامى ال مكرو بين » وإذادعاه عبد أن ينطلق معه إل 
السوق أو إلى ای مکان فاته ينطلق معه بحدثه فى ود فهو على خلتق عظم . 

واخی ب مزه بين المهاجرين والأنصار » فكان أبو بكر الصديق 
وخارجة بن زهي ر أو بلحارث بن ا-خرر ج أحوين ء وبلال موذن الرسول وأبو 
روية أحوين » وقد ظل المهاجرون يذكرون هذه المؤاخاة حتى إئه ادون عمر 


— ۳۹ 


ابن الخطاب الدواوین() بالشام » وکان بلال قد خر ج إلى الشام فأقام جا 
مجاهدا » قال عمر لبلال : 

إلى من تجعل ديوانك يا بلال ؟ 

مع أهى رويحة لاأفارقه أبداء للأحوة التى كان رسول الله عقد 

و کان رسول الله ع یدخل مجامع الو د يجادهم بالتی هى أحسن»› 
وکان اہو بکر الصدیق یذھب إل حیٹ کان الہود یتدارسون کتابہم ویعرض 
عليمم الإسلام . وذات يوم دحل بيت المدارس‌عل هود فو جدمنهم ناسا كثيراقد 
اجتمعوا إل رجل منہم يقال له فنحاص » و کان من علمائهم وأحبارهم » ومعه 
حبر من أحبارهم يقال له أشيع » فقال أبو بكر لفنحاص :' 

ويحك يا فدحاص ! اتق الله وأسلم » والله إنك لتعلم أن حمدار سول الله 
قد جا کې بالحتق من عنده تجدونه مکتوبا عند فى التوراة والإنجيل , 

فقال فنحاص لای بكر : 

وال یا با بکر ما بنا إل الله من فقر وإنه إلينا لفقیر » وما تتضر ع إلیه کا 
يتضر ع إلينا ء وإنا عنه لأغنياء وما هو عنا بغنى » ولو كان عناغنيا ما استقرضنا 
أموالنا کا يزعم صاحبکم . 

رثارت الدماء فی عروق ای بکر وغضب لله غضبا شدیداء فضرب وجه 
فنحاص ضر با ألما وقال : 

والذی نفس بيده لولا العهد الذى بیننا و بينكم لضربت رأس ك أى عدو 


r’ 


)0 دیوان : ذز نصيب فى العطاء . 


١ س‎ 


إن الر جل الحلم قد ثار لله » وإنه وهو الر جل السهل اللين إذاثار لله لاييقى ولا 
يذر » فبين جنبى جسمه النحيل قلب جسور وعزم من حديد . 

وذهب فنحاص إلى رسول الله می فقال : 

يا محمد انظر ما صنع ى صاحبك . 

فقال رسول اللہ چ _ لی بکر : 

ما حلك عل ماصنعت ؟ 

یار سول الله إن عدو الله قال قولا عظيماء إنه زعم أن الله فقير وأ م أغنياء. 
فلما قال ذلك غضبت لله ما قال وضربت وجهه . 

فجحد ذلك فتحاص وقال : 

ما قلت ذلك . 

وضایق ابا بكر کذب عا ليهو د و حبرهم ء فأنز ل الله تعالى فيما قال فنحاص 
رداعليه وتصديقا لأب بكر : «لقد “مع الله قول الذين قالواإن الله فقير ون أغنياء 
سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقواعذاب الحريق () . 

ونزل ف ألى بكر الصديق وما بلغه ق ذلك من الغضب : «ولتسمعن من 
الذينأوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذي نأش ر كوا أذى كثيراوإن تصبرواو تنقوا 
فن ذلك من عزم لامور 2۲" »ثم قال سبحانه وتعال فيما قال حاص والأحبار 
معه من مہو د : «وإذأخذ الله ميثاق الذي ن أو توا الكتاب لتبيننه للناس ولاتکتمو نه 
فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ننا قلیلا فبکس ما یشترون . لا تحسبن الذين 
يفرحون با أتوا ويجبون أن بحمدوا يما م يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب 
وهم عذاب ألم ۲( . 


(1) آلعمران ۱۸1 (۲)آل‌عمران ۱۸٩‏ (۳) آل عمران ۱۸۸۱۸۷ 


س٤ا‎ 


غضب ابو بكر و کان قويا فى غضبته » وقد وضحت شخصيته القوية منذ 
ذلك اليوم » فهو ليس بخوار وإنه لكف ء لقتال الذين ارتدوا بعد موت رسول الله 
اه ومنعواأداء ال زكاةء وم يكن بين صحابة رسول الله عو _غيره 
من یقول ما قال : « والله لو منعونی عناقا کانوا یؤدونہا لرسول الله م 
حاربتېم عليه ) . 

وکان ابو بکر قلیل الکلام یتکلم بخیر أو یصمت › وکان یری نعیمان وهو 
يداعب رسول الله ع _ أو يداعب أصحابه عليه السلام فيبتسم . وقد 
حدث أن خر ج أبو بكر ف تجارة إلى بصرى بعد أن استقر الإسلام فى مكةومعه 
نعیمان وسویبط بن سعد بن حرملة و کان مزاحا يفرط ف الدعابة و کان 
تعیمان على الزاد فقال له سویبط : 

أطعمنى . 

لاء حتی جیء آبو بکر . 

أما والله لأغيظنك . 

فمروا بقوم فقال هم سوبيط : 

تشترون منی عبدا ؟ 

نعم . 

انه عبدله کلام » وهو قائل لکم إنى حر » فإن كنت إذا قال لكم هذه المقالة 
رموه فلا فس دوا علی ای , 

بل نشتریه 

ا م اى قجايوافوشەوا ق عىقە جبلا» » فقال نعیمان 
الذى طا لما أضحك النبی ‏ ل _ : 

إن هذا یستہزئ بكم وإنى حر لست بعبد . 
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فقالوا له فی استخفاف : 

قد أحبرنا حبرك . 

فانطلقوا به » فجاء بو بكر فأخبره سويبط » فاتبعهم فرد علمهم القلائص 
وأخذه. 

وبلغ آبو بکر مسجد رسول الله مه وصوت بلال یتر دد فی جنبات 
المدينة ءفد خل وهو يتلو بعض أيات الذ كر الحكم » و كانت عيناه قد اعتادتاعل 
الظلام فرآى عمر بن اا نطاب فذهب ليجلس إلى جواره حلف مراب الرسول 
صلوات الله و سلامه عليه . 

کان عمر جبارا ف ا جاهلية ينزل أقسى العذاب ممن تنكر لدين الآّباء» فكان 
يضطهد عامر بن ربيعة وزو جه أم عبد الله بنت هى حثمة فيمن يضطهد من 
جيرانه الذين شرح الله صدورهم لالإسلام » فلما ضاق المسلمون باضطهاد 
قرش واستأذنوارسول اله عله ف اجرةإل الميشةء راحت م عبد ال 

بت آنى حثمة تتاب للرحيل » وذهب زوجهاعامر فی بعض حاجاتها» وأقبل 
عمر بن ا-خطاب ورأى أم عبد الله وقد عزمت على فراق الأهل والوطن» فإذابرقة 
تخمر قلب الرجل ال جبار فيقول فى صوت قد خلا من كل غلظة : 

إنه للانطلاق يا آم عبد الله . 

نعم والله لخر جن فی أرض الله اذيتمو نا وقهر تمو نا حتى يجعل الله خر جا. 

صحبكم الله . 

ورأت له رقة لم تكن تراها » ثم انصرف وقد أحزته خرو جهما فجاء عامر 
محاجته تلك فقالت له : 

یا ابا عبد الله لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه عليتا . 

أطمعت ف إسلامه ؟ 


)س 


فلا يسلم الذى رأيت حتى يسلم حار الخطاب . 

وكانت أم عبد الله أ كار فراسة من زوجها ؛ إنها مست نفاسة معدن ابن 
الطاب » فلو أن صدا ا لجاهلية قد جلى عن قلب عمر » ولو أن عمر قد فقه فى 
الدين لكان من خير رجال الإسلام» إنه لو أسلم لكان إسلامه فتحاء فهو رجل 
ذو شكيمة لا يرام ما وراء ظهره . 

وقد أثر خرو ج أم عبد الله وزو جها عامر ف نفس عمر تاثيرا عميقا : كان 
يفكر فى ذلك الدين الذى هان ف سبيله العذاب والاضطهاد وفراق الأهل 
والصحاب وهجرة الأوطان » وكان يلقى معه أحيانا إلى صوت عقله ولكن 
شبابه الثائر کان یصدہ عن أن یصغی إلى ما بہمس فی و جدانه من تدبر وتفکیر › 
فكان يدفعه إل الحانات لرتمى فى أحضان الغيبوبة التى تريحه من الام أفكاره › 
وإلى حلقات المصارعة فى الأسواق ليفتن بقوته النساء . 

وف لحظلات صحوه کان فکره يورق » کان الدین الذی جاء به حمد بن عبد 
الله يعكر عليه صفو حياته » إنه يتذ كر المعذبين والمهاجرين وذلك الفراق الذى 
وقع بين الأب وبنيه والزو ج وزو جته . إنها فتدة أصابت كل بيت » ولن خمد 
الو رة التى اندلعت ف مكة إلا قتل الصاي الذى سفه أحلام الآباء وأثار الابناء 
على الآباء وجرا العبيد على السادة. ‏ , 

. : : ا 

وخر ج عمر متوشحا سیفه یرید رسول الله _ عا ورهط من أصحابه 
قد ذکرواله ہم اجتمعوا ف بيت عند الصفا وهم قريب من أربعين ما بين رجال 
ونساء» ومع رسول الله _عمه جمزة بن عبد المطلب وأبو بكر الصديق 
وعلل بن ایی طالب فی ر جال من المسلمین من کان اقام مع رسول الله مز 
بمكة ول يخر ج فيمن خر ج إلى أرض ا حبشة » فلقيه نعم بن عبد الله النحام ر جل من 


I 


قومه من بنی عدی ابن کعب قد اسلم و کان یستخفی إسلامه فرقا من قومه › 
فقال نعم لعمر : 

این ترید ياعمر ؟ 

أريد مدا هذا الصاي الذى فرق أمر قريش وسفه أحلامهاوعاب دينہا 
وسب آلمتپا فأقتله . 

وخفق قلب نعم خوفا ؛ إنه يعلم جبروت عمر » وأراد أن يكسر حدته وأن 
خو فه إنقاذا لحياة رسوله الذى أحرجه من الظلمات إلى النور › فقال له نعم : 

والله لقدغرتك نفسك من نفسك یاعمر . اتری بنی عبد مناف تا ريك 
تمشى على الأرض وقد قتلت محمدا ! 

وأراد أن يوجه عمر وجهة غير وجهته إلى رسول الله عر لبعد عنه 
أذاه » فقال : 

أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقم أمرهم ؟ . 

وای اهل بیتی ؟ 

تنك وابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو وأحتك فاطمة بنت ا خطاب» 
فقد والله سلما وتابعا حمدا على دينه » فعليك بہما . 

خن نعم بن عبد الله سر سعید بن زيد وفاطمة بنت ا نطاب فقد کان هدفه 
می من ان یشی بہما . إن یرید إنقاذ حیاة رسول الله عو وان کل شىء 
دون حياة الرسول عليه السلام يهون » وإن صلة الرحم التى بين عمر وأخته 
فاطمة قد يكو ن ها أطيب الأثر فى ثورة ابن ا-لخطاب » فلن يصل به غضبه إلى أن 
يقت ل أخته بيغا کان عازماعزمااً كيداعلل قتل من فرق أمر قريش و سفه أحلامها. 

ودخحل عمر بیت أخته وبطش بسعيد بن زيد » فقامت إليه أحته فاطمة بدت 
الطاب لتکفه عن زو جها فضربما فشجها . فلما رى ما بأحته من الدم ندم على 


©٥‏ س 


ما صنع فارعوى وقال لأخته : 

أعطينى هذه الصحيفة التى ”معتكم تقر ءون انفاأنظر ماهذاالذى جاء به 
محمد ! 

قرأعمر القرآن بقلبه فإذابالغشاوة تنزاح عن عين بصورته » وطاب فواده فإذا 
بأنوار تنسكب فيه لتشع بالحداية فى أرجاء وجدانه » وإذا بدساثم الالطاف عب 
عليه ففاضت عليه الرحهمة حتى دمعت عيناه فسالت عيراته لتغسل كل أدران 
ماضيه » واستشعر كأنما قد حلق من جديد فرفع بصره عن الصحيفة وقال : 

ما أحسن هذا الكلام وأكرمه ! 

وأسلم عمر فكان إسلامه فتحا » وأراد أن يعلن إسلامه على اللا فقال : 

آی قريش أنقل للحدیث ؟ 

جمیل بن معمر اجمحی . 

فغدا عليه حتی جاءه فقال له : 

أُعلمت یا جمیل انى قد اسلمت ودخلت ف دين عمد ؟. 

فقام جميل مجر رداءه واتبعه عمر» حتى إذاقام على باب ا مسجد صر خ بأعلى 


صوله : 
یا معشر قریش ألا إن عمر بن الخطاب قد صباً . 
ويقول عمر من خلفه : 


کذب ولکن قد أُسلمت وشهدت أن لا إلله إلا الله وأن حمدا عبده 
ورسوله . 

كانوا فى أنديتهم حول الكعبة اروا إليه » فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى 
قامت الشمس على رعو سهم وبلغ به الإعياء فقعد وقامواعلى رأسه وهو يقول : 

افعلوا ما بدا لکم » فا حلف بالل أن لو قد كنا ثلانمائة رجل لقد ت ركناها 


س آ٤‏ س 


لکم أو ت ركتموها لا . 
كان المسلمون قد صاروا أربعين بعد إسلام عمر » ولو كانواثلانمائة رجل )ا 
سكتواعلى اضطهاد قريش . فبينا هم يو سعونه ضر باإذأقبل العاص بن وائل عليه 


فمه! ر جل اختار لنفسهأمرافماذاتریدون ؟آتریدون بنی عدی‌بن کعب 
یسلمون لکم صاحبکم هکذا ؟ لوا عن الرجل . 

فوالله لکأما کانواثو با كشط عنه » وخر جعمر من‌الكعبة وانطلق إل دارأ 
جهل و كان يعلم أنه اشد هل مكة عداو ة لر سول الله عو ليخبره أنه قد 
اُسلم » وراح يضرب عليه بابه فخر ج إليه ابو جهل فقال : 

مرحبا وأهلا بابن أحتى . ما جاء بك ؟ 

جعت لأحبرك انی قد آمنت بالله وبرسوله محمد» وصدقت ا جاء به . 

فضرب الباب ف وجهه وقال : 

قبحك الله وقیح ما جشت به . 

وفزعت قريش لاسلام عمر بعد إسلام مزة بن عبد المطلب » فهما لا ہابان 
أحدا ويصران على أن يعلنا إسلامهما فى الكعبة ون يمارس المسلمون شعائر 
دینہم فی بیت الله ارام . ففشا أمر محمد صلوات الله وسلامه عليه ف قبائل 
قريش كلها » وتأرجحت هيبة سادات البيت العتيق » بل أصبح الخطر هدد 
مكانة الكعبة قبلة قبائل العرب كلها والعروة الوثقى التى تربط العدنانيين 
والقحطانيين على السواء . 

وبلغ الذين هاجروا إلى الحبشة نباً إسلام عمر فأفعموا بالسرور و كانت أم 


— ۷ 


عبد الله بن اى حثمة أكثرهم فرحا فقد رأت بعين بصيرتبا جوهر عمر النفيس 
على الرغم نما كان يبدو عليه من غلظة » و كانت تطمع ف إسلامه وإن سخر من 
زوجها وقال : « فلا یسلم الذی ریت حتى يسلم مار الخطاب ۲ . وها هو ذا 
عمريمتدى إل الطريق ويشر ح الله صدره لالسلا فيصدق حدسهاء وقد شجع 
إسلام عمر كثيرا من المسلمين الذين هاجر وا إلى الحبشة على أن يعودواإلى مكة 
ليقفوا إلى جوار إخوانہم فى وجه الطغيان . 

و كانت هجرة عمر إلى المدينة نصراء فقد انعد لا أراد المجرة هو وعياش بن 
اى ربيعة وهشام بن العاص بن وائل أن يتقابلوا عند التناضب على بعد عشرة 
أميال من المدينة وقالوا : 

ايتا ۾ يصبح عندها فقد حبس فليمض صاحباه . 

کان عمر لايخشی أن يحبسه قو مه فقد عزم على أن يخر ج على رعو س الأشهادء 
ولکنه کان بخشی ان حبس أحد صاحبيه . فلو علم ابو جهل بخرو ج عياش فلن 
يتر دد فى حبسه » ولو عام العاص بن وائل خرو ج ابنه فسيرغمه عل البقاءفى مكة 
قسرا. وخر ج عمر وقد توشح سيفه وقال قولته المشهورة : «من‌ يردن تنکله 
أمه فليقابلنى خحلف هذا الجبل » . وسار ولم جرؤ أحد على أن يعترض سبيله› 

وأصبح هو وعياش بن أهى ربيعة عند التناضب و حبس عنما هشام وفتن فافتتن . 
وقدماالمدينة فتزلا ف بنى عمرو بن عوف ف قباء. وخر جآبو جهل بن هشام 
وا حارث بن هشام إلى عیاش بن ابی ربيعة و کان ابن عمهماواخاهمالاأمهما حتى 
قدما عليه المدينة » ول حاو ل ابو جهل أن ججادل ابن أخته عمر بن ا لخطاب أو أن 
يغريه بالعودة إلى مكة» بل تقدم هو وا لحارٹ بن‌ هشام إلى عياش فكلماه وقالا: 
إن أمك قد نذرت ألا يمس رأسها مشط حتى تراك ولاتستظل من شمس 
حتى تراك › فرق ا . 


— ۸ 


فقال عمر لعياش : ۰ 

يا عياش إنه والله إن يردك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم » فوالله 
لو قد آذى أمك القمل لامتشطت » ولو قد اشتد علمما حر مكة لاستظلت . 

أبر قسم أمى ولى هنالك مال فاخذه . 

فقال عمر فی صدق : 

وال انك لعل آنی ل کار تريش مالا فلك صف مالی ولاتذهب . 
معهما . 

فى عليه إلا أن يخر ج معهما » فلما أبى إلا ذلك قال له : 

أما إذ فعلت فخذ ناقتى هذه فإنها ناقة نجيبة ذلول فالزم ظهرها » فإن 
رابك من القوم فاج علا . 

فخر ج علیہا معھما حتی إذا کانوا ب ببعض الطريق » قال له أبو جهل : 

یا بن حى واللّه لقد استغلظت بعيرى هذاء أفلا تعقبنى على ناقتك هذه؟ 

٤ ٤ . بى‎ 

فأناخ وأناخوا ليعحول عليما » فلما استووا بالأارض عدوا عايه فأوثقاه 
وربطاه » ثم دحلا به مكة نہارا موثقا وقالا : 

یا اهل مکة هکذا فافعلوا بسفھائکم کا فعلنا سفيمنا هذا . 

وفتناه فافتتن » فكان المسلمون فى المدينة يقولون : 

ما الله قابل ممن افتتن صرفا و لاعدلا ولا توبة › قوم عرفواالله م رجعواإلى 

الكفر لبلاء أصاہم ! 

وكان الذين افتتنوايقولون ذلك لأنفسهم » فلماقدم رسول الله ز4 
المدينة أنزل الله تعالى فيهم وف قول المسلمين وقول الذين افتتدواف أنفسهم : :دقل 
يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقدطوا من رة الله إن الله يغفر الذنوب 


٤۹‏ س 


جميعا إنه هو الغفور الرحيم . وأنيبوا إلى ربكم وأسلمواله من قبل أن يأتيكم 
العذاب ثم لاتصرون . واتبعواأًحسن ماأنرلإليكم من ربكم من قبل أنيأتيكم 
العذاب بختة وأنقم لا تشعرون () , 

. فکتبهاعمر بيده فى صحيفة وبعث بهاإلى هشام بن العاص» فلماأتته جعل 
يقرۇها بذی طو ی(" ویعید قراءتها ولا یفهمها حتی قال : 

اللهم فهمنيها . 

فألقى الله تعالى فى قلبه أنها أنزلت فيهم وفيما كانوا يقولون فى أنفسهم 
ويقال فيهم » فرجع إلى بعيره فجلس عليه فلحق برسول الله عه وهو 
بالمدينة . 

وكان الئاس يجتمعون إلى رسول الله مل _ للصلاة لحين مواقيتها 
بغير دعوةء فهم رسول اله ع أن يجعل بوقا بوق يهود الذين يدعون 
به لصلاتهم ثم کرهه ثم أمر بالناقوس فنحت ليضر ب به للمسلمين للصلاة› 
فبینما عمر بن الخطاب یرید أن یشتری حشبتين للناقو س إذ رأى فى المنام :ل 
تجعلوا الناقوس بل أذنوا للصلاة . 

فذهب عمر! إل النبی یه _لیخبره بالذی رأی» فماراعه إلا ہلال يؤذن 
فقال له رسول الله ر : 

قد سېقك بذلك الوحى . 

وكان بلال يوذن على أطول بيت حول المسجد وکان لامرأة من بنى 
النجار » و كان ياتى بحر فيجلس على البيت ينتظر الفجر » فإذا راه تمطى ثم 
قال : 


(۱) الزمر : ٥٥۵۲‏ (۲) طوی : مکان بأسفل مكة . 
( حجة الودأع ) 
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اللهم إنى أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا على دينك . 

وما كان يت ركها ليلة واحدة حتى جاء نصر الله والفتح . 

وکانت غزوة بدر و کان رجال من بنی هاشم فی صفوف المشر کین قد 
خر جوا مع قریش مستکر هین وهم یخفون إسلامهم حتی لاينكشف أمرهم» 
فهم مخابرات الرسول _ صاوات الله وسلامه عليه و كان العباس بن عبد 
المطلب كبيرهم وما كان من الحكمة أن يكشف النبى عليه السلام أمرهم» ‏ 
فقال لاصحابه : 

إنی قد عرفت رجالا من بنى هاشم وغيرهم قد أحر جوا كرها لا حاجة 
لهم بقتالناء فمن لقی منکم أحدامن بنی هاشم فلا يقتله » ومن لقی با البخترى 
ابن هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتله » ومن لقى العباس بن عبد المطلب فلا 
يقتله » فإنه إنما أحر ج مستكرها . 

فقال أبو حذيفة : 

أنقتل آباءنا وأبناءنا وإحوتنا وعشيرتنا ونترك العباس ! والله لفن لقيته 
لألجمنه(') السيف . 

فبلغت رسول الله ع فقال لعمر بن الخطاب : 

یا با حفص ایضرب وجه عم رسول الله ل _ بالسیف ؟ 

إنه لول یوم کنى فيه رسول الله ع عمر بن الخطاب بأبى حفص » 
فقال عمر : 

یا رسول الله دعنى فلأضرب عنقه بالسيف » فوالله لقد افق . 

وانبلجت الحقيقة لعينى أبى حذيفة فكان يفول : 


(۱) لألجمنه : لأطعنن لحمه بالسيف ولأحالطته به . 


۵ 
ما أنا بامن من تلك الكلمة التى قلت يومعذ ولا أزال منها حائفا إلا أن 
تكفرها عنى الشهادة . 
وانقضت غزوة بدر ولكن لم تنقض أحقادها» فقد مر سعيد بن العا ص بعمر 
إنى أراك كأن فى نفسك شيا : أراك تظنأنى قلت أباك» إنى لو تلته لم 
أععذر إليك عن قتله » ولكنى قتلت خحالى العاص بن هشام بن المغير ة» فأماأًبوك 
فإنی مررت به وهو یحٹ بحٹ الثور بروقه( بقرنه ) فحدت‌عنه» وقصدله ابن 
فذهب أبو اللحسن بأحقاد بدر كلها . 
وبينما عمر بن الخطاب فى نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر 
ویذکرون ما کرمهم الله به وما أراهم من عدوهم » إذ نظر عمر إلى عمير بن 
وهب حين أناخ على باب المسجد متوشحا السيف فقال : 
هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب والله ما جاء إلا لشر » وهو الذى 
حرش بیننا وحزرنا ( قذر عددنا تخمينا ) للقوم يوم بدر . 
ٹم دخل عم على رسول اله عا فقا 


فأدخله على . 
فأقبل عمر حتی أذ بحمالة سیفه فی عنقه فل بها وقال ر جال ممن کانوا 
مجه من الأنصار : 


ادخاراعلى رسول امإ فاجاسوآعندەواحارواعله متا 
الخبيث ْ فانه غير مأمون . 


— ۴ 


ثم دخل به على رسول الله وی _فلما رآه رسول الله ی وعمر 
احذ حمالة سيفه فى عنقه قال : 

أُرسله يا عمر » ادن يا عمیر . 

فدنا ثم قال : 

أنعموا صباحا . 

قد أمر نا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير » بالسلام تحية أهل الجنة . 

آما والله یا محمد إن کنت بها لحدیث عهد . 

فما جاء بك يا عمیر ؟ 

جفت لهذا الأسير الذى فى أيديكم فأحسنوا فيه . 

کان ابنه وهب بن عمیر فی اساری بدر » فقال عليه السلام : 

فما بال السيف فى عنقك ؟ 

قبحها الله من سيوف ! وهل أغنت عنا شيعا ؟ 

أصدقنی ما الذى جعت له ؟ 

ما جفت إلا لذلك . 

بل قعدت أنت وصفوان بن أمية فى الحجر فذ كر تما أصحاب القليب 
من قریش ثم قلت : لولا دين على وعیال عندى لخرجت حتى أقتل محمدا . 
فتحمل لك صفوان بدينك وعيالك على أن تقتانی له » والله حائل بینك وبين 
ذلك . 

فظهر الدهش فی وجه عمیر ثم قال : 

_أشهد أنك ر سول الله . قد کنا یا رسول الله نکذبك بما کنت تاتینا به من 
خير السماء وما ينزل عليك من الوحى » وهذاأمر لم يحضرهإلا أناوصفوان . 
فوالله نى لا أعلم ماأتاك به [لا الله » فالحمد لله الذی هدانی لالاسلام و ساقنی هذا 


۳ 

المساق . 

ثم شهد شهادة الحق فقال رسول الله لي : 

فقهوا أحا ك ف دينه وأقرئوه القران وأطلقوا له سيره . 

وراح عمر ینظر إلى عمیر فی دهش » فالر جل الذى كان جاهداعلى إطفاء 
نور الله » شدید الأذى لمن كان على دين الله عز وجل » قد أشر ق قابه بالأنوار 
وأصبح يلتمس من رسول الله أن يأذن له أن يقدم مكة فيدعوهم إلى الله تعالى 
وإلى رسوله عو وإلى الإسلام لعل الله يهديهم » وإلا آذاهم فى دنهم 
کما کان یوذی اصحاب رسول الله لل . 
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وكانت غروة أحد وقتل وحشى حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد 
رسولهء فلماعح رسول لماه مكة هرب وحشیإلی اللائ فىکٹ 
بھاء فلما حر ج وفد الطائف إلى رسول الله ع _لیسلمواسدت فی وجهه 
السبل فقال : 

ألحق بالشام أو اليمن أو ببعض البلاد . 

وإنه لفى ذلك من همة إذ قال له رجل : 

ويحك | إنه واه ما يقتلأحدامن الناس دخل فى دينه و تشهد بشهادته . 

فلما قال له ذلك خر ج حتى قدم على رسول الله عل المدينة » فلم 
يژعه عليه السلام إلا به قائما على رأسه يشهد بشهادة الحق » فلما رآه قال : 


اوحشی ؟ 
نعم یا رسول الله . 
اقعد فحدثنى كيف قثلت حمزة . 


کنت غلاما لجبیر بن مطعم و کان عمه طعيمة بن عدی قد أصیب يوم 


2٤‏ س 


بدر » فلما سارت قریش إلى أحد قال لى جبير : إن قتلت حهمزة عم حمد بعمى 
فأنت عتيق » فخرجت مع الناس وكنت رجلا حبشيا أقذف بالحربة قذف 
ا حبشة قلما خط۶ بها شيعا » فلما التقى الناس حر جت أنظر رة وأتبصره حتى 
رأيته فى عرض الناس مغل ا لحمل الأورق(')» يهد الناس بسيفه هدامايقوم له 
شىء فو الله إن لأحبيأله ريده وأستتر منه بشجرة أو حجر ليد نو منى »إذتقدمنى 
ليه سباع بن عبد العزى » فلما رآه مزة قال له : 

هلم إلى يا بن مقطعة البظور . 

فضربه ضربة کان ما أحطاً رأسه » وهززت حربقی حتی إذا رضیت منها 
دفعتما عليه » فوقعت فی ثنته حتی حرجت من بین رجلیه » وذهب لینوء نحوی 
فغْلب » وت رکته وإیاها حتی مات ثم أتیته فأ حذت حر بتی شم ر جعت إلى العسكر 
فقعدت فيه » ولم يكن لى بغيره حاجة وإنما قتلته لأعتق . 

وك !غيب عنی وجهك فاد راك . 

فکان یتنکب رسول الله عل - فلما حرج المسلمون إلى مسيلمة 
الكذاب صاحب العامة حر ج و حشى معهم وأحذ حربته التى قتل بها حمزةء فلما 
التقى الناس رأى مسيلمة الكذاب قائما ف يده سيفه و ما يعرفه » فتهياً له وياله 
رجل من الأنصار من الناحية الأحرى كلاهما يريده » فهز حربته حتى إذارضى 
مها دفعها عليه فوقعت فيه » وشد عليه الأأنصارى فضر به بالسيف فربك أعلم 
اما قتله » فإن كان قتله فقد قتل خير الناس بعد رسول الله عا وقد قتل 
شر الئاس . 


و يستطع و حشى أن ينع عن الشراب فلم يزل يحد ف ال لخمر حتى لحلع من 


() ا لجمل الأورق : الذى لونه بين الغبرة و. سواد ماه كذلك لما عليه من الغبار . 
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الديوان ولم يعد له عطاء مثل غيره من المسلمين » فكان عمر بن الخطاب أمير 
المؤمنين يقول : 

وقد علمت أن الله تعالى لم يكن ليدع قاتل حمزة . 

ورمی عتبة بن ابی وقاص رسول الله ره يوم أحد فكسر رباعيته المنی 
السفلى وجرح شفته السفلى » وشجه عبد الله بن شهاب الزهرى ف جبمته › 
وجر حابن قمنة وجنته فدحلت حلقتان من حلق ا مغفر فى وجنته » ووقع رسول 
اله ماله ف حفرة من احفر التى عمل أبو عامر ليقع فما لسلمون وهم لا 
پعلمون . وأوسغ ابن قمثة الأرض إذاعة أن حمدا قتل فقعد المسلمون عن 
القتال » وانتهى انس بن النضر عم أنس بن مالك إلى عمر بن |-خطاب وطلحة بن 
عبيد الله فى رجال من المهاجرين والأنصار وقد ألقوا بأيديهم فقال : 


ما یجالسکم ؟ 
قتل رسول الله عه . 
فماذا تصنعون بالحیاة بعده ؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول 
7 ا 
الله _ ر . 


ثم استقبل القوم يقاتل قتال الأسود الكواسر » يتلقى الطعنات فى صبر» و 
يسققط شهيداإلا بعد أن ضر ب بسيو ف ال مشر كين سبعين ضر بة » فما عرفه إلا 
احته عرفته بہنانه . 

وكان أول من عرف رسول الله عر بعد الزيمة » وقول الناس قتل 
رسول الله عل كعب بن مالك » عرف عينيه تضيعان من تحت المغفر 
فنادی باعل صوته : 

يا معشر المسلمين أبشروا» هذا رسول الله _ عل . 

فأشار إليه ر سول الله أن أنصت » فلماعر ف المسلمون رسول الله 


۵٦‏ س 


_ ا _أخذ عل بن اى طالب بيد رسول الله عو رفعه طلحة بن عبد 
الله حتی استوی قائما . ومص مالك بن سنان » أبو اى سعيد الخدرى الدم عن 
وجه رسول الله مزل __وانطلق رسول الله عليه السلام نحو الشعب مع أبو 
بكر الصديق وعمر بنا خطاب وعلى بن انى طالب وطلحة بن عبيد الله والزيير بن 
العوام والحارث بن الصمة ورهط من المسلمين » وجاء بو عبيدة بن الجراح 
وزع [حدی الحلقتین من وجه رسول الله مو فسقطت ثنيته » ثم نزع 
الأحرى فسقطت ثنيته الأحرى » فكان ساقط الثنيتين . 

ثم إن أباسفيان بن حرب لاأراد الانصراف شرف على ام جبلء ثم صر خ باعل 
صوته فقال : 

إن الحرب سجال » يوم بيوم » اعل هبل . 

فقال رسول الله ع : 
قم يا عمر فاجبه فقل : الله أعلى وأجل لا سواه » قتلاناف الجنة وقتلا مف 
النار . 
فلما جاب عمر ابا سفيان قال له أبو سفيان : 
هلم إلى ياعمر . 
فقال رسول الله عو لعمر : 
اته فانظر ما شأنه . 
فجاءه فقال له بو سفیان : 
أنشدك الله يا عمر أقتلنا حمدا؟ 
اللهم لا وإنه ليسمع كلامك الآن . 
آأنت أصدق عندى من ابن قمغة وأبر . 
عرف ابو سفیان قائد قريش أن رسول الله _- عل م يقتل » فلماذا م يأمر 
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باستعناف القتال حتى يقضى على السلمين ونين الإسلام ويستأصل ذلك الخطر 
الذى بات يهدد قريش ف المدينة ؟ إن كان ا جهد قد نال من المسلمين ء وإن كان قد 
مسهم جراح فقد مس الكافرين جراح مثلها » وما كانت نتائج المعر كة إذا ما 
استوٌ نفت مضمونة » قاثر ابو سفيان أن يعود ظافرا منتصرا وإن م يكن نصرا 
حا ما من أن يخاطر مخاطرة قد تكون نتائجها وبالا عليه وعلى قومه . 

وبعد ست سنوات من المجرة خر ج رسول الله عرز عام ال محديبية يريد 
زيارة البيت لاأ يريد قتالاء و ساق معه الهدى سبعين بدنة » و كان الناس سبعمائة 
ر جل فكانت كل بدنةعن عشرة نفر . وانطلق ا مسلمون معتمرين حتى إذا بلغو 
الحديبيةأمر رسول الله _الناس بالنزول فتزلوا» ومشت السفارات بين 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وبين قریش فقالت قریش : 

والله لا يدحلها علينا عنوة أبدا ولا تحدث بذلك عنا العرب . 

م دعا عمر بن الطاب ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه شر اف قريش ما جاءله ‏ 
فقال : 

یا رسول الله نی حاف قریشا على نفسی » ولیس بمكة من بنی عدى بن 
کعب أحد یمنعنی وقد عرفت قریش عداوتی إیاها وغلظتی علما» ولکنی أدلك 
على رجل اعز بہا منی : عثان بن عفان . 

فدعا رسول الله ع عثان بن عفان فبعثه إل اى سفيان وأشراف 
قریش» يخبرهم أنه ل يأت رب وأنه إنما جاء زائرا لمذا البيت ومعظما لحرمته . 

وكان صلح ال لحديبية » وثار عمر بن ا خطاب ثورة عارمة » إنه ينكر الصلح 
ولا يقر فاتی ابا بکر فقال : 

یا ابا بکر اليس برسول الله ؟ 

بل . 


— e 


بل . 
أوليسوا بالمشر كين ؟ 
بل . 


فعلام نعطى الدنية فى ديننا ؟ 
يا عمر الزم غرزة » فإفى أشهد أنه رسول الله . 


م ای رسول الله ل _ فقال : 
يا رسول الله لست برسول الله ؟ 


أوليسوا بالمشر كين ؟ 

بل . 

فعلام نعطى الدنية فى ديننا ؟ 

_-أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعنى . 

وف أثناء العودة إلى المدينة نزرلت شورةالفتح : « إنا فتحنا لك فتحا مبينا . 
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويہديك صراطا 
مستقيما)(). وعلم عمرأنه تسر ع انكر على رسول الله ل الصلح» 
ثم جاءفتح مكة فتقاصر ت نفس عمر وأرهقه ضميره المرهف » فما زال يتصدق 


۲ ١١ الفتح‎ )١( 
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ويصوم ویصلى ویعتق تق من الذى صنع يوم الحديبية ‏ خافة کلامه الڏى تكلم به . 

وأجحمع رسول الله عا لمسير إلى مكة فكتب حاطب بنآأبى بلتعة كتابا 
إلى قریش يخبرهم بالذى أجمع عليه رسول الله ل من الأمر فى السير 
إلهم »ثم أعطاه سارة مولاةلبعض بنى عبد المطلب و جعل ا جعلاعلى أن تبلخه 
قریشا» فجعاته فی رأسهاثم فتلت عليه قرونہا ثم حرجت به . 

وأقى رسول الله ابر من السماء با صنع حاطب فبعٹ على بن آي طالب 
والزبير بن العوام فقال : 

اد رکا امرأة قد کتب معها حاطب بن اى بلتعة بكتاب إلى قريش يحذرهم 
ما قد أجمعنا له من أمرهم . 

فخرجا حتى أد ركاها با-خليقة حليقة بنى امد فاستنزلاها فالمسا فى رحلها 
فلم ججدا شيعا فقال ها على ابن بى طالب : 

إن ی احلف باللھ ما کذب رسول اللہ عا ولا کذبتاء ولتخ رجن لنا 
هذا الكتاب أو لنكشفنك . 

فلما رت ا لحد منه قالت : 

أعرض . 

فأعرض فحلت قرون راسهافاست خر جت الكتاب منها» فدفعته إليه »فای‌ به 
رسول الله ی فدعا رسول الله رھ _ حاطبا فقال : 

يا حاطب ما ملك على هذا ؟ 

یا رسول الله ما والله نی ومن بالل ورسوله ماغیرت ومابدّلت» ولکنی 
کنت امراليس لى فى القوم من أصل ولا عشررة و کان لى بين أظهرهم ولد وهل 
فصانعتپم علبهم . 

فقال عمر بن الخطاب : 


س (١‏ س 


يا رسول الله دعنى فلأضرب عنقه » فإن الرجل قد نافق . 
« اعملوا ما شئع فقد غفرت لكم » . 

فأنرل الله تعال فى حاطب : « يأيما الذين آمنوا لا تتخذواعدوى وعد و 
أولياء تلقون إلمم بالمودة وقد كفروا مما جاء م من احق يخر جون الرسول ويا 
ان تؤمنوا بالله ربکم إن کت حرجت جهادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی سرون 
إلمبم بالمودة وأنا أعلم بجا أحفيع وما أعلنع ومن يفعله منكم فقد ضل سواء 
السبيل . إن يثقفو يكو نوالكم أعداء وييسطواإليكم يديم وألسنتهم بالسوء 
وودوالو تکفرون . لن تنفعك م ار حامكم ولا أو لاد ك يوم القيامة يفصل بينكم 
والله ماتعملون بصير . قد كانت لكم أسوة حسنة ف إبراهم والذين معه إذقالوا 
لقومهم إنا براء منکم وما تعبدون من دون الله کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم 
العداوة والبغضاءأبدا حتى تؤمنوابالله وحدهإلاقولإبر اهم لأبيه لأستغفرنلك 
وماأملك لك من الله من شىء ربناعليك تو كانا و إليك أنبنا و إليك المصير . ربالا 
تجعلنافتنة للذين كفرواواغفر لناربناإنك أنت العزيز الحكم . لقد كان لكم فم 
أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآحر ومن يتول فإن الله هو الغنى 
الحميد (١‏ . 

ا .. ډ طط 

وذات يوم استأذن عمر بن ال خطاب على رسول الله ا وعنده نسوة 
من قريش يكلمنه ويستكارنه » عالية أصواتہن على صوته › فلما استأذن عمر بن 
ا لخطاب قمن فبادرن با لحجاب » فأذن له رسول الله ع _ فدخحل عمر 
ورسول الله عا يضحك › فقال عمر : 


١ الممتحنة‎ ١( ٠ 


س ١ا‏ س 


أضحك الله سنك يا رسول الله . 
عجبت من هولاء اللائ كن عندى فلما معن صوتك ابتدرن 


با لحچاب . 


یا عدوات انفسهن أتہبنئی ولا تهبن رسول الله ؟ 

نعم » نت أفظ وأغلظ من رسول الله . 

فقال رسول الله ا : 

إمما يا بنا اخطاب» والذى نفسى بيده مالقيك الشيطان سالكافجاقط إلا 

%# 3F 3% 

ودحل مسجد الرسول _ صلوات الله وسلامه عليه __عهان بن عفان ذو 
النورين تعلوه السكينة والوقار ؛ إنه رجل تستحى منه الملائكة » و كان عثان 
جسرامن ال جسور التی تربط بنی هاشم ببنی أمية» فأمه ار وی بنت عامر بن کریز 
وأمها ام حك البيضاء بنت عبد المطلب » و كانت البيضاء وعبد الله بو رسول 
الله عو توأمين » و كان أبوه أبا العاص بن أمية فهو هاثمى من جهة امه 
وأموى من جهة أبيه . 

و کان عهان يالف أبا بكر » فلما أسلم أبو بكر دعا عهان إلى الإسلام فدحل 
فيه »و كان عثان فى الرابعة والثلائون لا اعتدق الدين | حديد » وقد تزو ج رفية بنت 
رسول الله مزل وقد اضطهده عمه الحم بن العاص وأثزل به سوط 
عذاب » فكان عغان أو ل من خر ج من المسلمين من بنى أمية إلى الحبشة معه امر أنه 
رقية » وتوطدت الصداقة بينه وبين النجاشى ولكنه لما مع بأن الله أعر الإسلام 


1۲ 


بعمر ن ا لخطاب عاد إلى مکة لیکو ن لی جوار رسول الله ع م هاجر 
عثان إل المدينة فنزل عل أو س بن ثابت بن المنذ ر أحى حسان بن‌ثابت . و لما اخى 
رسول الله ع بين المهاجرين والأنصار آخحى بين عثان بن عفان لكماله 
وحسن خلقه ووس بن ثابت . وقد آحی رسول الله عزیل ‏ بین اصحابه 
حين نزلوا امدينة ليذهب عنهم وحشة الغربة وينسهم من مفارة الأهل 
والحشيرة ويشد أزر بعضهم يبعض » فلما عز الإسلام واجتمع الشمل وذهبت 
الو حشة » أنزل الله سيحانه وتعالى : فإ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى 
کتاب الله ٠")‏ . فلم يعد من آخى بينهما الرسول يرث أحدها الأخر » بل 
أصبح الميراث من تق أولى الأرحام »ثم جعل الله الم منين كلهم إحوة ف التوادد 
وشمول الدعوة » فقال جل من قائل  :‏ إنما المؤمنون إحوة ۲( . 

وکانت غروة بدر وتخلف عنہاعخان بن عفان » فقد کان إلى جوار زو جه رقية 
التى كانت تجود بأنفاسها . وجاء خير النصر وعهان يسوى التراب على ابنة 
رسول الله له فقد ماتت ذات المجرتين قبل أن تسعد روحها الطاهرة 
بالبشرى . وأقبل رسول الله عو على المدينة وقد شاع فما السرور بتصر 
الله » ودخحل مسجده وصلى فيه ركعتين شكرا لله »م دحل على فاطمة الزهراء 
فوجدها تسح الدمو ع على رقية ال لحبيبة فاعتصر الحزن قلبه و جعل يسح دموع 
الزهراء بطرف ثوبه . 

وضرب رسول الله ع لعثان بسهمه فقال عهان : 

وأجری یا رسول الله ؟ 

وأجرك . 


. ٠۰ الحجرات‎ )۲( Yo الأنفال‎ ١( 


س ۳ا س 


وفر عثان فيمن فر يوم أحد وعفا الله عنه وغفر له » وقد أمره رسول الله 
ا أن یضر ب عنق الحارٹ بن سويد . و کان الحارٹ منافقا فخر جيوم 
أحد مع المسلمين » فلما التقى الناس عداعلى الجذر بن ذياد البلوى و قيس بنزيد 
فقتلھماء ثم احق بمکة بقریش » وکان رسول الله عو قد مر عمر بن 
ا لخطاب بقتله| إن ظفر به ففاته فكان بمكة » ثم بعث إلى أيه الجلاس بن سويد 
يطلب التوبة لير جع إلى قومه » فبينا رسول الله عل ف نقر من اأص حابه إذ 
خر ج ال حارٹ بن سويد من بعحض حدائق ا لمدينة وعلیه ٹوبان ف لون الدم» فار به 
رسول الله ع عفان فضرب عنقه . 

وبعث رسول الله مو عثان بن عفان إل ای سفیان وأشراف قریش 
يوم المحديبية جخبرهم أنه م يأت حر ب وأنه غا جاء زائر ا هذا البيت معظما حرمت 
فخر ج عثان إلى مكة فلقيه إبان بن سعيد بن العاص حرن دحل مكة فحمله بين 
يديه ثم اجارہ حتی بلغ رسالة رسول الله ای _ فانطلتی عھان حتی اتی ابا 
سفیان وعظماء قریش فبلغهم عن ر سول الله عه ما اُرسله به » فقالواله 
حین فرغ من رسالة رسول الله ع إليبم : 

إن شعت أن تطو ف بالبيت فطف . 

ما کنت لأفعل حتی یطوف به رسول الله عل _ 

واحتبسته قريش عندها » فبلغ رسول الله _ مرل _ والمسلمين أن عثان 
قعل » فقال رسول الله - ل : 

لا ترح حتی نناجز القوم . 

فدعا رسول الله عه _ الناس للبيعة » فكانت بيعة الرضوان تحت 
الشجرة» و كانت البيعة على ألايفرواء مأ رسو الم أنالذى ذکر 
من أمر عثان باطل . 


سا٤4‎ 


وفتحت مكة ثم تاهب المسلمون للخروج إلى تبوك » وحض رسول الله 
يل _أهل الغنى على النفقة وا لحملان فأتفق عفان فى ذلك نفقة عظيمة ۾ 
ينفق أحد مثلها » فقال رسول الله زل : 

اللهم ارض عن عتان فى عنه راض . 

وتوضاً بو موسی الاشعری ف بیته ذات يوم ثم حر ج فقال : 

لألزمن رسول الله عو ولا کونن معه يومى هذا . 

فجاء الملسجد فسأل عن التبى ‏ عا _ فقالوا : 

حرج و وجه ههنا . 

فخر ج على أثره يسال عنه حت دخل بغر اريس » فجلس عند الباب وباپمامن 
جرید حتی قضی رسول الله ع حاجته فتوضاًء فقام ابو مو سی إليه فإذا 
هو جالس على بعر ريس وتوسط حافة البفر وكشف عن ساقيه ودلاهما 
فی آلبئر » فسلم بو موسى عليه ثم اصرف » فجلس عند الباب فقال : 

لأکونن بواب رسول الله عل . 

فجاء أبو بكر فدفع الباب فقال أو موسى : 

من هذا ؟ 


ثم ذهب ابو موسی فقال : 
يا رسول الله هذا اپو بكر يستأذن . 
ائذن له وبشره باحنة . 
فأقبل ابو موسی حتی قال لای بکر : 
ادحل ورسول الله عاط يبشرك بالجنة . 


٥ 
فد حل ابو بکر فجلس عن یون رسول الله مو دلی رجلیه فی الیش کا‎ 
. صنع النبی  ع وكشف عن ساقيه‎ 
: ثم رج ع أبو موسى فجلس فإذا إنسان يحرك الباب فقال‎ 


من هذا؟ 

على رسلك 

ثم جاء آبو موسی إلى رسول الله فسلم عليه فقال : 
هذا عمر بن الخطاب يستأذن . 


ائذن له وبشره بالجنة . 

فجاء ابو موسی فقال له : 

س ادحل وبشرك رسول الله مول بالجنة . 

فدخل فجلس مع رسول الله عن يساره ودلى رجليه ف البثر . 
ثم رجع أبو موسى فجلس فجاء إنسان يحرك الباب فقال : 
من هذا ؟ 


فجاء ابو موسى إلى رسول الله عر فأخبره فقال : 

ائذن له وبشره با لحنة على بلوى تصييه . 

فجاء ابو موسی فقال له : 

ادحل وبشرك رسول الله ع بال نة على بلوى تصيبك . 

ودخحل عفان بن عفان فغطی رسول الله عه ما انکشف عن رکبتیه . 

بشر رسول الله ملل عثان با جنةء فلم عش عثان فى الأرض مرحا بل 
(حجة الوداع) 


1ا س 


کان ير تجف من حشية الله » وکان إذا و قف عل قبر بکی حتی يبل يته فقيل له : 

تذكر الجنة والنار ولا تبكى وتبكى من هذا ؟ 

إن ر سول الله ماه قال : إن القبر أول منزل من منازل الأحرة» فإن 
نجا منه فما بعده ايسر منه » ون لم ينج منه فما بعده اشد منه . 

کان عٹان بن عفان ورعا تقیا حلیما أ واها دمث ال خلق » زوجه رسول الله 
ل ابنتین ؛ فلما ماتت ام اوم قال له زه : 

لو كان عندنا ثالفة لزوجناكها . 

وبشره رسول الله مل با جنة » ولكن لا كار ظلم الناس له أرادوا أن 
ییخسوه فضله وان يسلبوه محاسنه » فقد جاء رجل من اهل مصر حج البيت 
فرای قوما جلو سا فقال : 

من هۇلاءالقوم؟ ٠‏ 

هولاء قریش . 

فمن الشيخ فمهم ؟ 

عبد الله بن عمر . 

یا بن عمر إنى سائلك عن شیء فحدثنی عنه . هل تعلم أن عثان فر یوم 
أجد ؟ 

هل تعلم أنه تغیب عن بدر ولم یشهد ؟ 

نعم . 

هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها ؟ 


f 
! الله كبر‎ 


۷ 


تعال أبين للك . أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له » وأما 
تغیبه عن بدر فړنه کانت تحته بنت ر سول الله وو کانت مريضة» فقال له 
رسول الله وه : إن لك أجر رجل من شهد بدراو سهمه وأماتغيبه عن بيعة 
الرضوان فلو کان أحد عرز ببطن مكة من عفان لبعثه مکانه » فبعث ر سول الله 
م عفان و كانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثان إلى مكة» فقال رسول 
الله عا بيده العنى : ھذہ ید عثان فض رب بہا على يده فقال هذه لعثان . 
مډ غ ڳد 
وهبط بلال بعد أن أذل بالفجر من فوق أعلى بيت يوار مسجد الرسولء 
وخرج رسول الله عو أطيب رائحة من المسك فقا أقرب الناس منه 
فجعلوایأخذون يديه فیمسحون بهاو جوههم . وتقدم عليه السلام إل المحراب 
وقد تواضع لله ووقف يصلى وقد اصطف خلفه أصحابه قد ملفت أشد مم تقوى 
وازدادواعلما فازدادوامن ر بهم قربا » تجنبواعارم الله وأدوا فرائض الله وعملوا 
بالصالحات من الأعمال » ووقر فى وجدانهم أن الأجل دون الأمل » قبادروا 
الأجل بالعمل ليزدادوا فى عاجل الدنيا رفعة وكرامة » وينالوا فى أجل العقبى 
بصا أعمالهم من ربهم القرب والعز والفوز الأكبر . 
كانوارعاة أو تجارا و كان من ا مغرو غ منه أن يروا كأجدادهم فى قافلة الحياة 
دون أن تستشعر بهم البشرية» ولكن ‌القر أن العظم وأسوة رسول اله _ 
ا لحسنة جعلت منم أعظم حكام وأعدل قضاة وأشهر قواد وقد دخلوا التارخ 
من أوسعأبوابه وأطهره» فقد صب حو اعلىيقين م نهم يلقو عبشا ولن يركوا 
سدی » وأن الله سائلهم عما هم فيه وعما عملوا به » فقد قال هم رسول الله 
صاوات الله وسلامه عليه ومعلمهم الأكبر : « لاتزول قذماعبد يوم القيامة 
حتی يسال عن اربع : عن علمه ماعمل به » وعن عمره فم أفناه» وعن ماله منأين 


س ۸ س 


اکسبه وفم أنفقه » وعن جسده فم آبلاه» . 

أرهفت حواسهم فلم یکن شی ءا حب لمم من الإ صلا ح و لاأبغض إلهم من 
اساد ء فكانوايجاسبون أنفسهم قبل أن تنكشف أقنعتهم فيما ينهم وبين الهف 
مجمع الأشهاد » فجعل الله هم نورا يشون به فى الناس ومن ل مجعل الله له نور افما 

کانوا یعملون باحق لیوم لا یقضی فيه إلا باحق » فکان حکامهم حکماء» 
وأموالهم ف أيدى السمحاءء يأمرون بتقوى الله وجخلصون العمل لله» ويخلطون 
الرغبة بالرهبة » يأمرون مما أمر الله به » وینہون عما نى الله عنه » يعلمون أن 
الطمع فقر » وأن اليأس غنى » وأن ف العزلة راحة من خلطاء السوء» الحياة عليهم 
نعمة » والموت لمم كرامة » فكانوا خير أمة أرجت للناس : « كنتم خير أمة 
حرجت للناس تأمرون با معروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بال ولو آمنأهل 
الكتاب لكان حيرا هم منهم المؤمنون وأكارهم الفاسقون )(') . 


(۱) ال عمران ٠٠١‏ 


۲ 


کان طشم وجديس من ساكنى المامة » وهى إذ ذاك من أخصب البلاد 
وأعمرها وأكارها حيرا ونمارا وحدائق وقصورا وكان ملك طلسم خشو ما ا 
ينہاه شىء عن هواه ویقال له عَمُلوق » وکان مضرا لجدیس مستذلا هم حتی 
کانت البکر من جدیس لا تہدی إلى زو جها حتی تدحل عليه فیفترعها » و کان 
السبب فى ذلك أن امرأة منم كان اسمها هُزيلة طلقها زو جها وأخذ ولده منها »> 
زوج منپم امرأة تی بفترعهاء فقاموا کذلك حتی تزوجت الشموس وھی 
غفيرة ابنة غفار بن جديس أحت الأسود » فافتضها عملوق فقال السود بن 
غفار لرؤساء جدیس : 

قد ترون ما نحن فيه من الذل والعار الذى ينبغى للکلاب آن تعافه 
فأطيعونى » فإنى دعو م إلى عز الدهر . 

وما ذاك ؟ 

أصنع للملك وقومه دعوة » فإذا جاعوا مضنا إلبهم بأسيافنا فنقتلهم . 

فأجمعوا على ذلك ودفنوا سيوفهم ف الرمل ء ودعوا عملوقا وقومه فلما 
حضرواقتلوهم فأفنوهم وقتل السود عملوقا وقد حسب نه قد استراح من 
طسم وظلمهم» ولكن ربا ح بن مرة بن طسمأفلت فأئى حسان بن تبع مستغيثا؛ 
فہض حسان فی هیر لاغاثته حتی کان من العامة على ثلاث مراحل » قال هم 
رباح : 

إن لى أحتا مزوجة فى جديس ا مها العامة ليس على وجه الارض ابصر 


سے ۷١‏ س 


منها » وإنها لتبصر الراكب على ثلاث مراحل وأحاف أن تنذز القوم . 
فامر کل ر جل أن‌يقلع شج رة فیجعلها ف يده ویسیر کل کانه حلفهاء ففعلوا 


وبصرت بہم العامة فقالت لجديس : 
لقد سارت إلیکم هیر » وإنی رى رجلا من وراء شجرة بيده كتف 
يتعرقها أو نعل بخصفها . 


ٍ فاستيعدوا ذلك ولم يحفلوا به » وصحېم حسان وجنوده من یر فأبادهم 
وضرب حصوتہم وبلادهم » وهرب الأسود بن غفار إلى جبلى طیء فأقام بها 
ودعا تبع بالمامة أحت رباح التى أبصر تم فقلع عينها » و كانت تلك البلد جو 
فسميت بالمامة اسم تلك المرأة . 

وبقيت العامة بعد طسم يبابا لا يأ كل نمرها إلا عواف الطير والسباع » حى 
نزها بنو حنيفة و انوا بعثو ا رائدهم عبيد بن ثعلبة ا حنفى ير تاد هم ف البلادء فلما 
أكل من ذلك الشمر قال : 

إن هذا لطعام ‏ 

وانتشرت النصرانية ف ال بشة بعد أن ازدهرت ف الشام » فأراد قيصر أن 
يتصل نصارى الشمال بنصارى ال جنوب عبر جزيرة العرب وأن يقوض البيت 
العتيق الذى يجمع قبائل العرب لعل راية النصرانية ترفرف على طول الطريق من 
ا لحبشة إلى روما فأمر قيصر النجاشى أن يغزو جزيرة العرب وأعانه على ذلك › 
فاستولت الحبشة على العن » ثم حرج أبرهة وأصحاب الفيل ليهدموا الكعبة 
فجعل الله كيدهم ف تضايل » وأرسل عليہم طبرا أبابيل » ترميہم بحجارة من 
سجیل » فجعلهم کعصف مأ کول . 

وانسحبت فلول جيش أبرهة إلى امن و ظل الاحتلال الحبشى جانماعلى أرض 
عن » فخر ج سیف بن ذی یزن ا لحمیری حتی قدم على قيصر ملك الروم فشكا 


۷سس 


إليه ما هم فيه وسأله ن يخرجهم عنه ويليہم هو وييعث إليهم من شاء من الروم 
فیکون له ملك امن » فأعرض عنه قیصر و جد عنده شیا نما یرید . 

وانطلق سيف بن ذى يزن إلى كسرى وكانت العداوة ناشبة بين الفرس 
والروم» فأمد کسری سيف بن ذى يزن بالقاتلون فانتصر سيف والغرس على 
الحبشة وصارت امن منطقة نفوذ للفرس » فكان الأ كاسرة ييعثون قوافل 
التجارة من فارس إلى امن ف حماية ملوك امن . 

وقدأجار هوذة بن على ا لحنفى صاحب المامة قافلةلكسرى» فلماوفد هوذة 
عليه توجّه وملكه فاأصبح هوذة ملكا على العامة . 

وكانت العن أكثر بلاد العرب حضارة للصلة الوثيقة التى كانت بينمأ وبين 
فارس » فلما بعث الله رسوله ‏ ع قال أعداؤه : 

نما يعلمه رجل من العامة . 

و معت المن بالدين ا جديد ورسول الله _ عي __بمكة» فقد جاء الطفيل 
ابن عمرو الدوسى إلى الحرم وسمع القرآن من النبى ‏ صاوات الله وسلامه 
عليه فشر ح الله صدر إلى الإسلام» فلماعاد إلى قومه أسلمت دوس وأسلم 
أبو هريرة» وألقى الناس أسماعهم إلى قران محمد» وكان مسيلمةيصغى إل مايتل 
عليه فکان ا لحسد ینہش فر اده ويتمنى لو أن ذلك النور قد نزل عليه »وبقیت اين 
فى ظلمات الجاهلية فخورا ا تاها من فارس » حتى إذا ما كان صلح الحديبية 
أرسل عليه السلام الرسل إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام . 

ورج سليط بن عمرو أخو سهيل بن عمرو من المدينة يحمل كاب رسول 
الله ع إلى هوذة بن على ملك العامة الذی تو جه کسرى» فلما مثل بين 
يديه قدم ليه الكتاب ففضه هوذة وراح يقراً : 

« بسم الله الرحمن الرحم . من محمد رسول الله إلى هوذة بن على . سلام على 
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من اتبع ادى » واعلم أن دينى سيظهر إلى منتهى العف وا حافر . فأسلم تسلم» 


وأجعل لك ما تحت يدك » . 

و كان عند هوذة عظم من النصاری فقدم إليه الکتاب › فلما انتهى من قراءته 
رفع رأسه إلى الملك وقال له : 

ل لا تجیبه ؟ 

أنا ملك قومى ولقن اتبعته ۾ املك . 


بى والله لفن اتبعته لملكنك وإن النيرة لك ف اتباعه » وإنه للنبى العرنى 

الذى بشر به عيسى بن مرم عليه الصلاة والسلام » وإنه لمكتوب عندنا فى 
الإنجيل . 

وأطرق ا ملك ونظر إليه سليط طويلا» إنهيخاف على ملكه وإن سليط ليعرفه 
جيدا فلطا لما جاء إل العامة ودخل عليه » وسادت فثرة صمت م قال له سليط : 

تسويد كسرى إياك هو أعظم -حائل بينك وبين الاسلام » إنا السيد من 
متع بالإبمان ثم تزود بالتقوى . وإن قوما سعدوا برأيك فلا تشقين به» وأنا امرك 
خير مأمور به وأنباك عن شر منهى عنه . آمرك بعبادة الله وأنهاك عن عبادة 
الشيطان فإن فى عبادة الله ا جنة وفى عبادة الشيطان النار . فإن قبلت نلت ما 
رجوت وأمنت ما حفت . وإن أبيت فبيننا كشف الغطاء وهول المطلع . 

فقال هوذة فى حيرة : 

سودنی من لو سودك تشرفت به » وقد کان لی رای أحتبر به الأمور 
فقدته » فاجعل لى فسحة ليرجع إلى رأيى فأجيبك . 

م يكن يخطر على قلب هو ذة أن أتبا ع ذلك الدين ا لجديد سيقوضون ملك من 
تو جه » وما کان بقادر على أن يعصور أن جزيرة العرب تستطيع أن تنجب رجلا 
فى مكانة کسر ى » فقد كانت نظرته دنيوية وما قدر الرو ح الجديدة التى نفخها 
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الإسلام فى أتباعه حق قدرها . 

وأراد هوذة أن يكسب مكاسب دنيوية فر د عل كتاب الرسول__صلوات 
لله وسلامه عليه ردا دون رد» فکتب إل النبی ‏ ر : د ما أحسن ما 
تدعو إليه وأجمله » ونا شاعر قومى و حطيبهم والعرب تهاب مکانی » فاجعل إلى 
بعض الأمر أتبعك . 
وأجاز سليطابجائزة و كسا أثوابامن نسج هجر» فقدم بذلك كله على النبى 
ا فار » وتر ایی مإ کناب وتال : 

لو سألنی سبابة(') ما فعلت . باد وباد مافی يديه . 

ومع مسيلمة با كان فراح حلم أنه بعث رسله إلى ملوك الأزض يدعوهم إلى 
دینه ! 

وجاء نصر الله والفتح » فلما انصرف رسول الله مإ من تح مكة 
جاءه جبریل عليه السلام فأحبره بان هوذة قد مات . 

ورای رسول الله ع _ ف المنام ن فی يده سوراين من ذهب» فأهمه . 
شأنهما فأو حى الله إليه فى النام أن ينفخها » فنفخهما فطاراء فأوهما كأ ارين 
يخر جان من بعده . 

وراحت الوفود ترد إلى المدينة بعد أن تم فتح مكة واعتنقت الإسلام » فجاء 
وفد بنى حنيفة ومعهم مسيلمة وجعلوه فى ر حالم » فلما سلما ذكروامكانه 
فقالوا: 
يا رسول الله إنا قد حلفنا صاحبنا فى رحالنا بحفظها لنا . 
فأمر له _- الله _ بمشل ماأمر به لواحد من إلقوم “مس أواق من فضة- 


(0) سبابة : قطعة من الأرض . 
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وقال : 
أما إنه لیس بشر م مكانا . 

و کان مما رالرجُال بن عُنفوة قد هاجر زل النبی ع وقرأًالقرآن وفقه فی 
الدين ء فبعثه عا __معلما لأهل العامة » وما كان نهار الر جال صادق الاان 
فقد كان يحب الدنيا » وما كان بقادر على زجر نفسه الأمارة بالسوء . 

وعاد بنو حنيفة إلى العامة فراح مسيلمة يزعم أن رسول الله و 
اشر كه معه فى الأمر » وقال لمن وفد معه : 

أل يقل لکم حین ذ کر تمونی له : ما نه لیس بش رک مكانا ء ما ذا ك إلا لما کان 
یعلم انی اش ركت معه فى الامر . 

وعاد مسيلمة إلى المدينة مع وفد من قومه » فلماانتهى إلى رسول الله ع 
وهم يسترونه بالثیاب کلمه وسأله ان يشر که معه ف النبوة » وکان فی ید 
رسول الله مز قطعة من جرید » فقال له رسول الله عر : 

س لو سألتتى هذا العسيب ما أعطيتك » وإنى لأراك الذى منه رأيت . 

تذ كر رسول الله ما رى ف ال منام من أمر السوارين» إن مسيلمةأحد الكذابين 
وإنه لا يستحق أن يطيل ر سول الله __صلوات الله و سلامه عليه__الوقو ف معه» 
و کان قد حر ج معه ثابت بن قيس بن "ماس فقال عليه السلام : 

وهذا ثابت بن قيس يبك عنی . 

ثم انصرف ‏ صلوات الله وسلامه عليه . 

وانضم نهار الر جال إلى مسيلمة فقد آثر الدنيا على الآحرة » فكان أعظم فتنة 
على بنى حنيفة من مسيلمة . شهد له أنه مع حمدا_- عله يقو ل إنه قد أشر ك 
معه » فصدقوه واستجابواله . 

وضرب حرما بالمامة فنهى عنه وأخذ الئاس به فكان محرما » فوقع فى ذلك 
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الحرم قری الأٌحالف أفخاذ من بنی أُسید » و كانت دارهم بالمامة فصار مکان 
دارهم ف الحرم . 

والأحالف سيحان ونمارة ونمر والحارث» فإن أحصبواأغارواعلى نمار أهل 
ابمامة واتخذوا الحرم ملجا» فإن اقتفوا أثرهم دخلوا الحرم فيحجم عتمم الطلب» 
وإن أحجمواعن مطاردتم فذلك ما يريدون » فكثر ذلك منهم » فرفع الئاس 
الأمر إلى مسيلمة فقال : 

أنقظر الذى يأتى من السماء فيكم وفيهم . 

تم قال م : 

والليل الأطحم . والذئب الأدل . والجذ ع الأزل . ماانتہكت أسيد من 
حرم ) . 

أما حرم استحلال الحرم وفساد الأموال ؟ 

وشجع ذلك بنى أسيد فعادوا للغارة وعادوا للعدوان » فرفع الأمر إلى 
مسيلمة فقال : 

أنقظر الذى يأتينى . 

فقال : « والليل الدامس . والذئب المامس . ما قطعت أسيد من رطب ولا 
يابس ) . 

أما النخيل المرطبة فقد جدٌوها ء» وأما ا لجدران اليابسبة فقد هدموها . 

اذهبوا وارجعوا فلا حق لكم . 

وکان حب أن یتألف بنی تمم فکان یقرأًلاًتباعه : إن بنی تمم قوم طهر لقاح › 
لا مكروه عليہم ولا إتاوة » نجاورهم ما حبينا بإحسان . نمنعهم من کل إنسان . 
فإذا معنا فأمرهم إلى الرحمن» . 
٠‏ وكان أصحابه يتلون فى دورهم قرانه : « والمبذرات زرعا . والحاصدات 
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حصدا . والذاريات قمحا . والطاحنات طحنا . وال خابزات ححبزا . والثاردات‎ 
ثردا. واللاقمات لقما. إهالة ومن . لقد فضلع علىأهل الوبر . وماسبقكم هل‎ 

مدر . ريفكم فامنعوه . والمعتز فأووه . والباغى فناوئوه » . 

وجاء طلحة الفرى العامة فقال : 

أين مسيلمة ؟ 

س مه » رسول الله . 

لا حتى أراه . 

فلماً جاءه قال : 

أنت مسيلمة ؟ 

r 

من يأتيك ؟. 

رحن . 

أف لور أو فى ظلمة ؟ 

فى ظلمة . 

أشهدأنك كذاب وأن عمداصادق » ولكن كذاب ربيعة حب إلينامن 
صادق مضر . 

و العف حول مسيلمة الذين غر عم الدنيا فأرادوا يمام الناس أن الصلات طيبة بين 
رسول اللہ تھ وبين فاشار على الکذاب ان یکاتب رسول الله ر 
فبعث إل المدينة رسولين يحملان كتابه » فدحلا على الرسول_ صلوات الله 
وسلامه عليه - وقدما إليه الكتاب » فدفعه عليه السلام إلى من يقرأ فقراً : 

من مسيلمة رسول اله إلى محمد رسول الله ؛ سلام عليك » أما بعد فإنى قد 
أشر كت ف الأمر معك وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض » ولكن 
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قریشا قوم یعتدون . 

فالتفت عليه السام إلى الرجلين وقال : 

فما تقولان انعا ؟ 

نقول کا قال . 

أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما . 

و کتب رسول الله ع کتابا إل مسيلمة بعث به حبیب بن‌زید »وام 
حبيب نسيبة بنت كعب أم عمارة وقد شهدت بدرا هى وزوجها › وابناها 
حبیب و عبد الله » فانط لى حبيب إلى العامة فرأى عجبا : رأى عبد الله بن النواحة - 
يوذن للنبى مه و يشهد فى الأذان أن حمدا رسول الله ويشهد لمسيلمةء 
ورأى الناس يتر نحون من الشرب فقد أباح لحم مسيلمة ا حمر » وانتشر ف أرجاء 
المامة الفستى بعد أن أحل هم الزنا . 

ودخحل حبيب على مسيلمة وقد حاط به أنصاره» فقدم ليه تاب رسول الله 
عا فراح يقرا : 

بسم الله الر من الرحم . من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب . 
السلام على من اتبع الهدی . أما بعد فإِن الأرض لله يورٹها من يشاء من عباده 


والعاقبة للمتقين . 
واكفهر وجه مسيلمة » والتفت إلى حبيب وقد ملىء غضبا وقال له : 
أتشهد أن حمدا رسول الله ؟ 
نعم . 
أفتشهد أنى رسول الله ؟ 
لامع . 
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أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ 

e 

أفتشهد اى رسول الله ؟ 

لااسع. 

فجعل یقطعه عضوا عضوا حتی مات فی يده لا يزيده علل ذلك » ذا ذ کر له 
رسول الله عه آمن به وصلى عليه » وإذا ذ كر له مسيلمة قال : لا تمع . 
وبلغ تسيبة ما فعل مسيلمة بابنما فراحت تتأهب للخرو ج مع المسلمين لحاربة 
الكذاب . 
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صلی بو بکر العصر ثم حر ج یشی وعل شی إل جانبه» ف ری اسن یلعب 
مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال : 

بای(" شبیه بالنبی لا شبیه بعل . 

وعلى يضحك › فما من احد رای اخسن إلا وقال ن اخسن یشبه جده عليه 
السلام » وكان الحسن إذا نادى أباه يقول : 


يا با ا لحسن , 

و کان الحسین ینادی أباه بقوله : 
يا با الحسن . 

وکانا یقولان لرسول الله _ بلي : 
یا أبتاه . 


وأتم الحسن لعبه فذهب إلى ا مسجد فوجد رسول الله ل يدث 
أصحابه » فليا رأى عليه السلام الحسن استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر » 
وفتح له ذراعیه فار تمی اخسن فی أحضانه » فجعل ر سول الله ل يقبله م 
قال : 

وقام رسول اه مو والحسن یسیر إلى جواره حتی دخل على ابنته 
فاطمة الزهراء» فاشرق وجهه بابتسامة وخفق قلبه فى حب » فالزهراء تذكره 
بخديجة وزينب ورقية وأم كلثوم » بالأحبة الذين رحلوا وخلفوا فى القلب 
الأحران . 


)1( ى أفديه باي 
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ومال رسول الله مه _وقبل زينب بنت فاطمة » الصغيرة التى حملت 
اسم خحالتاالراحلة فاستشعر عواطف جياشةتمورف صدره . عواطف من ا لحب 
والاسی› من الشفقة والحنان » فابتسامته التى ترتسم على شفتيه كلما وقعت 
عيناه على زينب الصغيرة وام کلثوم تز ج بالدمو ع » فهو وإن کان رسول الله 
الذى يعد نفسه للموت وما بعد الموت فهو إنسان . 

وجاء الحسین فلما ری جده ف الدار نادی فی فرح فیاض : 

أبتاه . 

فأقبل عليه رسول الله ل وقبله ثم حمله على عاتقه وجعل يداعبه » 
وفاطمة الزهراء تدظر فى سرور تكاد الدموع أن تبلل عيئيما من القرح . کانت 
الزهراء كأبما حليفة الأحزان » وما كانت تحس سعادة حقهإلافى تلك الأوقات 
التی بمضما وھا العظم فی دارھا › فالسرور کان یشیع ف کل من فی البیت 
المتواضع الذى کان يخلو من أى أثاث وقد خلا من كل ترف . 

م یکو نوا فقراء بعد أن فتح الله علہم حيبر والطائف » ولکنہم کانوا كرماء 
ينفقون على الفقراء والمساكين كل مايصل إلمہم» فقد كانوا كار ثقة با ف يد الله 
ما فی يديهم » وكانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خحصاصة . 

کانت فاطمة بضعة منه و کانت قلبه ورو حه التی بین جنبیه » فکان [ذاقدم من 
سفر یصل رکعتین لله ثم ییداً بزیارتا قبل ان یعود إلى دارہ » وکان کل صباح 


یطرق باب دارها ویقول : 
السا لیک آمل یت راو کت اسار ہکم ا 


ال ار س ال دار زرا ول لصت ن یدیق سان دان 
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وهو يقول للزهراء ف عتاب لطيف : 
ال تعلمی أن بکاءه یٌذینی ! 
وأقبلت أمامة بت زينب » فهفا قلب رسول اله صلوات الله وسلامه 
عليه -إليها . إنه يما بكل جوار حه وقد أعلن' كار من مرة انما أحب آهل بيت إلى 
فاده » و كان يحملها ف الصلاة على عاتقه تقه فإذا ركع وضعها وإذا رفع رأسه من 
السسجود أُعادها » وکان قلبه الکبیر يسع حب أبنائه وحب بناته وحب آحفاده 
وحب أصحابه وحب المسلمين وحب المؤمنين بل وحب البشر أجمعين » فما 
بعث إلا رحة للعالمين . 
وأذن بلالا مغرب فخرجر سول الله إلى المسجدفرأًىأباالدرداء 
یمشی امام ابی بکر فقال : 
يا أبا الدرداء أشى أمام من هو خير منك فى الدنيا والأخرة؟! ما طلعت 
الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أهى بكر . 
و کان رسول الله ع يقول : 
ماحد عندی أعظم من ای بکر » واسانی بنفسه وماله ونکحنی ابتته . 


ويقول : 

لو کنت متخذا خلیلا غبر ری لاتخذت ابا بکر خلیلا » ولکن أُحوۃ 
الإسلام . 

ویقول : 

أبو بكر وعمر بمنزلة السمع والبصر . 


أئت أعلم بى من نفسى وأا أعلم بنفسى منم » اللهم اجعلتى خيرا ما 


يعسبون » واغفر لی ما لا یعلمون › ولا تؤاحذنی با يقولون . 
( حجة الوداع ) 
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وقدم عمر بن ا-خطاب أبيض اللون يعلوه رة » صلع شديد هر ة العينين فى 
عارضيه خحفة » وقد قال رسول الله ا فيه : 

عمر معى وأنا مع عمر › والحق مع عمر حیثٹ کان . 

يا عمر إنك لذو رأى رشيد ف الإسلام . 

وقال _ صلوات الله وسلامه عليه : 

قال لى جبريل ليبكين الإسلام على موت عمر . 

وقال : 

ابو بكر وعمر منى بمئزلة هارو من موسی . 

واكان عمر يقول : 

لولا حوف الحساب لأمرت بکبش يشوى لنا فى التنور . ' 
قال رسول الله فيه : 

عن أشد أمتى حياء . 

وقال لابنته ام کاشوم لا زوجها لعثان بن عفان : 

إن بعلك أشبه الناس بجدك إبراهم عليه السلام وأبيك خمد . 

إنه يطعم التاس أطيب الطعام ويدخل بيته يأكل الحل والزيت وهو الغنى 
الذىيوسععل الناس» فقد أصاب الناس قحط فى حلافة أف بكر الصدیق »فلا 
اشتد بہم الأمر جاءوا إلى اى بكر وقالوا : 
) يا حليفة رسول الله » السماء م تمطر والأرض لم تنبت » وقد توقع الناس 
الملاك فما نصنع ؟ 


A۳‏ س 
فلما کان آخحر النهار ورد الخبر بأن عيرا لعثان جاءت من الشام وتصبح 


بالمدينة ‏ فلما جاءت خر ج الناس يتلقونما فإذا هى الف بعير موسوقة برا وزيتا 


ماتریدون ؟ 

إنك تعلم ما تريد» بعنامن هذا الذى وصل إليك فإنك تعلم ضرورة 
الناس. 

حبا وکرامة ‏ کک ترحونی على شرالی ؟ 

الدرهم درهمين . 

أعطيت زيادة على هذا . 

أربعة . 

أعطيت زيادة على هذا . 

خمسة . 

أعطيت أكثر من هذا . 

ياأباعمرو ما بقى ف المدينة تجار غيرنا وما سبقناإليك أحد» فمن ذاالذى 
أعطاك ؟ 

إن الله أعطانی بكل درهم عشرة » أعندم زيادة ؟ 

لا 

فإنی أشهد الله أنى جعلت ما حملت هذه العير صدقة لله على المساكين 
وفقراء السلمين . 


وقال له رسول الله عر : 


— At — 


ياعان إن الله عس ى أن يلبسك قميصاء فإ أرادك المنافقون على خحلعه فاد 

تخلعه حتى تلقانى يوم القيامة . 
د کډ چ 

وسار على بن أهى طالب ناحية احراب . إنه آدم شديد الأدمة ثقيل العينين 
عظيمهما . أقرب إلى القصر منه إلى الطول » ذو بطن » كثر الشعر » عريض 
اللحية ء أصل ع أبيض الرس » عريض ما بين المنكبين » لا تبين عضده من ساعده. 

کان رسول الله عو إذاغضب ل جت رئ أحد أن يكلمه إلاعلى » فقد 
کان حبه ویقول : 

من آذی علیا فقد آذانی . 

ویقول : 

على مع القران والقران مع على لا یفترقان حتی برداعلى الحوض . 

وكان على لا يترك فرصة يتعلم فيا من رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه فهو يبجل العلم ويقول : 

س العلم يرفع الوضيح » وال جهل يضع الرفيع » العلم خير من الال ء العلم 
بجرساك وأنت تحرس المال . العلم حا والمال محكوم عليه . 

ومن حکمه : 

لا تکون غنیا حتی تکون عفیفا » ولاتکون زاهدا حتی تکون متواضعاء 
ولاتکون متواضعاحتی تکون حلیماء ولایسلم قلبك حتی تحب للمسلمین ما 
تحب لنفسك » وکفی بالمرء جهلا أن یرتکب ما عنه ہی » وکفی به عقلا أن 
يسلم الناس من شره » وأعرض عن اجهل وأهله . 

کان بعید المدی» شدید القوی » یقول فصلا وحکم عدلا» يتفجر العلم من 
جوانيه » وتنطق ا لحكمة من لسانه » يسو حش من الدنيا وزهر تما » ويأنس بالليل 
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ووحشته » إنه غزير الدمعة » طويل الفكرة » يعجبه من اللباس ماخشن » ومن 
الطعام ما حشن يعظم أهل الدين » ويقرب المساكين » لايطمع القوىف باطله› 
ولا بيأس الضعيف من عدله . 
* %* 3% 

وصلى رسول الله عر بالناس المغرب والعشاء ثم دحل يدور على 
نسائه » فدخل على سودة بت زمعة ول یکن بمايوم تزو جها بعد موت خدية اَم 
المؤمنين على الأأزواج من حرص » ولكنما أحبت أن ييعشها الله يوم القيامة زو جا 
للرسول . ۰ 
نه صلوات الله و سلامه عليه تزو جهاعزاء ها بعدان مات زوجهاوابن 
عمها السكران بن عمرو هناك فى الحبشة » ولم تكن جميلة ولم تكن شابة ولكنما 
كانت و حيدة » وما كان المسلمون يدعون مسلمة مؤمنة بلا زوج بل لا بد أن 
تکون فى كنف ر جل » وماأ كار الزيجات التى تمت بين الأرامل وكبار الصحابة 
صيانة للنساء . ۰ 

وكانت سودة تحاول جاهدة أن تسعد الرسول _ صلوات الله وسلامه عليه 
فکانت تدشر حإذا ما رآته ییتسم » وکانت تسار ع بفعل کل ما تظ نان رضاه 
فيه فلما فطنت إل أن عائشة بنت ای بكر احب نساء النبی عر إلى قله 
ووجدت أن الشيخوخخحة قد دبت فيا قالت لزوجها العظم : 

إنى أهب ليلتى لعائشة › وإنى لا أريد ما تريد النساء . 

3# ¥ ¥ 

وذهب إلى غرفة عائشة فإذا بالزوجة البيبة ترحب به فى ود صادق وحب 
عمیق » إنه ماضما و حاضرها و مستقبلها› إنہالو كانت قد ترو جت من جير بن 
لطعم بن عدى ها أرتفع شأنہا عن أى زوجة من زوجات المؤمنين » ولكنا 


۸1 


بزواجها من رسول رب العا مين أصبحت أم الم منين وحب نبى الإسلام » عليه 
السلام» الكبير . 

إنہالاتستطيع أن تسى ذلك اليو مالذى ماتت فيه أمهااًم رومان» فقد واساها 
عليه السلام أجمل مواساة وغمر بعطفه أباها الصديق » ولم يكتف بذلك بل نزل 
قبر مها واستغفر هما وقال : 

الهم لم خف عليك ما لقيت أم رومان فيك وفى رسولك . 

إنہا لا تفتا ا تذکر یوم عرسها كلما حلت بنفسها ء ققد جاء رسول الله يتمم 
فاجتمعإليه رجال من الاًنصار ونساء» فجاءتماأمهاوهى فى أرجوحة بين عذقين 
فأنزلتہام سوت شعرها ومسحت وجھها بشیء من ماءثم أقبلت تقودها حتی 
إذا کانت عند الباب و قفت بہا حتى ذهب بعض نفسها» م اداتپا ورسول الله 
جالس على سریر ف بیتہا فأًجلستما فی حجره وقالت : 

هو لاء اهلك فبارك الله لك فين وبارك من فيك . 

ومنذ ذلك اليوم ورسول الله يصنعها على عينه ليأحذ عنما المسلمون نصف 
دینهمء وقد عام المسلمون حب الرسول لبنت ابی بکر فکانوایبعٹو ن لبه امدایا 
وهو ف بیتپا» فدفعت الغيرة زو جاته إلى أن يلتمس من الز هر اء أن تخاطب أباهاف 
الأمر فذهبت إليه وقالت : 

يا أى إن نساءك أرسلتنى إليك وهن يدشدنك العدل فى ابنة أبى قحافة . 

نعم یا اى . 

فاحبیہا . 

ولم تحاول فاطمة أن تؤذى أباها بعد ذلك فى عائشة . 

وظل الناس يتحرون بهداياهم يوم عاة ة » فاجتمع نساء النبى إلى أم سلمة 


AY —‏ س 


فقلن : 
یا سام ةوان اتا تحرو بپدابادم یرم اة وانرد ا ی ۴ 
تريده عائشة » فمری رسول الله م أن يأمر الناس أن يمدو اإليه حيث ما 
کان وحیٹ ما دار . 
٠‏ ف ذ کرت ذلك أم سلمة للنبی فاع رض عنہاء فلما عاد إلرما ذكرت 
ذاك فأعرض عنہا» فلما كان فى الثالثة ذ كرت له فقال : 
يام سلمة لا تؤذينى ف عائشة » فإنه مانزل على الوحى وأنافى حاف امرأة 
منکن غیرها . 
3 # 
ود حل رسول الله مو حجر ة حفصة بنت عمر »إنه تزوجها بعدأن 
مات زو جها حنيس بن حذافة يوم أحد ليشد الأواصر بینه وبين عمر کا شد 
الأواصر بينه وبين الضديق من قبل بزواجه من عائشة »إن تزو ج ابنتى وزيريه . 
م تكن حفصة فى رقةعائشة شة و تكن جميلة و كان فيما حدة» و كان عمريحس 
أن النبى -- عله _ يتحملها إكراما له » ولقد قال ها ذات يوم : 
والله لقد علمت أن رسول الله لا حبك ولولاى لطلقك ! 
e‏ * 
ودلف رسول الله ما إل أم سلمة بنت زاد ال ركب »نما كانت زو جة 
لعبد الله بن عبد الأسد بن هلال الخزومى » ابن عمة الرسول برة بنت عبد 
المطلب » وأحوه ‏ عو __ من الرضاعة أرضعتهما ثويبة مولاة ألى هب . 
و كان ممن هاجر إلى الحبشة وهئاك أنجبا اما سلمة» وهاجراإل المدينةوف 
غزوة أحد جرح أبو سللمة جرحا خحطورا لم التأم » فبعثه رسول الله ری 
لقتال بنى أسد فعاد ا جر ح فنغر وحمل أبو سلمة إلى المدينة حيث قطى به وترك 


AA —‏ 
٠‏ أم سلمة أرملة . 

ولا مات أبو سلمة قال ها س ال : 

سلى الله أن يو جرك فى مصيبتك ويخلفك خيرا . 

ومن یکون خیرا من أي سلمة ؟ 

ولا اعتدت ام سلمة ارسل إلا النبی ‏ م مخطبما مع حاطب بن اى 
بلتعة » فلما جاءها حاطب قالت : 

م رحبا بر سول الله عا تقول له إنى امرأة مسنة » وائ ىام أيتام » وأنى 
شديدة الغيرة . 

فبعث إلیہا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقول : 

أما أنك مسنة فأنا أ كبر منك » و أما الغيرة فيذهبما الله عنك » وأما العيال 
فإلى الله ورسوله . 

وشبت زينب بنت أم سلمة فى رعاية الرسول عا _فكانت من أفقه . 
نساء هل زمانما» واحتار لربيبه سلمة ابنة حمزة أسد الله وأسد رسوله وسيد 
الشهداء . 

إن اين أم سلمة زوج أم سلمة رسول الله - مإلل على متاع منه رحی 
وجفنة وفراش حشوه ليف » وقيمة ذلك المتاع عشرة دراهم » فتزوجهارسول 
الله وأدعلها بیت زينب أمالمساكين بعد آن ماتت» فإذا جرة فیماشیء 
من شعير وإذا ر حى وبرمة وقدر وأدم» فأخحذت ذلك الشعير فطحنته ثم عصدته 
ى البرمة » فكان ذلك طعام رسول الله مله وطعام أهله ليلة عرسه . 

إن أم سلمة بدت زاد ال ركب كانت تعي تعيش عيشة مترفة فى بيت ابيا ۾ فلما 
اعتنقت الاسلام ضحت بكل راحة فى سيل راحة ضمیرها وإحساسها 
الصادق بحريتهاء وقد هاجرت إلى الحبشة ثم هاجرت إل المدينةوهى راضية كل 


— ۸۹ 


الرضا. ثم أصبحت زو جة لرسول الله وال تعيش فى حجرة متواضعة كل 
مابہالایساوی ا کار من عشرةدراهم» ولکنہا كانت تستشعر فى أعماقها سعادة 
مّن ملك الدئيا بأسرها والآخرة بنعيمها . 
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ودحل على زينب بنت جحش فإذا بها غارقة فى الصلاة فهى حيدة متعبدة 
مفز ع اليتامى والأرامل . كانت زوجة لزيد بن حارثة و كان الأشراف يأنفون أن 
يزو جوا بناتہم من الموالى . وقد اراد الإسلام أن يقضى على هذه النعرة ا جاهلية 
فکان زواج زيد من زينب سليلة اجد والشرف . 
وكان أشراف العرب يتعفغون عمن تزوجن من الموالى » وأراد الإسلام أن 
يقضى على تلك العادة المتأصلة فيم وأن يعل ن أن التاس سواسية وأنہم من ادم وأن 
لافضل لعرنی على اعجمی إلا بالتقوی » فکان زواج محمد ع من ابنة 
عمته زینب بنت جحش بعد أن قضی زید منا وطرا . 
وکان رسول الله مإ قد ارسل زید .ین حارئة جخطبما له مز 
فذهب زيد إليما فجعل ظهره إلى الباب فقال : 
یا زینب بعث رسول الله - ر يذكرك . 
ما کنت لأحدث شیا حتی أؤامر رى عز وجل . 
0 
نسائه ‏ ع - وتقول : 
إن الله آنکحنی إياه من فوق سبع ماوات . 
کہ چ 


( الأحزاب ۳۷ 
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القوم وطعمواوتبياً ع4 _للقيام فلم يقومواء فلما رأى ذلك قام وقام من قام 
وقعد ثلاثة نفر » فجاء النبى _ و ليد حل فإذا القوم جلوس فلم يدخل » 
فانزل الله تعالی : مل ياعا الذین آمنوا لا تدخحلوا بیوت انی إلا أن يؤذن لكم إلى 
طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيعم فادحلوا فإذا طعمخ فانتشروا ولا 
مستأنسین حدیث إن ذلکم کان يو ذی النبی فیستحی منکم و الله لایستحی من 
احق وإذا سأقوهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم 
وقلو بهن وما کان لکم أن تو ذوارسول الله ولا أن تىکحواازواجه من‌بعده ابداإن 
ذلکم کان عند الله عظیما . إن تبدوا شیعا أو تخفوه فن الله کان بکل شیءعلیما . 
لا جناح علیہن فی آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانہن ولا أبناء إخوانين ولا أبناء 
أخواتہن ولا نسائهن ولا ما ملکت أیانہن واتقین الله إن الله کان على کل شیء 
شهیدا . 

و کان الرسول عا قد تبنی زید بن حارثة وکان يقال له زید بن حمد» 
تكلم فى ذلك المنافقون وقالوا : 

محمد حرم نساء الأولاد وقد تزو ج امرأة ابنه . 

فأنزل الله تعالی : « ما کان محمد أب أحد من ر جالكم ولكن رسول الله وخاتم 
النبيين و كان الله بکل شىء عليما . واتزل سبحانه وتعالی : و ادعوهم 
لآبائهم هو أقسط عند الله فإن م تعلموا أباءهم فإحوانكم ف الدين ومواليكم 
ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم و کان الله غفورا 
رحیما 4( . 


() الأحزاب od of‏ (۲) الأحزاب ۹ 
(۳) الأحراب ه 
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وکان رسول الله عه يقول عنا : 

إتها لأواهة . 

فقال رجل : 

يا رسول الله ما الأواه ؟ 

الخاشع المتضرع . 

. وكانت عائشة تقول فى حقها : 

هی التی کانت تساوینى ف التزلة عند رسول الله عا وما رايت 
قط حيرا فى الدين وأنقى لله وأصدق ف الحديث وأوصل للر حم وأعظم صدقة 
من زینب . 
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وذهب إلى دار جويرية بدت الحارث وكانت جويريةعليما ملا حةوحلاوةلا 
یکاد یراها أحد إلا وقعت بنفسه› کانت من سبایا بنى المصطلق وقد وقعت فى 
السهم لثابت بن قيس » فکاتبته على نفسها ورأت أن تستعين برسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه فجاءت إليه وهو فى حجرة عائشة وقالت : 

یا ر سول الله انا بدت الحارث بن ضرار سيد قومه » وقد أصابنى من البلاء 
ما لم خف عليك » فوقعت فى السهم لثابت بن قيس فكاتبته على نفسى فجفتاك 
أستعينك على أمرى . 

فهل لك فى خير من ذلك ؟ 

و ماهو یا رسول الله ؟ 

أقضى عنك كتابتك وأتروجك . 

نعم یا رسول الله . 

قد فعلت.. 


— ۹۲ 


ورج الخبر الى التاس فأطلقوا ما كان بأيديهم من الأسرى وقالوا : 
أصهار رسول الله . 

ودحلت بیت النبى _ صلوات الله وسلامه عليه __وما من امرأةأعظم على 
قومها بركة منها » أعتق بزواجها من الرسول هل مائة بيت من بيوت بنى 
الصطلقى . 
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وطاف بريحانة بنت يزيد من بنى النضير و كانت قبل رسول الله ع 
عند ر جل من بنى قريظة يقال له ا لحكم » و كانت جميلة و سيمة وقعت فی سبی بنی 
قريظة فکانت صفی ر سول الله فخیر هابین الاسلام ودينهافاتارت 
الإسلام فأعتقها وتروجها وأصدقها اثتتى عشرة أوقية ونشا . 

ودخل ہا عليه السلام فى بيت أم ا لمنذر سلمى بنت قيس النجارية ء وغارت 
عليه إل غيرة شديدة فطلقها فا كثرت البكاء فراجعها عليه السلام . 
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ودخحل على اَم حبيبة بدت ایی سفیان بن حرب وهی بنت عمة عثان بن عفان 
هاجرت مع زو جها عبيد الله بن جحش إلى أرض ال حبشة المجرة الثانية » فولدت 
له حبيبة ربيبة رسول الله وهى ف حجره عليه السلام . 

,وتنصر عبيد الله بن جحش هناك وثبتت بعت هى على الإإسلام » وبحث رسول الله 
مله عمرو بن أمية الضمرى إلى النجاشى فزوجه إياها ء وأصدقها 
النجاشى عن رسول الله إل __أربعمائة دينار وجهزها النجاشى من عنده 
وأرسلها مع شرحبيل بن حسنة . 

وكانت أم حبيبة راضية النفس مطمعنة الفاد لا تفت تشكر الله على آن هدى 
أبا سفيان و أهل بيته إلى الإسلام» فقد كانت قبل فتح مكة ت تر تجف فرقاآن يموت 


۳ س 


شیخ بنی امي على الکفر کا مات شیوخ بنی زوم وینی وائل ونی 
عہد شعس . 
3 3% 

وزار صفية فی حجرتہا ؛ إنہا بنت حیى ! بن أحطب سيد بنى النضير قتل مع 
تريظةء و کانت عند سلام بن مشکم ثم خحلف علا كتانب نای اقيق رقتل عا 
وم خیبر؛ فلما جمع سبی خیبر جاء رسول اله م دحي الکلبی فقال ; 

يا رسول الله أعطنى جارية من السبى . 

اذهب وجذ جارية . 

فأحذ صفية فقيل : 

يا رسول الله إنما سيدة بنى قريظة والنضير » لا تصاح إلا لك 
فقال اللبی ‏ ر : 
حذ جارية من السبى غيرها . 

فحجبا و جهز ناله ام سلم وأهدتهاله من‌الليلء فول لار 
وسویق . 

ورأی رسول الله مو أثرا فى وجهها فسأما عن ذلك فقالت : 

_رأيت كأن القمر وقع ف حجر ی فذکرت ذلك لزوجی كنانة » فضرب 
وجهى ضربة أثرت ف هذا الأثر وقال, : إنك دين عنقك إلى أن تكونى عند 
ملك العرب . 

وكانت صفية عاقلة فاضلة » ود حل علا ا4 یوما وهی تبکی فقال 
ها فى ذلك فقالت : 

بلغنى أن عائشة وحفصة ينالان منى ويقولان نحن خير من صفية » حن 
نات عم رسول الله عب . 


۹4 


قول هن : کیف تکن خیرامنی وای هارون وعمی مو سی علیہما الصلاة 

والسلام وزوجى محمد ؟ 
مډ عڍ ¥ 

رطاف جيمو نة بنت الحارٹ و کان اس مها برةفسماها عو 
ميمونة » وهى خالة عبد الله بن العباس وأختما أسماء بنت عميس وسلمى بنت 
عميس وزينب بنت خزية أم ا مؤمنين » وخالة حالد ۽ بن الولید» وکانت فى 
ا لجاهلية عند مسعود بن عمر ففارقها فخلف عليما أبو رهم فتوق عنما » وقد 
وهبت نفسها للنبی ‏ عا عندما كان فى مكة يؤدى العمرة بعد صلح 
الحدیبية وبنی بہا بسرف » وقد ظلت سرف أحب أُرض الله إلى قلبہا حتى إنہا 
أوصت أن تدفن بسرف . 

3 2 3 

وترك ‏ ع دور نسائه وانطلق إلى مشربة أم إبراهم . كانت مارية 
لمصرية تنتظرہ و کان معجبا بها لأنها كانت بيضاء جميلة » و كانت تذكره بأبيه 
إبراهم وهاجر المصرية وإ" ماعيل الذى كان جسرا بين مصر والعرب . 

وكان إبراه الحبيب هناك ؛ إن قلبه الشريف فو إليه ويخفق به » وذهنه 
یسترجع صور الماضی التی تشرق ف وجدانه فتبدد اُحزانه . إنه یری آبا رافع 
مولاه وقد جاء إلى المسجد بإبراهم فير ع إليه أسامة بن زيد وال حسن وا-حسين 
وحبيبة وأميمة ابنة زينب يحاول كل منم أن يختطفه لنفسه . هذا يداعبه وذاك 
يقبله وا لحمیع‌يناجونە فی حب صادق لا د تشو بهغيرة . إنها صو رإنسانية مس وترا 
حساسا فى قلبه الكبير وتفجر ينابيع انان من كنز فاده بأنبل المشاعر وأرق 
الإحساسات . 

ورای ف ظلام اللیل أبا بكر وعمر وعثان وعليا و كيار الصحابة وقد فتحوا 


ے ٩۹۵‏ س 


قلوبهم ابراه وغمروه بهم فاستشعر سعادة عارمة » ولم یکدر صفوه أنه 
تذكر فى تلك اللحظة ما كان من عائشة بنت أهى بكر ؛ إنه جاء به إلى عائشة ذات 
يوم وقال ضما : 

انظری إلى شبپه . 

مااری شیا . 

ألا ترين إلى بياضه ولحمه ؟ 

نكرت عائشة کل شبه بینه ویون إبراهم بوحی من غیرتها » ونه لیغفر لبنت 
الصديق غيرتبا . إنه _ صلوات الله وسلامه عليه دفعه لام بردة خولة بنت 
امنذر بن زيد الأنصازى زوجة البراء بن أوس لترضعه وأعطاها قطعة تخل › 
فکانت ترضعه ف بنی مازن وترجع به المدینة » وکان ع ینطلق إلیہا 
فيدحل البيت وياخحذه فيقبله م يرجم . 

إن مارية تعلم مقدار حب رسول الله ع -لابنه إبراهم فکانت تحرص 
عل ن يکون عندها كلما جاء ۔_ او لزيار ما فهو قرة عينه ومصدر 
سعادته » وإنه مما یہجها أن تری رسول الله ع سعيدا . 

ول تعد مارية جارية فقد حررها ولدها » فالإسلام دين الحرية يلتمس اى 
سبب لتحرير الرقاب » فماأن تضع ا جارية ماف بطنماحتى تصبح حرة ها حقوق 
كل الأحرار » وقد أمسى لارية ليلة خصها بها رسول الله عه أسوة 
بأمهات المؤمنين . 

ودل رسول الله مل على المصرية بنت الصعيد فألفى إبراهم فى 
حجر ها فامتد إلیه فرٌاده قبل أن تمد إليه يداه »ثم رفعه وراح يقبله فى حب وهو 
يفكر فى إسماعيل الجديد الذى سيكون جسر الحب بين مصر والعرب . 


کان معاذ بن عمرو بن ا جموح ومعاذ بن جيل فيمن شهد العقبة الأخيرة» 
وقد بايعاه ‏ بل مع من بايعوه من الأنصار على حرب الأمر والأسود . 
وکان عمرو بن ا لحمو ح من بنی حرام بن كعب بن غام بن كعب بن سلمة » 
و کان معاذ بن جبل من بنی جشم وقد ادعته بنو سلمة لأنه كان أحاسهل السلمى 
لأمه » وقد تو طدت الصداقة بين معاذ بن عمرو بن ا لحمو ح وبين معاذ بن جبل 
الذى كان فى بنى سلمة . 

فلماقدم الذين بايعوا رسول الله ريل __با لمدينة أظهرواالإسلام بہاء وف 
قومهم بقايا من شيو خ هم على دينهم من الشرك منهم عمرو بن ا لحمو ح بن سلمة 
و کان ابنه معاذ بن عمرو قداسلم و کان عمرو بنا لحمو ح‌سیدامن سادات 
بنی سلمة وشریفا من اشر افهم » و کان قد اتخذ فی داره صنا من حشب يقال له 
مناة» وان الأو س وا-خزر جيعبدون مناة قبل آن يشر ح الله صدورهم للإسلام» 
فلمااُسلم فتیان بنی سلمة معاذ بن بل وابنه معاذ بن عمرو بن ا جمو حف فتيان 
منېم » کانوا ید جون باللیل على صنم عمرو ذلك فیحملو نه فیط ر حونه فی بعض 
حفر بنی سلمة وفيا فضلات الئاس منكسا على رأسه » فإٍذا أصبح عمرو قال : 

ويلكم ! من عدا على اتنا هذه الليلة ؟ 

م یغدو یلتمسۀ حتی ذا وجده غسله وطهره وطیبه ثم قال : 

أما والله لو أعلم من فعل هذا بك لأخزينه . 

فٳذاأسی ونام عمږو عدوا عليه ففعلوا به مغل ذلك » فیغدو فیجده فی مثل 


۹۷ س 

ماکان فیه من الاأُذی فیغسله و یطهره ویطیبه »ثم يعدو ن عليه [ذاامسی فیقعلون به 
مثل ذلك » فلما أکثروا عليه استخرجه من حيث ألقوه يوما فغسله وطهره 
وطيبه > ثم جاء بسيفه فعلقه عليه ثم قال : 

إنى والله ما أعلم من يصنع بك ما ترى » فإن كان فيك خير فامتتع فهذا 
السيف معك . 

فلم سى ونم عمرو عدوا علي أحذواالسيف من عتقهء مذو كا 
هدهن گنال کان به فخری یمه حتی وجده ف تلك ار میکسا مترو 
بکلب میت » فلما رآه وأبصر شأنه وکلمه من أُسلم من رجال قومه فشر ح الله 
صدره لالاسلام » فأسلم لیسیر فى م وكب النور . 

وا آحی رسول الله عاو بین جعفر بن ابی طالب ومعاذ بن جيل » فکان 
مماذفی شوق إل آن بلقی احا لی کان هلق ابش رکاذ ارهز 
کان ار کی هاش شما رول 1 ل 

وکان معاذ بن جبل بحسب أن الود سیسارعون بالتصدیق بر سول الله عليه 
السلام » ققد كانواإذا ما نشب قحال بينم وبين الأوس والخزر ج يستفتحون 
علیہم برسول الله ی قبل مبعثه» فلما رای معاذ بن جبل أنهم قد جحدوا 
ما کانوا يقولون فيه » سار إليہم هو وبشر بن البراء بن معرور وقالا هم : 

یا معشر يهود اتقوا الله وأسلمواء فقد كنع تستفتحون علينا محمد وحن 
أهل شرك وتخبروننا آنه مبعوث وتصفونه لنا بصفته . 

فقال سلام بن مشكم أحد بنى النضير : 


( حجة الوداع ) 


N 


به فلعنة الله على الکافرین ه() 

وعاد معاذ بن جبل إلى نفر من حبار يهود يسام عن بعض ما ف التوراة 
فكتموه إياه وأبوا أن يخبرو ه عنه » فأنزل الله تعالى : ف إن الذينيكتمون ماأنزلنا 
من البينات والمدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب أولعغك يلعنمم الله ويلعنهم 
اللاعنون 4( . 

ا ابن : ر 

ودعا رسول الله عا مهود إلى الإسلام ورغبهم فيه وحذرهم الله 
وعقوبته فاٌبواعلیه و کفر واا جاءهم به » فقال هم معاذ بن جبل و سعد بن عیادة 
أوعقمة بن وهب : ) 

يا معشر يهود اتقوا الله فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله » ولقد كنم 
تذکرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه لنا بصفته . 

فقال مېود : 

ما قلنا لکم هذا قط » وما انزل الله من کتاب بعد موسی ولا اُرسل بشیرا 
ولا نذيرا بعده» فأنزل الله فى ذلك : #إ يأهل الكتاب قد جاء م رسولنا ييين لكم 
على فترة من الرسل آن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاء م بشير ونذير 
والله على کل شیء قدیر 4 ") . 

وكانت غروة بدر فشهدها معاذ بن جبل » وشهدالمشاهد كلهامع رسول 
اله ایی » ول یکتف أن یکون رجل سیف بلارادأنیکون‌رجل‌علم» فکان 


٠١١ البقرة ۸۹ (۲) البقرة‎ )١( 
۱۹ المائدة‎ )۲( 


س ۹۹٩‏ س 


لزم مسجد الرسول بتلقى منه الحكمة ويقرأ علي القرآن العظم ویتفقه فى 
الدين . فلما عاد رسول الله عا إلى مكة بد حرب الطائف استخلف 
عتاب بن أسيد على مكة وكان عمره إذ ذاك نحو عشرين سنة» وخلف معه معاذ 
ابن جيل يفقه الناس . 

وقدم على رسول الله فى عام الوفود رسول ملوك خیبر » فکتب عا 
إلمم كتابا جاء فيه : « ... أما بعد فإن ر سول الله محمدا النبى أرسل إلى زرعةذى 
بزن أن إذااتا ک رسل فاو صیکم بم حورا : معاذ بن جبل وعبد الله بن زید ومالك 
اين عبادة وعقبة بن نمر ومالك بن مرة وأصحايهم » وأن اجمعوا ما عند م من 
المدقة وا جزية من خالفيكم وأبلغوها رسلى » وأن أميرهم معاذ بن جبل فلا 
ينقلب ن إلاراضيا . ما بعد فإن محمدايشهد أن لاإله إلا الله وأنه عبدهورسوله. م 
إن مالك بن مرةالرها وى قد حدثنى أن ك أسلمت من اول حير وقتلت المش ركين 
فأبشر خير » وآمرك جحمیر حيرا ولا تخونوا ولا تخاذلوا فن رسول الله هو وی 
غنیکم وفقی رک وأن الصدقة لا تحل محمد ولا لأھل بیتھ وإ ما ھی زکاۃ ی زکی ہہا 
على فقراء المسلمين وابن السبيل . 

وأن مالكاقد بلغ انبر و حفظ الغيب وأم رکم به حيرا وإنى قد أرسلت إليكم 
من الى أهلى وأولى دينيم وأول علمهم و آم رم بهم حيرا فإنم منظور لمم » 
والسلام عليكم ورححمة الله وب ركاته » . 

و راح صلوات الله وسلامه عليه یوصی معاذا ویعهد ليه ثم قال له : 

بسر ولا تعسر وہشر ولا تنفر ؛ وأئك ستقدم على قوم من أهل الكتاب 
سأكو نك ما مفتاح ال جدة فقل : شهادة أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له . 

شیخر ج معاذ حتی إذا قدم امن قام با آمرہ به رسول الله مإ و کان 
ناھر بن التوام ال یری کاهدا و كان قد أوتى بسططة فى ال حسم وسعة ا مال و کان 


۰۰ا س 


عاتيا» فلما وفدت وفود امن على النبى َب وظهر الإسلام أغار على إبل 
حراءفاكتسحها و خر ج بأهله وماله و-حق بالشحر ونزل بواد من أودية الشحر 
مخصبا كثير الشجر من الأيك والعرين » و كان يحاول أن يصم أذنيه عن القرآن 
الذى فت أفشدة المنيين » ولكن القر أن كان على كل لسان فألقى إليه السمع فإذا به 
ليس بالشعر و لا بالسجع المتكلف » وإذا به فرقان بين الكفر والإايمان » فلما برق له 
النور امتطى راحاته وأعلم أعبده واحتمل أهله حتى ورد الجدف فرد الإبل على 
ارباہا وأقبل يريد صنعاء » فاصات بها معاذ بن جبل أمير الرسول ‏ بالل _ 
فألقى إليه معه فإذا بقلبه يتحر ك » وإذا بالدمع يفيض » وإذا به يتعرض لنفحات 
ربه فتشرق أنوار ا لمعارف ف عرن ذاته » وإذا به يستشعر أن عالمه أوسع من العام 
الأرضى» وأن ملكه أعظم من أعظم ملك بعد أن سلم قلبه من غير الله » فأقبل على 
معاذ بن جبل بایعه على الإسلام بعد أن ارتفعت ا لحجب بین فر اده والملکوت . 


° 


كانت وفود العن ترد إلى المدينة وتلقى رسول لله ی جحملون 
إسلامهم وإسلام من وراءهم » وکان رسول الله ببعٹ الهم من يفقههم ی 
الذين » فقد أرسل إلى الكورة العليا من جهة عدن معاذ بن جبل » وبعث بو 
موسى الأأشعرى إلى الكورة السفلى وقال له يوصيه : 

يسر ولا تعسر وبشر ولا تفر » إنك ستاتی قوما آهل كتاب فإذا جنم 
فادعهم إل أن يشهدو! أن لا إلله إلا الله وأن حمدا رسول الله » فإن أطاعوا لك 
بذلك فأحبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم» فإن أطاعوا بذلك فإياك وكرام آموالمم» واتق دعوة اظلوم فإنماليس 
بینہا وبين الله -حجاب . 

وانطلق أبو موسى الأشعرى إلى لمن فراح يذكر تلك الأيام التى سبقت 
هجرته إلى المدينة » فقد بلغه وهو فى امن مرج النبى ‏ مو إلى يارب > 
فخر جوا مهاجرينإليه هو وأحوان له هو أصغرهم» أحدهماأبو بردة والاخرأبو 
رهم فى ثلاثة وخمسين رجلا من قومه » فر كبوا سفينة فألقتهم سفيتتهم إلى 
النجاشى بالبشة » فوافقوا جعفر بن اى طالب فأقاموا معه حتى قدموا جميعا 
فوافقوا النبى ‏ طز حين افتتح حير . 

و کان اناس من الناس يقولون هم : 

سبقنا م إلى الهجرة . 

ودخحلت اء بنت عمیس وکانت تحت جعفر ب نای طالب وهی ممن قدم 


٢۹ا‏ س 


معهم على حفصة زو ج النبى مز زائرة » وقد كانت هاجرت إلى الحبشة 
فيمن هاجر» فدخل عمر على حفصة وأسماء عندهافقال عمر حين رأى أ ماء : 

من هذه ؟ 

اسماء بنت عمیس . 

الحبشية ؟ هذه البحرية هذه ؟ 

قالت أسماء : 

سبقنا 8 باهجرة » فنحن احق برسول الله عل 

فخضبت وقالت : 

کلا وال کتع مع رسول الله عو يطعم جائعکم وبعظ جاهلکم › 
وكنا ف دار اليُعداء البّغضاء ف الحبشة وذلك ف الله وف رسول الله ع _ 
وام الله لااطعم طعاما ولا اشرب شراباحتی اذ کر ماقلت لرسول الع 
وحن كنا نؤذى ونخاف » وسأذكر ذلك للنبى وأسأله » والله لاأ كذب ولاأزيغ 


ولا أزيد عليه . 

وانصرف عمر وبقیت أ“ ماء بنت عميس تنتظر رسول الله ع فلما 
جاء قالت : 

یا نبی الله إن عمر قال کذا وکذا ۔ 

فما قلت له ؟ 

قلت له کذا وکذا . 

ليس باحق بى منكم » وله ولأصحابه هجرة واحدة ولك مأنع أهل السفينة 
هجرتان . 


وذا ع حير ذلك الحديث فكان أبو مو سى وأصحاب السفينةيأتون أماءبدت 


۳ 


عمیس ار سالا یسألو نہاعن هذا ا لحدیث» مامن‌الدنيا شىء هم به أفر حو لا أعظم 
ى أتفسهم ما قال فمم النبى - ا 

ونوجت 'شفتی ایی موسی بسمة رقیقة وراح یجری وراءأفکاره» | إنهيذ كرما 
قاله ر سول الله مإ _ليلة أن نزلواالمدينة » قال صلوات الله وسلامه عليه : 

إنى لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل ء 
وأعرف مناز هم من أصواتمم بالقرآن بالليل » وإن كدت )ر مناز هم حون نزلوا 
بالنہار . 

وبعث ما جرير بن عبد الله البجلى إلى تخريب ذى الخلصة » إنهقدم 
على رسول الله = مإ سنة عشر من المجرة فى شهر رمضان فبايعه وأسلمء 
وکان جریر صبیح الوجه جمیلا وقد قال ا لما راه : 

كأن على وجهه مسحة ملك . 

وکان عمر بن الخطاب یقول : 

جریر يوسف هذه الأمة. 

وکان طوالا وقد بعثه ‏ یلدم صنم قومه فانطلق جرير والأفكار 
تنثال على رأسه . إنه يرى ما كان منه ف ال جاهلية هلية يوم نافر الد بن أرطاة الكلبى » 
إن كلبا أصابت رجلا من بجيلة يقال له ملك بن عتبة من بنى عادية فوافوا به 
عکاظ» فمر العادی بابن عم له يقال له القاسم يأ كل ترا فتناول من ذلك القر 
ليتحرم به فجذبه الكلبى فقال له القاسم : 

إنه رجل من عشیرنی . 

لو كانت له عشيرة منعته . 

فانطلق القاسم إلى بنی عمه بنی زد بن الغوث لیستعین بہم على بنی كلب 
فقالوا : 


س ٤‏ س 


_ نحن منقطعون فى العرب وليست لنا جماعة نقوى بها . 
فانطلق إلى خر يستعين بهم فقالوا : 
۰ کلما طارت ورقة من بنی زيد فى أيدى العرب اردنا أن نتبعها ؟! 

فانطلق عند ذلك إلى جرير فكلمه و الدهش ف عينيه » فذاك کان اول یوم‌یری 
فيه القاسم الثياب المصبغة و القياب ال حمر . كان جرير سيد بنى مالك بن سعد بن 
زید بن قسر وهم بنو آبیه » فدعاهم فی انتزا ع العادی من كلب فتبعوه فخرج 
شی بہم حتی هجم على منازل كلب بعكاظ فانتر ع منم مالك بن‌عتبة العادى 
وقامت کلب دونه » فقال جریر : 

زعمة أن قومه يمنعونه . 

إن رجالنا حلوف . 

لو کانوا لم يدفعوا عنکم شیغا . 

كأنك تستطيل على قضاعة » إن شعت قايسنا م الحد . 

ثم قال زعم قضاعة خالد بن أرطأة بن خحشين بن شبت : 

میعادنا من قابل سوق عکاظ . 

فجمعت کلب وجمعت قسر ووافوا عکاظا من قابل وصاحب آمر کلب 
خالد بن رطأ » فحکمواالاقر ع بن حابس و کان عالم العرب ف زمانه ووضعوا 
الرهون على يد عتبة بن ربيعة بن عبد شمس من أشراف قريش » وكان فى الرهن من 
قشر الأصرم بن عوف » ومن بئى زيد الغوث بن أمارء ثم قام حالد بنأرطأةفقال , 
لجرير : 

ما تجعل ؟ ) 

الحظر ( الرهان ) فى يدك . 

ألف ناقة مراء فى آلف ناقة راء . 


0اس 


فقال جریر : 

ألف قينة عذراء ف ألف قينة عذراءء وإن شعت فألف أوقية صفراء لألف 
أوقية صفراء . 

من لی بالوفاء ؟ 

كفيلك اللات و العزى وإساف ونائلة ويعوق وذو اللخلصة ونسر . فمن 
عليك بالوفاء ؟ 

ود ومناة وفلس ورضا . 

فوضعواالرهن من بجيلة ومن كلب على أيدى عتبة بن ربيعةء فقال الأقرع : 

ماعندك يا الد ؟ 

فقال حالد ف فخر : 

نتزل البراح » ونطعن بالرماح » ونحن فتيان الصباح . 

فقال الاقرع : 

ما عندك يا جرير ؟ 

فن أهل الذهب الأصفر والأحر المعتصر . نخيف ولا نخاف : ر نطعم, لا 
نستطعم » وحن حى لقاح » نطعم ما هبت الرياح » نطعم الشهر » ونضمن 
الدهر » وحن الملوك لقسر . 

أيام مضت بجهالتہا إن عتبة بن ربيعة قل يوم بدر وبات بالقليب وقد ذهب 
عنه کل جد » والاًقر ع بن حابس عا العرب ف زمانه قد شرح الله صدره 
للإسلام لا فضل له على أحد إلا بالتقوى » واللات والعزى وإساف ونائلة 
رعو ق ونسر وود ومناة وفلس ورضا قد تحطمت » وإنه لذاهب لتحطم ذی 
المخالصة فقد جاء التق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا . 

وانتبی جرير من تقويض ذى الخلصة فبعثه رسول الله ع لل ذى 


۱۰٦‏ س 


الكلاع إن مدشرح الصدرراضى التفس» فى صحبة رسول الله مو مدا 
أسلم » ولا رآ إلا تسم » ولاغرو فرسول اله - إل = بقول : 

ابتسامتك لصاحبك صدقة . 

وبعث رسول الله عا __على بن آى طالب إلى العن وعقد له لواءوعممه 
بيده و قال : 

امض لا تلتفت » فإذا نرلت بساحم فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك . 

ويعث خالد بن الوليد فى جند أخحر وقال : 

إن التقيعا فالأمير على بن أي طالب . 

فخر ج على ف ثلانيمائة فارس وكانت أول خيل دخحلت إلى تلك البلاد وهى 
بلاد مذحج » ففرق أصحابه فأتوا بنهب وغنائم ونساء وأطفال ونعم وشاءء 
وجعل على الغنام بريدة بن ا خصيب الأسلمى فجمع إليه ما أصابوا » ثم لقى 
جمعهم فدعاهم إلى الإسلام فأبواورموا بالنبل »ثم مل علیہم على کرم الله وجهه 
وأصحابه فقتل منهم عشرين ر جلا فتفرقوا وان زموا» فكف عن طلب مم دعاهم 
إلى الإسلام فأسرعوا وأجابوا» وبايعه نفر من رؤسائهم على الإسلام وقالوا : 

نحن على من وراءتامن قومناء من‌قومناء وهذه صدقاتنافخذ منها حق الله . 

وأسلمت مدان كلها فى يوم واحد» فكتب على بذلك إلى رسول الله 
ر فلما قرا کتابه حر ساجدا ثم جلس فقال : 

السلام على مدان . السلام على مدان 


٦آ‎ 


كان الطلام يخم على المدينة ولم يكن ف السماء نجم يتللا ولكن‌الدور كانت 
كخلايا انحل الرجال والنساء والولدان يرتلون القرآن فى هجعة الليل وقد 
أضاءت قلوبهم بأنوار اليقين ‏ ورسول الله مرل_يصلى فى جرف اليل فهو 
أشد الناس حشية وخوفا من الله » وصلى ما شاء الله أن يصلى تم أنى -_ مإلل __ 
عائشة فدحل ممها فی ملافها وقابه مشغول بره » فقال ست الد ۰ 

ذرینی أتعبد لرنی . 

فقام عا فتوضا ثم قام فصل فبکی حتی سال دمعه على صدره »مم 
رجع فبکی ثم سجد فبکی ثم رفع رأسه فبکی » فلم یزل کذلك حتی جاءه بلال 
فا دنه بالصلاة فقالت عائشة 

يارسول ال ماييكيك وقد غفر ال لك ماتقدم من ذنبك رماتأعر م 

أفلاا كون عبداشكورا؟ ول لا أفعل وفدأنزل الله تعالى علي فى هذه الليلة : 
ف إن ف خلق السموات والأرض واختلاف الليل والمار لآيات لأر ل الألباب . 
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى اق السموات 
والأرض رينا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب التار 4() . واه من 
عذاب الله قبل أن لا ينفع أواه . 

وکان رسول الله يعمل عمل البيت وأكثر ما كان يعمل النياطة» 


(۱) آل عمران ۰۱۹۰ ٠۹۱‏ 


— ۸ 


مایر ی فارغا قط ف بيته إما صف نعلا لر جل مسكين أو بخيط ثوبالأرملة وإنه م 
يذق طعاما منذ يومين » و كانت عائشة ترلى له من الج وع وتقول : 

تفسى لك الفداء» لو تبلغت من الدنيا بقدر مايقويك وينععنك ا لجو ع ! 

فيقول عليه السلام : 

يا عائشة إن إخحوانى من أولى العزم من‌الرسل قد صبرواعلى ماهو اشد من 

هذا فمضوا على حامم فقدموا على ربہم فأكرمهم وأجزل ثوابہم » خش إن 
ترفعت فی معیشتی أن يقصر بى دو نهم » فأصب ر أياما يسيرةأحب إل من أن ينقص 
حقى غداف الأحرى» ومامن شىءأحب إلى من اللحوق بإخوانى . يا عائشة إن 
الدنيا لا تنبغى محمد ولا لآل محمد» يا عائشة إن الله م يرض من أولى العزم من 
ارسل إلا بالصير وقال : فاصبر كا صبر أولو العزم من الرسل . والله لأصبرن 
جهدی ولا قوة إلا بالله . 

ودخحلت امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله ع _عباءة مشنية . 
فانطلتقت فبعشت إليه بفراش حشوه صوف » فدخحل ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه عل عائشة فقال : 

ماهذا؟ 

يا رسو ل اللهفلانة الأنصارية دحلت عل فرت فراشك» فذهبت فبعثشت 
هذا . 

رديه . 

فلم تردہ واعجبہا ان یکون ف بیتہا حتی قال ذلك ثلاث مرات » فقال : 

والله يا عائشة لو شعت لأجرى الله على جبال الذهب والفضة . 

وخحرج عه _ ليصلى بالناس فإذا بر جل من العرب يرنو إليه فى حب 
شدید . إن الرجل زحم رسول الله وه يوم حنين وف رجله نعل كثيفة 


۰۹ا س 


فوطی۶ بہا على رجل رسول الله ع _ فبعجه عليه السلام بعجة بسوط فى 
يده وقال : 

بسم الله أوجعتنى . 

فبات الرجل لنقسه لائما يقول أوجعت رسول الله عر » فلما أصبح إذا 
رجل يقول این فلان ؟ فانطلق الرجل وهو متخوف فقال له اللبى ‏ مرل : 

إنك وطفت بنعلك على رجلى بالأمس فأوجعتنى فبعجتك بالسوط » 
فهذه تمانون تعجة فخذها بأ . 

کان یمر هلال ثم هلال لایوقد ف بیت من‌بیوت رسول الله ع نارلا 
خبرولا طبخ . کانوا یعیشون بالاسودین الماء واتھرء و کان عه يعطی 
انين نعجة أنه بعج بالسوط رجلاو طيءقدمه . إنه كان يحرم نفسه وأهلهلتتأمى 
به مته » فليس بابز وحده يجيا الإنسان . 

وکان للنبى ‏ عا مهابة » فكان بيسط الناس بالدعاية يضحك ما 
یضحکون . و کان بحب نعیمان و کان رجلا مضحاکا مزاحاء فقد جاء أعرانی 
إلى رسول الله عب _ فدخل المسجد فأناخ راحلته بفنائه » فقال بعض 
الصحابة لنعيمان : 

لو تحر مافاًكلناها فإناقد اشتقناإل اللحم ويغرم النبى عر حقها. 

فنحرها نعیمان . فخرج الأعراى فرأى راحلته فصاح : 

واعقراه يأ حمد . 

فخرج ابی مه فقال : 

من فعل هذا ؟ 

نعیمان. ۰ | 

فأتبعه النبی ‏ مب يسال عنه فوجده فى دار ضباعة بئت الزير بن 


س ١اا‏ 


عبد المطب قد احتفى فى خحندق وجعل عليه ا جريد » فأشار إليه رجل ورفع 
صوته : 

ما رأیته یا رسول الله . 

وأشار بأصبعه حيث هو فأحرجه رسول الله _ عه وقد تعفر وجهه 
بالتراب » فقال ‏ ی : 

ما ملك عل ما صنعت ؟ 

الذين دلوك على يا رسول الله هم الذين أمرونى . 

فجعل رسول الله زی يسح عن وجهه التراب ويضحك » م غرم 
ا نبا . 

و كان نعيمان إذا دحل المدينة طرفة اشتر اها فی ذمته “م جاء بها ہا إل النبى عليه 
الصلاة والسلام ويقول : 

يا رسول الله هذه هدية . 

فاذا جاء صاحبا يطلب تنا جاء به إلى النبى عليه الصلاة والسلام وقال له : 
أعط هذا ممن ما جعت به إليك . 

أو لم تد ذلك لی ؟ 

یا رسول الله لم يكن عندى ننه وأحببت أن يكون لك . 

فيضحك النبى - ع ويأمر لصاحبه بشمنه . 

وقضيت الصلاة فالتف المسلمون حول النبى ‏ عا . كان المسجد 
جامعتہم و کان صلوات الله وسلامه عليه معلمهم الأ كبر الذى لا ينضب 
علمه » ولا جرم فعلمه من لدن العلم الحكى . فراح عليه السلام يقول : 
قال الله تبارك و تعالی : یا بن آدم إنك مادعوتنی ورجوتنی غفرت لك ما 
کان منك و لابا . یا بن آدم لو بلغت ذنو بك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت 


س١١‎ 


لك و لاأبای . یاب ن آدم لو اتیتنی بقراب الأرض خطايائم لقیتنی لا تشر ك بى شيا 
لأتيتك بقرابها مغفرة . 
وقال عليه السلام : 
النادم ينتظر من الله الرحمة » وا معجب ينظر المقت » واعلمواعباد الله أن 
کل عامل سیقدم على عمله » ولا رج من الدنیا حتی پری حسن عه له وسو 
عمله» وإغاالأعمال بخواتيمها والليل والنبار مطيتان» قا حسنوا السير عامهاإلى 
الآحرة واحذرواالتسويف » فإن الموت يأ بغتةء ولايغترن أحد ك لم الله عز 
وجل فإن ال جنة والنار أقرب إلى أحد كم من شراك نعله . 
ثم قرا رسو ل الله مله : «فمن يعمل مثقال ذرة خیرايره . ومنيعمل مثقال 
ذرة شرا يره . 
وکان ابو بكر وعمر وعثان یصغون إلى رسول الله عر وکان 
امسلمون يعرفون مكانتهم فى الإسلام فرسول الله مول قال : 
ارحم امتی بأمتی ابو بكر » وأشدهم ى أمر الله عمر » وأشدهم حياء 
عفان » وأقضاهم على » وأعلمهم بالحلال وا حرام معاذ بن جبل» وأفرضهم 
رید بن ثابت » وأقرؤهمآهی بن كعب ؛ ولكل قوم أمين وأمين هذه الأمةأبو عيدة 
بن ال جراح» وماأظلت الخضراء ولاأقلت الغبراءأصدق مجة من بى ذر» أشبه 
عیسی فی ورعه . 
وقام الناس إل الأسواق ماارتفعت الشمس »ودخل رسول اله مز 
داره » فجاءت إليه امرأة فقالت : 


۸ ٠۷ الزلزلة‎ )١( 


س ۱۱۲ س 
يا رسول الله أنا وافدة النساءإليك » هذا ا لجهاد كتبه الله على الر جال فإن 
يصيبوا أ جروا وإن قتلوا كانواأحياء عند ربمم يرزقون » وحن معشر النساءنقوم 
عليهم فما لنا فى ذلك ؟ 
أبلغى من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك › 
وقلیل منکن من يفعله . 
وخر ج رسول الله عا یی مع ای ذر الغفاری » فقال له فیما قال : 
إنكم ستفتحون مصر › فاستوصوا بأهلها حيرا فإن هم ذمة ورجا . 


۷ 


. جاء البراء ب ننس زوج آم بردة حولة نت المنذر مرضعة إبراهم إلى مسجد 
رسول الله باسر الو جه ثقیل الخطو تکاد نفسه أن تذهب شعاعاء تلفت دو نان 
تستقر عيناه على شىء » بحس كأما حمل أثقال الدنيا » فعلل لسانه يتراقص خبر 
مفجع ألم » حبر يود أن لو قدره قد أعفاه من مله . 

ورأی بعینین زائغتین رسول الله له جالساعند الراب وعندهعبد 
الر من بن عوف » فاشتد وجيب قلبه واضطربت أنفاسه وشحب لونه وتقدم 
یتر من الام حتی ذا ما بلغ رسول الله عا استمسك حتی لا یہار »م 
قال فی صوت تخنقه العبرات : 

سيا رسول الله إبراهم يوت . 

وأجهش الرجل بالبكاء » وأحس رسول الله م _ أن قلبه كاد أن 
يتصد ع أسى على ابنه ا بيب » ونزل بصدره حزن عميق فلم يستط ع أن يقوم» 
فاعتمد على ید عبد الر من بن عوف حتی مض »مم انطلق معتمداعل ید صدیقه 
من شدة ما به من الا 

وجاءإلى فاطمة الزهراء نبا احتضار أحيما وأن أباها-- عه قد ذهب إلى 
بنی مازن فأ حست نارا تتلظی فی احشائها وغصة فى حلقها » فإبرأهم کان 
سلو ى أيمما وعزاءه عن الأحبة الذين دسهم فى التراب : زينب ورقية وام کلثوم. 
إنها فاجعة تنقض الظهر وتمزق نياط القلب وتشعل الو جدان بنيران الأحران . 

وراحت تغدو وتروح ف الدار وهى فريسة الآلام والأفكار » فعلى بن أ 

( حجة الوداع ) 


٤ا‏ س 


طالب هناك فى العن وليس معها إلا اخسن والحسين وزينب وأم كلثوم . وهى 
تريد أن تبعث إلى أهى بكر وعمر وصحابة أبما ليخففوا عنه لوعة المصاب > 
ورأت أنس بن مالك فنادته وأخبرته ابر والفست منه أن يبلغ الرجال » فإذا 
أسامة بن زيد يعدو إلى مشربة أم إبراهم » وإذا بالفضل بن العباس يوسع من 
حط وه ليلحق بابنعمه» وإذا بأهى بكر وعمر و كبار الصحابة بشتدون إلى العالية 
وف قلوبهم حزن وفى حلوقهم غصة وقد لاذوا بالصمت وكان صمتا أفصح من 
البیان ء فالاُسی الذی ار تسم على ال وجوه کان یعکس ما یعتمل ف صدورهم من 
أل وما يمور فى نفوسهم من أحزان . [ 

وبلغ سيرين أحت مارية وزو ج حسان بن ثابت أن ابن أحتها يجو د بأنفاسه 
فلفها حوف واستولى عليما ذهو ل » حتى إذامااستبان لعقلهاهول الفاجعةندت 
عنا صرخة عبرت عما تکابد من آلام » ثم راحت تہرول إلى دار أختہا وبين 
ضلوعها نار . 

ولق أنس بن مالك برسول الله مإ _وعبد الرحمن بن عوف والبراءبن 
أنسوهم يقتربون من دار البراءء وكان إلى جوار الدار حداد ينفخالكور فيملا 
المكان بالدحان » فتقدم أنس وهو يقول : رسول الله .. رسول الله . 

ودخل رسول الله عو عل أم بردة فإذا الحجرة قد امتلأت بدخان 
اداد ا بام بردة قد وضعت إبراهم فى حجرها . فمال رسول الله 
س على فلذة كبده ونظر فى و جهه فألفاه ذابلا ذيول ا موت » فتزل به 
مل م قبله قبلةأودعهاحبه وذوب نفس واهة حزينة 
لا تملك إلا الامتثال لأمر الله . 

وخرجت أ بردة تحمل إبراهم وخلفهارسول لبإلل فمد له عبد 
الرحمن يده فاعتمد عليما » وسار ال ركب الحزين إلى مشربة أم إبراهم ونس 


۵إ س 


والبراء وعبد الر من بن عوف یغالبون دموعهم حتی لایزیدواأحزان رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه . 

ودخحلت أم بردة على مارية فهرعت إليما ملهوفة وأخذته منها وقلبما يرف 
کجناح حمامة بین ضلوعها › ونظرت ف وجھه فإذا بہا تنوء بالامها تکاد آن 
موت کمدا» فابنہا بین ذراعرپا موت . وای ابن؟ إنه من رسول رب العا لين » من 
الطاهر الأمين » الأمل الحلو ا مر جو الذى أحال حياعماإلى فرد وس طوال السنتين 
اللتين عاشهما ف دارها . 

ووضعته فی حجر ها وجاءت سیرین تمد ليه عینیہا ولکنہا تقو علی أن تری 
الزهرة ذابلة فأشاحت بو جهها تسح دموعهاء واستمرت مارية ترنو إلى نور 
حياتبا وهو يخبو فسفحت الدمع السخين . وأحس رسول الله عر ما 
تعانی ماریة من عذاب ألم فما بها بعض ما به فأحذه ‏ م ووضعه فی 
حجره . 

وراح إبراهم ياتقط أنفاسا واهية ثم حشرحج حشرجة اموت » فتأججت 
اران فى صدر رسول الله عه _وغص حلقه واغرورقت عيناه بالدمع» م 
قال : 

يا إبراهم » إنا لن نغنى عنك من الله شيا . 

وفاضت الروح الطاهرة فذرفت عينا الرسول » وصاحت مارية وسيرين 
اما عن الصياح» ثم التفت إلى إبراهم المسجى فى حجره وقال : 

إنا بك ياإبراهم حزونون 'تبکی العین ویحزن القلب ولانقول مايسخط 

الرب . ولولاأنه وعد صادق وموعود جامع فإن الآخر منايتبع الأول » وجدنا 
عليك یا إبراهم وجدا شدیدا ما وجدناه . 

وخرح عل على أصحابه منكس الرأس يذرف الدمع › فهر ع إليه أبو 


A — 


پکر وعمر وقالا له : ۰ 

أنت أحق من علم لله حقه . 

تدمع العين 

وقال له عبد الر من بن عوف : 

اوم تکن هيت عن البکاء ؟ 

بلا . ولکن نہيت عن صوتين أحمقين أخحرين : صوت عند مصيبة وخمش 
وجوه وشق جيوب ورنة شيطان » وصوت عند نغمة هو » وهذه رة . من 
لايرحم لایرحم . 

وصرخ أسامة بن زید فاه رسول الله - ل فقال له : 

رأيتك تبکی . 

ا > والصراخ من الشيطان . 

ما يبد كبدە رة لايطفعھالاعبرة »فسكپا وا ينجر 

ا ا . وإن مارية تفيض عيناها من الدمع حزنا على إبراهم > 
وقداستول علیما جز ع فلا جرم فسراج حياتهاقد انطفاً » و حلم يقظتہا ومنامها 
قد أصبح سرابا . کانت ترجو أن یکون إبراھم للعرب کا کان إسماعيل » وأن 
تصبح أما للعرب کا صارت هاجر المصرية أما هم وکن الزكى الطاهر ابن 
النبى المصطفى قد مات . 

مات ! يا ها من كلمة موحشة تجلل بالشواد وجدانہا وتقوض کل الامانى 
والآمال » وأجهشت مارية بالبکاء حتى كادت كبدها تنفطر ورو حها ثفر من 
ذلك الأتون الذى تلظى بين الضلو ع . وانكفات سيرين على أختما تضمهاإليما 
لتخفف عنہا وقع المصاب والدمع مسفوح والقلب مجروح » والصوت قد 
حبس خحشية غضب رسول الله _ صلوات الله وسلامه عليه . 


SA 


ولم تذهب الدموع بلوعة مارية » ولم تخفف وطأة الأسى عن رسول الله 
یھ فان إبراھم لما مات کان مو _ مستقبلا للجبل فقال : 

يا جبل لو كان بك مثل ما بى هدك » ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون . 

وراح الفضل بن العباس يغسل|براهم وقد ساد الصمت الحزين» حتى إذاما 
حر ج الناس به مادت الأرض تحت قدمى مارية فانہارت قبكى وتنتحب . ولولا 
امتفا طا لاو امر رسول الله م لص ر حت وخمشت وجھھا وشقت جیبها ؛ 
فقد حرج بلاعودة من کان وجودها فی وجوده ومکانتما مستمدة من مکانته 
وعزها من عزه» ولاغرو فلم یکن ابا وحسب ولکنه کان ابا وابن رسول الله 
الذى بعثه ربه رحة للعياد . 

وسارت ال جنازة إلى البقيع » رسول اللہ ۔ عل _ بین ای بکر وعمر › 
والناسيذرفون الدمع حزناعى حزن نبى الإسلام عليه السلام» وماأكثر ماقطع 
رسول الله عليه السلام ذلك الطريق » فما من جنازة حرجت من المدينة إلا حرج 
فيا عليه الصلاة والسلام» وإن جنازات بناته رقية وزينب وأم كلثوم لتعود إلى 
ذاكر ته لتريد ف آلام حليف الأحزان . وطافت بذهنه جنازة حديبةأم المؤمنين 
وحاضنة الاسلام ؛إنه ليذ كر ذلك اليوم الذىقبرها هناك ف مكة إل جوارولديه 
القاسم وعبد الله . كان يوما فاجعا مغل ذلك اليوم الذى يقبر فيه اخر أولاده 
الذکور الذى اکتحلت به زمنا يسيرا عيناه . 

وبلغ اجان الطاهر البقيع فصلى ر سول الله ع على فلذة الفؤاد و كبر 
أربعاء ثم تزل فى قبره هو وأسامة بن زيد . . وجلس رسول الله على شفير القبر م 
قال : 

الحق بسلفنا الصالم وعثان بن مظعون . 


— ۸ 


و کسفت الشمس فقال قائل : 

کسفت لوت إبراهم 

رول اا صادقامم ر مادقا مم قە ومع لمن فلم 
يمنعه حزنه من أن يحتج على ذلك القول الذى يجافى الحقيقة . فقال ‏ عو : 

إن الشمس والقمر ايتان من أيات الله فلا ينكسفان لموت أحد . 

وسوى التراب فرش عليه السلام على القبر ماء وعلم عليه بعلامة » ووقف 
یلقن ولده ا لحبیب فی صوت حزین قال : 

يا بنى إن القلب حزن » والعين تدمع » ولا نقول ما يسخط الرب . إنا لله 
وإنا إلیه راجعون » یا بنى قل الله رى » والإسلام دينى » ورسول الله اى . 

فبكت الصحابة ومنهم عمر بكى حتى ارتفع صوته » فالتفت إليه النبى 
ا س فقال : 

ما يبکيك یا عمر ؟ 

يا رسول الله هذاولدك وما بلغ الحلم» ولا جرى عليه القلم» وجتاج إل 
تلقين مثلك يلقنه التوحيد فى مثل هذا الوقت » فما حال عمر وقد بلغ الحلم 
وجرى عليه القلم وليس له ملقن مثلك . 

فبکى النبى _ عا وبكت الصحابة معه » ونزل جبريل عليه السلام 
بقوله تعالی  :‏ پش يبت الله الذين | منوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآحرة 
ويضل الل الظالين ويفعل اله مايشاء 1 . فلا بى إل الآ فطابت 
الأنفس وسكنت القلوب وشكرواالله . 


(۱) إبراهےم ۲۷ 


۱۹4 


وقفل الناس راجعين بعد ان قبروا إبراهم » وقال - ع : 

لو عاش ما رق له خال . 

لوضعت ال جزية عن کل قبطی » وإن ال حسن‌ بن على كلم معاويةف ایام خلافه 
فى أن يضع ال خراج عن أهل بلدة مارية » وهى حفنة من أنصتا فى صعيد مصر › 
ففعل معاوية ذلك رعاية متهم . ولو عاش إبراهم لكان فتنة . فسلام على 
إبراهم وسلام عل ای إبراهم _ صلوات الله وسلامه عليه . 


۸ 


كانت قوافل التجارة تخر ج من مكة والطائف والمدينة ء و كان بعض الذين 
يحبؤن أن يكون لهم نصيب ف التجارة ولا مال عندهم يقترضون من ا موسرين› 
و كان العباس بن عبد المطلب من أثرياء مكة فكان يقر ض الناس على أن يأخذ ربا 
يقدره على القرض كل شهر › فإذا كان القرض لعام فعلى المدين أن يسدد القرض 
کله كاملا ف نہاية العام دون أن يقعطع منه ما كان العباسيتقاضاه كل شهر . فإذا 
كان المدين معسرا وطلب تجديد عقد القرض سنة أحرى فعلى المدين أن يدفع فى 
نهاية السنة التالية ضعف القرض و أن يستمر فى دفع الفو ائد الشهريةالمتفق علماء 
فإذا م يتمكن المدين من سداد الدين الجديد ف نہاية السنة الثالثة فعليه أن يدفع . 
ضعف المبلغ الذى بلغه القرض فى نهاية السنة الثائية إذاأراد أن ي جل الدين سنة 
أخرى . 

وما كان العباس و حده الذى يقرض الناس بالربا . فخالد بن الوليد وأثرياء 
بنى خزو م و سادات الطائف و سادات يارب الأغنياء كانوايعيشون على الرباء بل 
إن بعض متو سطى ا- حال كانو اإذاأقرضوامقتر ضاناقة عمرها عامان» فإذاطلب 
مهلة ثانية فعليه أن يعيد ناقة تجاوزت عامها الثالث ولكنها ل تبلغ الرابع بعد . 

وكانت القاعدة ذاعما تطبق على الذهب والفضة » فإذا اقترض المدين مائة 
دينار فعليه أن يدفع فى العام الثائى إذا طلب مد الأجل مائتى دينار » وإذاعجز عن 
الوفاء و طلب مهلة سنة أحرى فعليه أن يدفع ف نهاية السنة الثالثة أربعمائة دينار » 
وهكذا إلى أن يسدد المدين دينه كاملا . فأنرل الله تعالى : 3 يأيما الذين أمنوا لا 


س ۱۴١‏ 
تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون ٠"‏ . 

وهاجر خحالد بن الوليد إل المدينة و كان له أموال عظيمة ف الرباء فلما نزرلت 
آية تحر التعامل بالفوائد ال ركبة راح هو والمسلمون يقرضون الناس بفوائد 
بسيطة » فكان العباس ين عبد المطلب و عفان بن عفان يقرضون الناس و كانا قد 
أسلفا فى القر » فلما حضر الحصاد قال هما صاحب القر : 

لا یبقی لی مایکفی عیال إذاانتا حذتا حظکما کله) فل لکماان تاخذا 
النصف وأضعف لكما ؟ 

إن ابتزاز الأغنياء أموال الفقراء لا يتفق مع الجتمع الجديد الذى يكونه 
الإسلام على الحبة والإحاء والايثار ونجدة الملهوف » وإن السماح بوجود طبقة 
غنية لا عمل ها إلا إقراض الناس مال الله الذى أتاهم سيكوّن طبقة من العاطلين 
لاعمل هم» مع أن الاسلام يقدس العمل حتى جعله عبادة » وإنه يبار ك الكسب 
الحلال دون عبادة المال أو تأليه المادة . 

إن الربا من الخبائث فهو يقتلع جذور الروح الإنسانية وجحرك فى النفوس 
الطمع ؛ وما جاء الإسلام إلا للقضاء على ا جشع واستفناس الو حش الرابض ف 
صدر الانسان » وتقوية الروابط بين الطبقات الاجتاعية وعدم إثارة أسباب 
الصرا ع بينها » فإن مح الإسلام بالربا فلكأنما قد ضم الحيات التى ستقضى عليه 
إلى صدره» ولكن الاسلام ما دام يقصد الانسجام التام بين طمع الفرد و سلامة 
ا لجماعة فما كان أمامه إلا أن يحرم الربا الذىيقوض الروابط الا جةاعية الإنسانية 
من اساسها . 


(۱) آل عمران ۱۲۰ 


۲ 

إن السماح بالربا ليس له من هدف سوى تكوين رأسمالية مستغلة بغيضة 
تشيع الفوضى الاجتاعية لتحقيق ما ربا من استيلاء على السلطة وتسلط على 
الجتمع لتحقيق مطامعها . فالإسلام بححريه الر با غايحكم ف أنانيةالوسرين الى 
لا ترحم » وف جوعهم الدائم للذهب الذى يفسد القلوب ويدنس طهارتبا 
ويهدر الكرامة الاإنسانية . 

كل المسلم على المسلم حرام : دمه وعرضه وماله . فكيف يسمح لشخص أن 
يبتز شخصا آخر جرد أن عنده مالا يفيض عن حاجته ؟ وأين التكافل فى مجتمع 
تستغل فيه فة قليلة بيدها مال الله ففة كثيرة فى -حاجة إلى ذلك الال ؟ إن هدف 
الاسلام بناء جماعة متو ازنةمعحابة قد برئت من أمراض القلوب والأنانيةء جماعة 
نبيلة تيا حياة مادية رو حية » تعبد الله و تسعى فى مناكب الاأرض » تغذى الروح 
بغذاء الروح وتغذى الجسد بالطيبات الحلال » تحب للأغيار ما تحب لنفسها ء 
وتبارك مكارمالاأحلاق وتنطلق ف طريق اير شاكرة لانعم الله» سعيدةباتقدم 
للاحرين من خير . «وماتنفقوامن خير يوف إليكم وأنع لا تظلمون ٩‏ » فما دام 
هذا بعض أهداف الاسلام » فلا مكان للربا والاستغلال ولا للبغض والحقد 
والصراع بين الطبقات 

وحرم الإسلام الربا وارتسمت على بعض الوجوه دهشة » وقال أناس : 

إغا البيع مثل الربا . 

وفتح الله على رسوله_ ميل مكة فأنرل الله تعالى : فل الذين يأ كلون الربا 
لايق ومون إلا ايقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس» ذلك بأنهم قالواإنما البيع 
مثل الربا وأحل الله البيع و حرم الربافمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف 


۲۳ا 


وأمره إلى الله ومن عاد فأولعك أصحاب النار هم فيما خالدون . مح الله الربا 
ویر الصدقات واللہ لا بحب کل کفار ائے 4() 

وحاصر ب عر الطائف ول يفتحهاء ثم رفع ا-لحصار عنما وعاد إلى مكة 
واستعمل علمہاعتاب بن سید بن أب العیص ورزقه کل یوم در ما فقام فخطب 
الناس فقال : 

اما الناس اجا ع الله كبد من جاع على درهم » فقد رزقنى رسول الله 
س ی د رهما کل یوم » فلیست بى حاجة إلى أحد . 

ووفدعلى رسول الله واف رمضان وفد ثقيف فأعلنواإسلامهم »ثم 
آسلمت ثقیف کلها و کان سادات ثقیف مسعو د بن عبد يالیل و حبیب وعمرو 
ابن عمر الفقفى » و كانوا يقرضون بنى ا مغيرة أموالا بربا ا جاهلية » فلما أسلموا 
شدوا الرحال إلى مكة وطالبوا بنى المغيرة بأصل الدين والربا فرفض بنو المغيرة 
السداد لأن الإسلام حرم الربا . : 

ولشب حلاف بین ہنى ثقيف وبين بنى المغيرة فاختصموا | إلى عتاب بن 
سید > وأبرز بنو ثقیف ما کان فی حو زېم من عقود فکتب عتاب بن سيد 
اترا إل رسول التإلله _فراح ر سول اله إل يتدبرالأمرء وفيا 
هو فی تفکیره إذأوحی إليه : « يابا الذي ن آمنوااتقوا الله وذروا ما بقى من‌الرباإن 
کن مومنین . فان م تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله ون تبج فلکم رعوس 
آموالکم لا تظلمون ولا تظلمون ۲ . 

وبلغ بنى ثقيف ما أنزل الله فى الربا فقالوا لبنى المغيرة : 

تسد هاتوا روس أموالنا ولكم الربا ندعه لكم . 


( البقرة ۲۷۵ » ۲۷١‏ (۲) البقرة ۲۷۸ ۰ ۲۷۹ . 


I= 


نحن اليوم هل عسرة فأخحرونا إلى أن ندرك الثمرة . 

ورفع الأمر مرة أحرى إلى رسول الله عو _ لو كان ذلك ف ا ل جاهلية 
لكان على بنى المغيرة أن يدفعوا ضعف الدينإذاأمهلوا سنة » ولكن ذلك كان فى 
الإسلام فى دين الإنسانية دين الرحمةء فأو حى الله إلى رسوله عا : «وإن 
كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنع تعلمون ۲( . 


. ۲۸٠ البقرة‎ )١( 


۹ 


کان هلا حاهلية یو حرو ن احج ف کل عام|حدعشریوماء فکان لا یعودإل 
وققه إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة » وجاءت سنة عشر من المجرة و كان الزمان قد 
استدار فعاد احج إل وقته الصحيح» فلما دخل على رسول الله _ ر ذو 
القعدة » تجهز للحج وأمر الناس بال جهاز له . 

إنه __ ل کان يح ج ايام أن كان نى مكة » و كان قبل النبوة يقف بعرفات 
ويفیض منہا إلى مز دلفة خالفا لقریش توفيقاله من الله » فإنہم كانوالا يخر جون من 
الحرم فإمم قالواغرورا : 

نحن نو إبراهم وأهل الحرم وولاةالبيت وعاكفو. مكة» فليس لأحدمن 
العرب منزلتناء فلاتعظمو ا شیعا من ال محل کاتعظمون الحرم فإنكم إن فعلم ذلك 
استبخفت العرب بعرمكم وقالوا عظموا من الحل مثل ما عظموا من الحرم ٠‏ 
فليس لنا أن نخر ج من الحرم نحن ا حمس . 

وطاف مل ليلة حرو جه للحج على نسائه ثم اغتسل م صلى الصبح 
والظهر »م طيبته عائشة بطيب فيه مسك »ثم اغتسل لاحر امه وصلل ركغتين »¢ 
أحرم فى رداء وإزار » واستعمل على المدينة أبا دجانة الساعدى » ووضعت 
مهات الرمنين فى هوادجهن و ركب عر ناقته القصواء » ركان على 
راحلته رحل رث يساوی أربعة دراهم . ٍ 

وأھل۔ عو _ با لحج وسار وسار معه تسعون ألفا من المسلمين لا يذ كر 
ولایذکرالناس إلا حج› حت إذا كان بالعقيق وقد ساق رسول الله-- عو 


۱۲۹ 
انهدی تاه ات من ربه فقال له : 

س صل بهذا الوادى المبارك وقل لبيك بحجة وعمرة معا . ٠‏ 

فصار قارنا بعد أن کان منفردا» وراح یقول : 

لبيك عمرة وحجا. 

وولدت اء بدت عمیس زو ج ای بکر الصدیق ولدھا محمد ینای بکرنی 
ذى الحليفة » وأرسلت إليه ‏ عه فأمرها أن تغتسل وأن تستففر جخرقة 
عريضة بعد أن تحشو ينحو قطن وتربط طرف تلك الخرقة فی شىء تشده فى 
وسطها فنع بذلك سيلان الدم کا تفعل الحائض › وتحرم . 

ودخل رسول الله عو عل عائشة ئشة وهی تبکی › فقال : 

ما ببكيك يا عائشة ؟ لعلك تفست 

نعم والله لوددت انى لم احرج معكم عامى هذا . 

لا تقولن » فإنك تقضين كل ما يقضى الحا ج إلا نك لا تطوفين البيت . 
وكان جم ل أم الم منين عائشة سريع المشى مع حفة همل عائشة» و كان جمل آم 
المؤمنين صفية بطىءالمشى مع ثقل هلها فصار يتأخر ال ر كب بسبب ذلك . فامر 
مزه أن يجعل حمل صفية على جمل عائشة وأن جعل مل عائشة على جمل 
صفية » فجاء _ ع _ لعائشة رضى الله عنما يستعطف خحاطرها فقال ها : 

يا أم عبد الله حملك خفيف وجملك سريع المثى » وحمل صفية ثقيل 
وجملها بطىء فأبطاً ذلك بال ركب » فنقلنا ملك على جملها و-ملها على جملك 
ليسير ال ركب . 

فقالت عائشة فى غيرة : 

إنك قرعم أنك رسول اله . 

أف شاك انی رسول الله أنت يا أم عبد الله ؟! 


۲۷ 

فما بالك لا تعدل . 

فکان أبو بكر فيه جدة فلطمها على وجهها . فلامه رسول الله ع _ 
فقال ابو بکر : 

أما معت ما قالت ؟ 

دعها فإن المرأة الغيراء لا تعرف أعلى الوادى من أسفله . 

ونزلوا يمحل يقال له العر ج» فقد البعرر الذى عليه زاملته (زاده)-- عل 
وزاملة ای بکر » وکان ذلك البعیر مع غلام لاہی بکر فقال ابو بكر للغلام : 

أين بعيرك ؟ 

ضبلاته البارحة . 

فقال أبو بكر وقد اعترته سحدة : 

س بعير واحد تضله ! 

وأحذ يضربه بالسوط ورسول الله عر يقول : ' 

انظروا إلى هذا الحرم ما يصنع . 

ويبدسم ولا يزيد على ذلك » فكف أبو بكر عن ضرب الغلام والغيظ يعتمل 
فی صدره . 

وبلغ بعض الصحابة أن زاملة رسول الله ل ضلت » فجاء بيس 
ووضعه بین یدیه » فقال ‏ مھ _ لای بكر وهو يغتاظ على الغلام : 

هون عليك يابا بكر فإن الأمر ليس لك ولاإليناء وقد كان الغلام حريصا 
عل ألا یضل بعیره وهذا غذاء طیب قد جاء الله به . 

فأكل- مإ و أبو بكر وأمهات المؤمنين وأهل الصفة ومن كان يأكل مع 
ابی م وای بکر حتی شبعوا. فاقبل صفوان بن المعطل و کان على ساقة 
القوم والبعیر معه وعلیه الزاد حتی اناه على باب منزله- م فقال رسول 


۸ 


اللہ ے ای لای بکر : 


انظر هل تفقد شيعا من مقاعك ؟ 

ما فقدت شیا إلا قعبا کنا نشرب فيه . 

فقال الغلام : 

هذا القعب معى . 

ولا بلغ سعد بن عبادة وابنه قيس أن زاملته.- عل قد ضلت جاءا بزاملة 
وقالا : 


يا رسول الله بلغبا أن زاملتك ضلت الغداة وهذه زاملة مكانا . 

س قد جاء الله بزاملتنا » فار جعا بزاملتکما بارك الله لکما . 

ثم نزل بذى طوى فبات بہا تلك الليلة وصلى بها الصبح و خلفه تسعون ألفا 
من الأبرار ثم سار » فلما استقبل القبلة لبى ‏ و فقال : 

لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك . إن الحمد والنعمة لك 
وملك . لا شريك لك . 

والتفت ‏ ع إلى أصحابه وقال : 

أتانى جبريل عليه السلام فقال : مر أصحابك فليرفعو! أصواتيم بالتلبية 
فإنہا من شعائر احج . 

ورجع الكون النداء فامتلأت صدور المؤمنين نشوة ورجاء » وترقرقت 
الأعين بالدمو ع وأشرقت ف الأفدة أنوار » فإذا بالألسنة تلبى فى حماس خلف 
رسول الله _ صلوات الله و سلامه عليه : 

لبيك إله الخلق لبيك . لبيك حقا . تعبدا ورقا . 

وسارالمسلمون فی ملابس الا حرام لا فرق بین غنی وفقیر ولا سید ومسود» 
كلهم فى الإزار مثلما يوم يبعثون . ونزل ‏ يله بالمسلمين ظاهر مكة» 


۱۲۹ = 


ودخحل مكة نارا والوقت ضحى من ثنية كداء وهى التى ينزل منہا إلى المعلاة 
مقيرة مكة حيث ترقد حديجة أم ا لمؤمنين » الطاهرة سيدة نساء قريش و حاضنة 
الإسلام . إنه ليذكرها با خير » وما من امرأًة من نسائه استطاعت أن تنسيه أيام 
نحديجة النابضة پالکفاح و الأمل والحب . 
ودحل ب ماله المسجد الحرام من باب عبد ماف باب السلام» فلما 
أبصر البيت قال : 
الله منت السلا ر منك السلام» فحينارينابالسلامء اللهم زد هذاالبيت 
تشریفا وتعظيما و مهابة وبرا» وزد من شرفه وکرمه من حجه أو اعتمره تشریفا 
وتک ريما وتعظيما . 
وتقدم ‏ ا فی حشو ع فبداً با حجر السود فاستلمه وفاضت عيناه 
بالبکاءء م رمل ثلاثا ومشی أُربعاء فلما فر غ عو _ قبل ا حجر ووضع يديه 
عليه ومسح بېما وجهه . 
ورای مہ عمر بن الخطاب يزاحم لمقبيل الحجر الأسود أسوة 
برسول الله م فقال له : 
إنك ر جل قوى لا تزاحم على ا حجر تؤذى الضعيف »إن وجدت خلوة 
فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل و كبر . 
وراج عمر فمل ما نعل رسول ال - إل = قال عندما امعم اجر 
الاسود: 
بسم الله والله أكبر . 
وقال عندما کان بین ال ركن المائی وا حجر کا قال ع : 
ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الحرة حسنة » وقنا عذاب النار . 
ولم يستلم ال ركنين المقابلين للحجر » فرسول الله عر م يستلمهما 
حجة الوداع ) 


س ۳۹ا ست 


لأنہما ليسا على قراعد جده إبراهم خليل الرحمن عليه السلام . 

وصلى النبى عا بعد الطواف ركعتين عند مقامإبراهم وجعل امقام 
بينه وبين الكعبة » قرأًفمما مع أً مالقرآن : قل يابا الكافرون»وقل هو الله أحد. 
ودعلا زمزم ترح لدلرفشرب من مرجع لزل الجر 
الأسود فاستلمه » مم انطلق إل الصفا. 

EO E 
عن ذلك ین آسلموافاترل اله‎ e والمروة.و نم سألوا رسول اله‎ 
05 طرف پا ومن تلوع مراف اکر علي‎ 

وارتقی - مإ الصفا اوقرا: 

فسعى بين الصفا والمروة یی کار عا الناس يقولون : 

هذا مد .. هذا عمد . 

حتى حرجت الدسوة من البيوت . و كان رسول الله ع لا ُضرب 
أربعا ويرق الصفا ويستقبل الكعبة ويوحد الله ويكبره ويقول : 

لا إلله إلا الله . الله كبر . لا إله إلا الله و حده» أنجز وعده» ونصر عبده» 
وهزم الاحزاب وحده. 

ويرق المروة م يفعل على المروة مثل مافعل على الصفاء فلما انى من السعى 
والحلق » آمر = ممن لا هدی معه بالاحلال ؛ ول یکن ساق الهدی معهمن 


١١۸ البقرة‎ )١( 


۱٣۳١ س‎ 


أصحابه إلا طلحة بن عبد الله وأبو بكر وعمر والزبير » وأمر من معه المدى أن 
يبقى على إحرامه . 

وضاق جمع من الصحابة بمذاالاًمر فقد أهلوا با حج فكيف يجعلو ناعمرة» 
فد حل E‏ على عائشة وهو غضبان » فقالت : 

من أغضبك يا رسول الله أدحله الله النار . 

او ما شعرت آنى أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون . 

كان يريد أن بخفف على أصحابه » فالإحرام با لحج أشق عليهم لأن المتمتع 
بالعمرة بحل له كل ما حرم على الحرم من وطء الدساء والطيب ولبس المخيط › 
ويبقى كذ لك إلى يوم التروية الذى هو اليوم الثامن من ذى الحجة فيحرم با لحج» 
وقيل له يوم التروية لأنہم كانوايتروون فيه باماء ويحملونه معهم فى ذهابهم من 
مكة إلى عرفات لعدم وجدان الماء بها . 

وخرج ‏ مه إلى الناس فقام حطيبا فحمد الله تعالى فقال : 

أما بعد » فتعلمون أيها الناس لأنا والله أعلمكم بالله وأتقام له » ولو 
استقبلت من أمری ما استدبرت ما سقت هديا ولاحللت . 

كيف نجعلها عمرة وقد "متا ا حح ؟ 

اقبلواماأمر تكم به واجعلواإهلالكم با لحجعمرة» فلولاآنی سقت الهدى 

لفعلت مثل الذى أمرتكم به . 

وکان رسول الله عو _بعث علیا إل نجران ء فلما بلغ علیا أن رسول الله 
ايله قد خر ج للحج خر ج إلى مكة ء فدخل على فاطمة الزهراء فوجدها 
قد حلت وتهیأت فقال : ^ 

مالك یا بنت رسول الله ؟ 

أمرنا رسول الله عه أن نحل بعمرة فحللنا . 


A — 


ثم اتی رسول الله عر فلمافر غ من ابر عن سفره» وقال له رسول الله 


ا 


انطلق فطف بالبیت و حل کا حل أصحابك . 

یا رسول الله إنی هللت کا هللت . 

ارجع فاحلل کا حل أصحابك . 

يار سول الله إنى قلت حون حرمت : اللهمإنى أهل جما أهل به نبيك وعبدك 


ورسولك محمد عله : 


فهل معك من هدی ؟ 


لا 


i 


فاش رکه رسول الله ع ف هدیه » وثبت على [حرامه مع رسول اله 
وقدم بو موسی الأشعری من ان فقال ل - به : 

م اهللت ؟ 

لبیت بإھلال کإھلال النبی ‏ عو 

هل معك من هدی ؟ 

لا 

فطف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل . 

وجوز لأبى موسى الفسخ من الحج إلى العمرة كا فعل ذلك مع غيره من 


ول يسق أمهات المؤمنين معهن الحدى فاأحللن إلا عائشة فإنها م تحل لأنها 


أدحلت احج على العمرة » وأحلت فاطمة الزهراء وأسماء بنت أبى بكر » ووجد 
عل أن فاطمة لبست صبيغا واكتحلت فأنكر عليما فقالت : 


SE 


امرنی ابی بذلك . 

فذهب إلى ابی عه - حرشا له علیها » فقال _ عر : 

صدقت صدقت صدقت . أنا أمرتما بذلك يا على . 

وسأله سراقة بن مالك الر جل الذى حرج ف أثره لا هاجر_ عليه السلام-_ 
من مكة إلى المدينة » فقال : 

يا رسول الله متعتنا هذه لعامنا هذا آم للأبد ؟ 

فشبك ‏ عا _ أصابعه فقال : 

- دخلت العمرة ف المج هكا إلى يوم القيامة. 

تعجل على بن ای طالب إلى رسول الله عو واسعخلف على جندم 
الذين معه رجلا من أأصحابه » فعمد ذلك الر جل فكسا كل رجل من القوم حلة 
من البز الذى کان مع على رض الله عنه » فلما دنا جيشه خر ج ليلقاهم فإذا عام 
ا لحلل قال : 

ويلك !ماهذا؟ 

کسوت القوم ليتجملوا به إذا ما قدموا ف الاس . 

إن البز كان للمسلمين جميعا و )م يكن للجيش و حدهم » فقال على فى غضب 
لصاحبه الذى خحلفه على جنده : 

ويلك انزع قبل أن تنتهی به إلى رسول الله ع . 

فائتز ع الحلل من الناس فردها ف البز » وأظهر الجيش شكواه لماصنع بم › 
فاشتکی الناس علیا» فقام رسول الله _ ع _ فى الناس حطيبا » قال : 

أا الناس » لا تشكو عليا» فو الله إنه لأحشن فى ذات الله من أن يشكى . 

ثم مض رسول الله عه _ ونهض معه الناس يوم التروية وقد تزودوا 
با لماء » وكان اليوم الثامن من ذى اللحجة . إلى منى وأحرم بالحج كل من كان 


س ۳٤‏ س 


أحل» فصلى رسول الله عا _الظهر منى والعصر والمغرب والعشاء» وبات 
بها تللك الليلة ر كانت ليلة ا إجمعة و صلل بها الصبح »ثم نض بعد طلو ع الشحس 
إلى عرفة » وأمر مه أن تضرب له قبة من شعر بدمرة » فأ مز س 
عرفة ونزل فى تلك القبة حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصواء فر حلت »ثم 
أت بطن الو ادى فخطب على راحلته » وأمر ر بيعة بنأمية بن حلف أحاصفو ان بن 
أمية و کان صیتا أن ینادی بکل ما يقو ل › فوقف ربیعة تحت صدر اقته بردد فی 
صوت جهوری ما يقول ‏ ماله ليسمعه الناس الذين ملأواوادى عرفة . 

حمد عليه السلام الله وأثنى عليه » ثم راح يعلن حقوق الانسان : 

یپا الناس امعوا قول » فی لا أدری لعل لا لقا بعد عامی هذا بہذا 
الموقف أبدا . أا الناس إن دماء؟ وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم 
كحرمة یومکم هذا وکحرمة شه رک هذا. وإنکم ستلقون ربکم فیسألکم عن 
اعمالکم »وقد بلغت » فمن کان عند أمانة فليو دها إلى من ائتمنه علمما . إن کل 
رباموضو ع . ولکن‌لکم رعو س أموالکم لا تظلمون و لائُظلمون » قضی الله أنه 
لارباء ون ربا عباس بن عبد المطلب موضو ع کله › وان کل دم کان ف | إاهاية 
موضوع » وأن أول دمائكم أضع دم ابن ربيعة بن اللحارث بن عبد المطلب س 
و کان مسترضعا فی بنی ليث فقتلته هذیل س فهو اول من ابد به من دماء 
اسلحاهلية . ما بعد آیہاالناس فإ الشيطان قد یعس من أن يعبد بأرضكم هذه أبدا» 
ولکنه إن یطمع فیماسوی ذلك فقد رضی به ماتحقرون من‌عمالکم» فاحذروه 

عل دینکم .يما الناس » إن السىء زيادة فى الكفر يضتل به الذين كفروايعلونه 
عاما ويحرمونه عاما» ليواطموا عدة ما حرم الله فليحلوا ما حرم الله ويرموا ما 
أحل الله . وإن الرمان قد اسحدار كهيلته يوم حلق الله السماوات والأرض» وإن 
عدة الشهور عدد الله اثنا عشر شهرا منبا أربعة حرم » ثلاثة متوالية ور جب 


— ۳٥١ 
. مض () الذی بین جمادی وشعبان‎ 
اما بعدا۔ہا الناس فان لکم على نسائکم حقاو ن علیکم حقا ء لکم علیہ ن أن‎ 
لايوطئن فراشكم أحدا تكرهونه وعليهن أن لا يأتين بفاحشة مبينة » فإن فعلن‎ 
فإن الله قد أذن لكم أن هجر وهن ف ا مضاجع وتضربوهن ضربا غير مير ح» فإن‎ 
انتہین فلهن رز قهن و کسوعهن بالمعروف . واستوصوابالنساءخحیرافإنهن عند م‎ 
فرو جهن بکلمات الله فاعقلو !یما الناس قولی فإنی قد بلغت . وقد ت رکت فیکم‎ 
. ما إن اعتصمتم به فلن تضاوا أبدا» أمرا بينا كتاب الله وسنة نبيه‎ 
أا الناس ا معوا قولى واعقلوه . تعلمن أن كل مسلم أخ للمسام وأن‎ 
المسلمين إخوة» فلايحل لامرىء من أخحيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه » فلا‎ 
تظلمن أنفسكم . اللهم هل بلغت ؟‎ 
. اللهم تعم‎ 
_اللهماشهد .ما الناس إن الله قد آدی إلى کل ذی حق حقه » وإنه لا جوز‎ 
وصية ت اوارٹ وار فراش ر اجر : ونای ا غیرآیه و تول‎ 
. اللهم نعم‎ 
. اللهم اشهد‎ 


(۱) ورجب مضر : : [ماقال ذلك لأن ر بيعة كانت تحرم رمضان وتسميه رجبافبين عايه 
السلام أنه رجب مضر لا رجب ربيعة وأنه الذى بين جمادى وشعبان . 


۱۳۹ 


بعفت إليه أم الفضل زو جة العباس لبناش قدح شربه مام الناس» » فعلمو اانه 
E‏ لم يكن صائما ذلك اليوم يوم عرفة . وأمر عليه السلام بلالا فأذن ثم 
أقام فصلى الظهر ء ثم أقام فصلى العصر ول يصل بينہما شيا » فصلاهما جم و عتين 
فى وقت الظهر بأذان واحد وإقامتين » لأنه لم يقم بمكة إقامة ة تقطع السفر » »لاه 
دحلها ف اليوم الرابع وخحرج يوم الثامن فقد صلى با إحدى وعشرين صلاة من : 
أول ظهر يوم الرابع إلى عصر الثامن يقصر تلك الصلوات » فا جمع للسقر 
م ركب ماه __ راحلته إلى أن أتى ا لموقض فاستتقبل القبلة » ولم يزل واقفا 
للدعاء من الزوال إلى الغروب : 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له ا ملك وله الحمد وهو على كل شىء 
قدير » اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر ومن وسوسة الشيطان ومن وسوسة 
الصدر ومن شتات الأمر ومن شر ذى شر . 
اللھم إنك تسمع کلامی وتری ٭کانی › وتعلم سری وعلانیتی › ولا خفی 
عليك شىء من أمرى » أن البائس الفقير » المستغيث المستجير » والوجل ال مشفق › 
المقر المعترف بذنبه . أسألك مسألة المسكين » وأبتهلإليك ابتهال المذنب الذليل» 
وأدعوك دعاء الخائف الضريع » من خحضعت لك رقبته » وفاضت لك عيرته » 
وذل لك جسده» ورغم لك أتفه . اللهم لا تجعلنى بدعائك رب شقیاء و کن 
رعوفا رحيما » يا حير المسئولين » ويا حير المعطين . 
وجاءه ‏ له _ جماعة من نجد فسألوه : 
کیف احج ؟ 
فأمر منادیا ینادی : 
احج عرفة . من جاءليلة جمع (أى المزدلفة) قبل طلو ع الفجر فقد أدرك 
احج يام من ثلاثة فمن تعجل فی يومین فلا[ م عليه » ومن تأر فلا[ عليه . 


— ۳۷ 


وقال عل : 

وقفت هنا وعرفة كلها موقف . 

کان رسول الله عا _واقفاعل جيل النور» وخشى أن يتزاحم الناسفى 
احج على ذلك الجبل فأعلن أن عرفة كلها موقف . وتزل على رسول الله 
له وهو على ناقته فكاد عضد الناقة يندق من ثقل الوحى : «اليوم 
أکملت لکم د دینکم وأققمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديا . 
فلما قرآھا _ اال على الناس بکی عمر » فقال له النبی ‏ م : 
ما يیكيك ياعمر ؟ 

أبکانی انا کنا ف زيادة . اما ذا کمل فإنه لا كمل شىء إلا نقص . 
صدقت . 

وساد الناس وجوم» ترى أنزلت هذه الآبة نمی رسول اله -- إل ؟! 
م أردف رسول الله عار أسامة بن زيد حلفه ودفع إلى مزدلفة وهو 
يأمر الناس بالسكينة فى السير » » فلما کان فى الطر يى عند الشعب الأبتر نزل فيه 
فعوضاً وضوءا حفيفا » ثم ركب حتى أنى المزدلفة . 

وصلى ا مغرب والعشاء مجموعتين فى وقت العشاء بأذان واحد وإقامتين »ثم 
اضطجع وأذن للنساء والصبيان أن يرمواليلا . فذهبوا من المزدلفة إلى منى بعد 
نصف الليل بساعة ليرموا جمرة العقبة قبل الرحمةء فأفاضت سودة وأم حبيبة فى 
النصف الأحير من مزدلفة بإذن النبى ماله وقدم عليه السلام عبد الله بن 
عباس ف ضعفة أهله فقد کان غلاماء ول يأذن - ع لار جال فی ذلك لا 
(ضعفائهم ولا لغير ضعفائهم . . وتبين الخيط الأبيض من الخيط السود من الفجر 


۳ الائدة‎ )١( 


۳۸ س 


فقام عر وصلى بالناس الصبح مغلساء ثم أ ا لمشعر ا حرام فوقف به وهو 
راکب اقه واستقبل القبلة ودعا لله و کور وهلل وو حد» وم یزل واقفا حتی 
أسفر جدا .نه مو دفع من ا لمشعر الحرام قبل أن تطلع الشمس وأردف 
خلفه الفضل بن العباس » وجاءته امرأة تسأله فقالت له : 

یا رسول اللہ إن فریضة الله عل عبادہ احج › اد ر کت ای شیخا کبیرا لا 
يستطيع أن يثبت على الراحلة فأحج عنه ؟ 

م 

فجعل الفضل ينظر ليما وتنظر إليه ‏ فجعل مه __يص رف و جه الفضل 
إلى الشق الاخر فقال العباس : 

یا رسول الله لويت عنق ابن عمك . 

رأيت شابا وشابة فلم آمن عليمما الشيطان , 

فلما وصل عر ال وادی محسر وهو اول می قال : 

عليكم بحصي الخزف الذى نرمى به الجمرة . 

وسلك_ عر الطريق التى تسلك على جمرة العقبة» فرمى بهامن أسفل 
سبع حصيات وبلال وأسامة أحدهما آحذ بخطام ناقته و الآ حر يظله بثوبه . وقطع 
عليه السلام التلبية عند رمى كل حصاة وهو راكب ناقته . 

وحطب _ ل نى حطبة قر فيها تحرمم الزنا والأموال والأعراض » 
وذكر حرمة يوم الننحر وحرمة مكة على جميع البلاد فقال : 

یأیہا الناس اى يوم هذا ؟ 

يوم حرام . 

فای بلد هذا؟ 

بلد حرام . 


۳۹ س 


فأی شهر هذا ؟ 

شهر حرام . 

فان دما ء ك وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء فق 
ہلد ج هذا» ف شهر م هذا . 

ثم رفع رسه وقال : 

--اللهم هل بلغت ؟ اللهم فاشهد . فليبلغ الشاهد منكمالغائب » لاتر جعوا 
بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض , 

ثم انصرف موه __إلى ا محر منى فدحر ثلاثة وستين بدنة وهى التى قدم 
بها من المدينة » لكل سنة بدنة . فقد کان عمرہ - ع فى ذلك اليوم ثلانا 
وستين سنةء ثم أمر عليافنحر ما بقى وهو تام الائة وهو ماأتى به على من‌ايعن» جاء 
بعده مع جیشه الذی ق به . 

وقال س ع _ 

اقسم لحومها وجلودها وجلا لما يون الناس ولا تعط جزارا منما شيا » 
وذ لنامن كل بعير جذبة من لحم واجعلهاف قدر واحدة حتى نا كل من لحمها 
ونحسو من مرقها . 

إن الزاهد الکر الذی کان ر هلال ثم هلال ولا یوقد فی دار من دوره نار 
لطبخ قد نحر مائة بدنة ووز ع لحومها على الاس » إنه غنى ولكنه يتعفف ليكون 
أسوة لأمته » فليس بالخبز وحده يجيا الناس . 

وأحبر مر أن منى كلها منحر» وأنفجاج مكة كلها مدحر . م راح 
معمر بن عبد الله بحلق رأسه عليه السلام » فطاف به أصحابه ما يريدون أن تقع 
شعرة إلا فى يد رجل . 

م تطيب ‏ مل __ طيبته عائشة بطيب فيه مسك قبل أن يطوف طواف 


ا 
الافاضة »ثم ضر اكباإلى مكة فطاف فى يومه ذلك طواف الإفاضة 
قبل الظهر . ومر على راحلته و حلفه أسامة بن زيد فاستسقى فهر عإليه ال العباس 
بإناء من سقاية العباس وكانوا يضعون فى السقاية الغر والزبيب » فشرب 
ما . وسقى فضله لأسامة وقال : 
أحسنتم وأجملتع » كذا فاصنعوا . 

څم شرب من ماء زمزم بالدلو وقد نز ع له الدلو عمه العباس بن عبد المطلب » 
فقد كانت له السقاية ف ا جاهلية والإسلام »ثم ر جع عو إل منى فصلى بها 
الظهر وبقی فی منى وإن کان یزور البیت کل ليلة ‏ وکان زواج بل 
یرمین باللیل م نمض ماه _ من منى فى اليوم الثالث الذى هو يوم النفر 
الأحر» ونفر معه المسلمون بعد الزوال . واستأذنه عمه العباس فى عدم المبيت 
جنى ف الليالى الثلاث م ناجل السقايةفر خص له ف ذلك » وضرب له عر 
أبو رافع قبة ف الأًبطح فجاء فنزل » وكان عليه السلام قال لأسامة : 

غدا ننرل با حصب . 

وهو امحل الذى تحالف فيه قريش وكنانة على منابذة بنى هاشم وبنى المطلب 
حتى يسلموا إليہم النبى - عل - ليقتلوه » وكان ذلك سببا لكتابة صحيفة 
المقاطعة . ولا نزل ‏ عي با حصب صلى به الظهر والعصر وا مغرب 
والعشاء ورقد رقدة ثم أن عائشة قالت : 

يا رسول الله » أرجع بحجة ليس معها عمرة ؟ 

فدعا عبد الرحمن بن أهى بكر فقال : 

س احرج بأحقك من الحرم ثم افرغا من طوافکما حتی تأتیانی هنهنا 
با حصب . 

فاعتمرا من التنعم مكان عمرة عائشة التى فاتتا » وفرغا من طوافهما فى 


س ا٤ا‏ س 


جوف اللیل فأتیاه ‏ ع _ با حصب فقال : 
فرغتا من طوافکما ؟ 


8 f 

فاذن ف الاس بالر حيل» ومر ماو _الناس ألا ينصر فو الى بلادهم حتى 
يكون آخر عهدهم الطواف بالبيت » وقالت له صفية أم المؤمنين : 

ما أُرانی إلا حابستكم لانتظار طهرى وطواف الوداع . 

كانت قد حاضت بعد طواف الاقامة ليلة النفر من منى » فقال ها - مو : 

أو ما كدت طفت طواف الإفاضة يوم النحر ؟ 

بل . 

يكفيك ذلك . 

وجاء بريدة إلى رسول الله ما وکان مع علی بن ای طالب ف الین 
وجعل يشکو عاليا له عه لانه حصل له منه جفوة » فجعل تخیر وجه 
رسول الله م وقال : 

يابريدة لاتقع على علي ء فإن عليامنى وأنامنه . ألست أولى با مو منين من 
انفسهم ؟" 

نعم یا رسول الله . 

من کنت مولاه فعلى مولاه . 

ودل بلي _ مكة نى تلك الليلة وطاف طواف الوداع سحرا قبل 
صلاة الصبح ء فوقف فى اللتزم بين ركن الحجر وبين باب الكمبة » فدعا اله 
وألزق جسده ووجهه بالاترم وطاف سبعام حرج من الثنية السفلى ثنبة كدى» 
فلماو صل إلى حل بین مكة والمدينة يقال لەغدیر حم بقرب رابغ مع 
الصحابة فقال ‏ عة : 


س ٤ا‏ س 


اما الناس غا انا بشر مثلکم یوشك أن یاتینی رسول ری فاًجیب › وإنی 
مسقول وإنکم مسئولون فما انع قائلون ؟ 

نشهد أنك قد بلغت و جهدت ونصحت فجزاك الله حيرا . 

أليس تشهدون أن لا إلله إلا الله » وأن حمداعبده ورسوله » وأن جنته 
حق » وناره حق» وأن اموت حت » وأن البعث حق بعد ال موت» وأن الساعة اتية 
لا ريب فما » وأن الله يبعث من ف القبور ؟ 

بلى نشهد بذلك . 

اللهم اشهد . 

انی تارك فیکم القلین : کتاب الله وعترتی اهل بیتی » ول ن تنفر قا حتی تردا 
على ا لحوض . الست أولى بكم من أنفسكم ؟ 
الست أولى بكم من أنفسكم ؟ 
الست أولى بكم من أنفسكم ؟ 
نم 

ورفع ‏ ع ید على کرم الله وجهه وقال : 

من کنت مولاهفعلى مولاه . اللهم وال من والاه » وعادمن‌عاداه» وأحب 
من أحبه » وأبغض من أبغضه » وانصر من نصره » وأعن من أعانه » واخذل من 
حذله » وأدر احق معه حیث دار . 

ووصل- بل إلى ذى الحليفة فبات بها . لأنه له كره أنيدحل 
المدينة ليلا . وما رأى المدينة كبر ثلاث مرات وقال : 

لا إلله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله ا لحمد وهو على کل شىء 


س ۳ا 


قدیر . آیبو ن تائبون عابدون ساجدون لر بنا حامدون . صدق الله وعده» ونصر 
عبده » وهزم الأحزاب وحده . 

ثم دحل عليه الصلاة والسلام المدينة بارا . 

و کان صاب الناس عند خرو جه ع للحج جدری منعت کثیرامن 
الناس من احج معه » فلما قابل ام سان الأنصارية بعد عودته قال ها : 

ما منعك أن تکونی حججت معنا ؟ 

لنا ناضحان » ح ج أبو فلان (زو جها) وولدى على أحدهماء و كان الأخر 
نسقی عليه أرضنا . 

فقال تطييبا -لخواطر من تخلف بسبب امرض أو لعدم وجود راحلة : 

_عمرة فى رمضان تعدل حجة معى . 


العذييل 


قال اللہ تعالی : ا یأیہا الاس إنا خلقنا من ذکر وأشی وجعلناک شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن اکر مکم عند الله اقا إن الله علم حبر (') . 

حلق الله آدم ليكون خليفته ف الأرض » و كان أمر هذه الخلافة مقررا قبل 
خلق آدم» ‏ وإذقال ريك للملائكة إلى جاعل ف الأرض خليفة قالواأتجعل فيا 
من يفسد فيا ويسفك الدماء ونحن نسبح محمدك ونقدس لك قال إلى أعلم ما لا 
تعلمون ۳(4 . ثم حاق الله زو جه فکانا يأکلان من ال جنة رغداء» ونہاما ربہما 
عن شج رة ا-خلد فو سوس الشيطان لأدم مل قال يا آدم هل أدلك على شجرةالخلد 
وملك لاییلل ۳ . إ وعصی آدم ربه فغوی )٤04‏ . 

وهبط آدم وحواء إلى الأرض لیکون آدم خليفة لله فہا » فكانت الأسباب 
موصولة بينه وبين السماء وإِن راح ہم فى وادى الدمو ع » فكانا يأ كلان من 
طيبات ما رز قهما الله ويشكر ان الله ويلتمسان التوبة . فتلقی ادم من‌ربه لمات 
فتاب عليه . 

وجعل الله هما بنين و حفدة فكان ا خير للجميع » وما كان فيم غنى أو فقير 
فقد كانت ال حياة بسيطة والقلوب عامرة بالايمان » فكانت السعادة ا لحقة ترفرف 
عليهم . كانوايمضون بعض الوقت ف السعى وراءالقوت لاشباع جو عالبطون» 
وجل الوقت ف الابتهال إلى الله والفسك بمبادئ الخير لإشباع جو ع النفس . 


٠١ البقرة‎ )۲( ١١ الحجرات‎ )١( 
١۲١ طه‎ )٤( ۱۲۰ طه‎ )۳( 


٤۵‏ س 


واستأنس الانسان بعض الحيوان فكان بعض أفراد الأسر ةيعملون ف الرعى 
وبعضهم ف الصيد وبعضهم فى صنح السهام والحراب وأدوات القتل» وأصبح 
لكل أب أسرة فقبيلة » وعرفت كل قبيلة نوعا من التخصص وتعددت حاجاتما 
فى نفس الوقت فكان لا بد من و جود سوق لتبادل الطيبات » فقد ظهرت حاجة 
كل فريق إلى ما عند الفريق الآحر» فكان نشأة نظام المقايضة . 

وقامت فى و جه المقايضة صعوبات » فتبادل الطيبات يتوقف على توافق 
الرغبات » وإن تو افقت الرغبات فقد تنفاو ت القيمة بين الطيبات الى يرغب ف 
تباد هما وقد يصعب تزئة کثیر منہا . فکان لا بد من و جود و سيط ثابت تنسب 
إليه الطيبات » وقد احتلف ذلك الو سيط باحتلاف البلاد » ففى بعض البلاد 
کانت المواشی هی الو سيط الذى ينسب إليه باق الطیبات » وف بلا د أحرى کان 
التبغ أو القماش أو السكر أو الصوف . 

ذللت هذه الطريقة بعض الصعوبات ولكنما كانت لا تتمتع بالدقة التي 
يستر ج إليما الطرفان » فاتخذت المعادن وسيطا تقوم به الطيبات . وقد أستخدم 
الحديد ف أولالأمر ولكن نظرا لتقل وزنه وصعوبة مله اتخذ بعض كبار التجار 
والصيارفة سبائك من النحاس والبرنز تحمل أسماءهم أو ما يدل عليهم » فكانت 
تلك النقو د بضمان أصحابا . 

وانتشرت العجارة واتسعت رقعة التبادل وتنوعت الطيبات واشتد الطلب 
عليها» فاستعمل الذهب والفضة » و كانت الفضة أ كار النقو د استخداماء ففى 
بابل استخدمت شواقل الفضة فيسرت ح ر كة التبادل وانتشرت الأسواق بين 
نهرى دجلة والفرات . 

واستعمل الاغريق والرومان العملة الذهبية والفضية » فكانت على شكل 
أقراص مستديرة » وعرفت فارس النقود منذ تاريخها البعيد » فى عهد 
الساسانيين ضربت نقود علا صورة أردشور الأول محقوظة متحسف 


( حجة الوداع ) 


س ۱٤‏ س 


کوبنہاجن . 

وكائت إيران تنج الذهب والفضة والنحاس والبلور الصخرى وال جواهر 
النادرة والمواد الدمينة الختلفة » وقد قامت فما صناعة اللعرير البرية تتبع طرق 
القوافل » فمن المدائن العاصمة عل شاطي؟ دجلة كان الطريق الكبير يؤدى إلى 
مدان عن طرق -حلوان و کنجاور »وقد تفرعت منه طرق عديدة : طريق ناحية 
اجنو ب نتر ق نحو ز ستان وفارس وینتہی عند الخلیج الفار می » وطریق يذ هب 
إلى الرى قرب طهران العالية يبلغ به السائر بحر قزوين خترقا منحدرات جبال 
جيلان و سلسلة البرز » أو يسير منه إلى نحراسان ليستمر فى ر سحلته حتى المد عن 
طریق وادی کابل » أو حتی الصرن عن طریق تر کستان وحوش طارم . 

و كانت إيران على صلة بالدولة الرومائية » فقد كانت مدينة نصيبين مر كزا 
هاما و نقطة الاأتصال بين الإ مبراطورية الرومانية والدولة الإ برانية . وم يقتمر 
الأمر عل الطرق البرية فقد اهم الأكاسرة والأًباطرة بالعجارة البحرية ء فحينا فحنا 
أصبح أردشير الأول إمبراطورا على إيران وسع المراف الببحرية القدية ء ولا 
از دهسرت الدولية الرومانيسة الشرقية كانت الأساطيل البحرية فر بج مس 
القسطنطينية بالطيبسات وتسود إليها بألوان الترف من الشرق » فكانت 
القسطنطينية ر مزا للاروة » ومدينة م يكن لكدرزها نماية تنتهى إلببا ولا معيار 
نقاس به . 

و كانت العر ب فى ام إباهلية يشتغلو ن بالشجارة ويتهاد حون بكسب الالء ولا 
سيما قريش . وكان لقريش فى السنة رح ل أربع ؛ فإف أمحاب الإيلاف كانوا 
أربعة إنحوة وهم بنو عبد مناف : أحدهم هاشم و كان يالف ملك الشام حيٹ 
اح منه يلا فأمن به تجارته إلى الشام » والثانى عبد مس و كان يالف إلى 
اسلعبشة » والثالث المطلب وكان ير سحل إلى المن » والرابع نوفل و كان بر حل إلى 
فارس , و کان هؤلاء يسمون المحجرین» فیختلف تیر قریش فيل هو لاء الا حر ة 
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هذا ما كان من أمر قريش وسائر أهل الحجاز > وأما أهل امن وعمان 
والبحرين وهجر فكانت تجارتهم كثيرة ومعايشهم وافرة لا فى بلادهم من 
ا لخصب والرخاء والذخائر المتنوعة والمعادن الجيدة » ونحو ذلك من أسباب 
الأروة والغنى . 

وأماأهل نجدفكانوا دو ن غيرهم فى الأروة و التجار ة لا أن الغالب على أرضهم 
الرمال . فكانت بلادهم دون بلاد سائر العرب فى رفاهية العيش ورواج 
القجارة . 

وكان للعرب آشواقيقيمونها شهور السنة وينتقلون من بعضها إلى بعض 
ويحضرها سائر العرب با عندهم من الماثر والمفاخر » متها« دومة ال جندل» كانوا 
ينزلونها ول يوم من ربيع الأول يجتمعون فى أسواقها للبيع والشراء والأحذ 
والعطاء » وكانت المبايعة فيه ببيع الحصاة وهو من بيو ع الجاهاية التى أبطلها 
اللإسلام » وفسر بأن يقول أحد المتبايعين للاخر : ارم هذه الحصاة فع أى ثوب 
وقعت فهو لك بدرهم » وفسر بأن يبيعه من أرضه قدر ما انمت إليه رمية 
الحصاة » وفسر بان یقبض على کف من حصی ویقول : لی بعدد ما حر ج فی 
القبضة من الشىء البيع » أو يبيعه سلعة ويقبض على كف من ا لحصى ويقول : لى 
بكل حصاة درهم » وفسر بأن بسك أُحد هما حصاه فی يده ویقول : أى وقت 
سقطت الحصاة وجب البيع » وفسر بأن يعترض القطيع من الغنم فيأًخحذ حصاة 
ويقول : أى شاة أصابتما فهى لك بكذا . 

وهذه الصور كلها فاسدة لا تتضمن من أكل المال بالباطل » ومن الغرر 
واللخطر الذى هو شبيه بالقمار » ولذلك أبطلتها الشريعة » و كان أكيدر صاحب 
دومة الجندل يرعى الناس ويقوم بأمرهم أول يوم فتقوم سوقهم إلى نصف 
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الشهر» وريا غلب على السوق بنو كلب فيعشوهم ويتولى أمرهم يومئذ بعض 
رؤساء بنى كلب » فتقوم سوقهم إلى اخر الشهر . 

ومنها « سوق هجر » اسم ٣‏ جمي عرض البحرين» و كانوايتتقلون إلممافق شهر 
ربيع الآخر فتقوم سوقهم بها وكان يعشوهم ويتولى أمرهم المنذر بن ساوى 
آحد بنی عبد الله بن دارم » وقد أرسلإلیه رسول الله عو کتابا یدعره فیه 


إلى الاسلام وقد دحل ف دين الله : 
ومنما سوق عمان و کانوایرتحلون من سوق هجر فتقوم بہا سوقهم إل وار 
جمادی الارل . 


ومنها( سوق المُشقر ‏ حصن بالبحرين كان فيه سوق للعرب تقوم منأول 
يوم من جمادى الآخرة » و كان بيعهم با ملامسة والاياء والممهمة خوف الحلف 
والكذب » وبيع الملامسة على اوجه » وهی أن ياتى بثوب مطوی أو ق ظلمة 
فيلمسه المشترى فيقول له صاحب الثوب : بعتكه بكذا» بشرط أن يقوم لمسك 
مقام نظرك ولا حيار لك إذا رأيته . الو جه الثانى أن يجعلا نفس اللمس بيعا بغر 
صيغة زائدة » الو جه الئالث أن يجعلا اللمس شرطاف قطع حيار انجلس وغيره ؛ 
وهو أيضا من البيو ع التى أبطلها الإسلام . 

ومنها الشّخر » ساحل البحر بين عمان وعدن» تقوم ف النصف من شعبان › 
و كان بيعهم فى هذه السوق أيضا برمى ا لحصاة وإلقاء ا حجار ة کافى سوق دومة 
الجندل . 

ومنها« سوق عدن » كانوا ير تحلون من الشحر فينزلون هذاالموضع › فتقو م 
سوقهم با إلى أيام من رمضان » فتشترى التجارات وأنواع الطيب . 

ومنها ( سوق صنعاء » كانوا إذا ارتحلوا من عدن والشحر تقوم سوقهم 
بصنعاء فى النصف من شهر رمضان إلى اخره . وصنعاء من أطيب بلاد امن › 
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ومنها كان يجلب الادم (ال جلد المدبوغ) والبرود» وكانت تجلب إليها من معافر 
وهو بلد کان فى العن . 

ومنها ( سوق ذى اجاز » كانت بناحية عرفة إلى جانبما . 

ومنها« سوق نة » وهى التى عناها بلال مؤذن الرسول بقوله متشوقا إلا 
بعد المجرة : 

وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يدون لى شامة وطفيل 

وکانت تقوم سوقهم فيا قرب آيام موسم احج ويحضرها كثير من قبائل 
العرب . 

ومنما« سوق حباشة» كانت فى ديار بارق نحو قنونا من مكة إلى جهة المين › 
ولم تکن من مواسم احج ونا كانت تقام فى شهر رجب . 

ومنہا « سوق عُکاظ »» وهو موسم معروف للعرب » بل کان من أعظم 
موا مهم وأسواقهم » وهو نخل فى واد بين نخلة والطائف وهو إلى الطائف أقرب 
بين ہما عشرة أميال » وهو وراءه « قرن المنازل » بمرحلة من طريق صنعاء» و كان 
المكان الذى مجتمعون فيه منه يقال له الابتداء» وكانت هناك صخور يطوفون 
حو هما وكانوايتبايعون فيا ويتفاخحرون ويتحاجون و تنشد الشعراء ما جدد هم 

وفما كان خطب كل خحطيب مقع » وفيما علقت القصائد السبع الشهيرة 
افتخارا بفصاحتما عل من يحضر ا مو سم من شعراء القبائل » و کان کل شرف 
إنغا بحضر سوق بلده إلا سوق عكاظ فإنہم انوا يتوافدون بها من كل جهة ء 
فکان يأتیما قريش وهوازن وسلم والأًحابيش وعقيل والمصطلق وطوائف من 
العرب . 

وكانت الفوائد على القروض معترفابهافى بابل وف الامبراطورية الرومانية ی 
أيام ونيتا وأيام اعتناقها للمسيحية » وى إيران وفى بلاد العرب ف ال جاهلية .. 
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وإن الأستاذأنور إقبال قرشى ف كتابه الإاسلام ونظرية الفائدةيقول : «لقد كان 
إقراض النقو د بفائدة عملا منوعاعند الاغريق» فأرسطو الذى كانت لأحكامه 
الفعالة أثر ها العظم على الأجيال التالية ذم الفائدة بكلمات بالخة القوة» فقد شبه 
لمال بدجاجة عاقر لا تبيض » والغرض الأو حد من استخدام المال عند أرسطو 
هو تسهيل التبادل وإشبا ع الا حتياجات البشرية › لقد كان هذاعنده‌هو الغرض 
الطبيعى الأسمى للمال . فا مال لا يكن استخدامه مصدراللترايد » أى الازدياد 
بالفائدة » أ ى أن تزايد المالك بالفائدة كان أغرب و سائل اكتساب ال مال » إن قطعة 
من النقود لا يمكن أن تلد قطعة أحرى » تلك كانت عقدة أرسطو › والنتيجة 
الواضحة أن الفائدة جاثرة » وقد ذم أفلاطون أيضا الفائدة » . 

ويقول : « حرمت الاميراطورية الرومانية فى عهودها الأولى تقاضى أية 
فائدة » لكن الفائدة جعلت تظهر تدريجيا مع إتساع رقعة الامبراطورية 
ونشوءفقات التجار » غير أن قيو دا شديدة فر ضت على معدلات الفائدة وكان 
تنفيذها يراقب بدقة » ولقد كان الرومان هم أول أمة شرعت قوانين لحماية 
المدينين ۲(') . 

إن أرسطو قد انتقد الفائدة » وكذلك فعل أفلاطون » وليس معنى ذلك آنا 
كانت محر مة عند الاغريق » فلو كانت محرمة لا كان هناك من سبب لانتقادها. أما 
القول بأن الإمبراطورية الرومانية حرمت الفائدة ف عهودها الأولى فقول 
مردود» فالفائدة كانت سائدة منذ نشأة الدولة الرومانية ؛ وكذلك القول بأن 
الرومان همأو ل أمة شرعت قوانين حماية ا لمدينين يجافى الحقيقة ‏ فالدولة البابلية 
هى أول دولة فى التار غ نظمت الفائدة وعملت على حماية ا مدينين قدر المستطاع 


. الإسلام والربا  تأليف إقبال قرشى ت جمة فاروق حلمى . (مكتبة مصر)‎ )١( 
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من المرابين ء وإن قانون حمورابى حدد سعر الفائدة قبل أن تنشأ الدولة الرومانية. 

أمافى جزيرةالعرب فى ال جاهلية فقد كانت الفوائدم ركبة » و كانت تتضاعف 
كل سنة » وإن الإسلام هو الدين الذى حرم الربا ترما قاطعاً » وسنناقش هذا 
الموضوع ف هذا البحث عندما تمحدث عن الال فى الإسلام . 

يكن للعرب نقود حاصة بهم قبل الإسلام» ولاق زمن‌الرسول_صلوات 
الله وسلامه عليه _ والخلفاء الراشدين . فقد كانت العملة الرومانية والعملة 
لفارسية هى العملة السائدة فى مكة والمدينة والطائف وأسواق العرب » وكان 
عبد الله بن الزبيرأول من استعمل الدراهم المنقوشة يام منافسته لعاوية بن أب 
سفيان على الخلافة » فكتب على أحد وجهى الدرهم « محمد رسول الله » وعلى 
الوجه الآحر « أمر الله بالوفاء والعدل» . 

وكان هم الأكاسرة والأباطرة ملء خزائنهم بالذهب والفضة للانفاق على 
ا لجيوش وأبهة املك وعظمته » فكانت الضرائب الجائرة التى تنقض ظهر 
الشعب » فوزير المالية فى فارس يتولى رئاسة الضريية يية العقارية » ويقع عبء هذه 
الضريبة على الزراعة» ولا كانت الضريبةتفرض حسب الخصوبة وجودةزراعة 
القر ىأو رداءتهاء فقد أصبح عليه أن يسهر على زراعة الأرض وريما وغير ذلك . 

ولم يكن احتصاصه يشمل الضرببة العقارية وحدها ء بل وسع الضرية 
الشخصية أيضا » فکان رئيس كل من يتهن حرفة يدوية __عبيدا أو حراين أو 
تجارا . و كانت المصادر الرئيسية للدحل ف الدولة تتكون من الضرببتين العقارية 
والشخصية » وكانت الضريبة الشخصية تحدد مرة واحدة بمبلغ حدد » وعلى 
السلطات الخعصة أن توزعه بقدر استطاعتما بين دافعى الضرائب . وكذلك 
كانت الضرببة العقارية تجبى بنفس الطريقة » فإن التقدير يع حسب ما تنتجه 
الأرض من غلات» وعلى كل قرية أن تدفع من السدس إل الثلث حسب حصو بة 
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الارض . | 
و كان تحصيل الضرائب وتوزيعها سببا ف ال جور وسوء الحصيلة من ناحية 
الموظفين » ولانه تبعا هذه الطريقة كانت مبالغ الدحل تتفاوت كثرا من سنة 
لأحرى » فإنه كان من غير الممكن عمل حساب تقريبى مقدما للحالة المالية 
واستخدام ما يجبى منها » ومن ناحية أحرى كانت الرقابة على ذلك غاية فى 
الصعوبة و كان ينتج عن ذلك غالبا أن تفا جي ۶ا لحر ب الدولة فيعوزها ا مال » وف 
هذه ا-حالة كان ينبغى فرض ضرائب استفنائية » و كان عبغها الفاد حيقع غالبا على 
الاقالم الغربية الغنية » وحاصة العراق ( بلاد بابل ) . 
ويضاف إلى الضرائب النظمة المبات العادية » والتى بحسب منا التحف 
التى تقدم للملك _ جبرا-ف عيدى النوروزوالمهرجان» وكذلك کان دحل 
الجمارك موردامن موارد الدحل . 
وكانت نفقات الدولة أول ما تتصب عل الحرب ومصاريف البلاط . 
ورواتب الموظفين » فإذا قامت الدولة بمشرو ع عام فال جهة التى ستستفيد منه 
تتحمل عبء القويل » فكانت تفرض ضرائب استنائية -حتى يتيسر التنفيذ . 
وكان الأمر فى الامبراطورية الرومانية لا يختلف فى كثرر أو قليل عن الأمر فى 
إيران » فالضرائب الباهظة تكاد تدفع بالولايات إلى هاوية الإفلاس » وقيصر 
بجتكر صناعة الحرير لملا حزائنه بالذهب التضار ء» وا لحرب المشبوبة بين إيران 
والرومان تلهم ما فى ا-خزائن » فتقوم الكنيسة مويل الحملات بقروض مقابل 
فوائد يتفق علا » ولا جد قيصر مامه إلا الشعب فى إميراطوريته المترامية 
الأطراف يبتز منه عرق ا لجبين وما يدخر للأيام . 
وجاء الإسلام ولم ينظر إلى امال نظرة الأباطرة وال كاسرةء فلم يجعله الإله 
العبود الذى تعنو له الجباه » بل جعل له وظيفة اجتاعية هدفها إسعاد الناس . 
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والإسلام أول نظام ف الوجود وضع الال ف خدمة الجماهبر وأنصف بحق 
الفقراء من الأغتياء » وأرهف حس ابا فكانوا أمناء رحماء » فقد بعث الله 
رسوله ‏ عه هادیا ولم ییعثه جابیا . 

وذاع مر الاسلام وعدله وسماحته فى الولايات الرومانية والولايات 
الفار سية» فيسر ذلك جي وش الاسام فح الشام ومصر والعراق وشمالأفريقية 
فأهالى تلك البلاد كانو اير حيو ن بالفاتين طلباللعدل وإن كانواعلى دين‌الرومان 
أو الفرس . 

واستمر النظام الما فى الإسلام فريداف بابه تسعد به الدول الإسلامية » بين 
سارت الدول الأحرى فى طريقها ؛ الشعوب تتعارف » وطرق المواصلات 
تعبد » والتجارة تدشط » ومعدلات الفوائد تتأرجح بين الزيادة والنقصان 
حسب الأحوال الاقتصادية فى العام والمدينون يعنون تحت وطأة التظم ا جائر ة 
التی د تشر ع حدمة الأقوياء» وعبادة الال تتأصل ف النفوس» وجهودتبذل جع 
المال واتتهاز ز الفرص واستغلاها استغلالاأننيا» فيشتد عود الرأسمالية ويتكون 
نظام رأسمالى يستغل الطبيعة والإنسانية » ويزعزع الاستقرار ر الاجتاعی › م 
تنطلق نرعاتها اخربة من عقاهما لتفتك بانجتمع . 

وقام بعض الاقصاديين ف القرن الثامن عشر يبا ركون الرأسمالية ويش رعون 
أقلامهم للدفا ع عنا» وفلسفوا النظام الرأمالى الحر فقالوا بوجوب ترك الافراد 
أحرارا لمحقيق مصالحهم الشخصية ؛ فهم جختارون حرفتهم أو نشاطهم وهم 
حرية القللك وحرية العمل . ولايحد من هذه الحرية إلا شرط واحد هو عدم 
تعارض سلو كهم مع تحقيق الأفراد الآخرين مصالحهم الذاتية . ) 

فالتدحل الحکومی يجب أن یکون فی اضیق نظام مکن سواء فی میدان 
لاتتااح أو فى ميدان التوزيع» فالانتاج فى نظرهم ينظم نفسه بنفسه ولا يجب أن 
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تتدحل الحكومة إلا إذا كان هذا التدحل ف صالم الجموع . 

والفردية هى أحد أر كان هذا النظام الرأسمالى الحر » فينبخى السعى إلى تحقيق 
أقصى سعادة ممكنة للفرد . 

ونظريتمم ف التوافق تقول : ليس هناك تعارض بين مصلحة الفرد و مصلحة 
اجمو ع ؛ فالجتمع فى نظرهم أسرة كبيرة ذات هدف موحد» وأنه مادام الفرد 
بحقق سعادته فإن سعادة الجمو ع سوف تتحقق » فالمنفعة الكلية للجميع تتمشى 
مع المنفعة القصوى للفر د فالمصلحة العامة يكن تقيقها بفحص دقيق للمصا لح 
الفردية » ويومن أصحاب هذه النظرية بأن هذا التوافق يحدث تلقائيا . 

ويؤمنون بأن الثقة فى المنافسة الحرة » وجهاز الثمن قوة حقيقية مو جهة 
للحياة الاقتصادية » وأن الربح هو حير حافز على الانتا ج والتقدم الاقتصادى . 

والقوانين التى تحكم هذا النظام ما تشتتق ف نظرهم من نظام طبيعى خير » 
فالإنسان لو ترك وشانه لن يحقق منفعته ومصلحته الشخصية فحسب › بل 
سوف يعمل على تحقيق الصا العام » فحوافر الإنسان على التصرف لا تجعل 
مصلحة الفرد تتعارض مح مصلحة ا لحمو ع » فسلوك الإنسان فيه نزعات طبيعية 
كحب النفس والأثرة والعطف على الغبر والرغية فى العمل والشعور بالفضيلة 
والرغبة ف أن يكون حرا . وهذه الدوافع من التوازن بحيث تجعل الفرد وهو 
بسبيل تحقيق مصلحة تفسه إ نما يحقق مصلجة الغير» فالاًثر ةر شهوة حب النفس 
يقابلها الشعور بالعطف . فالنظام الطبيعى بالرغم من بساطته إلا أنه بحقق 
مصلحة امجعمع » فهو صادر عن الميول الطبيعية لالإنسان » وإن تدخل الأنظمة 
الوضعية مع النظام الطبيعى تعوق إيجاب هذا النظام لآثار هالحميدة» وهذاالنظام 
الطبيعى يفوق أى نظام أحر من عمل الانسان . 

ومن ثم نجد آنا ىكو مات تخدم الجتمعات على نطاق أكبر لو نما تعدحل فى 
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حرية الأفراد » فهذه النظرية لا ترى خيرا فى تدحل الدولة فى ميادين الأعمال› 
وهى لا توافق على القيو د و التنظيمات الموضوعة للأجور» وهى تنادى بالقضاء 
على جميع منظاهر الاحعكار فى شئون العمال أو غيرهاء فالمنافسة غير المقيدة أو 
المشوبة باى شائبة هى وحدها القَوة الاأجتاعية المنظمة للحياة الاقتصادية 
وتحقيق المنافسة الحرة » وإعلاء شأنا هو الشرط الرئيسى للعقدم الاقتصادى . 

وجاءت الاشتراكية تحاول تضميد ما خلفته الرأمالية من جراح » فتادى 
رسل الاشتراكية بتقويض النظام من ا لجدران » و قالواإن «الأمة ٠‏ فكرةاخترعها 
الرأسماليون » وإن « الوطن » جرد وسيلة يستغلها البرجوازيون لاستغلال 
العمال » أما القانون فهو سلاح يفرض عل الطبقة العاملة أن تظل فى بؤسها› 
والدين مجر د عخدر للجماهيرء والمدارس حقو ل لتربية العبيد ؛ فالفت الا شترا كية 
امادية الملكية الفردية و جعلت العنف قانو نها الورى | وقد قال مستر تشر شل 
عن الرأسمالية والاشتراكية : «الرأسمالية توزيع ا لخيرعلى الناس دون مساواة» وأما 
الاشتراكية فتوزيم البؤس على الناس بالتساو ى » فلنحاول إذن أن نتخذ نظاما 
حقق أكبر حير لأ كبر عدد من الناس » . 

فهل المسيحية تستطيع أن تحقق هذا النظام المنشود ؟ فلنصغ إلى ما قال 
ما ركس وأنجلز عن ذلك : «لقد كان أمام البادئ ا لمسيحية الا جةاعيةفرصة نانية 
عشر قرنا للتطور » ولن تححاج إلى تطور أخر على يد القسس والميشرين . وقد 
أباحت هذه المبادئ الرق ف العام القدي » وغطت عبودية الإنسان فى الأرض فى 
العصور الوسطى » وهى على استعداد إذا لزم الامر للدفا ع عن ظلم الطبقات 
العاملة مهما أطرقت جباهها» وتعالم ا لمسيحية الاجتاعية لا تعارض فى وجود 
طبقة حاكمة ذات سلطان ظالم » و كل ما تقدمه للناس هو أمل المتقين قى أن 
يتحول الحاكمون إلى الخير . والمبادئ الاجتاعية المسيحية تنقل مشكلة علاج 
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أمراض انجتمع إلى العام الآخر وتبرر بذلك دوام هذه الأمراض على الأرض › 
والمبادئ الا جتاعية المسيحية تعلن أن شرور الظالين التى تقع على المظلومين إنما 
هى عقاب م عن ذنب أتوه أو متاعب احتارت حكمة الله التى لا نعرفهاآن تقع 
على الختارين من عياده » والمبادئ الاجتاعية المسيحية تبشر بالحبن والانحطاط 
بالنفس وقبول الأمر الواقع وا خضو ع والذلة وبالاختصار كل الصفات الدنياء 
وطبقة العمال لا ترضى أن تعامل هذه المعاملة . 

إندانحتا ج إلى الشجاعة والثقة والكبرياء والاستقلال ا كثر مما نحا ج إل ا بز 
والمبادئ الخلقية المسيحية ملتوية وغير صريحة » ولكن طبقة العمال ثورية » . 

وجد ما ركس وأنجلز وزعماء الشيوعية هذه المخالب ف المسيحية فكفروا 
بها » فهل يدافع الاسلام عن ظلم الطبقات العاملة ؟ وهل إذا وجد السلطان 
الظام يأمر الإسلام أتباعه أن يقفوا مكتوف الأيدى دون أن بخلعوا طاعته من 
أعناقهم ؟ وهل ينقل الإسلام مشا كل علا ج أمراض الجتمع إل يوم الحساب ؟ 
هل يرى ف شرور الظالمين للمظلومين عقابا للمظلو مين عن ذنب اقترفوه ؟ إن 
اللإسلام يعا لج شون الدنيا مثلما يعا ج شون الأحرة » فهو دنيا ودين » يساوى 
بين الخاضعين لأحكامه فى اللحقوق المدنية والتأديبية بالعدل المطلق بين المؤمن 
والكافر » والبر والفاجر » والملك والسوقة › والغنى. والفقير › والقوى 
والضعيف . الناس لآدم والمؤمنون إحوة والناس سواسية مام الشريعة العادلة» 
لصاحب العمل حقوق وعليه واجبات » وللعمال حقوق وعلهم واجبات› لا 
ملق لطبقة على حساب طبقة » بل العدل المطلق للجميع. لافضل لأحدعلى أحد 
إلا بالتقوى . لاا مال يرفع صاحبه ولا الفقر حط من شأن الفقير . إنه دين تلتقى 
فيه المثالية بالواقعية » وتتز ج فيه الرو-حانية بالمادية » ويسعى فيه المرء خير الدنيا 
والآحرة» ويحاول أن يضم ف إهابه السماء والأرض . إنه دين العقل وا جكمة 
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والفقه » دين الفطرة؛ لو كنا نسمع أو نعقل ما كتاف أصحاب السعر 4( . 

هدم ا لمفكرون المسيحيون الدين لأنه يقف ف سبيل التقدم ويقف فى سبيل 
التطوير ولا يحقق احير العام للبشرية . فلماذايفكر بعض المسلمين فى اهجوم على 
الدين دون أن يحاولوا أن يفتحوا أعينهم على ما فيه من هداية وسياسة وسيادة 
ورفعة ومايحقت الخير العام للجميع؟إنه التقليد والافتنان بكل مايأ من الغرب 
وإن كان فيه الدمار والشقاء والضياع والفوض . 

ترك المفكرون المسيحيون الدين ونبذواالاهة » ولا كان الإنسان لايستطيع 
أن يعيش بلا له معبو د فقد عبد و االذهب و ساقواالتاس بأفكار هم إلى عبادة ا مال 
وتقديسه › و جعلوا الجوع القوة الحر كة للتشاط البشرى › والحاجة الادية 
لالإنسان القلم الذى يسجل به التارخ» فانطلقت كفاءات هائلة تستغل الطبيعة 
دون أن تتطور التطور الخلقى والنفسى الذى يتلاءم مع الانطلاقة العظيمة › 
فعجزت النفس الانسانية عن أن تلحق بالتقدم ال جبار الذى حققه الاقتصاد 
والسياسة والعلم » فكان الضياع والشقاء والدمو ع والقلق والغوف الدام من 
الستتقيل الجهول . 

وصل الانسان إلى القمر وم يكتشف بعد كيف يقاوم الز کام» وصنع قنابل 
ذرية كافية لدمار العام ولم حاو ل أن يزيد فى رقعة الأرض المنزرعة ليوفر القوت 
للذين يموتون جوعا كل يوم فى أرض الوس والشقاء» وتعددت سبل الاتصال 
بين الشعوب وقربت المسافات ول تتالف القلوب بل زادت نفوراء ولم يصبح 
البشر أمة واحدة» بنعمة الله إأحواناء بل شعوبامتعادية متصارعةعلى الحياة» وقد 
علق الله الأرض وجعلها تكفى الناس جميعا أحياء وأمواتا » ولكن الناس أبوا 
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إلا الضياع فلا حرية ولا إخاء ولا مساواة . 

إن الرأسماليةظلم للفقراءوعدوان صار خعل الإنسانية واضطهاد ما ودي 
للسلام الاجتاعى » وإن الاشتراكية العلمية قد جعلت السعادة الادية هدف 
المياة الأو حد فحولت هى والرأمالية الناس جميعا إلى عبيد للمال . وقد قال 
نيششة فى كتاب إرادة القوة : ١‏ إننا نحتاج لكى نحل عقدة المال إلى ثورة وتجديد 
كامل للمجتمع » وقبل أن توضع الحياة الاقمصادية فى مكانما المتواضع الذى 
يناسما يجب أن ضع للحياة الخلقية والروحية فى ا جماعة » وجب أن تكون 
الحدالة لا الغرو ة مقياس المنفعة » العدالة ؟ | إنها على النقيض من روح الرأمالية 
السائدة » والأشتراكية ليست سوى تقليد العمال لساداعهم تقليد القردة › وإذا 
أردناأن نعالج العمال من داء الاشتراكية فلا بد أن تعا ج الطبقات الراقية نفسها 
من داء الرأممالية » . 

هذا ما قاله نيعشه » وأنا أقول إن الأمر لا يحتا ج إلى ثورة بل عودة إلى النظام 
المالى فى اللإسلام » ففيه محاسن الرأمالية دون عيوبما ومحاسن الاشتراكية دون 
عيوبا ء وا مال ف الإسلام ليس معبودا بل إنه فتنة » ولا يقوم بوظيفة اقتصادية 
و حسب بل إن وظيفعه ف المقام الأول وظيفة اجټاعية تستہدف احير العام 

إذات ركنا تعريف «المال » الاقتصادى أو القانونى يمكنناأن نقول إن الال هو ما 
يستحوذ عليه الإنسان من طيبات الله ء فا مواءوإن كان ذاقيمة لاتقدر لأنه بدونه 
تتو قف الحياة » فقد قضت حكمة الله أن يكون لو قاته جميعاء» أن يكون للخبر 
العام وأنيستحيل على الاإنسان أن يستحوذ عليه » فهو ليس مالا أماالأرض‌وما 
علیہا من نباتاٹ وحیوانات » وما فی بطنہا من زيوت ومعادن وأحجار كريمة › 
وکل الطیبات › فھی مال : ل یأیہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناک 
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واشکروا لله 4( . ف یاأیما الذین آمنراأنفقوامن طیبات ما کسبة ٩(4‏ . فال 
قد حل لنا الطيبات و حرم الخبائث » نكسب طيبا وننفق طيبا فتطيب أنفسنا 
وتتالف قلوبنا ونصبح بنعمة الله إخوانا . 

والمال ف الإسلام ليس مال أحدمن‌البشر ولكته مال الله والناس مستخلفون 
فيه ؛ فلا ينبغى كسب الال إلا من السبل التى يحددها صاحب المال وأن ينفق فى 
السبل التى يحددها للانفاق » فإن أساء المستخلف فى مال الله ولم يوفه حقه 
فللحا ك أن ينز ع ذلك المال منه ون يو جهه للخير العام . فا حكومة هى الساهرة 
على تنفيذ أوامر الله ونواهيه » فإن م تقم بواجبما فعلى الشعب أن ينحيما عن 
الحكم » فإن قصر الشعب فإن الله يذهب الجميع ويأتى بخلق جديد . 

وليستعفف الذين لا جدون نكاحا حتى يغتيمم الله من فضله والذين 
یبتغون الکتاب ما ملکت أمانکم فکاتبو هم إن علمت فیہم خیراو اتوهم من مال 
الله الذی اتاک 4( . 

$ امنواباله ورسوله وأنفقوا ما جعلکم مستخلفین فيه فالذین آمنوامنكم 
وأنفقوا هم اجر كبر ي ) . 

قضى الاإسلام على عبادة امال وحد من طغيان الثروة » فالمال فتنة وزينة فى 
ا لحياة الدنيا واحتبار . 3 الال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير 
عند ربك ثوابا و یراملا (°)» ايسب ون أغانغدهم به من مال و بنين . نسار ع 
هم فى اخيرات بل لا يشعرون . إن الذين هم من حشية ربمم مشفقون . والذين 
هم بآیات ربہم يمون . والذین هم بربهم لا یش رکون . والذین يوّتون ما اتوا 
() البقرة ۱۷۲ (۲)البقرة ۲۹۷ 
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وقلوبهم وجلة آم إلى رم راجعىۈن. ولىك یسارعون فی اخيرات وهم ها 
سابقون 7 . م واعلموا أما أموالكم وأولاد ‏ فتنة وأن الله عنده أجر 
عظم 4 . 3 وما آموالکم ولا اولاد م بالتی تقربکم عندنا زلفی ۳(4). 
لتبلون ف أموالكم وأنفسكم ٠٠04‏ . #إ زين للناس حب الشهوات من النساء 
والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 4() . 

إن الإسلام لا بحرم الطيبات : 3 قل من حرم زينة الله التى أحرج لعباده 
والطيبات من الرزق 4 . ولكنه يخضد شو كة المال ويجحاول أن يقضى على 
غروره وأن يقاوم اتجاهه العام للصد عن احق والفير : ١‏ كلاإن الإنسان ليطغى . 
أن راه استغنى 4" . #إ ويل لكل همز ة لزة. الذى جمع مالا وعدده. بحسب أن 
ماله أحلده 4 . [ إن الذين كفروا ينفقون أموالمم ليصدوا عن سبيل الله 
فسینفقونہا ثم قکون علیہم حسرة ثم یغلبون 4( . 

كان الظلم الاقتصادى هو السم الذى قضى على جميع الحضارات منذ 
-حضارة بابل و مصر القدية إل اليوم» و كان طغيان ا مال وغروره‌هوالمعولالذى 
قوض الإ مبراطوريات القدية وال حديثة على السواء » فالدولة المصرية القدية 
والإغريق والفرس والرومان قد وصلوا إلى قمة النظام الرأمالى التى وصلنا إلا 
وإلى الديقراطية التى نتشدق با » وقد اندثرت تلك الحضارات ج ستندثر 
حضارات الا ميراطوريات الحديئة » فالمشكلة قديما وحديثا واحدة : انعدام 


(1) المۇمنون ۵ 1 (۲) الأنفال ۲۸ 
(۳) سباً ۳۷ )٤(‏ آل عمران ۱۸٩‏ 
)٥(‏ أل عمران ۱٤‏ . ( الأعراف ٣۲‏ 
(۷) العلق “ء۷ ` (۸) الممرة ١‏ ۳ 


(@ الأنفال ۳۹ 


سا٦١‎ 


الاستقرار الداحل وطغيانإله الذهب . إن الكارثةالتى تنتظر نالا مفر منبامادام 
الاس يشيحون بأو جههم عن الدين » إنهم كالأطفال الذين يعرضون عن‌الدواء 
الذى فيه شفاء اسقامهم » أو كالظمان الذى ينطلق ف إثر سراب . 

إن المادية قد تحدث المسيحية فلم تستطع المسيحية أن تقف ف سبيل ذلك. 
العحدى » فانمار الحاجز الدينى الذى كان يقف فى وجه الجشع والطمع والاثرة 
وقتل الانسان لاخيه الإنسان لتحقيق منفعة موقوتة زائلة » فهل ف الا سلام القوة 
التى تواجه ذلك التحدى وتلوى ذراع المادية لتعيدها إلى الصراط المستقم ؟ 

إن الإسلام بمدح الال فهو من نعم الله » ولكنه يذم طغپانه والبخل به 
والغطرسة لامتلاكه والرياء فى إنفاقه » فال يقول فى مدح المال : ل فقلت 
استغفروا ربکم إنه کان غفازا . برسل السماء علیکم مدرارا. ویمدد م بأموال 
وبنين وجعل لكم جنات ويجعل لكم أنارا .4( . ل قال اهبطا منہا جميعا 
بعضکم لبعض عدو فإما یأتینکم منی هدی فمن اتبع هدای فلا یضل ولا 
يشقی . ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا »(') . 

فجزاء اتبا ع هداية الدين ف الإسلام الحفظ من شقاء الدنيا والفوز بنعمة 
اللعيشة الراضية فيما» و جزاء من أعرض عنما الشقاءو معيشة الضنك فيا : #وأنا 
لا معنا اهدی آمنا به فمن يومن بربه فلا خاف مخسا ولا رهقا ۲(4 . ل وأن لو 
استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماءغدقا» لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذ كر ربه 
يسلکه عذابا صدا 4( . فإ وإن فع عيلة فسوف یغنیكم الله من فضله إن 


شاء ل( . 
(۱) نوح ۱۲۱١‏ (۲) طه ۲۳ ۱ ۱۲٤‏ 
(۳) الجن ۱۳ )٤(‏ الجن ١۷١١١‏ (ه) التوبة ۱۲۸ 


س ۱1۲ س 


وا لإ سلام يعرف جيداضرورة دوران المال وأنه کالدم لا بد أن يدور دورته 
الكاملة فى الجسم ليظل معاف يؤدى كل عضو فيه وظيفته عل خير وجه » لذلك 
ذم الببخل وحرم الكتز وحض على الإنفاق : 8 ولا تحسبن الذين يبخلون با 
اتاهم الله من فضله هو خیرا همم بل هو شر همم سیطوقون ما ښخلوا به يوم 
القيامة ي( . 3 والذين يكنرون الذهب والفضة ولا ينفقو نها فى سبيل الله 
فبشرهم بعذاب للم . یوم جحمی علا ف نار جهنم فتکوی به جباههم وجوم 
وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقواما کنم تکنزون . 4(") . ها انم 
هؤلاء دون لتتفقوا ف سبیل الله فمنکم من پبخل ومن يبخل فاا یخل عن 
نفسه والله الغنى وأنع الفقراء وإن تتولوا یستبدل قوما غیر م م لا یکونوا 
أمثالكم 4 . فإ مثل الذين ينفقو ن أمواهم فى سبيل الله كمثل حب ةأنبتت سبع 
سابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علم . الذين 
ينفقوت أمواهم ف سبيل الله م لا يتبعون ما أتفقوامًا ولا أذى هم أجرهم عند 
رہم ولا حوف علیېم ولا هم جزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة 
يتبعها اذى والله غنی حلم . . يما الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بان والأذى 
كالذى ينفق ماله رثاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآحر فمثله كمثل صفوان 
علیه تراب فاأُصابه وابل فت رکه صلدالایقدرون عل شیء ما کسبو اواللهلایهدی 
القوم الكافرين . . ومشل الذي ن ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتام ن أنفسهم 
كمثل جنة بريوة صا ها وایل فآتت أکلها ضعفین فإن ل يصب وابل فطل والل ا 
تعملون بصیر . أيود أحد م أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجرى من تحتها 


— 


(۱) آل عمران ۱۸۰ (۲) التوبة ٣١ » ۳٤‏ 
(۲) حمد ۳۸ 


۲ س 


الأنهار له فيما من كل المرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فاصابما إعصار فيه 
نار فاحترقت كذلك يبون الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون . يأيہا الذين 
آمنواأنفقوامن طيبات ما كسبع وماأحرجنالكم من‌الأرض ولاتيممواالخبيث 
منه تنفقون . ولسع باخحذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غنى حميد . 
الشيطان يعد ك الفقر ويأمر ك بالفحشاءوالله يعد ك مغفرة منه وفضلاوالله واسع 
علي 004 

ولا يقبل الإسلام أن يكون الال فى أيدى قلة من الناس لا ينفقونه فى الخير 
العام : « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دُولة بين الأغنياء منكم " . 

ولا يثير طبقة على طبقة و لا يرضى عن مامات الدم » فا لمو منون إنحوة : «إغا 
المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أحويكم )(") . وهم إخوان ف الدين قد ألف الله 
بين قلوبهم فاصبحوا بنعمته إخوانا » يؤثرون على انفسهم ولو كانت بهم 
نحصاصة » لا يشترون الحياة الدنيا بالأخحرة ولا يسفكون دماءهم ودماء الناس 
بغير -حق فى سبيل ثورة عارمة قد تكون ظالمة » ثورة تح ركها شهوات الانتقام 
ونزوات أحقاد قلوب مريضة أعماها الغرض . 

والإسلام لا يرضى عن الطغيان فسواء عنده طغيان الرأماليين أو طغيان 
العمال » فهو يقدس العدل ویعطی کل ذی حق حقه » ویضرب على ادى 
العابثين بلاتفريق» فيقدم للناس حياةا كار حصباوغنى » ويشبع كل نهم الانسان 
إلى العدل المطلق والحياة الحرة الكرية للناس » كل الناس : هل اعدلوا هو أقرب 


(۹) البقرۃ ۲٦١‏ ہے ۲۹۸ (۲) ا حشر 
(۳) الحجرات ٠‏ 


ب ٤ا‏ سس 


للعقوی 4( . «( فلا تتبعوا اهو ی أن تعدلوا 4(') . ف ولا ججرمنکم شنان قوم 
على الاتعدلوا ۲"4 . ف وإذا حکمة بین الناس أن تحكموا بالعدل ۴(4 . إن 
الله يأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذى القربى 4( . 

وامال فى اللإسلام عقم لا يلد وحده » بل لا بد من أن يتزو ج العمل ليأتى 
بمرة » وله أن يشترك فى هذه اللمرة سواء أكانت حلوة أم مرة . فإذا كانت 
اللمرة كسبا شارك فى الكسب » وإذا كانت حسار ة تحمل نصيبه منها» وحكمة 
ذلك أننالو وضعنا القناطير المقنطرة من الذهب والفضة فوق سطح قطعة أرض 
بور مثلا » فسشظل الأرض بورا مادامت يد البشر لم تنعهدها بالإصلاح . 
وكذلك الخال إذا وضعناها فق مصنع أو متیجر فالمال وحدہ عاجز عن أن ی دی 
وظيفة منتجة » بيها العمل وحده يستطيع أن يثمر فيستحق مكافأة » يستحق 
أجرا . أماالمال فهر لايستحق ر با» بل يستحق نصيبه من‌المكسب أو ا-فسار ةإذا 
ما اشترك مع العمل فى الائتاج . 

والربا لغة الريادة » وشرعا عقد على عوض خصو ص غور معلو م الفاثل فى 
معيار الشر ع حالة العقد» أو مع تأحير ف البدلين أو أحدهما وهو ثلاثة أئواع : 

النو ع الأول ربا الفضل » وهو البيع مع زيادة أحد العرضين المتفقى ام لجنس 
على الأحر » كمثقال فضة مثلا قال وربع منها. 

والثالى ربا اليد » وهو البيع مع تأخير قبضها أو قبض أحد هما عند التغرق من 
الجلس » أو عند تخاير لروم العقد فيه ولكن بشرط اتحاد العوضين علة بأن يكون 
١(‏ الائدة A‏ (۲) النساء ٠١١‏ 
(۲) المائدة ۸ )٤(‏ النساء ۸ه 
(ه) انحل ۰ ٩‏ 


e 


۵ س 


كل منهما مطعوما أو نقدا » وإن اختلف جنسا كذهب بفضة وبر بشعير . 

والثالث ربا التساء » وهو البيع للمطعومين أو للنقدين المتفقى الجنس أو 
الختلفين لأأجل كشهر أو لحظة » وإن استويا وتقايضا فى الجلس كبيع صاع بر 
بصاع بر أو درهم فضة بدرهم فضة » لكن مع تأجيلأحد العوضين ولو إلى لحظة 
وإن تساويا وتقايضا فى المجلس . 

وحرم الفلاسفة الأقدمون الرباولكن ذلك ينع تغلغله فى الحياة الاقتصادية 
لكل الشعوب . وكان اليهود فر سان الحلبة على الرغم من أن الثوراة قد حرمت 
الرباء وکا هى عادعهم فقد لعبوا بالألفاظ فأطلقواعل الربا اسم الفائدة وحسبوا 
أنهم بذلك قد فروا من العقاب فى الدنيا» فما كانت الآخرة تعنيمم فى قليل أو 
کٹیر . 

لات دى الفائدةأى منفعة عامة و لا تحقق رخاءف الدنياء بلإنهاتہش خالا 
القاتلة دة المدينين » ومع ذلك وجدت من يدافع عنها» فقد قال ادم ميث 
وريكاردو وما من أبرز من وضعواعلم الاقتصاد : «الفائدة هى التعويض الذى 
يدفعه المقترض عن الربح الذی کان یکن أن يحققه باستهاره ماله » . وهذان 
الكاتبان لايفصلان بوضو ح بين الفائدة والربح الفاحش لرأس الال . ولننظر ما 
يعنون برس المال : 

لقد استخدم ادم ميث عبارة ( رأس الال العامل) وهو يعنى بها ذلك ال جزء 
من ثروة الفرد الذى يستخدم لا للاستملاك وإنغا مزيد من الانتاج ليعود عليه 
بالمال كمكافاة أو كربح . وهو يشمل الآلات والمواد اام والمبانى والطعام 
والكساء . ويمكن تفسيره بأنه بالرغم من‌الطعام والكساء ء وليسا برس مال من 
وجهة نظر الجتمع إلا أما رأس مال من وجهة نظر الفرد . ما دام ى وسعه 
إعطاؤه سلفا للعاملين فى الانتاج وحقيق ربح من ذلك . 


س ۱1٦‏ س 


واراء ريكاردو أيضا هى عين هذه الآراء من الوجهة العلمية . 

إن تزايد ا لمال العامل أو رأس المال كان نتيجة للبخل . وما كان البخل لمارس 
لولاتوقع مكافاة عن التضحية . لذلك كانت الفائدة-حسب رأى هذين‌الكاتبين 
هى المكافاةأو الإإغراء الذى يذفع عن المدخرات . وأصل الأرباح عند ميث هو 
أن تشغيل رأس المال ف الانتاج يودى إلى قيمة زائدة للمنتج علاوة على قيمة 
العمل » ولذلك ليس هناك استغلال للعمل . وقداعتبر ریکاردو کل راس الال 
عملا ختزنا ونسب كل قيمة إلى العمل . ولقد كان هذا هو الأساس الذى بنى 
عليه كارل مار كس نظرية استغلال العمل ف الاقتصاد الرأسمالى . ويفسر ادم 
"ميث و ريكاردو معدل الفائدة ببساطة فى تعليقهمابأنه : وقةا يكن عمل الكثير 
باستخدام المال يكن إعطاء الكثير من أجل استخدامه 4() . 

وحرم الإسلام الربا » قال الله تعالى : # الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا کا 
يقوم الذى يتخبطه الشيطان من ا مس ذلك بأنہم قالواإ نما البيع مشل الرباوأحل الله 
البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إل الله ومن 
عاد فأولعك أصحاب النار هم فبا خالدون . يمحق الله الربا ويربى الصدقات : 
واللّہ لایحب کل کفار ائم ٠(4‏ . فإیاایہا الذین منوا اتقواالله وذروامابقی من 
الربا إن كنع مومنون . فن لم تفعلوا فأذنوابحرب من الله ورسوله وإن تبع فلكم 
رعو س أموالکم لاتظلمو ن ولائظلمون ۲(4 . وقال تعال : # یأیہاالذین آمنوا 
لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون . واتقوا النار التى 
أعدت للكافرين ٠)‏ . فو ما آتيع من رباليربوا ف أموال الناس فلاير بو عند الله 

(1)الإسلام والرباتأليفا: رقبال قرش _ترجمةفاروق حلمى . (مكتبةمصر). 

(۲) البقرة ۲۷۵ » ۲۷٦۹‏ (۳) البقرة ۲۷۸ 

. ۱۳۱ ۱۳۰ ال عمران‎ )٤( 


س ۱۷ س 


وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولعك هم المضعفون 4(') . 

وقال النبى عو __ : : «الرباسبعون حرباأيسر ها أن ينكح الر جل أمه ٠‏ . 
وقال عليه الصلاة والسلام : «إذاظهر الزناوالرباف قرية فقد أحلوابأنفسهم 
عذاب الله » » « وما من قوم يظهر فم الرشا إلا أخذوا بالرعب » . 

وحطب رسول الله عه _أصحابه قال : «إن الدرهم يصيبه الرجل من 
الربا أعظم عند الله من ست وثلاثين زنية يزنيما الرجل ء وإن أربى الربا عرض 
الرجل المسلم . ومن نبت لحم من سحت فالنار أولى به ٠‏ . وقال رسول الله 
مه : « اجتنبوا السبع الموبقات . قالوا : يارسول الله ما هن؟ قال : الشرك 
بالله » والسحر » وقتل النفس التى حرم الله إلا باحق » وأكل الربا» وأكل مال 
اليتم » والتولى يوم الزحف » وقذف امحصنات الغافلات المؤمتات ». وقال 
صلوات الله وسلامه عليه : « رأيت الليلة رجلین أُتيانی فار جانی إل رض 
مققدسة » فانطلقنا حتی أتیناعلى نہر من دم فيه ر جل قائ و على و سط النهر ر جل بين 
يديه حجارة » فأقبل الر جل الذى ف النهر فإذاأراد الر جل أن يخر ج رمى الرجل 
حجر فی فيه فر دہ حیٹ کان » فجعل کلما جاء لیخر ج رمی فی فیه حجر فیر جع 
کا کان . فقلت ما هذا ؟ فقال الذى رأيت ف النهر أ كل الربا ٠‏ . 

وقال ما : «درهم ربا يأکله الر جل وهو يعلم»أشد من ست وثلاون 
زنية) . ولعن رسول الله ع _آکل الربا ومو کله و کاتبه وشاهده‌وقال : هم 
سواء. 

إن الإسلام حرم الربا لأنه ابتراز لأموال الدينين » ولأنه لا يتفق مع فلسفة 
الإسلام التى تنادى بالحبة والعدل وتحرم الظلم » ولأن الربا يشجع على إجباد 


() الروم 1۳۹ 


ب ۱٦۸‏ س 


آبائهم » بينا الإسلام يقدس العمل ويحترم العاملين ولا يرضى عن أن يكون فى 
مجتمعه مصاصو دماء» إل أن الذّين هم بالليل و مذلة بالہار » وما جاءالإسلام إلا 
ليحافظ على كرامة الإنسان » والربا يشجع الناس عل الأقراض والاقتراض و 
يرحب الاسلام بأن ير داد عدد المدينين من المسلمين لأن الین يقضى على شرف 
الانسان ويمدر كرامته ويريق ماءوجهه » والإسلام يريد لأتباعه العزة والكرامة 
والشرف . 

٠‏ ولا صلة بين تحر الربا وذم المال » فالله تعالى قد “مى ا لمال حيرا» وقد قال 
إل : « نعم المال الصا مح لار جل الصاح . وقال عليه السلام : « كاد الفقرآن 
يكون كفرا » . والمال فى الإسلام حادم ولا حادم له » فهو ضرورة بقاء البدن 
الذى هو ضرورة كال النفس ؛ فالمال الة وو سيلة إلى مقصود صحيح» أما الربا 
فهو مفسدة» فمن أحذ من الدنياا كار ما يكفيه فقدأحذ حتفه وهو لا يشعر . ولا 
کان الربا هو ايسر سبیل لکسب الال فهو غالبا ما صرف ف الشهوات و تحصيل 
اللذات» ومن کار ماله كارت حاجته إلى الاس » ومن احتا ج إلى الناس فلا بدن 
ينافقهم ويعصی الله فى طلب رضاهم فينطلق فى طريق الملاك . 

وأنحذ الربا يملأ قلوب المدينين بالعداوة للمرابين والحقد وا-لحسد» مما يفسد 
العلائق الطيبة بن أفراد الححمم الواحد» بينا أسمى أهداف الإسلام سلامة امجتمع 
من ا لحد والكراهية والبغضاء و سريان ا حب والود بين الناس : « مثل ا لمو منرن فى 
توادهم وترا مهم کمثل الجسد الواحد » إذا اشتکی منه عضو تداعی له ساثر 
والربا لا يعكر الانسجام الاجتاعى وحسب » وهو ليس بدحل غير 
مكتسب فقط » بل إنه يفضي إل الحدوان الاقتصادى بزيادة ثروة المراى على 


۱۹ س 


حساب المدين ؛ لذلك قال الله تعاى ف كتابه العزيز : « يمحق الله الربا ويربى 
الصدقات والله لا يحب كل كفار أثي ۲( . ولم يقتصر ضرر الربا عل سيطرة 
أفراد على أفراد بل تجاو ز ذلك إلى سيطرة دول داثنة على دول مدينة ما يؤدى إلى 
شعور بالمرارة بين المدينين » الأمر الذى قد يفضى إلى عداو ة مستترة سرعان ما 
تکشف عن وجهها . 

والإقراض فى الاسلام معونة وليس عماية تجارية لأن الإسلام دين الأخلاق 
قبل كل شىء » ولأن رسول الإسلام عليه السلام قد بعث ليتمم مكارم 
الأحلاق . وإنه من مكارم الأحلاق مد يد العون إلى أخ فى البشرية فى ضيق 
مالى » وإنه ليس من الأحلاق فى شىء استغلال ضيقه لتحقيق كسب دون 
محهود . 

ويقول ميرزا محمد حسون فى كتابه « الإسلام والاشتراكية » : «وقبل انحدار 
الرأمالية وما وصلت إليه من تدهور » كان يعتقد أن الربا هو مفتاح الرخاء 
الاقعصادى » ولذا قال ال جاهلون : إن الإسلام بحرم الربا بدافى ومتخلف ينع 
تابعيه من سلو ك الطريق إل الرخاءء ونسبواتخلف الدول الاسلامية ف سيادين 
الصناعة إلى هذه النغرة فى النظرية الأجتاعية الاسلامية » ولكن منطق الاأنسان 
العافت لن يصل إلى مستوى القوانين القرانية فى علاج المشاكل الاجتاعية 


الاقتصادية 1 والعارفين بتعالم القرآن الكرم ة حقيقة لن يىخدعوا بالٹروات 
الطائلة والسيطرة الاقتصبادية التى للغرب لأن هذا لن يخفى عن الأنظار الفقر 
والعوز الذى تعانيه الحماهر الضخمة هناك . 


والاستعماروتشييد الاميراطوريات بدورهامظهر اخر للفساد والفراغ فى 


(1) البقرة ۲۷۹ 


— ۱۷۹ 


ا حضارة الأوروبية »والاسلام الذی لا یستأنس غريزة ا لجشع لن يقبل بأینمن 
مشل هذا الأمر الذى يسعد قلة من الناس على حساب الملايين . وقد حاول بعض 
الناس أن يفرق بين « الربح » و« الربا » وقالوا بأن الربح كسب ماح نظير 
استعمال الال وحرمان الشخص لنقسه من ذلك أمر لا ميرر له . وهذانوع من 
اللجاجة . مه کا شعت __ رجا أو ربا فهو عمل ضار با جماعة تحت أى اسم 
كان . وكلمة « ربا » العربية تعنى الزيادة التى تعطى عن المال المقترض ؛ وسواء 
کان « الر بح » يعطى نظير حطر ضياع ا لمال المقترض أو نظرر حرمان صاحبه منه 
إلى أنيرد فهو حرام . ولنيغير هذا الاسم المقبول من طبيعة هذا العمل الذى لعنه 
الإسلام . وير وى فضالة عن النبی ع أنه قال بأن كل دين يعطى رجا فهو 
ربا (البيقى الجزء الخامس ) » وفى هذا ما يقطع الجدل ودم كل حجة للابقاء 
على « الربا » تحت اسم أو أحر (') . 

وأحادیث النبی ‏ ع توضحح انوا ع الربا » فقد قال _ صلوات الله 
وسلامه عليه ینہى عن بيع صاعين من أنوا ع متفر قة من اهر بصاع من تمر جيد 
فی حدیث عن آهى سعيد الخدرى : ١‏ كنا نرزق تمر الجمع وهو اخلط من القر › 
وکنا نیع صاعین يصاع فقال النبى ‏ ع : لا صاعین بصاع ولا در همین 
بدرهم » . 

وقال عليه الصلاة والسلام ف بيع الر بار والشعير بالشعيروالبُر بالبر : « البر 
بالبر ربالا هاءوهاء()» والشعير بالشعير رباإلا هاءوهاء» والقربالمررباإلاهاء 
وهاء» . وقد هى عليه السلام عن بيع الرطب بار وبيعالكرم بالزبيب › 

)١(‏ الإسلام والاشتراكية_-تأليف مبرزاعمد حسين_ترجهة الد كتور عبد الرحمن 


(۲) هاء وهاء معناها حذ وهات يعنى مناولة . 


س ۱۷١‏ س 


ويسمى هذا البيع مزابنةء وا مزابنة أن بييع الغر بكيل إن زاد فى وإن نقص فعلى . 
والفس مالك بن أوس صرفا مائة دينار فدعاه طلحة ابن عبيد اله قتراوضا 
حتی اصطرف منه» فأحذ الذهب یقلبمانی یدهم قال حتی ياتى حازنى من الغابة. 

ور يسع فاك قال : « والله لا تفارقه حتی تأحذ منه . قال رسول الله 

ل : الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاءء والبر بالبر رباإلاهاء وهاءء والشعير 

بالشعير ربا إلا هاء وهاء» والقر باثقر ربا إلا هاءوهاء) . 

وسبب اعتبار الذهب والبر والشعير ربا إذا أجل التسلم أن ذه الطيبات 
أسعارا وقت الأحذ قد تتعرض للارتفاع أو الانخفاض وقت العطاء نما يعود 

بالضرر على أحد طرف الصفقة ء وهذا يتعارض مع البداً الإسلامى القائل : ل 

ضرر ولا ضرار» فالإسلام بحافظ على مصا ل الناس ویأیی أن يفرط فيا . 

وقال ‏ بل فى بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة : : ( لا تبيعوا 
الذهب بالذهب إلا سواء بسواء» والفضة بالفضة إلا سواء بسواء » وبيعوا الذهب 

بالفضة كيف شئتم ) عه ) . و نى .يل _أنتبا ع بضاعة حاضرة ببضاعة مو خرة» 

فلليشاعة احاضرة سعر معلوم بنا البضاعةالخحرةلايعلم سعرهاء فقد ترتفع 

الأسعار أو تتخفض فيضر أحد طرف الصفقة : « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا 

مثلا ثل وتشفُوا ( تفضلوا) بعضها على بعض » ولا تبيعوا الورق ( الفضة ) 

بالو رق إلا مغلا ثل ولا تشفوا بعضها عل بعض » ولا تبیعوا منہا غائبا بناجز ٤‏ . 

وقال بل .إن بيع الورق بالذهب دينا نسيئة » وأنه لا بد من بيع الذهب 

بالورق يدا بید . ونہی عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه : « لا تبيعواالثمر حتى 

يبدو صلاحه ) . 

کان الناس فی عهد رسول اللہ -- عر تايعون الار ء فإذا جل الناس 
( قطعوا الهار ) وحضر تقاضيمم قال المبتاع : إنه أصاب الثمر الدماه ( فساد 


س ٢۷س‏ 


الططلع)» أصابه مراض » أصابه قشام (انتفاض ير الدخل)» عاهات يحتجون بها 
فقال رسول الله ی ا كارت عنده الخصومة فى ذلك : فما لاء فلا تبايعوا 
حتی يبدو صلاح اشر ). و قال جابر بن عېد الله :ہی ابیزان تماع 
الشمرة حتى شقح . فقيل : وما تشقح ؟ فال : تحمار وتصفار ویؤکل منہا . 
واستعمل رسول الله = م س رجلا عل یبر فجاءه بر جیب 
(طیب) » فقال رسول الله مرل : 
اكل تمر حبر هكذا ؟ 
لا والله يا رسول الله » إنا لنأححذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين 
بالتلاثة . 
كان الرجل يقصد أنه ياح صاعا من تمر جيد مقابل صاعين أو ثلالة من قر 
الجمع » فقال رسول الله - مزه : 
لا تفعل » بع ال جمع بالدراهم » ثم ابتع بالدراهم جنيبا . 
وروی انس ان النبی س عو نى عن بيع مر الفر حتى تزهو » فقالوا 
لأنس : 
مازهوها؟ 
تحمر وتصفر » أرأيت إن منع الله الفمرة بم تستحل مال أحيك ؟! 
أحل الله البيع وحرم الربا» فلا غنى جعمع عن البيع والنجارة » وقد نم 
الإسلام العجارة فلم يترك للقجار ابل على الغارب » بل وضع من الأول 
وحض على حسن المعاملة و-حسن النية ما جعل اتمم الإسلامى فى العهو د التى 
ساد فيا الاسلام المثل الأعلى للعلاقات الطيبة فى المعاملات التجارية ؛ فقد كانوا 
يدعون تسعة أعشار الحلال مخافة الوقو ع فى ارام حتى قال بعضهم : ١‏ من أنفق 
٠‏ ال حرام ف الطاعة فهو كمن طهر الثوب بالبول ٠‏ . وقال : «لأنأرد در همامن شبة 


— ۷۳ 


أحب إلى من أن أتصدق بمائةألف ومائة ألف و مائة ألف» . وقال عا : «الحلال 
ون وا حرام بين وبينهما أمور متشابهة » فمن ترك ما شبه عليه من الام كان نا 
استبان أترك » ومن اجترأً على ما يشك فيه من الام أوشك أن يواقع ما استبان › 
والمعاصى هى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه » . 

لما قدم النبی س مز المدينة کان بها رجل يقال له أبو جهينة » له مكيالان 
يكيل بأحدهما ويكتال بالآحر » فأنزل الله تعالى : « ويل للمطففين . الذين إذا 
اكتالواعلى الناس يستوفون . وإذاكالوهمأووزنوهم يخسرون.ألايظنأولئك 
أنهم ميعوثون . ليوم عظم . يوم يقوم الناس لرب العالمين "(١‏ . 

كان أهل المدينة أبخس الناس كيلا فلما نزلت حرمة التطفيف أحسنوه 
وأصبحوا إذا كالوا الناس أو وزنوهم يستوفون . . 

وأقبل رسول الله _ عه _ على المهاجرين فقال : 

يا معشر المهاجرين » مس خصال إذا ابتليع بهن وأعوذ بالله أن 
تد ركوهن : لم تظهر الفاحشة ف قوم حتى يعلنوا با إلا فشا فيم الطاعون 
والأو جاع التى لم تكن مضت ف أسلافهم الذين مضوا . ولم ينقصوا ا مكيال 
والميزان إلا أحذوا بالسنين وشدة الموونة و جور السلطان علم .ولم ينعواز اة 
أموالمم إلا مدعوا القطر من السماء ولول الام م يمطرواء ول ينقضوا عهد اله 
وعهد رسوله | لا ساط عام عدوم تأخدذوا بع ماف امم ٠‏ و کم 
متهم بكتاب الله ويتخيروا فيما أثرل الله إلا جعل بأسهم بينم 

وقد أمر الق ر آن الكرم بأدية الأمانة :إن اھ یام رک أن تؤدواالأمانات إلى 
اهلها ۲() . وقال ‏ عي : 


۷٤ 

الصااةأمانة » والوضوءأمانة» والوزنأمانة » والكيل أمانة » وأشد ذلك 
الودائم . 

وکان ابن عمر يمر بالبائع یقول : 

اتق الله وأوف الكيل والوزن » فإن المطففين يوقفون حتى إن العرق 
ليلجمهم إلى أنصاف اذائہم . 

ونهى الاسلام عن الغش وحرمه » فقد قال إل : «من مل السلا ح علينا ‏ 
فليس منا» ومن غشنا فليس منا» . 

ومر عليه السلام على كومة طعام فاد حل يده فيا فنالت أصابعه بللا فقال : 

ما هذا ڀا صانحب الطعام ؟ 

أصابته السماء يا رسول الله , 

فلا جعلته فو ق الطعام حتى يراه الناس ؟ من غشنا فليس منا . 

ونہى عن حلط اللبن بالماء : « لا تشوبوا اللبن للبيع » . وزين إظهار ما فى 
البضاعة من عيب : «المسلم أحوالمسلم» ولايحل لمسلمإذا باع من أحيه بيعا فيه 
عيب أن لا يبينه » . وقال : «المؤمنون بعضهم لبعض نصَّحة » وون وإن بعدت 
مناز مم وأبدانهم » والفجرة بعضهم لبعض غششة » متخاونون وإن اقتر بت 
مناز مم وأبدائہم ۲ . 

أحل الله التجار ة لتعارف القبائل و الشعوب رلقضاء حاجات الناس لتستمر 
ا لحياة » و لکن الله سبحانه وتعال قال إن ماعنده حير من اللهو والتجارة حتى لا 
ینغمس الئاس فی طلب الماديات » فليس بابر و -حده ييا الأنسان : «فإذاقضيت 
الصلاة فاندشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثررا لعلكم 
تفلحون . وإذارأوا تجار ةأو هوا انفضواإ لما وت ر كوك قائما قل ماعند الله حور من 


ب ۱۷١‏ س 


اللهو ومن التجارة والله حير الرازقين )(') . 

کان الوم یتبایعون ویتجرون ولکنہم إذا ناهم حق من حقوق الله | تلههم 
تجارة ولا ببع عن ذ کر الله حتى يدو هإلى الله . إنهم كانوايعيشونللدنياوالأخرة 
وما كانت الدنيا تطغى على الا حرة وما كانت الاحرة تطغى على الدنياء وإن كان 
العقلاء يدخحرون الطيبات فى الدنيا للاحرة . وقد جعل الإاسلام طلب الحلال 
فريضة فقال نبى الاسلام _ صلوات الله وسلامه عليه : « طلب الحلال فريضة 
بعد الفريضة » . وقد مر رسول الله مله _ بانع الأثيرة عنده فاطمة الزهراء 
وهى مض طجعة متصبحة ۽ فح ركها برجله ثم قال : 

یا بنية قومی فاشهدی رزق ربك ولا تکونی من الغافلین » فإن الله يقسم 
أرزاق الناس ما بين طلو ع الفجر إلى طلوع الشمس . 

إن طلب كسب الرزق اللحلال فى الإسلام فريضة بعد الفريضة » فالاسلام 
يعمل على إنجاد الجعمع ا عازن الححمع الذىيسلم وجهه لله فى الأرض ماعن 
رزقه امعطالا لأوامر الله . إنه الدين والمذهب الاقتصادى الذى يحقق الانسجام 
بين أطما ع الفرد وسلامة ا جماعة : «يأيما الاس كلوا ما فى الأرض حلالا طيبا 
و لاتتبعواحطوات الشيططان إنه لكم عدو مين ١ . "(٠‏ ويحل م الطيبات ويرم 
علیہم البائٹ . 

والاسلام‌يبار ك العمل»فرسول الل يقول : ماأكلأحد طعاماقط 
حيرا من أن یکل من عمل يده » وان نبی الله داود کان یا کل من عمل یده) . 

ويشضل العمل عن سال الناس مهما كان نو ع العمل: «لأن يحتطب أحد ؟ 
حرمة على ظهره حير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه ) . ويحض على السهولة 
والسماحة فى الشراء والبيع : رحم الله رجلا محا إذا باع وإذا اشتری وإذا 


e gepa ep 2 


٠١١ البقرة ۹۹۸ () الأعراف‎ )( ۲ ٠١ الجمعة‎ )١( 


a 


اقتضی )»ول یکتف بأن یعلم الناس طلب احق فی عفاف بل إنهيأمر بأنييسر على 
اموسر ويتجاوز عن المعسر . قال ما : « کان تاجر يداين الناس » فلما 
رای معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يجاوز عنا» . 

والإسلام لا يحل لامریء بیع سلعة یعلم أن بها داء إلا أحبره » فقد كتب 
رسول الله ی للعداء بن خالد :«هذامااشتریعمدرسول الله و 
من العداء بن خحالد بيع المسلم المسلّم لاداء ولا ئة ولاغالة» . أىأن ا لمسلم لا 
ببيع من طببات الله إلا الطيب الذى لا عيب فيه ولا سرقة ولا زا . 

وقال اه : ١‏ البيعان با-لفيار حتى يتفرقا» فإن صدقا وبينا بورك ماف 
بیعھما » وإن كتا و كذ با حقت ب ركة بيعهما) . 

إن الاسام ينشد الطهارة ف البدن والنفس وطهارةالمعاملات » فلاغش ولا 
تدليس ولا تطفيف فى ا ميزان » ولا [خفاء ما البضاعة من عيوب » وقد حض 
على طلب الحللال وترك البائٹ ئث فأصبح المسامون يتنزهون من الشبمات حتى 
إن رسول الله ماله س مر بتمرة مسقطة فقال : « لولا أن تكون صدقة 
لأكلتها ٠‏ . وكانت صفة المؤمنين البارزة التحرز واللفوف من احرمات » وقد 
قال رسول الله مز : «ليأتين عل الناس زمان لا يبال المرء ما أذ امال أمن 
حرام ام من -حلال ) . 

ويكره الإسلام الحلف ف البيع » فقد روج رجل ساعة وهو فى السوق 
فحلف بالله قد أعطى بما م يعط ليو قع فيما رجلامن المسلمين فنرلت : «إن الذين 
يشترون بعهد الله وأمانہم نمدا قليلا أولعك لا حلاق هم فى الأحرةولايكلمهم 
لله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا ركيم وهم عذاب ألى ٠"‏ . 


(۱) آل عمران ۷۷ 


۷۷ 
والإسلام يكره أن يخر ج المشترون للقاء قوافل التجارة قبل أن تصل الطيبات 
إلى الأسواق » لأن ذلك لا يتيح للجميع تكافؤ الفرص » فالأقوياء قد يحصلون 
على حاجامم بين الضعفاءيتتظرون ف الأسواق ورود الطيبات . وقد كان الناس 
على عهد رسول الله ا يشترون الطعام من ال ركبان فكان _ عليه 
السلام_يبعث عليہم من ينعه م أن يبیع وه حیٹ اشتر وه حتی ينقلوه حيث بياغ 
الطعام » فتتاح للناس جميعا فرصة الشراء . 
والاسلام جرم الاحتکار ویعدہ من الکبائر ء وقد قال ع :۲ من احتکر 
طعاما فهو -حاطىئ لله ) » وقال عليه السلام : « من احتكر طعاماأربعين ليلةفقد 
بریء من الله وبرىء الله منه . وأا هل عر صة أأصبح فيہم امرؤ جائعا فقد برئت 
منهم ذمة الله تبارك وتعالى » . 
وقا لعإل : «ا-جالب مرزوق والحتكر ملعون» . وقال ر : بس 
العبد الحتكر » إن أرحص الله الأسعار حزن وإن أغلاها فرح» . 
التطفيف حرام » والغش ف البيع والشراء» والاحتكار ؛ وإن التاجر الأمين 
مع النبيين . قال س ميل : « التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين 
والشهداء ) . وقال : « إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا م 
يكذبوا» وإذاائتمنوا ل يخونواء وإذاوعدوا ل يخلفوا» وإذااشتروا ل يذمواء وإذا 
باعوا م بمدحواء وإذا کان علمہم م یعطلواء وإذا کان مم م يعسرو'» . 
وقال e‏ لای ذر: 
ثلاثة لا بنظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكمهم ولم عذاب ألم . 
خابوا وحسروا ! من هم یا رسول اله ؟ 
المُسبل إزاره » والمنان عطاءه » والنفق سلعته بالحلف الكاذب . 
أرهف الاسلام حس المسلمين فكانوا يتبعون أوامر الله ويتجنبون نواهيه » 
ر حجة الودأع ) 


A‏ س 


وکانواینفذون ماعهدوا عليه رسول الله م . أ جرير بن عبد الله الببجلى 
رسول الله و س فقال : 

أبايعك على الاسلام . 

فشرط ‏ ر عليه : 

والنصح لكل مسلم . 
٠‏ فبايعه على ذلك . و-حدث أن أمر جریر مو لاه أن يشت ر ی له فر سا فاشتری له 
فرسا بثلانمائة درهم وجاء به وبصاحبه ليده اللمن » فقال جرير لصاحب 
الفرس : ) 

فرسك حير من ذلك » أتبيعه بخمسمائة درهم ؟ 

ذلك إليك يا أبا عبد الله . 

فرسك خير من ذلك » اتبيعه بستائة درهم ؟ 

ثم يزل يزيده مائة مائة و صاحبه يرضى و جرير يقول : « فر سك حير »إلى أن 
بلغ نمانائة درهم فاشتراه بها » فقيل له فى ذلك فغال : 

إلى بايعت رسول الله _ ع على النصح لكل مسلم . 

ونبى الإسلام أن ببيع الر جل على بيع أحيه » أو أن يزيد فى المن بلا رغبة فى 
الشراء بل لیغر غیره »أو أن پہیع ۔حاضرالباد ‏ فقد ہی ع أن بيع حاضر ا 
لباد وقال : لا يبع أحد کم على بيع أحيه » ولا تناجشوا(') . 

و لا باس فی الاسلام ب ببيع‌المزايدة فقد کان الناس لايرو ن ہأساببيعالمغاام فيمن 
یزید . 


, المناجشة » من النجش » وهو أن يزيد فى الشمن بلا رغبة بل يعر غيره‎ )١( 


۱۷۹4 
م الم منين فقالت : 

کاتبت أهلى على تسع أواق فى كل عام أوقية فأعيتينى . 

إن أحب آهلك أعُدّها لمم » ويكون ولاؤك لى فعلت . 

فذهبت بريرة إلى أهلهافقالت هم فأًبواعلما » فجاءت من عندهم ورسول 

الله عا جالس عند عائشة فقالت : 

إنى قد عرضت ذلك عليمم فأبوا إلا أن يكون الولاء هم . 

فسمع الثبى ‏ ع _ فأحبرت عائشة النبى _ عليه السلام _ فقال : 

نحذيها واشترطى هم الولاء فإنما الولاء لن أعتق , 

نفعت عائشة م قام ر سول اله مإ ف اناس خطيافحمد ال وى 

أما بعد . ما بال ر جال یشثر طون شروطالیست فی کتاب الله ٩‏ ما کان من 
شر ط لیس ف کتاب الله فهو باطل وإن کان مائة شرط . قضاء الله أحق وشروط 
الله أوثق » وإنما الولاء لمن أعتق . 

وقضى النبى مله بالشفعة فى كل مال ل يقسم . فإذاوقعت الحدود 

وصمرّفت الطرق فلا شفعة» والشفعة فى بيع الأرض والدوروالعروض . صرح 
الشراء واليع مع اشر كين » ومجلود اة قبل أن تدبغ فقد مر رسول ال 
س ا بشاة ميتة فقال : 

هلا استمتعت باهاما ؟ 

إنها مينة . 

نما حرم أكلها . 1 

وحرم الإسلام بيع م ار وجعله ما کبیراء قال رسول ال مله : 

قال الله ثلاثة أنا حصمُمهم يوم القيامة : رجل أعطی بی م غدر» ورجل 


س ۸۰ س 


۰ باع حرا فال تنه » ورجل استأجر أجيرا » فاستوفق منه ول يعطه أجره . 

يأمر الإسلام أن يعطى أجر الأجير قبل أن يجف عرقه » ليسعد بالأجر 
ويستشعر أنه مكافأة عن العمل وال لجهد والعرق . وكان صحابة رسول الله 
ما تجاراوزراعاوصناعاء فأبو بكر وعمروعثان وعبدالرحمن‌بن‌عوف 
وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب كانوايشتغلون بالتجارة» و كان الزبير 
ابن العوام و سلمان الفارسى و كثير من الأنصار يشتغلون بالزراعة» و كان خحباب 
ابن‌الارت حداداء و كان كثير من الر جال واللساءيشتغلو ن بالنجارة» فقد بعث 
رسول الله عو إلى امرأة من الأنصار أن مرى غلامك النجار يعمل لى 
أعواداأجلس عليه ن إذا كلمت الناس » فعمل له ا منبر » فلما كان يو م الجحمعة قعد 
النبى _ عو على المنبر الذى صنع . 

١‏ لا ينظر الإسلام كالاشتراكية بعين الرضا إلى جمع الأروات دون مراعاة 
لصاح امجتمع ها لذلك من نتائج مرعجة تلحق با لجماعة » ولكنه يتخذ لنفسه 
أسلوبا اخر » ونظامه هو التدر ج الاقتصادى الاجتاعى الذى لا يتجاهل خير 
امجموع 

قال تعالی  :‏ والله يبسط الرزق لمن يشاء 4( . 

وهو ييح للانسان كسب الال وتملکه > ولا يعتير المشاريع الاقتصادية 
الفردية حراما ينبغى أن يتجنبه الناس و لكا إذا ما اتخذت دوراعدوانيا يلحق 
الضرر يا حماعة أو يحرم أبناء ها من و سيلة كسب العيش فإنه لايوافق عليماء وقد 
سد الإسلام الطريق ف وجه كل ما قد تنجه إليه التجارات والأعمال من 
تطورات ضارة . 


. ۲١ سورة الرعد‎ )١( 


سس ۱۸۱ س 


وق مح الإسلام بالملكية الفردية من أجل تشجيع الابتكار الفردى وإنقاذ 
الفرد من أن يصبح جرد آلة مسيرة» کا أعطاه ا لحق فی أن يتسع نشاطه ال الى ا 
يشاء ما دام غير متجاوز الحدو د التى تخل بالتوازن الاجتاعى . ومن أجل ضمان 
نمو التجارة والصناعة نموا صحيحا سليما وضع الاسلام قيودا لحرية النشاط 
الشخصى › ذلك هما بين الملكية اللخاصة والمصلحة العامة من علاقة حيوية تحم 
ضرورة الاحتفاظ بالانسجام فيما بينہما )(' . 

« لن تسعطيع الدولة المسلمة تحقيق الر سالة الإلهية التى ألقيت على عاتقها إلا 
إذا جرد أفرادها أنفسهم من الطمع والبخل وحلصوا عقوم من الرغبة فى 
العدوان على بعضهم البعض . والآيات القرانية تسد الطريق على هؤلاء الذين 
يكنرون المال ويستغلون الظروف لتحقيق الكسب وتضخحم الاروات بحيث 
يصبح حطرا على ال جماعة » کا نرى أمام أعيننا فى ظل الرأسمالية الفاسدة » هذا 
النظام الذى أفسد نشاط الدولة لتحقيق مصاح الناس بشعاره المزيف « حرية 
العمل وحرية الانتقال » » والذى يغرى الفر د بالتنافس لتحقيق الربح ولو أصبح 
جیرانه شحاذین . 

ولقد لعن الإسلام كل نظام يقوم على المبداً المدام القائل « كل فرد لنفسه 
وليذهب الآحرون إلى الجحم ٠‏ . وحرم أساليب التدافس الخسيس الذى يشبه 
لافس الكلاب عل اكل بعضها البعض » والاسلام لا يسمح بمثل هذا التدافس 
الااجتاعى المدام لأن وجود فرد مفرط الغنى يعلى عبو دية اقتصادية للكثيرين › 
والكسب المفرط الزائد على حاجة الأفراد مزرعة حصبة ينمو فيما الصدام 
الطبقى . ولن تتحقتق أحوة اجتاعية دائبة إذا فصلت بين الطبقات هوات 


. الاشتراكية والأسلام  ميرزا محمد حسين‎ )١( 


A۲‏ س 


اقتصادية عميقة » بل سيكون هناك طائفة من السادة فى ناحية وطائفة من 
اللستعبدين فى ناحية أحرى » وحرصا من الاسلام على القضاء على هذه التفرقة 
اتی تفضی إلى تحكم طبقة فی ری » :هى عن الربح الجشع والوس ف طلب 
الأروة» والأية الكريمة : هو الذى خلق لكم مافى الأرض جيعا .س سورة 
البقرة-_مليعة بالدلالة فهى تر يد أن ما حلقه الله من حير ملك للجماعة الإنسانية 
ی عمومهاء ولیس لانسان کائنامن کان أن تفظ لنفسه بنصيب الأسد من هذا 
افير المشعرك ب( . 

إن اثارو ة الرائدة أو « العفو » لايصح أن تبقى فى يد مالكها بل عليه أن يتخلل 
عنها بطريقة تحقق احير العام :ل رسآلونك ماذایفتونقل العفو كاك یین ا۵ 
لكم الآيات لعلكم تتفكرون ). مإ حذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلین 4( ) , 

والإسلام يعمل على إعادة توزيع الاروة تحقيقا للخير العام وذلك بفرض 
ال ر كاة على القادرين » م حض الأغنياء على إنفاق فضول أموالمم لا فيه مصايحة 
ا لجحميع : # ويقيموا الصلاة ويؤتوا ال زكاة وذلك دين القيمة “(١‏ . 

ویر و ی اہو سعید اندر ی عن رسول الله مل أنه قال : ١‏ من کان ترز ۵ 
فضل ظهر فلیعد به على من لا ظهر له » ومن کان عنده فضل ز اد فلیعد به عل من لا 
زادله» . قال : فذ کر من أصناف الال ماذكر حتى رأينا أنه لاحق لأحد منا ی 

وقال د. د. سانتیلانا ی كتابه تراث الإسلام : «لكلإنسان احق فى ملكيةأى 


۲٠۹ المصدر الساہق . (۲)البقرة‎ )١( 
البينة ه‎ )4( ١۹۹ الأعراف‎ )۳( 


۳۲ س 


شىء لان خيرات الدنيا قد خلقت من أجل نفع الناس » ولكن الله سبحانه وتعالى 
بإباحة الملكية قد وضع حدودا تبين لكل فرد نصيبه الذى منحه إياه من هذه 
الاروة المشت ر كة » فوضع بذلك اساسا لتأمين النظام الاجتاعى . ومن الخطاً أن 
يظن الفرد أنه لا حدود لحق الملكية » لأن تقرير هذا احق و الغاية التى من أجلها 
تقر أن یکون له حدود يقف عندها . وقد منح الله خيرات الأرض لاإإنسان 
ليتمكن من ابلحياة » ى ليستعملها استعمالا نافعا لا ليبعارها هنا وهناك دون 
هدف احضو عالنرو ات تافهة » ويعتبر القرآن والحديث الشريف استبلاك الال 
فى غور حاجة حقيقية استعمالا سيا غير مباح . والتبذير نو ع من اموس فى نظر 
الإسلام الذى يصر على التوسط ف إنفاق الال لأن التو سط أمر يتفق مع طبيعة 
الأشياء » ومع الغرض الذى من أجله أسبغ الله على الإنسان نعمه » . 

وال زركاة نقيض الربا » فالربا جشع وطمع واستغلال وضرر با- خير العام » بينا 
از كاة ماحة وجود وإنفاق فى سبيل افير العام استعجابة لامر الله صاحب الال : 
« يمحت الله الربا ويرى الصدقات )(') . 

جعل الله الزكاة اساسا للدين وإحدى مبانى الإسلام وقرنها بالصلاة : 
} وأقيموا الصلاة و آتوا الزكاة وا ركعوامع الراكعين 4(") . «إ وقولواللتاس 
حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة 4(" فإ وأقيموا الصلاة واتواالز كاة وما 
تقدموا لاأنفسكم من حير تجدوه عند الله 4(“) ل وأقاموا الصلاة وآتواالزكاة . 
هم جرهم عند ربمم )»فإ وا مقيمين الصلاة وا لمر تون الز كاةوالمۇمنون بالل 
واليوم الآخر أولغك سنؤتمم أجرا عظيما 4) . 

٤۴ البقرة‎ )۲( ۲۷١ البقرة‎ )۱( 


٠٠١ البقرة‎ )٤( ۸۳ البقرة‎ )٣( 
١١١ النساء‎ )٦( ۲۷۷ (ه) البقرة‎ 


— A 


وقال ماله : ١‏ بنى الإسلام عل خمس» : شهادة أن لا إلله إلا الله وأن مدا 
عبده ورسوله » وإقام الصلاة » وإيتاء الركاة. وشدد الله الوعيد على المقصرين فما 
فقال : # والذين يكدزون الذهب والفضة ولا يدفقونما فى سبيل الله فبشرهم 
بعذاب ألم . ومعنى الإنقاق فى سبيل الله إحراج حق الزكاة . 

وقال ابو ذر : «انتيت إلى رسول الله وهو جالس ف ظل الكعية› 
فلما رآنى قال : هم الأحسرون ورب الكعبة . فقلت : ومن هم؟ قال : الأ كرون 
آموالا إلا من قال هکذا وهکذا من بین يديه ومن خحلفه وعن یمینه وعن شماله 
وقلیل ماهم . مامن صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا یؤدی ز کاتما إلا جاءت يوم 
القيامة أعظْمْ ما كانت وأمنه تنطحه بقرو نا وتطوه بأظلافها كلما نفدت 
أحراها عادت إليه أو لاها حتى يقطى بين الاس . 

ولا تجب') ال زر کاةوغیرهاإلاعلی حر مسلم» ولا یشترط البلو غ بل تجب ف 
مال الصبى والجنون . هذا شرط من عليه ء وأما المال فشروطه حمسة : 

١‏ أن يكون نعما فلا زكاة إلا فى الإبل والبقر والغدم ما اسيل والبغال 
والحمير والمتوالد من بين الظباء والغنم فلا زكاة فيما » وقد وضعت الز كاة عن 
الخيل لأنهاعدة القتال : « وأعدواهم مااستطعم منقوة ومن رباط ائيل ترهبون 
به عدو الله وعدوک )٩(۲‏ . 

۲سائمة »فلا ز كاةف معلوفة› وإذااًسیمت( ")یوقت وعلفت ف رقت 
تظهر بذلك موتا فلا زكاة فما , 

٣‏ حال علیہا ال حول ء قال یی : ہ لا زکاة فی مال حتی يحول عليه 

. كتاب أسرار الركاة » إحياء علوم الدين للغرالى‎ )١( 

1٠ الأنفال‎ )۲( 

(۳) السوم : الرعى بالنفس . أسيمت : رعت بنفسها . 


۸o‏ سے 


الحو ل» ويستشنى من هذا نتا ج الال فإنه يدسحب عليه حكم ا مال وجب الز كاة 
فيه لأول الأصول » ومهما باع الال ف أثناء اا حول أو وهبه انقطع الحول ٠‏ . 

٤‏ جال اللاك والعصر ف : جب فى الماشية المرهونةلأن صاحبما هو الذى 
حجر على نفسه ف ملكيته » ولا تجب فى الضال والمغصوب إلا إذاعاد جميع غائه 
فعجب ز کاة مامضی عند عوده» ولو کان عليه دین یستغرق ماله فلا ز کاة عليه 
فإنه ليس غنيا به » إذ الغنى ما يفضل عن الحاجة . 

٥‏ کال النصاب : اما الابل فلا شیء فیہا حتى تبلغ حمسا ففيما جذعة من 
الضأن__والجذعة هى التى تكون فى السنة الثانية أو ثنية من ا معز وهی التى 
تكون فى السنة الثانية وف عشر شاتان» وف خمس عشرة ‏ ث شیاه » وف 
عشرین اربع شياه» ون مس وعشرين بدت مخاض__وهى التى ف السنة الثانيةء 
فإن لر یکن فی ماله نت خاض فابن لبون ذكر _ وهو الذى فى السنة اثانية - 
ی حذ وإن کان قاد راعلى شرائها . ونی ست وثلائین : ابنة لبون »غ إذا بلغت ستا 
وأربعين ففيما حقة -- وهى التى ف السنة الرابعة » فإذا صارت إحدى وستين 
ففيما جذعة _وهى التى فى السنة ا لخامسة » فإذا صارت ستا وستين ففيما بنتا 
لبون فإذاصارت إحدی و تسعين فیا حقتان » فإذاصارت إحدى و عشرين 
و مائةففماثلاث بنات لبون » فإذاصارت مائة وثلاثين فقد استقر ا حساب ففى 
كل خمسين حقة وفى كل أربعين بنت لبون . 

أماالبقر فلا شىء فيما حتى تبلغ ثلاثين فما تبيع وهو الذى فى السنة الثانية » 
ثم فى أربعين مسنة ‏ وهى التى فى السنة الثالثة > ثم فى ستين تبيعان » واستثر 
اساب بعد ذلك ففى كل أربعين مسنة وى كل ثلائرن تبيع . 

وأماالغنم فلا ز کاة فما حتى تبلغ ر بعين ففيما شاة جذعة من الضأن أو ثنيةمن 
امع م لاشیءفیہا حتنى تبلغ مائة وعشرین وواحدة ففیما شاتان إل مائتی ش3 
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وواحدة ففيما ثلاث شياه ء إلى أربعمائة فما أربع شياه »ثم استقر الحساب فى كل 
مائة شاة . 
وصدقة اللنليطون كصدقة المالك الواحد فى النصاب » فإذا كان بين ر جلين 
أربعون من الغنم ففيما شاة » وإن كان بين ثلاثة نفر مائة شاة وعشر ون فيا شاة 
واحدة عل جميعهم » ومحلطة ا جوار كخلطة الشيو ع ولكن يشتر ط أن يريا معا 
ويسقيا معا ويحابا معا ويسر حا معا ويكون المرعى معا ويكون إنزاء الفحل معا 
وأن يكونا جميعا من أهل الزكاة » ولا حكم للخلطة مع الذمى والمكاتب . 

وجب العشر ف کل مستنبت مقتات بلغ ممانمائة مَنْ» ولا شىء فيمادونهاولا 
ف الفو اكه والقطن » ولكن ف الحبوب التى تقتات وف القر والزبيب » ويعتبر أن 
تكون نمانائة من تمرا أو زبيبا لا رطبا وعنبا» ويخر ج ذلك بعد التجفيف . 

ويكمل مال أحد ا -خليطين مال الآحر فى حلطة الشيو ع» كالبستان المشترك 
بين ورثة -جميحهم ماغائة مَنْ من زبيب » فيجب على جميعهم نمانون منّامن‌زبيب' 
بقدر حصصهم . ولا يعتبر حلطة ا لجوار فيه » و لايكمل نصاب الحنطة بالشعير» 
ويكمل تصاب الشعير بالسلت فإنه نوع منه . 

هذاقدر الو اجب إن کان یسقی بسی أو قناةء فن کان یسقی بنضح ( جمل 
السقيا) أو دالية ( دلو ) فيجب نصف العشر» ذلك لأنالإسلام لايحرم العمل من 
نصيبه » فإن اجتمع السقا ية بالمطر أو القنوات والسقاية بالدلاء أو جمال السقى 
فالأغلب يعتبر . 

أما صفة الواجب فالفر والزبيب اليابس والحب اليابس بعد التنقية . ولا 
يؤخذعنب ولا رطب إلا ذا حلت بالاًشجار افة و كانت المصلحة ف قطعهاقبل 
تام الإدراك » فيؤخذ الرطب فيكال تسعة للمالك وواحد للفقير . ووقت 
الوجوب أن يبدو الصلاح ف الثار ون يشتدالحب» ووقت الأداءبعدالجفاف 
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وفرضت ال زكاة على النقدين » فإذا م الحول على وزن مائتى درهم نقرة 
حالصة ففيها “مسة دراهم وهو ربع العشر » ولو زاد فبحسايه ولو درها . 
ونصاب الذهب عشرون مثقالا حالصا ففيما ربع العشر » وما زاد فبحسابه وإن 
نقص من النصاب حبة فلا زكاة . و تجب على من معه دراهم مغشو شةإذا كان فيا 
هذا المقدار من النقرة الخالصة . وتجب الزكاة فى التبر وف الحلى المحظور كأوانى 
الذهب والفضة ومراكب الذهب للرجال ولا تجب ف الحلى المباح» وجب فى 
الدینالذی هرعل ملیءولکن بب عند الاستیفاءء وإ کان مو افلا ا 
عند حلول الأجل . 
وفرضت ال زكاة على التجارة » وهى كزكاة النقدين وإغا إا ينقد امول من 
وقت ملك النقدين الذى بها اشترى البضاعة إن كان النقد نصاباء فإن كان ناقصا 
أو اشترى بعرض عل نية التجارة فا حول من وقت الشراء» وتؤدى الز كاة من نقد 
البلد وبه یقوم» فإن کان ما به الشراء نقدا و کان نصابا كاملا كان التقدم به وى 
من نقد البلد . ومن نوى التجارة من مال قنية فلا ينعقد ا حول بمجرد نیته حتی 
يشترى به شيعاء ومهماقطع نية الجارة قبل تام ا حول سقطت الزكاةء والأولى 
أن تو دى ز كاة تلك السنة » وما كان من ربح ف السلعة فى اخر الحول وجبت 
ا3ن شرل رای الال را سانش له عرلا ق العاج. وأمرال الصیار ةا 
ينقطع حوطا بالمبادلة ا جارية بينهم كسائر التجارات . 
وتجب ال زكاة فى ال ركاز وامعادن ؛ وال ركاز مال دفن ف ال جاهلية ووجد فى 
أرض لم بجر علمما فى اللإسلام ملك . نعل واجده ف الذهب والفضة منه ا خمس 
والحول غور معتبر» والأو ل أن لا يعتبر النصاب أيضاء لأن إجاب الخمس ي ؤكد 
شيبه بالغنيمة » واعتباره أيضا ليس ببعيد لأن مصرفه مصرف ال زكاة » لذلك 
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وأما ا معادن فلا زكاة فيما استخر ج منها سوى الذهب والفضة ففيما بعد 
الطحن والتمخليص ربع الحشر على أصح القولين » وعلى هذا يعتبر النصاب »وف 
الحول قولأن » وفى قول يجب الخمس › فعلى هذا لا يعثبر » وف النصاب قولان› 
والأشبه والعلم عند الله تعالى أن يلحق ف قدر الواجب بز كاة التجارة فإنه نوع 
اكتساب » وف الحول بالمعشرات فلا يعتبر لأنه عين الرفق » ويعتبر النصاب 
كالمحشرات . والاحتياط أن يخر ج ا حمس من القليل والكثير ومن عين النقدين 
أيضا خرو جا عن شببة هذه الاحتلافات » فإ نما ظدون قرببة من التعارض » و جزم 
الفتوى فيا حطر لتعارض الاشتبأه . 

وصدقة الفطر واجبة على لسان رسول الله ع  :‏ على كل مسلم فضل 
عن قوته وقوت من یقوته یوم الفطر ولیلته صاع ما یقتات ٩‏ » بصاع رسول الله 
س عا وهو منوان ولا من خرجه من جنس قوته أو من أفضل منه . فإن 
اقات باءلحدطة لم جر الشعير » وإن اقتات حبوبا ختلفة انحتار حيرها ومن أعبا 
أحر ج أجرأه . وقسمتها كقسمة زكاة الأموال فيجب فما استيعاب الأصناف » 
ولا يجوز إحراج الدقيق والسويق . 

وجب على الرجل المسلم فطرة زوجته و ماليكه وأولاده و كل قريب هو فى 
نفقته » أعنى من تجب عليه نفقته من الآباء والأمهات والأولاد ء قال مرل : 
« أدواصدقة الفطر عمن تمونون». وتجب صدقة العبد المشترك على الشريكين 
ولا تجب صدقة العبد الكافر . وإن تبرعت الزوجة بالا حراج عن تفسها أجرأهاء 
ولزو ج الإحراج عنا دون إذنما» وإن فضل عنه ما يؤدى عن بعضهم ادى عن 
م 

ولاداءالز كاة شرو ط باطنة وظاهرة » فيجب على مو دى ال ر كاة مراعاة مسة 
امور : 
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١‏ النية » وهو أن ينو ى بقلبه ز كاة الفرض» ويسن عليه تعيرن الأموال . فإن 
کان له مال غائب فقال هذا عن مال الغائب إن کان سالا و إلافهو نافلة جازء لأنه 
إن لم يصر سح به فكذلك يكون عبد إطلاقه . ونية الولى تقوم مقام نية الجنون 
والصبى » و نية السلطان تقوم مقام نية المالك الممتنع عن ال زكاة » ولكن ف ظاهر 
حكم الدنيا أعنى قطع المطالبة عنه » أماف الأحرة فلا بل تېقى ذمته مشغولة إل 
أن يستأنف الزكاة . 

وإذا و كل بأداء الزكاة ونوى عند الت وكيل أو وكل ال وكيل بالنية كفاهء لان 
تو كيله بالنية نية . 

۲ - البدار عقيب الحول » وى زكاة الفطر لا يؤخرها عن يوم الفطر » 
ويد حل يوم وجوبہا بغروب الشمس من خر يوم من شهر رمضان » ووقت 
تعجیلها و قت رمضان کله . ومن‌أخر زکاة ماله مع الفکن عصی ول يسقط عنه 
تلف ماله و تمكنه مصادفة المستحق» وإنأخر لعدم المستحق فتلف ماله سقطت 
الز كاة عنه . 

وتعجيل الزكاة جائز بشر ط أن يقع بعد كال النصاب وانعقاد ا حول » ويجوز 
تعجيل زكاة-حولين . ومهماعجل فمات المسكين قبل انول أو ارتدأو صارغنيا 
بغير ما عجل إليهأو تلف مال الالك أو مات فا دفو ع ليس بز كاةواستر جاعه غير 
مكن »إلا إذا قيد الدفع بالاسترجا ع فليكن ا لمعجل مراقبا اخرالاموروسلامة 
العافية . 

۳ الاير ج بدلا باعتبار القيمة» بل يخر ج ا منصوص عليه ء فلاجزئ ورف 
عن ذهب ولا ذهب عن وزق وإن زاد عليه ف القيمة . ولعل بعض من لا يدرك 
غر ض الشافعى رضى الله عنه يتساهل فى ذلك ويلاحظ المقصود من سد الحلة 
وما اپعده عن التحصيل » فإن سد اخلة مقصود وليس هو كل المقصود » بل 
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واجبات الشر ع ثلاثة أقسام : قسم هو تعبد محض لا مدخل للحظوظ 
والأغراض فيه » وذلك كرمى الجمرات مثلا إذ لا حظ للجمرة فى وصول 
ا لحصى إليها » فمقصود الشر ع فيه الابتلاء بالعمل ليظهر العبد رقه وعبوديته 
بفعل ما لایعقل له معنی » لان ما یعقل معناه فقد يساعده الطبع عليه ویدعوه ليه 
فلايظهر به حلوص الرق والعبودية »إذالعبودية تظهر بأنتكون الح ر كة لىق أمر 
البو دفقط لالمعنى آحر» وأكارأعمال احج كذلك ء ولذلك قال عزف 
إحرامه : لبيك بحجة حقاء تعبد اورقا . تنبمما على أن ذلك إظهار للعبودية بالانقياد 
جرد الأمر وامتثاله > کا أمر من غير استقناس العقل مما ييل إليه ويحث عليه . 

القسم الثانى : من واجبات الشر ع ماالمقصود مده حظ معقول وليس يقصد 
منه التعبد » كقضاء دين الآدميين ورد المغصرب + فلا جرم لا يعتبر فيه فعله 
ولیته » ومهما وصل احق إلى مستبحقه يأحذ المستحق أو يبدل عله عند رضاه 
تادی للو جوب و سقط حطاب الشر ع فھذان قسمان لات رکیب فیہما یشترك 
فی د رکھما جميع الناس . 

والقسم الثالث : هو الم ركب الذى يقصد منه الامران جميعا» وهو حظ العباد 
والامتحان المكلف بالاستعباد . فیجتمع فيه عبد رمی الجسار وحسظ رد 
الحقوق » فهذا قسم فی نشسه معقول » فإك ورد الشر ع به وجب الحمع بين 
المعنيين › ولا پہغی أن یس ادق المعنيين وهو التعبد والاسترقاق يسبب 
اجاذها > ولعل الأدق هو الأهم ؛ والزكاة من هذا القبيل . ولم پنتبه له غرر 
الشافعى رضي الله عنه » فحظ الفقير مقصود فى سد ا-لئلة وهو جلى سابق إلى 
الأفهام» وسحق التعبد فى اتبا ع التفاصيل مقصو د للشر ع وباعتبارهصارت الركاة 
قريئة للصلاة وال حح فى كونها من مبادئ الإأسلام . ولا شك ف أن على المكلف 
تعبا ف تمییز اجناس ماله و|حراج حصة کل مال من نوعه وجلسه وصفته » م 
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توزيعه على الأصناف اللانية کا سيأتى » والتساهل فيه غير قادح فى حظ الفقير 
ولكنه قادح فى التعبد » ويدل على أن التعبد مقصود بتعيون الأنواع أن الشر ع 
أوجب فى مس من الإبل شاة فعدل من الإبل إلى الشاة ولم يعدل إلى النقدين 
والتقويم » وإن قد ر ن ذلك لقلة النقد ف أيدى العرب بطل بذ كرهعشرين درهما 
فى ا جبران مع الشاتين » فلم لم يذ كر ف ال جبران قدر النقصان من القيمة ؟ ولقدر 
بعشرین درا وشاتين » وإن كانت الثياب والأمتعة كلها فى معناها ؟ فهذا 
وأمقاله من التخصيصات تدل على أن ال زكاة | تترك خالية عن التعبدات کا فى 
اسلج » ولكن جمع بين المعنيون » والأذهان الضعيفة تقصر عن درك ال ركبات فهذا 
شأن الغلط فيه . 

الرابع : ألاينقل الصدقة إلى بلد احر » فإن أعين المساكين فى كل بلدةتمتد إلى 
موا ها وفى النقل تخييب للظنون » فإن فعل ذلك أجزأه فى قول » ولكن ا خرو ج 
عن شببة المخلاف أولى ؛ فليخر ج زكاة كل مال فى تلك البلدة »ثم لا بأس أن 
يصرف على الغرباء فى تلك البلدة . 

الخامس : أن يقسم ماله بعدد الأصناف الموجودين ف بلده » فإن استيعاب 
الأصناف واجب » وعليه يدل ظاهر قوله تعالى : إ إنما الصدقات للفقراء 
والمساأكين والعاملين عليما والؤلفة قلوبهم وف الرقاب والغارمين وف سبيل الله 
وابن السبيل فريضة من الله والله علم حكم 4( . فإنه يشبه قول المريض ما ٍ 
ثلث للفقر اء والمساكين و ذلك يقنضى التشريك ف الفليك » والعبادات ينبغى أن 
يتوق عن المجوم فيا على الظواهر » وقد عدم من الهانية صنفان ف أغلب البلاد 
وهم المؤلفة قلوبهم والعاملون على ال زكاة» ويو جدف جميع البلادأربعةأصناف : 
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الفقراء والمساكين والغارمون والمسافرون س أعنى أبناء السبيل » وصنفان 
يو جدان فى بعض البلاد دون البعض وهم الغزاة والمكاتبون » فإن وجد خمسة 
أصناف مثلا قسم بينم ز كاة ماله بخمسة أقسام متساوية أو متقاربة وعين لكل 
صف قسما» م قسم كل قسم ثلاثة اسهم فما فوقه إما معساوية أو متقاربة »> 
رليس عليه التسوية بين آحاد الصنف فإن له أن يقسمه على عشرة وعشرين 
فينقص نصيب كل واحد » وأا الأصناف فلا تقبل الزيادة والنقصان » فلا ينبغى 
أن ينقص فى كل صنف عن ثلاثة إن وجدتمًأو م يجب إلا صاع للفطرة» ووجد 
خمسة أصناف فعليه أن يو صله إلى خمسة عشر نفرا » ولو نقص منهم واحد مح 
الإمكان غرم نصيب ذللث الواحد» فإن عسر عليه ذلك لقلة الواجب فليشارك 
جماعة من عليمم ال زكاة وليخلط مال نفسه يمام وليجممع المستحقين وليسلم 
إلمم حتى يتساهموا فيه » فإن ذلك لا بد منه . 

ولبيان دقائق الآداب الباطنة فى الز كاة اعلم أن على مر يد طريق الاخحرة بز كاته 
وظاثف : 

الوظيفة الأولى : فهم وجوب الزكاة ومعناها وجه الامتحان فبا وأعها لم 
جعلت من مبادئ الاسلام معا تصر ف مال و ليست من‌عبادة الأ بدان » وفيه 
ثلائة معان : الأول أن التلفط بكلمتى الشهادة الترام لتو حيد » وشهادة بإفراد 
المعبود» وشرط تام الوفاء به ألا يبقى للموحد غبوب سوى الوا-حد الفرد » فإن 
الحبة لا تقبل الشركة » والتوحيد باللسان قليل الجدوى وإنما حن به درجة 
امحب مفارقته الحبوب » والأموال عبوبة عند الاق لأنها الة تمحعهم بالدنيا 
وبسببمايأنسون بهذا العام وينغرون عن ا موت مع أن فيه لقاء احبوب» فامعحنوا 
بعصديق دعواهم فى ابوب واستنزلىوا عن الال الذى هو مرموقهم 
ومعشوقهم » ولذلك قال الله تعالى : ب إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
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وأموا لم بان مم الجنة 4(" وذلك با جهادوهو مساحة بالمهجة شو قا إلى لقاء الله 
عز وجل » والمساعة بالال أهون . ولا فهم هذا المعنى فى بذل الاموال انقسم 
الناس إلى ثلائة أقسام : قسم صدقو | التو حيد ووفوا بعهدهم وتزلوا عن جميع 
أموالحم فلم يدخروا ذينارا ولا درهما فأبوا أن يتعرضوا لو جوب الز كاة عام م 
حتی قیل لبعضھم : ک یجب من ال زکاۃ فی مائتی درهم ؟ فقال : أما على العوام 
بعكم الشر ع فخمسة دراهم » وأما نحن فيجب علينا البذل » وهذا تصدق بو 
بکر رضی الله عنه جمیع ماله» وعمر رض الله عنه بشطر ماله» فقال عازه : ما 
أبقيت لأهلاك ؟ فقال : مغله » وقال لأب بكر رضى الله عنه : ماأبقيت لاهلك ؟ 
قال : الله ور سوله . فقال یله : بینکما ما ین کلمتیکماء فالصدیق وفی بقام 
الصدق فلم يسك سوى الحبوب عنده » وهو الله ورسوله . 

القسم الثافى : درجتهم دون درجة هذاء وهم اممسكون أموالهم المراقبون 
لواقيت الحاجات ومواسم اخيرات » فيكون قصدهم ف الأدخار الإتفاق على 
قدر الحاجة دون التنعم وصرف الفاضل عن الحاجة إلى وجوه البر » مهما ظهر 
وجودها. 

وهر لاء لايقتصرون على مقدار الزكاةء وقد ذهب جماعة من التابعين إلى أن 
فى ا لمال حقو قاسوى ال زكاة كالدخعى والشعبى وعطاء و جاهد. قال الشعبى بعد 
أن قیل له : هل ف امال حق سوى ال زکاة ؟ قال : نعم » آما معت قوله عز وجل : 
ل وآتی امال عل حبه ذوی القری ۲۴٥4‏ . واستدلوا بقولۂ عز وجل : فو وما 
رزقناهم ينفقون 04). وبقولهتعالى : تفقوا ما رزقنا )7 . وزعمواآن 
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ذلك غير مسو خباية ال زكاة» بل هو دال فى حق المسلم على المسلم» ومعناه أنه 
جب على الوسر مهما و جد متاجاأن يزيل حاجته فضلاعن مال ال زكاة » والذى 
يصح ف الفقه من هذا الباب آنه مهماأر هقته حاجته كانت إزالتهافرض كفاية »إذ 
لا جوز تضييع مسلم » ولكن يحتمل أن يقال ليس على اموسر إلا بتسلم ما يزيل 
ا لحاجة قرضاء ولا يلزمه بذله بعد أن أسقط الز كاة عن نفسه » ويحتمل أن يقال 
یلزمه بذله فی ال حال ولا جوز له الاقتراض » ای لا جوز له تكليف الفقير قبول 
القرض وهذا ختلف . والاقتراض نزول إلى الدرجة الأخيرة من درجات العوام 
وهى درجة القسم الثالث : الذين يقتصرون على أداء الو اجب فلا يزيدون عليه 
ولا ينقصون عنه وهى قل الرتب » وقد اقتصر جميع العوام عليه لبخلهم با لمال 
وميلهم إليه وضعف حبهم للاخرة ؛ قال تعالى : ل إن يسألكموها فيحفكم 
تبخلوا 4( . بحفکم ای یستقصی علیکم » فکم بین عبد اشتری منه ماله 
ونفسه بأن له الجن » وبين عبد لا يستقصى عليه لبخله » فهذا أحد معافی أمر اله 
سبحانه عباده ببذل الأموال . 

المعنى الثاني : التطهير من صفة البخل فإنه من المهلكات » قال -- إل : 
« ثلاث مهلكات : شح مطاع » وهوى متبع » وإعجاب المرء بنفسه ۲ . وقال 
تعالى : ل ومن يوق شح نفسه فأولعك هم المفلحون 4( . وإنغا ترول صفة 
البخل بان تتعود بذل ا لمال » فحب الئىء لا ينقطم إلا بقهر النفس على مفارقته 
حتی یصیر ذلك اعتیادا ء فالز کا ہہذاالمعنی طهر ة» آای تطھر صاحبہاعن حبث 
البخل ا مهلك » وإ غا طهارته بقدر بذله وبقدرفر حه بإخراجه واستبشاره بصرفه 
إلى الله تعالى . 


(۱) حمد ۳۷ (۲) الحشر ٩‏ 
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المعنى الثالث : شكر النعمة فإن لله عز و جل على عبده نعمة فى نفسه وف ماله» 
فالعبادات البدنية شكر لنعمة البدن » والمالية شكر لنعمة امال ء وما أحس من 
ينظر إلى الفقير وقد ضيق عليه الرزق وأحوج إلیه ٹم لا تسمح نفسه بأن يؤدی 
شكر الله تعالى على إغنائه عن‌السؤال وإحواج غيره إليه» بربع العشر أو العشر من 
ماله . 

الوظيفة الثانية : فى وقت الأداء» ومن آداب ذوى الدين التعجيل عن وقت 
الو جوب إظهارا للرغبة ف الامتثال بإيصال السرور إلى قلوب الفقراء ومبادرة 
لعوائق الزمان أن تعو قه عن ا يرات » وعلما بأن ف التأخير آفات مع ما يتعرض 
العبد له من العصيان لو أحر عن وقت الوجوب . ومهماظهرت داعية الخيرمن _ 
الباطن فينبغى أن يغتنم » وليعين لز كاتبا | إن کان یر دیا جميعا شهرا معلوما ء 
وليجتعد أن يكون من أفضل الأوقات ليكون ذلك سببا ثماء قربته وتضاعف 
زکاته » وذلك کشهر الحرم فإنه أول السنة وهو من الأشهر الحرم » أو رمضان 
فقد کان مه __ أجو د انلق و كان فى رمضان كالرج المرسلة لا مسك فيه 
شيعا » ولرمضان فضيلة ليلة القدر وأنه أنرل فيه القر ان » و كان مجاهديقول: لا 
تقولوا رمضان فاته اسم من اماء اله تعالی ولکن تولوا شهر رمال . وذو 
اللىجةأيضا من الشهور الكثرة الفضبل فإنه شهر حرام وفيه ا حح الأكبرء وفيه 
لأيام المعلومات وهى العشر الأول » والأيام امعدودات وهى أيام التشريق . 

وأفضل ايام رمضان العشر الأواخر » وأفضل أيام ذى الميجة العشر الأول . 

الو ظيفة الفالعة : الإسرار» فإن ذلك أبعد عن الرياء والسمعة ء قال : 
أفضل الصدقة جهد المقل| إلى فقير معسر . وقال بعض العلماء: ثلاث من كنوز 
البر منبا إشحفاء الصدقة » وقد روى أيضا مسندا . 

وقال مه : : إن العبد ليعمل عملاف السر فيكتبه الله له سراء فإن أظهره 


۱۹۹ 
نقل من السر و كتب فى العلانية » فإن تحدث به نقل من السر والعلانية و كتب 
رياء» وف الحديث المشهور : «سبعة يظلهم الله يوم لا ظلإلاظله : أحدهم رجل 
تصدق بصدقة فلم تعلم شماله عا أعطت يينه » وفى احير : « صدقة السر تف ء 
غضب الرب » . وقال تعالى : هل وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير 
لكم 4( . وفائدة الإحفاء الخلاص من أفات الرياء والسمعة » فقد قال 
e‏ : « لا يقبل الله من مسمع ولا مراء ولا منان ) . والمتحدث بصدقته 
يطلب السمعة » والمعطى فى ملا من الناس يبغى الرياء» والإحفاء والسكوت هو 
الخلص منه » وقد بالغ فى فضل الإحفاء جماعة حتى اجتمدو اأن لا يعرف القابض 
العطى » فکان بعضهم یلقیه فی ید أعمی » وبعضهم د يلقيه فى طريق الفقير وف 
موضع جلو سه حیث يراه ولا یری المعطی » و بعضهم کان یصره فی ٹوب الفقیر 
وهو نام » وبعضهم كان يو صل إل يد الفقرر على يذ غيره بحيث لا يعرف المعطى 
وکان يستكت المعو سط شأنه ويو صيه بأن لا يفشيه . كل ذلك توصلا إل إطفاء 
غضب الرب سبحانه وا-حترازا من الرياء والسمعة » ومهما أ يتمكن إلا بأن 
يعرفه شخص واحد فتسليمه إلى وكيل ليسلم إلى المسكين والمسكين لايعرف 
أولى » إذ فى معرفة المسكين الرياء وا نة جميعا وليس ف معرفة المتو سط إلاالرياء. 
ومهما كانت الشهرة مقصودة له حبط عمله » لأن الزكاة إزالة للبخل 
وتضعيف لحب ال مال » و حب ال جاه أشد استيلاء على النفس من حب الال »و كل 
واحد منهما مهلك ف الاخرة . 
الوظرفة الرابعة : أن يظهر حيث يعلم أن فى إظهاره ترغيبا للناس ف الاقتداءء 
ويحرس سره من داعية الرياء . فقد قال الله عر و جل : «إن تبدواالصدقات فنعما 
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هى »() . وذلك حيث يقتضى الحال الابداء إما للاقتداء وإما لان السائل إا 
سأل على ملا من الناس » فلا ينبغى أن يتر ك التصدق حيفة من الرياءف الإظهار› 
بل ينبخى أن يتصدق و يحفظ سره عن الرياءبقدر الإمكان . وهذالأنف الإظهار 
حذوراثالتا سوی ان والریاء وهو هتك ستر الفقیر ء قان ربا یتأذی بان یری ف 
صورة الحتاج . فم ن أظهر السوًال فهو الذى هتك ستر نفسه فلايحذر هذاالمعنى 
ف إظهاره » وهو كإظهار الفسق على من تستر به فإنه حظور » والتجسس فيه 
والاعتياد بذ كره منهى عنه » فأما من أظهره فإقامة ا-لحد عليه إشاعة ولكن هو 
السبب فيا » وبمثل هذا المعنى قال عا : « من ألقى جلباب الحياء فلا 
غيبة له ) » وقد قال الله تعالى : لإ وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية 04 ) . ندب 
إلى العلانية أيضا لما فما من فائدة الترغيب » فليكن العبد دقيق التأمل ف وزن هذه 
الفائدة باحذور الذى فيه » فإن ذلك يختلف بالأحوال والأشخاص » فقد يكون 
الإإعلان فى بعض الأحوال لبعض الأشخاص أفضل » ومن عرف الفوائد 
والغوائل ولم ينظر بعين الشهوة اتضح له الأول والأليق بكل حال . 

الو ظيفة ا-خامسة : ألايفسد صدقته با لمن والأذى . قال الله تعالى  :‏ لاتبطلوا 
صدقاتكم بان والأذى 4 . واختلفوا فى حقيقة ا من والاأذى فقيل : ان أن 
یذ کر هاء والأذی أن یظهرهاء وقال سفیان : من من فسدت صدقته » فقيل له : 
کیف امن ؟ قال : أن يذكره ويتحدث به . وقيل امن أن يستخدمه بالعطاء» 
والأذى أن يعيره بالفقر » وقيل : ان أن يتكبر عليه لأجل عطائه » والأذى أن 
بنتهره أو يو بخه بالمسألة » وقد قال عا : « لا يقبل الله صدقة منان » . 
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وعندى أن ان له أصل ومخرس وهر منأحوال القلب وصفاته ثم يتفرع 
عليه أحوال ظاهرة على اللسان وال جوار ح » فأصله أن ير نفسه سنا إليه 
ومنعماعلیه . و حقه أن يرى الفقير سنا إليه بقبو ل حق الله عز و جل منه الذى هو 
طهرته ونجاته من النار »أنه لو یقبلهلبقی مر تهنا به ؛ فحقه أن پتقلد منه الفقرر . 
جعل کفه ائبا عن الله عز وجل ف قبض سحق الله عز و جل , قال رسول اله 
س : «إن الصدقة تقع بيد الله عز وجل قبل أن تقع فى يد السائل ٠‏ , فليتحقق 
د مسل هل ال عزوجل حقهءوالتیر آخحذمنال تما رز بعد مرو ئە إل 
الله عز وجل . ولو کان عليه دین لانسان فأحال به عبده ار حادمه الذس هو 
متکفل برزقه لکان اعتقاد م دی الدین کون القابض تحت منته سفها و جهلا : 
فإن اسن إليه متكفل برزقه » أما هو فإما يقضى الذى لز مه بشر اء ماأحبه » فهو 
ساع فی حق نفسه » فلم یمن به على غرره ؟! ومهما عرف امعان الثلاثة التى 
ذکرناها فی فهم وجوب ال زكاة أو أحدها ) ير نفسه مستا إلا نفسه» [ما ببذل 
ماله إظهار ادب الله تعالى » أو تطهر ر النفسه عن ر ذيلة البخل» أو شكراعلى نعمة 
امال طلباللمزید › ر کیفما کان فلا معاملة بینه و بین الفقور حتی پر ى نفسه سنا 
إليه» مهما حصل هذا اجهل بأن رأى نفسه سنا إليه تفر ع منه عل ظاهره ما 
ذكر فى معنى ا من » وهو التحدث به وإظهاره » وطلب المكافأة منه بالشكر 
والدعاء وا-لندمة والتو قير والتعظم والقيام با- لقوق والتقدم فى امجالس والمتابعة 
فى الأمور » فهذه كلها تمراث المنة » ومعثى نى المنة فى الباطن ما ذأ كرناء . 

أما الأذى فظاهره التوبيخ والتعيير وتفشين الكلام وتقطيب الوجه وهتاك 
السر بالإظهار وفنون الاستخفاف » وباطنه وهو منبعه أمران : سد هما كر اهيته 
لرفع اليد عن ا لمال وشدة ذلك على نفسه ء فإن ذلك يضيق الق لا حالة» والثاى 
رژیته أنه خير من الفقير وأن الفقبر سیب حاچته اخس منه وکلاما مدا 
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ا لجهل . أما كراهيته تسلم امال فهو حمق » لأن من كره بذل درهم فى مقابلة ما 
يساوى ألفا فهو شديد الحمق » ومعلوم أنه يبذل المال لطلب رضاالله عز وجل 
والثواب فى الدار الأحرة وذلك أشرف ما بذله أو يبذله لتطهير نقسه عن رذيلة 
البخل أو شكرالطلب المزيد ء و كيفما فرض فالكراهية لا وجه ها . وما الثافى 
فهو أيضا جهل لأنه لو عرف فضل الفقر على الغنى وعرف خحطر الأغنياء لا 
استحقر الفقير بل تبرك به وتمنى درجته » فصلحاء الأغنياء يدحلون ال جحنة بعد 
الفقراء بخمسمائة عام » ولذلك قال _ عو : « هم الأخحسرون ورب الكعبة. 
فقال ابو ذر : من هم ؟ قال : هم الأ كارون أموالا؛ .ثم كيف يستحقر الفقير وقد 
جعله الله تعالى معجر ة له » إذ يكتسب الال مجهده ويستكثر منه ويجتېد فى حفظه 
يدارا لحاجة . وقد ألزم أن يسلم إلى الفقير قدر حاجته ويكف عنه الفاضل الذى 
يضره لو سلم إليه . فالغنى مستخدم للسعى فى رزق الفقير ويتميز عليه بتقليد 
ظا والترام المشاق وحراسة الفضلات إلى أن يموت فيأكله أعداؤه » فإذن 
مهما انتقلت الكراهية وتبدلت بالسرور والفرح بتوفيق الله تعالى له فى أداء 
الواجب وتقبيضه الفقير حتى خخلصه عن عهدته بقبوله منه انتفى الاذى 
والتوبيخ وتقطيب الوجه » وتبدل بالاستبشار والثناء والقبول والمنة . 

فهذا منشا ان و الأذى » فإن قلت فرؤ يته نفسه فى در جة المحس ن أمر غامض» 
فھل من علامة تحن با قلبه فیعرف بها أنه لم ير نفسه حسنا ؟ فاعلم أن له علامة 
دقيقة واضحة» وهو أن يقدر أن الفقير لو جنى عليه جناية أو مالا عدوا له عليه 
مثلا» هل کان یزید استنکاره واستبعاده له على استنکار ه قبل التصدق ؟ فإن زاد 
ل تخل صدقته عن شائبة المنة » لأنه توقع بسيبه ما م يكن يتوقعه قبل ذلك . 

فإن قلت فهذا أمر غامض ولا ينفك قلب أُحد عنه فما دواؤه؟ فاعلم ان له 
دواء باطنا ودواء ظاهر! . أما الباطن فا معرفة بالحقائق التى ذكرناها ف فهم 
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الو جوب وأن الفقير هو الحسن إليه فى تطهيره بالقبول » وأما الظاهر فالأعمال 
اتی رتعاطاها متقلد النة » فإن الأفعال التى تصدر عن الأخلاق تصبغ القلب 
بالأحلاق . 

و هذا كان بعضهم يضع الصدقة بين يدى الفقير ویتمثل قائما بین يديه يسأله 
قبو ها حتى يكون هو فى صورة السائلين وهو يستشعر مع ذلك كراهية رده؛ 
و كان بعضهم بيسط كفه ليأحذ الفقير من كفه وتكون يد الفقير هى العليا . 
كانت عائشةوأم سلمة رطع الله عبماإذاأر ساتامعر وفاإلى فقير قالتاللر سو ل : 
احفظ مایدعو به .م کانتاتر دان عليه مثل قوله و تقو لان : هذا بذاك حتی خلس 
لدا صدقتنا . فكانوا لا يتوقعون الدعاء لأنه شبه المكافأة و كانوايقابلون الدعاء 
بمشله وهذا فعل عمر بن اخطاب وابنه عبد الله رضی الله عنہما . و هذا دان 
أر باب القلو ب يداو ون قلو بهم ولا دراء من حيث الظاهر إلا هذه الأعمال الدالة 
عل النذلل والتواضع وقبول النة . ومن حيث الباطن المعارف التى ذكر ناها » 
هذا من حيث العمل وذلك من حيث العلم ء ولا يعا ج القلب إلا مسجو ن العام 
والعمل» وهذه الشر يطة من ال زكوات تج رى جرى اللخشو ع من‌الصلاة . و ثيت 
ذلك بقوله e‏ : « ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل ما ١‏ . وهذاکقوله 
E‏ : «لايقبل الله صدقة مان ) . وكقولەعز وجل : و لاتبعللواصدقانكم 
با لمن والأذى ٠(۲‏ . 

الوظيفة السادسة : أن يستصغر العطية » فإنه إن اسععظمها أعجب :با 
والعجب من المهلكات وهو عبط للأعمال . قال تعالى : فل ويوم حنين إذ 
ا . ويقالإن‌الحلاعة كلما استصغر ت 
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عيتمت عند الله عر وجل » وا معصية كلما استعظمت صغرت عند الله 
عر وجل . وقيل : لايع المعروف إلا بثلاثةأمور : تصغيره » وتعجيله » وستره ۔ 
وليس الاستعظام هو ان والأذى فإنه لو صرف ماله إلى عمارة مسجد أو 
ر باط أمكن فيه الاستعظام ولا يكن فيه امن والأذى » بل العجب والاستعظام 
جر ى فى جيم العبادات ودواؤه علم وعمل . أما العلم فهو أن يعلم أن العشر أو 
ربع العشر قلیل من کفیر » ونه قد قنع لنفسه باحس در جات البذل کا ذ کرنا ف 
فھم الوجوب » فهو جدیر بن پستحی منه فکیف یستعظمه ؟ وإن ارتقی اى 
الدرجة العليا فبذل كل ماله أو أكاره فليتأمل أنه منأين له الال وإلى ماذايصرفه ؟ 
فا مال لله عز وجل وله المنة عليه إذ أعطاه ووفقه لبذله » فلم يستعظم فى حت الله . 
تعال ماهو عین حق الله سبحانه» وإن کان مقامه يقتضى أن ينظر إل الآخرة وآته 
ييذله للفو اب فلم يستعظم بذل ما ينتظر عليه أضعافه ؟! وما العمل فهو أن يعطيه 
عملا ا-شجل من بخله بإمساك بقية ماله عن الله عز وجل فتكون هيتته الانكسار 
والحياء كهينة منيطالب برد وديعةفيمسك بعضهاوير د البعض» لأن الال كله 
عرز وجل» وبذل ججيعه هو الأحب عند اله سبحانه» وإغا يأر بهعبده لأته 
شق عليه بسبب بخله کا قال عز وجل : فیحفکم تېخلوا . 4 
) ار ظيفة السابعة : أن ينتقى من ماله أجوده وأحبه إليه وأجله وأطيبهء فإن الله 
نمال طیب لا یقیل إلا طیباء وإذا کان الخر ج من شبہة فر بالا یکون ملکاله مط الا 
فلايقع القع » وف حدیث إبان عن س بن مالك : « طون لمبد آتفق من مال 
|كتسبه من غور معصية ! وإذا م يكن الحر ج من جيد الال فهو من سوءالادب اذ 
زد یسك ۱ید لنفسه أ لعید هو لأهله فیکون قد آثر على الله عزو جل غبره . ولو 
عل هذا بضيفه وقدم إل أرداً طمام ف بيته لأوغر بذلك صدره» هذاإن كات 
زظره إل الله عز وجل . وإن کان نره إلى نفسه وثوابه ف الأحرة فليس بعاقل من 
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يؤر غیره على نفسه » ولیس له من ماله إلا ما تصدق به فأبقى أو أكل فأفنى › 
والذى يأ كله قضاء و طر ف ا-لعال » فليس من العقل قصر النظر على العاجلة و ترك 
الادحار » وقد قال الله تعالى : فإ يأيماالذين من راأنفقو امن طيبات ما كسبع وما 
حرجنا لم من الأرض ولا تيمموا ا بيث منه تنفقون ولسع با حذيه إلا أن 
تغمضوا فيه )٠ء‏ أى لا تأحذو ه إلا مع كراهية و حياء وهو معنى الإغماض › 
فلا تۇثروا به ربكم . 

وى ابر : « سبق درهم مائةألف درهم» . وذلك بأن يخر جه الإنسان وهو 
من أحل ماله وأجوده فيصدر ذلك عن الرضا والفر ح بالبذل » وقد خر ج مائة 
الف درهم ما یکره من ماله فیدل ذلك على أنه لیس یوثر الله عز وجل بشیء ما 
بحبه › وبذلك ذم الله تعالی قو ما جعاوا لله ما یکر هون . فقال تعال : 3 و چجعلون 
لله مايكر هون وتصف ألستتهم الكذب أن هم ا-حسنى لا جرم أن هم النار ب(" . 

الوظيفة الثامنة : أن يطلب بصدقته من تز كو به الصدقة » ولا يكتفى بأن 
يكون من عموم الأصناف الهائية فإن فى عمو مهم حصو ص صفات » فايراع 
حصوص تلك الصفات وهى ستة : 
- الأول : أن يطلب الأتقياء العرضين عن الدنيا المتجر دين لتجارة الأخحرة » 
قال : د لاتا کل إلا طعام تقى و لايا كل طعامك إلاتقى ۲ . و هذالأن التقى 
یسشعین به علي على التقوی کون شر یکا له فی طاعته بإعانتك إیاه . و قال 
مإ : [أطعموا طعامكم الأنقياء وأرلوا معروفكم المؤمنين )4 . وف لفط 
لحر : « أضف إل طعامك من تحبه ف الله تعالى » . و كان بعض العلماء يو ثر 
بالطعام فقراء الصوفية دون غير هم فقيل له : « لو عممت بمعر وفك جميح الفقر اء 
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فقال : ١‏ لاء هو لاء قوم ممهم لله سبحانه فإذا طرقتمم فاقة تشتت هم أحدهم ء 
فلاأن أرد همة واحد إل الله عز وجل أحب إلى من أن أعطى ألفا من مته الدنيا» . 
فذ کر هذا الکلام للجنید فاستحسنه وقال : « هذا ول من او لیاء الله تعالی » وقال : 
« ما معت منذ زمان کلاما ا حسن من هذا) .ثم حکى أن هذا الر جل اختل حاله 
وهم بترك ال لحانوت فبعث إليه ال جنيد مالا وقال : « اجعله بضاعتك ولا تترك 
الحانوت » فإن التجارة لا تضر مثلك » . وكان هذا الرجل بقالا لا يأحذ من 
الفقراء من ما پېتاعول منه . 
الصفة الثانية : أن يكون من أهل العلم حاصة » فإن ذلك إعانة له على العلم : 
والعلم أشرف العبادات مهما صحت فيه النية » وكان ابن المبارك يخصص 
بمعروفه أهل العلم فقيل له : «لو عممت )» فقال : «إنى لا عرف بعد مقا النبوة 
أفضل من مقام العلماءء فإذااشتغل قلب أحدهم بحاجته ل يتفرغ للعلم ول يقبل 
على التعلم » فتفريغهم للعلم أفضل . 
الصفة الثالعة : أن يكون صادقا فى تقواه وعلمه بالتو حيد » وتو حيده أنه إذا 
أخحذ العطاء مد الله عز وجل وشكره ورأًى أن النعمة منه ول ينظر إلى واسطته» 
فهذا هو أشكر العباد لله سبحانه وهو أن يرى أن النعمة كلها منه » و وصية 
لقمان لابنه : 3 لا تجعل بينك وبين الله منعما» واعدد نعمة غيره عليك مغرماء 
ومن شكر غور الله سبحانه فكأنه م يعرف المنعم ء وم يتيقن أن الواسطة مقهور 
مسخر بتسخور الله عز وجل > » إذا سالط الله تعالى عليه دواعى الفعل ويسر له 
الأسباب فأعطى وهو مقهور » ولو أراد تركه ا يقدر عليه بعد أن ألقى الله عز 
رجل نی قلبه ان صلا ح دینه ودنیاه فى فعله » فمهما قوى الباعث أوجب ذلك 
جزم الأرادة وانتباض القدرة » وم يستطع العبد مخالفة الباعث القوى الذى 
ادد نه » وله عز وجل خالق لاباعث ومهیجها ربل للضعف راتردد عا 
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ومسخر القدر للاتہاض بقتضی البواعث » فمن‌تیقن هذا لم یکن له نظر إلا[ 
مسبب الاسباب . 

وتيقن مثل هذا العبد نفع للمعطى من ثناء غيره وشكره » فذلك ح ركة 
لسان يقل فى الأ كار جدواه » وإعانة مثل هذاالعبد امو حدلاتضيع » وأماالذى 
يمد ح بالعطاء ويدعو بالنير فسيذم بالمنع ويدعو بالشر عند الإيذاء وأحواله 
متفاوتة . وقد روى أنه عه _ بعث معروفا إلى بعض الفقراء وقال 
للرسول :« احفظ مايقول ) . فلماأنحذقال :( الحمد لله الذی لایسی من 
ذکره ولا ضع من شکره ٤‏ قال : د اللهم إنك لم تدس فلانا يعنی 

فاجعل فلانا لا ينساك » . پعن بفلان نفسه » فاخبر رسول الله 

للك فس »قال مه د علمت أن يقل ذلك ١‏ . فانظر 
كيف قصر التفاته على الله و-حده 

وقال ‏ عار لر جل : « تب » . فقال : « اتوب إلى الله وحده ولا 
أتوب إلى محمد » . فقال e‏ :) عرف الحق لأهله ) » ولا نزلت براءة 
عائشة رضى الله عنہا فى قصة الافك قال أبو بكر رضى الله عنه : « قومى فقبلى 
راس رسول الله عي ) . فقالت :( لا والله لا أفعل ولا امد إلا الله . 
فقال۔ م : دعهایاآًبابکر » »و ف لفظ آحر اما رضی الله عہاقالت لأ 
بکر رضی الله عنه : ١‏ محمد الله لا بحمدك ولا يمد صاحبك » . فلم نکر 
رسول اله مر _عليما ذلك › مع ان الو حى وصل إلا على لسان رسول 
الله ل . 

ورؤية الأشياء من غير الله سبحانه و صف الكافرين » قال الله تعالى :« وإذا 
ذ کر الله و-حده اشمأزت قلو ب الذين لايو منون بال حرة وإذاذ كر الذين من دونه 
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إذا هم یستبشرون ٩(۲‏ . ومن لم يصف باطنه عن رؤية الوسائط إلا من حيث 
انهم وسائط فكأنه ل ينفك عن الشر الخفى سره » فليتق الله سبحانه فى تصفية 
ٹو حیده عن کدورات الشرك وشوائبه . 

الصفة الرابعة : أن يكو ن مستقرا خفيا حاجته لا يكار البث والشكوى »أو 
ان يکو ن من اهل المرو ءة من ذهبٽت نعمته وبقیتٽ عادته » فهو يتعيش ف جاباب 
العجمل. قال الله تعالى : لإ حسم م ال جاه ل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا 
يسألون الناس إ افا ٠٠‏ أى لا يلحون فى السوال لأنم أغنياء بيقينمم » أعزة 
بصبرهم » وهذا ينبغى أن يطلب بالتفحص عن أهل الدين فى كل مله › 
و يستكشف عن بواطن أحوال أل احير والتجمل » فثواب صرف المعروف 
إليہم أضعاف ما يصر ف إلى امجاهرين بالسؤال . 

الصغة الثامسة : أن يون معيلا أو حبوسا رض أو سيب من الأسباب › 
فيو جد فيه معنی قو له عز و جل : د الفقراء الذین اح صروا فی سبیل الله )0" » ى 
حبسوا فى طريتق الآحرة بعلة أو ضيق معيشة أو إصلاح قلب : ١‏ لا يستطيعون 
ضر بای الأ رض »۲ لأنهم مقصو صو ا٣‏ جناح مقيدو الأطر اف» فبهذه الأسباب 
کان عمر رضى الله عله يعطى أهل البيت القطيع من الغدم العشرة فما فوقها › 
و کان ت يعطى العطاء على مقدار العيلة . وسغل عمر رطى الله عنه عن 
جهد الہلاء قال : ١‏ كثرة العيال وقلة ا لمال ) . 

الصفة السادسة : أن يكون من الأقارب وذوى الأرحام فنكون صدقة 
وسلة رحم» وفى صلة الرحم من الراب ما لا يحصى . قال عل رضى الله عنه : 
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«لأنأصل أا من إخحوانی بدرهمأحب إلى من‌أنأتصدق بعشرین‌درهاء ولان 
أصله بعشرين درهما أحب إلى من أن أعتق رقبة » . 

والأصدقاءوإخوان ا خير أيضايتقدمون على المعارف كا يتقدم الأقارب على 
الأجانب » فليرا ع هذه الدقائق فهذه هى الصفات المطلوبة » وف كل صفة 
در جات فينبغى أن يطلب أعلاهاء فإن و جد من جمع جملة من هذه الصفات فهى 
الذخير ة الكبرى و الغنيمة العظمى » و مهما اجتهد فى ذلك وأصاب فله أجرانء 
وإن أحطاً فله أجر واحد » فإن أحد أجريه ف الخال تطهيره نفسه عن صفة 
البخل » وتأكيد حب الله عز وجل فى قلبه واجتہاده فى طاعته » وهذه الصفات 
هی التی تقو ی فی قلبه فدشو قه إلى لقاء الله عز و جل . والاً جر الثانى مايعودإليه من 
فائدة دعو ة الآحذ وهمته » فإ قلوب الأ برار هما آثارفى ا حال وا لا ل» فإن أصاب 
حصل الأجران » وإن أحطاً حصل الأول دون الثانى » فمذا يضاعف أجر 
الصيب فى الاجتهاد هلهنا وف سائر المواضع والله أعلم . 

وقال الغزالى ف القابض وأسباب استحقاقه ووظائف قبضته : اعلم آنه لا 
يستحق ال زكاة إلا حر مسلم ليس بماشمى ولا مطلبى » اتصف صفة الأصناف 
الغانية( ۲ ا مذ کو رین قى كتاب الله عز وجل » ولا تصرف زكاة إلى كافر ولا إلى 
عبد ولا إلى هاشمى ولا إلى مطلبى . أما الصبى وانجنون فيجوز الصرف إليہماإذا 
قبض ولمماء» فلتذكر صفات الأصناف الثانية : 

الصنف الأول : الفقراء . والفقير هو الذى ليس له مال ولا قدرة له على 
الکسب » فان کان معه قوت یومه وکسوة حاله فليس بفقیر ولکنه مسکین › 


)١(‏ « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وف الرقاب 
والغارمين وف سبيل الله وابن السبيل» . 
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ون کان معه صف قوت یومه فهو فقیر » وإن کان معه قمیص ولیس معه مندیل 
ولا حف ولا سروال ولم تكن قيمة القميص يث تفى بجميع ذلك کا باق 
بالفقراء فهو فقير > لأنه فى امال قد عدم ما هو محتا ج إليه وما هو عاجز عله » فلا 
ینبغی أن یشتر ط فی الفقیر أن ایکون له كسوة سوى ساتر العورة فإن هذاغلوء 
والغالب أنه لا یو جد مثله ولا يخر جه عن الفقر کونه معتادا للسؤال » فلا جحل 
السرًال كسبا بخلاف مالو قدر على كسب فإن ذلك يخر جه عن الفقر » فإ قدر 
عل الکسب بآلة فهو فقیر ویجوز أن یشتری له آلة» وإن قدر عل کسب لایلیق 
مروءته وبال مثله فهو فقیر » وإن کان متفقها وینعه الاشتغال بالکسب عن 
العفقه فهو فقير ولا تعتبر قدرته » وإن کان متعبدا ينه الكسب من وظائف 
العبادات وأوراد الأوقات فليكتسب » لأن الكسب أول من ذلك . قال 
إل : ١‏ طلب الحلال فريضة بعد الفريضة» . وأراد به السعى فى الاكتساب . 
وقال عمر رضی الله عنه : ١‏ كسب فى شبة حير من مسألة ۲ . وإن کان مکتفیا 
بنفقة أبيه أو تجب عليه نفقته فهذا هون من الكسب » فليس بفقير . 

الصف الثانى : المساكين . والمسكين هو الذى لا يفى دحله بر جه » فقد 
ملك ألف درهم وهو مسكين » وقد لا ملك إلا فاًساو حبلا وهوغنى . والدويرة 
التى يسكنا والثوب الذى يستره على قدر حاله لا يسلبه اسم المسكين » و كذا 
أثاث البيت أعنى ما يحتا ج إليه وذلك ما يليق به » وكذا كثب الفقه لا ترجه عن 
المسكىة » وإذا م ملك إلا الكدب فلا تلرمه بالكتاب » فالكناب ححا ج إليه اكلاثة 
أغراض » التعلم والاستفادة والتفر ج بالمطالعة » أما حاجة التفر ج فلا تعتبر 
كاقتناء كدب الأشعار وتواريم الأحبار وأمثال ذلك ما لا نفع فى الأحرة ولا 
يجرى إلا جرى التفر ح والاستعناس » فهذا بيبا ع فى الكفارة وزكاة الفطر ونع 
اسم المسكنة » وأما حاجة التعلم إن كان لأجل الكسب كالمؤدب والمعلم 
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واللدرس بأجرة فهذه الته فلا تبا ع فى الفطرة كأدوات ا -نياط و سائر احترفين › 
وإن كان يدرس للقيام بفرض الكفاية فلاتبا ع و لايسلبه ذلك اسم المسكين لأنها 
حاجة مهمة . وأما حاجة الاستفادة والتعلم من الكتاب كادخار كتب طب 
لیعا ج بہا نفسه » أو كتاب وعظ لیطالع فيه ویتعظ به » فإن كان ف البلد طبيب 
وواعظ فهذا مستغنی عنه » و إن م یکن فهو حتا ج إليه ثم ربا لا تا ج إلى مطالعة 
الكتاب إلا بعد مدة» فينبغى أن يضبط مدة ا لحاجةء والأقرب أن يقال ما لا يتاج 
إليه فى السنة فهو مستغنى عنه » فإن من فضل من قوت يو مه شىء لز مته الفطرة » 
فإذاقدر نا القوت باليوم فحاجة أثاث البيت وثياب البدن ينبغى أن تقدر بالسنة» 
فلاتبا ع ثيأب الصيف فى الشتاءء و الكتب بالثياب والأثاث أشبه » وقديكونله 
من كتاب نسختان فلا حاجة إلى إحداهماء فإن قال : إحداهما أصح والأخحرى 
أحسن فأنا ححاج إليهما . قلنا : اكتف بالاصح وبع الاحسن ودع التفرج 
والترفه » وإن كان نسختان من علم واحد إحداهما بسيطة والأخحرى وجيزة» 
فإن كان مقصوده الاستفادة فليكتف بالبسيط » وإن كان قصده التدريس 
فيحتا ج لما إذ ف كل واحدة فائدة ليست ف الأخرى » وأمثال هذه الصور لا 
تدحصر ول يتعرض له فى فن الفقه » وإماأو رد ناه لعموم البلوى والتنبيه بحسن هذا 
٠‏ النظر على غيره» فإن استقصاء هذه الصو ر غير مكن » إذ يتعدى مثل هذاالنظر فق 
أثاث البيت فى مقدارها وعددها ونوعهاء وف ثياب البدن وف الدار وسعتها 
وضيقها » وليس هذه الأمور حدود محدودة » ولكن الفقيه تمد فيما برأيه 
ويقرب ف التحديدات مما يراه ويقتحم به فيه حطر الشبهات »وا مور عيأخذ فيه 
بالأحوط ويدع ما يرببه إلى ما لا يريبه » والدرجات المتوسطة المشكلة بين 
الأطراف التقاربة الجلية كثيرة ولا ينجى منها إلا الاحتياط واللّه أعلم . 
الصنف الثالث : العاملون . وهم السعاة الذين جمعون ال ركوات سوى 


۹ س 
الخليفة و القاضى » ويد حل فيه العريف والكاتب والمستوف والحافظ والنقال . 
ولايزاد واحد منم على أجرة ا مغل » فإن فضل شىء من الغمن عن أجر مثلهم رد 
على بقية الأصناف » وإن نقص كمل من مال الصا . 

الصنف الرابع : ا لمؤلفة قلوبهم على الإسلام . وهم الأشراف الذين أسلموا 
وهم مطاعون ف قو مهم » وف إعطائهم تقريرهم على الا سلام وترغيب نظائرهم 
واتباعهم . 

الصنف الخامس : المكاتبون . فيدفع إلى السيد سهم المكاتب » وإن دفع إلى 
امكاتب جاز ؛ ولا يدفع السيد زكاته إلى مكاتب نفسه لأنه يعد عبدا له . 

الصنف السادس : الغارمون . والغارم هو الذى استقرض ف طاعة أو مباح 
وهو فقرر » فإن استقرض ف معصية فلا یعطی إلا إذا تاب » وإن کان غنيا م يقض 
دينه إلا إذا كان قد استقرض لصلحة أو إطفاء فتنة . 

الصنف السابع : الغزاة . الذين ليس نمم مرسوم فى ديوان المرتزقة فيصرف 
إليهم سهم وإن كانوا أغنياء » إعانة هم على الغزو . 

الصنف الثامن : ابن السبيل . وهو الذى شخص من بلده ليسافر فى غير 
معصية أو اجتاز بہاء فیعطی إن کان فقیرا وإن کان له مال ببلد اخر أأعطى بقدر 
بلغته . فإن قلت فم تعرف هذه الصفات ؟ قلناأماالفقر وا لمسكنةفيقول الآخذ ‏ 
ولا يطالب ببينة ولا بحلف » بل يجوز اعتاد قوله إذا مم يعلم كذبه » وأما الغزو 
والسفر فهو أمر مستقبل فيعطى بقوله إنى غاز » فإن م يف به استرد » ما بقية 
الأصناف فلا بد فيا من البينة » فهذه شر وط الاستحقاق وأمامقدار مايصرف 
إلى کل واحد فسیاتی . 

وتكلم الغزالى عن وظائف القابض وهی حمس : 

١‏ أن يعلم أن الله عز وجل أوجب صرف الز كاة إليه ليكفى مه ويبعل 


( حجة الوداع ) 


۰ ب 


همو مه هما واحداء فقد تعبد لله عز وجل ال خلق بان یکون همهم واحدا وهو الله 
سبحانه وتعالى واليوم الآحر » وهو المعنى بقوله تعالى : «ل وما حلقت الجن 
والائس إلا لیعبدون 4( . 

۲ أن یشکر المعطی ویدعو له ویشنی عليه » ویکون شکر هو دعاؤ ه بجیٹ لا 
خر جه عن كونه واسطة ولكنه طريق وصول نعمة الله سبحانه إليه » وللطريق 
حت من جعله الله طريقا وواسطة وذلك لا ينا رؤية النعمة من الله سبحانه 
وتعال » فقد قال ع : « من لم يشكر الناس لم يشكر الله . 

۳ أن یدظر فیمایاًحذه» فن یکن من حل تور ع عنه » و من‌یتق الله جعل له 
خر جا ويرزقه من حيث لا يتسب » ولن يعدم المتور ع عن الحرام فتو حا من 
الحلال. ' 

٤‏ أن يتوق مواقع الريب والاشتباه فی مقدار ما يأحذه » فلا أذ إلا 
المقدار المباح» ولا يأحذ إلا إذانحقق أنه موصوف بصفة الاستحقاق . فإن كان 
يأحذه بالكتابة والغرامة فلا يزيد على مقدار الدين » وإن كان يأحذ بالعمل فلا 
يزيدعلأجرة الئل » وإنأعطى زياد ةأنى وامتدع إذليس الال للمعطى حتى يتر ع 
به » ون کان مسافرا م يزد على الزاد و كراء الدابة إلى مقصده » و إن کان غاز يا ۾ 
يأحذ إلا ما يحتاج إليه للغرو وحاصة من حيل وسلاح ونفقة وتقدير ذلك 
بالاجتہاد ولیس له حد» و ذا زاد السفر › والور ع ترك ما یریبه إلى مالا يريبه . 
ذلك إل اجتہاده» و فيه طرف ظاهر یشحقق مه أنه مستحق » و طرف انحر مقابل 
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يتحقق معه أنه غير مستحق » وبينهما أوساط مشتبهة » ومن حام حول الحمى 
يوشك أن يقع فيه » والاعتاد ف هذاعلى قول الأخحذ ظاهرا» وللمحتاج ف تقدير 
الحاجات مقامات ف التضييق والتوسيع ولا تنحصر مراتبه . وميل الورع إلى 
التضييق وميل المتساهل إلى التوسيع حتى يرى نفسه محتاجا إلى فدون من التوسع 
وهو ممقوت فى الشر ع »ثم إذا تحققت حاجته فلا ياحذن مالا كثيرا بل ما يتمم 
کفايته من وقت أحذه إلى سنة » فهذا أقصى ما ير حص فيه من حيث إن السنة إذا 
تکررت تکررت أُسباب الدحل » ومن حیث إن رسول الله = مو ادخر 
لعياله قوت سنة » فهذا أقرب ما يحد به حد الفقير والمسكين » ولو اقتصر على 
حاجة شهر ه أو حاجة يو مه فهو أقرب للتقوى »و مذاهب العلماءف قدر المأ حوذ 
بعكم الزكاة والصدقة ختلفة » فمن مبالغ فى التقليل إلى حد أو جب الاقتصار على 
قدر قوت یومه ولیلته » وتمسکوا یما روی سهل بن احنظایة آنه ع س ہی 
عن الال مع الغنى » > فسثل من غناه فقال ‏ مه : « غذاژه وعشاژه ) . 
وقال آخحرونيأحذ إل حد الغنى وحد الغنى نصاب ال زكاة» إذ م يو جب الله 
تعال ال ركاة إلا على الأغنياء فقالوا : له أن يأحذ بنفسه ولكل واحد من عياله 
نصاب زكاة . وقال آحرون : حد الغنى مسون در هما أو قيمتا من‌الذهب › لا 
رو ی ابن مسعود من أنه س عا قال : من سأل وله مال يغنيه جاء يو م القيامة 
وف و جهه موش . فسعل : وماغناه؟قال :مسون در هماو قیمتهامن‌الذهب. 
وقيل راوية ليس بقوى . وقال قوم : أربعون . ول مار واه عطاء بن يسار منقطعاآنه 
مه قال : « من سأل وله أوقية فقد ألحف فى السوًال» وبالغآحرون فی 
التو سيم فقالوا :له نيحد مقدار مایشتری به ضیعة فیستغنی به طول عمره» أو 
ہیی بضاعة لیقجر بہا ويستغنى بها طول عمره» لأن هذاهو الغنى . وقدقال عمر 
رضى الله عنه : إذاأعطيع فأغنوا؛. حتى ذهب قوم إل أن من افتقر فل أن يأحذ 
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بقدر ما يعود به إلى مثل حاله ولو عشرة آلاف درهم » إلا إذا خرج عن حد 
الاعندال . ولا شغل أبو طلحة ببستانه عن الصلاة قال : جعاته صدقة . قال 
له : د اجعله فى قرابك فهو حير لك ۲ . فاأعطاه حسان وأا قتادة » فحائط 
من نخل لر جلين كثير مغن . وأعطى عمر رضى الله عنه أعرابيا ناقة محها ظفر نما . 
فهذا ما حکی فيه . 

فأما العقليل إلى قوت اليوم أو الأوقية فذلك ورد فى كراهية السؤال والتر دد 
على الأبواب وذلك مستنکر وله حکم خر » بل التجويز إل أن يشترى ضيعة 
فیستغنی بہا قرب إلى الاحتال وهو أيضا مائل إلى الإسراف والأقرب إلى 
الاعندال كفاية سنة » فما وراءه فيه حطر » وفيما دونه فيه تضييق » وهذه الأمور 
إذا م یکن فیا تققدیر جزم بالتوقیف فلیس للمجتہد إلا ا حکم با یقع له » م يقال 
للور ع : استفت قلبلك وإن أفتوك وأفنوك › | قاله ‏ عر س إذ الم حراز 
القلوب» فإذاو جد القابض فی نفسه شيعا ما ياح فلیتق الله فيه ولا يتر حص تعللا 
بالفت وى من علماء الظاهر » فإذالفتو اهم قيو د ومطلقات من الضر ورات + و فما 
تخمینات واقدحام شہہات » والتوق من الشبہات من شم قوى الدين وعادات 
سالکی طریق الاخرة . 

المخامسة : أن يسأل صاءحب الال عن قدر الو اجب عليه » فإن كان ما يعطيه 
فوق الشمن فلا يأحذه منه » فإنه لا يستحق مع شريكه إلا الشمن » فلينقص من 
لمن مقدار ما يصرف إلى انين من صنفه , وهذا السؤال واجب على أكار 
الحلق » فإنهم لا يراعون هذه القسمة إما جهل وإما لدساهل » وإنما يجوز ترك 
السؤال عن مثل هذه الأمور إذا لم يغلب على الظن احتال التحرم . 

وقال الغرالى فى بيان فضيلة صدقة القطو ع و آداب أحذها وإعطائها : ( من 
الأحبار ) قوله_ مإ : « تصدقوا ولو بعمرة » فإنما تسد من ا جحائع رتفي الخطية 


۲ س 


۴ طف اء انار» . وقال = ته : « توا انار ولو بشق رة إن إتجدوا 
فكلمة طيبة » . وقال ‏ عوط : ( ما من عبد مسلم يتصدق بصدقة من كسب 
طیب ولا یقبل الله إلا طیبا إلا کان الله احذها بیمینه فیربیہا کا یری أحد ک فسيلة 
حتى تبلغ الفرة مثل أحد » . وقال ‏ ا _ لأهى الدرداء : « إذا طبخت مرقة 
فا کار ماءها م انظر إلى أهل بيت من جيرانك فأصبہم منه معروف » . وقال 
به : « ما أحسن عبد الصدقة إلا أ حسن الله عز وجل الخلافة على ت ركته» . 
وقال ‏ یله : « کل امرئ نی ظل صدقته حتی يقضى بين الناس » . وقال 
e‏ الصدقة تسد سبعين بابا من الشر ٠‏ . وقال س عة : ( صدقة السر 
تطفي٤‏ غضب الرب عزو جل » وقال- ع : « ماالذى أعطى من سعةبأفضل 
أجرا من الذى يقبل من -حاجة» ولعل المراد به الذى يقصدمن دفع حاجته التفر غ 
للدين » فيكون مساويا للمعطى الذى يقصد بإعطائه عمارة دينه . 

وسعل رسول الله مله : أى الصدقة أفضل ؟ قال : « أن تصدق وأنت 
صسحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى الفاقة » ولا تمهل حتى إذا بلغت ال حلقوم قلت 
لفلان کذاولفلان کذا وقد کان لفلان » . وقد قال اه يو مالأصحابه : 
تصدقرا) . فقال رجل : «إنعندى دينار |۲ . قال : «أنفقه على نفسك». فقال : 
«إنعندی آحر» . قال : « أنفقه على زو جتك ). قال : «أإن عندى آخر ٤‏ . قال : 
١‏ أنفقه عل خحادمك » . قال : « إن عندی آحر ) . قال : « نت أبصر به » . 

وقال م : « لا عل الصدقة لآل محمد » إلما هى أوساخالناس»۲. وقال : 
J‏ ردا مذمة السائل ولو ثل رأس الطائر من الطعام » . وقال ‏ عر : « لو 
صدق السائل ما فلح من رده» . وقال عيسى عليه السلام : « من رد سائلا خائبا 
من بيته لم تغش الملائكة ذلك البيت سبعة ایام , وکان نبینا عو لا یکل 


سے ١ ٤‏ ست 


اتون إلى غیره : کان یضع طهور ه باللیل ویجمر ه» و کان یناو ل ا مسکین بیده» 
وقال .اله : « ليس المسكين الذى تر ده الغرة والفرتان و اللقمة و اللقمتان ء إا 
سكين الععفف . اقر ءواإن شفع : « لا يسألون الناسإ ملافا . و قال ع : 
ما من مسلم یکسو مسلما لا کان فی حفط الله عز و جل ما دامت عليه من 
رقعة ) . 

ليشا : قال عروة بن الزبير : «لقد تصدقت عائشة رطى الله عا نخمسين 
ألفاوإن درعهالمرقع» . وقال مجاهد : قوله عز وجل : «و يطعمون الطمام على حبه 
مسکینا ویٹیما وأسیرا )() . فقال : وهم يشتهونه . و كان عمر يقول : ١‏ الهم 
اجعل الفضل عند حيار نا لعلهم يعو دون به على ذو ی ال حاجات متا . و قال عر 
ابن عبد العزيز : « الصلاة تبلغك نصف الطريق » و الصوم ببلغك باب املك › 
والصدقة تدحلك عليه ٠‏ . وقال ابن مسعود ؛ ١‏ إن ر جلا عبد الله سبعين سنة ثم 
أصاب فاحشة فأحبط أعمله » ام مر سكين فتصدق عليه برغيف فغفر الله له 
ذلبه ورد عليه عمل السبعين سئة ۲ . وقال لقمان لابنه : « إذاأحطأت خطيدة 
فأعط الصدقة . وقال يحيى بن معاذ : « ماأعرف حبة تز ن جال الدنيا إلا ا-اءبة من 
الصدقة) . وقال عبد العریز بن الى رواد : ١‏ كان يقال ثلاثة من كنو ز اة : تان 
امرض » وكتان الصدقة » وكتان المصائب » . وقال عمر بن ا-انطاب : ١‏ إن 
الأعمال تباهت فقالت الصدقة : أنا أفضلكن » . 

و کان عبد الله بن عمر يتصدق بالسکر ویقول : « معت الله يقو ل : لمن تنالو أ 
البر حتى تنفقوا ما تبون . والله يعلمأئى حب السكر ۲ . وقال النخمى : ١‏ إذا دان 
الشیء لله عر وجل لا یسر أن یکون فيه عیب ۲ . وقال عبید الله ابن عمیر : 
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« حشر الناس يزم القيامة اجو ع ما كانوا قط وأعطش ما كانوا قط وأعرى ما 
کاواقطء فمن آب لمم ل عزو جل شیمه اله ومن سقى فل عز وجل سقام اله 
ومن کسا لله عز وجل کساه الله ا . وقال الحسن :لو شاء الله لجعلكم أُغنياء لا 
فقراء فیکم » ولکنه ابتلل بعضکم ببعض ) . وقال الشعبى : « من م ير نفسه إلى 
ثواب الصدقة أحوج من الفقير إلى صدقنه » فقد أبطل صدقته وضرب با 
وجهه » وقال مالك : « لا نرى بأسا بشرب الموسر من الماء الذى يتصدق به 
ويسقى فى المسجد » لأنه غا جعل للعطشان من كان » لم يرد به أهل الحاجة 
والمسكنة على الخصوص » . ويقال إن الحسن مر به نخاس ومعه جارية فقال 
اتخاس : «أترضى تنما الدرهم والدر مين .قال :لقال :فاذهب فإن الله رضى 
فى ا لحور العين بالفلس واللقمة) . 

وقال الغزالى فى بيان إحفاء الصدقة وإظهارها : قد احعلف طريق طلاب 
الإحلاص ف ذلك » فمال قوم إل أن الإخفاء أفضل ومال قوم إلى أن الإظهار 
أفضل» و نحن نشير إلى ما كل واحد من المعانى والآفات »ثم نكشف الغطاءعن 
احق فيه . 

أما الاحفاء ففيه خمسة معان : 

الأول : أنه أبقى للستر على الآحذ » فإن أخذه ظاهرا هتك لستر المروءة › 
وكشف عن الحاجة» وخحرو ج عن هيئة التعفف و التصون الحبوب الى بحسب 
ا لجاهل أهله أغنياء من التعفف . 

الان : :أنه أسلم لقلوب الاس وألسنتبم قإنبم ربا يحسدونأوينكرون عليه 
أحذه » ويظنون أنه آذ مع الاستغناء » أو ينسبونه إلى أذ زيادة . و ألحسد 
وسوء الظن والغيبة من الذنوب الكبائر وصيانتهم عن هذه | جرا م أولى . .وقال ابو 
أيوب السختيانى : : « إنى لأترك لبس الغوب الجديد حشية أن بحدث فى جيرافى 
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حسدا » . وقال بعض الزهاد : « رما ت ركت استعسال الشىء لأجل إحواى 
يقو لون : من أین له هذا؟۲ . وعن بر اهم التیمی أنه رژ ی عليه قمیص جدید فقال 
بعض إحوانه : « من أين لك هذا ؟ فقال : كسانيه أحى حيثمة » ولو علمت أن 
هله علموا به ما قبلته » . 

الثالث : إعانة المعطى على أسر ار العمل » فإنه فضل السر على ا جهر ف الاعطاء 
أكارء والاعانة على إتمام ا لمعروف معروف » والكةان لايةم إلا بائين فمهماأظهر 
هذا انكشف أمر المعطى » ودفع رجل إلى بعض العلماء شيعا ظاهر | فر ده إلبه › 
ودفعإلیه حر شیقا فی السر فقبله » فقيل له فى ذلك فقال : إن هذاعمل بالأدب فى 
حفاء معروفه فقبلته » وذاك اُساء أده فی عمله فرددته عليه » . وأعطلی رجل 
لبعض الصوفية شيعا ف الملا فرده » فقال له : « م تر د على الله عز و جل ماأعطاك ؟ 
فقال : «إنك اشر کت غور الله سبحانه فیما کان لله تعالی » و ل تقنع بالله عر وجل 
فرددت عليك شر كك ١‏ . وقبل بعض العار فين فى السر شيعا كان ر ده فى العلانية 
فقيل له ف ذلك فقال : ١‏ عصيت الله با إجهر فلم أك عو نالك على العصية» ر اس 
بالإخفاء فأعنتك على برك » . وقال الثورى : « لو علمت أن أحدهم لا يذ كر 
صدقته ولا پتسحدٹ بہا لقہلت صدقته » , 

الرابع : أن فى إظهار الأحذ ذلا وامتمائاء وليس لموم ن أن يذل نفسه . ان 
بعض العلماء يأحذ ف السر ولا يأحذ فى العلانية ويقول : ١‏ إن فى إظلهار ه [ذلالا 
للعلم وامتبانا لأهله ء فما كنت بالذى أرفع شيتا من الدنيا برضم العلم وإذلال 
هله ) . 

الحامس : الاحتراز عن شبهة الشركة . قال س مله : « أفضل ما أمدى 
الرجل إلى أحیه ورقا وبأن یکو ورقا أو ذهبا لا شرج عن كونه هدية . وقال 
س عه : «أفضل ماأهدى الر جل إل أخيه ررقاأو يطعمه خبرا) . فجعل الررق 
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الفضة ) هدية بانفر اده » فما يعطى ف الملا مكروه إلا برضا جميعهم ولا نلو 
عن شبة » فإذا انفرد سلم من هذه الشبية . 

أما الإظهار والقحدث ففيه معان أربعة : 

الأول : الإخحلاص والصدق والسلامة عن تلبيس المال والمراءاة . 

الثانى : إسقاط ال جاه والمنرلة وإظهار العبودية والمسكنة والتبرى عن الكبرياء 
ودعوى الا ستغناء و إسقاط النفس من أعين الخلق . قال بعض العارفرن لتلميذه : 
« أظهر الألحذ على كل حال إن كنت أحذاء فإنك لاتخلو عن أحدرجلين :رجل 
تسقط من قلبه إذا فعلت ذلك » فذلك هو المراد لأنه أسلم لدينك وأقل لآفات 
نفسك » أو ر جل تز داد ف قلبه بإظهار ك الصدق » فذلك الذى يريد أحوك لأنه 
يز داد ثوابا بريادة حبه لك و تعظيمه ياك فت ج ر انت |ذ کنت سبب مزید ثوابه». 

القالث :هوان العارف لا نظرلهإ إلا إلى الله عز وجل والسر والعلائية فى حقه 
واسحدة » فاختلاف الحال شرك فى التو حيد» قال بعضهم : « كنا لا نعباً بدعاء من 
يأحذ ف السر ويرد ف العلائية » والالتفات للخلق حضروا ام غابوا نقصان فى 
ا حال » بل ينبغى أن يكون النظر مقصورا على الواحد الفرد» . 

حکی آن بعض الشیو کان كثير اليل إلى واحد من جملة المريدينء فشق على 
الآحرين » فأرادأن يظهر هم فضيلة ذلك المريد فأعطى كل واحد منم دجاجة 
وقال : « لینفرد کل واحد منکم بہا ولیذبجها حیٹ لا يراه احد ۲ » فانفرد کل 
واحد وذ بح إلا ذلك المريد » فإنه رد الدجاجة فسالمم فقالوا : « فعلنا ماامرتايه 
الشييخ » . فقال الشيخ للمريد : « مالك تذبح اذبح أصحابك ؟۲. فقال ذلك 
ا لمرید : « ل أقدر على مکان لا یرانی فيه أحد» فن الله یرای فى كل موضع» . فقال 
الشيخ : « هذا أميل إليه لأنه لا يلتفت لغير الله عز وجل» . 

الرابع : أن الإظهار إقامة لسنة الشكر وقد قال تعالى : « وأما بنعمة ربك 
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فحدث ۲( . والكقاف كفران النعمة . وقدذم الله عز و جل من كتم ما آتاه الله عز 
وجل وقرله بالبخل . فقال تعالى : 3 الذين يبخلون ويأمرون الناس باليبخل 
ویکمون ما آتاهم الله من فضله ۲(" . وقالع : « ذا أنعم الله على عبد 
نعمة أحب أن يرى نعمته عليه » . وأعطى رجل بعض الصا حين شيا فى السر 
فرفع به يده وقال : « هذا من الدنيا والعلائية فيم أفضل والسر فى أمور الاحرة 
أفضل » » ولذلك قال بعضمهم : ١‏ إذا أعطيت فى الملا فخذ ثم اردد فى السر ١‏ . 
والشکر فیه حلوث عليه . قال ۔ می : د من م یشکر الاس لم یشکر الله عز 
وجل . والشكر قاام مقام المكافاة » حتى قال ۔ م : « من أسدى إليكم 
معروفا فکافشوه فإن م تسعطیعوا فأثدوا عليه به خررا و ادعواله حتی تعلمواآنکم 
قد كافأمو ه٠‏ . و لا قال المهاجروف ف الشكر : «يار سول الله ما رأينا حيرامن قوم 
نزلنا عندهم قا مو نا الاموا -حتی فنا آن يذهبوا بالا جر کله ». فقال ع : 
« کل ما شكرتم مم وأثنيع عايهم به فهو مكافأة » . 

فالآن إذا عرفت هذه المعانى » فاعلم أن ما نقل من احتلاف الناس فيه ليس 
اخحتلافا ف المسألة » بل هو إخحتلاف حال » فكشف الغطاء فى هذا أنا لا محكم 
حكما باتا بأن اللإعفاء أفضل فى كل حال أو الإظهار أفضل » بل خنتلف ذلك 
باحتلاف النيات » و تختلف النيات بانحتلاف الأحوال والأشخاص . فينبغى أن 
يكون المخلص مراقبا لنفسه حتى لا يدل بل الغرو ر » ولا نخد ع بتلبيس الطبح 
ومكر الشيطان. والمكر وااندا ع أغلب فى معالى الانحفاء منه لى الإظهار › مع أن 
له دحلا لی کل واسحد منہماء فأمامد حل اند ع ف الاسر ار فمن ميل الططبع إليه لا 
فيه من -حفظ 1 جاه والمازلة وسقوط القدر عن أعين الناس» و نظر الئلق إليه بعين 
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الازدراء وإلى المعطى بعين المنعم الحسن . فهذا هو الداء الدفين ويستكن فى 
النفس » والشيطان بواسطته يظهر معان خير حتى يتعلل با معافی الخمسة التى 
ذکر ناها . و معیار کل ذلك و که امر واحد وهو ان یکون تاه بانکشاف اخذه 
المدقة كاله بانكشاف صدقة أخحذها بعض نظر ائه وأمثاله » فإنه إن كان يبغى 
صيانة اناس عن الغيبة والحسد وسوء الظن » أو يتقى انتهاك الستر » أو إعانة 
العطى على الأسرارء أو صيانة العلم عن الابتذال ء فكل ذلك يحصل بانكشاف 
صدقة أيه » فإن کان انکشاف مره أثقل عليه من انکشاف أمر غیره فتقديره 
الحذر من هذه المعانى أغاليط وأباطيل من مكر الشيطان وخدعه » فإن إذلال 
العلم حذور من حيث إنه علم لا من حيث إنه علم زيد أو علم عمرو » والغيبة 
محذورة من حيث إنها تعرض لعرض مصون لا من حيث إنها لعرض زيد على 
الخصوص» ومن أحسن من ملاحظة مثل هذا ربا يعجز الشيطان عنه وإلا فلا 
يزال كثير العمل قليل الحظ . 

وأما جانب الأظهار فميل الطبع إليه من حيث إنه تطييب لقلب المعطى 
واستحثاث له على مثله » و إظهاره عند غور ه أنه من المبالغرن فى الشكر حتى يرغبوا 
) فى [كر امه وتفقده» وهذا داء دفين فى الباطن» والشيطان لا يقدر عل ا محدين إلا 
بن يروج عليه هذا الخبث ف معرض السنة ويقول له : الشكر من السنة › 
والإحفاء من الرياء . ويورد عليه المعانى التى ذكرناها ليحمله على الإظهار 
وقصده الباطن ماذ کرناه» ومعیار ذلك ومحکه ان ینظر إل ميل نفسه إل الشكر 
حیٹ لا ینہی الخیر إلى المعطی ولا إلى من برغب ف عطائه » ویین یدی جماعة 
يكرهون إظهار العطية ويرغبون فى إخحفائهاء وعادتهم أنهم لا يعطون إلا من 
مخف و لايشكر . فإن استوت هذه الأحوال عنده فليعلم أن باعثه هو إقامة السنة 
ى الشكر ء» والتحدث بالنعمة » وإلا فهو مغرور . م إذا علم أن باعثه السنة فى 
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الشكر فلا ينبغى أن يغفل عن قضاء حق ا معطى ء فينظر فإن كان هو من بحب 
الشکر والنشر فینیغی آن بخقی ولایشکر » لن قضاء حقه أن لا بنصره على 
الظلم » وطلبه الشكر ظلم . وإذا علم من حاله أنه لاحب الشكر ولا يقصده 
فعند ذلك يشكره ويظهر صدقته » ولذلك قال عا لار جل الذى مدح 
بین يديه : ضر بتع عنقه لو “معها ماأفلح ).مع آنه ی کان یٹنی عل قوم فی 
و جوههم لثقته وعلمه بان ذلك لا یضرهم بل یزید فی رغبتېم للخیر › فقال 
لواحد : «إنه سيد أهل الوبر » . وقال_ عرف حر : «إذاجاء م كرمع قوم 
فأ کر موه ( . ومع كلام رجل قأعجبه فقال عر : «إن من البيان لسحرا). 
وقال اه : «إذاعل م أح دك من أخيه حيرا فليخيره فإنه يز داد رغبة فى ا غير )> 
وقال ‏ مه : « إذا مدح المؤمن ربا الإيمان فى قلبه » . وقال الثورى ١:‏ من 
عرف نفسه م یضره مدح الناس » . وقال أيضا ليوسف بن أسباط : « إذا 
اوليك معروفا کنت أنا سر به منك > وريت فى ذلك نعمة من الله عز وجل 
على . واشکر وإلا فلا تشکر » . 

و دقائتى هذه المعانى ينبغى أن يلحظها من يراعى قلبة فإن إعمال الجوارح مح 
إهمال هذه الدقائق ضحكة للشيطان وشماتة له لكثرة التعب وقلة النفع . ومثل 
هذا العلم هو الذى يقال فيه :! : إن تعلم مسألة واحدة منه أفضل من عبادة سنة » إذ 
بهذا العلم تحيا عبادة العمر » وبا جهل به توت عبادة العمر كله وتتعطل , . وعلى 
ا جملة فالأحذ ف اللاو الرد ف السرأحسن السالك وأسلمهاء فلاينبخى أن يدفع 
بالتزويقات إلا أن تكمل المعرفة بحيث يستوى السر والعلاتية وذلك هو 
الکبريت الأ حر الذى يتحدث به ولا يرى » نسأل الله الكرم حسن العون 
والتوفيق 

وقال الامام الغزالى ف بيان الأفضل» منأنحذ الصدقة أو الزكاة : كان إبر اهم 
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الخواص وال جنيد وجماعة برون أن الأحذ من الصدقة أفضل» فإن فى أحذ الزكاة 
مزاحمة للمساكين وتضبيقا عليهم » ولأنه رما لا يكمل ف أحذه صفة 
الاستحقاق کاو صف ف الكتاب العزيز . وأما الصدقة فالأمر فيماأوسع . وقال 
اون بذ إل زكاة دون الصدقة لأنها إعانة على الواجب » ولو ترك المساكين 
كلهم أحذ الزكاةلأمواء ولأن الزكاة لا منة بهاو[ غا هو حق واجب لله سبحانه 
وتعالى رزقا لعياده الحتاجين » ولأنه أذ بالحاجة والإنسان يعلم حاجة تفسه 
قطعاء و أذ الصدقة أحذ بالدين » فإن الغالب أن المتصدق يعطى من يعتقد فيه 
يرل و لأن مرافقة المساكين أدخل فى الذل والمسكنة وأبعد من التكبر » إذ قد 
يأحذ الانسان الصدقة فى معرض الحدية فلا تتميز عنه » وهذا تنصيص على ذل 
الأحذوحاجته .والقول الىق فى هذاأن هذاجختلف بأحوال الشخص ومايغلب 
عليه وما يحضره من النية . فإن كان فى شبهة من اتصافه بصفة الا ستحقاق فلا 
ينبغى أنيأًخذ الز كاةء فإذاعلم أنه مستحق قطعا کا إذا-حصل عليه دين صرفه إلى 
حير و لیس له وجه فی قضائه » فهو مستحق قطعا › فإذا حير هذا بين الز كاة وبين 
الصدقةء فإذا كان صاحب الصدقة لا يتصدق بذلك الال لو لإيأحذه هو فليأحذ 
الصدقة» فإن الزكاة الواجبة يصرفها صاحبا إلى مستحقها » ففى ذلك تكثير 
للخير وتوسيع على المساكين . وإن كان المال معرضا للصدقة وم يكن فى أذ 
از كاة تضييق على المساكين فهو مخير» والأمر فيهايتفاوت» وأخذ ال زكاةأشد فى 
كسر التفس وإذلا ما فى أغلب الأحوال والله أعلم (') . 


( انتہی كتاب ال زكاة من كتاب إحياء الدين للغزالى . 
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كانت الدولة قبل اللإسلام وبعده جرد رجل شرطة سلبى کا يقول هربرت 
سبنسر» فالدولة الايرانية كانت تفرض ضرائب عقارية وضرائب شخصية › 
و كانت الضريبة الشخصية تحدد مرة واحدة ل السنة . والأمبراطورية الرومانية 
کانت د تعيش على الضر اب » وقد اتبعت نظاما عجيبا ير بط بين المقاطعات الخنية 
والفقيرة » فكانت الأولى تسدد بعض ما على الثانية من ضرائب »› فكانت 
الضر ائب فى حقيقة الأمر «أجراملكيا» ليقوم ا ملك بحماية الشعب من اجر مين 
فى الداحل والغازين القادمين من ا لخار ج؛ فلم تكن الضرائب سوى نظام سياسى 
تدحل فى الدراسات السياسية أكثر نما تدحل فى دراسات الاقتصاد . 

وجاء الاسلام بنظام مال فرید فی بابه » فلم ڪجعل هم ا حا م تكديس الأموال. 
ف بیت الال بل شر ع له ما يحقق الاير العام للجميع . فوظيفة ا مال فيه اجتاعية 
للناس جميعا حق فيه » فلم تعد الدولة مجر د رجل شر طة سليى » ولم تعد الضرائب 
جرا ملکیا» بل سار الاک والمحکوم ف مال الله سواءء ياأكل الحا با معروف »> 
ويشكر الغنى الله على أن جعله مستخلفا فى ماله » ويعطى للدولة والفقراء 
والمساكين ماأمر الله به » فأرهف حس الم منين » فكان حرو ج الال من خزائنهم 
حب إليہم من كسب ال مال ؛ فكسب ال مال فريضة » و إنفاق المال فى و جوهه التى 
تحقق المصلحة العامة فريضة › و كنز الال حرم » فكان العدل والمساواة وا لحب 
النابح من قلوب طهرها الإسلام من الأنانية والأثرة والكيرياء . 

تجح اللا سلام فى أن يجع ل أتباعه رقباء على أنفسهم فلم يعر بوا من دفع الز اة ا 
يتهرب الممولون من دفع ضرائب الدولة » فامحى من نفو سهم الظلم » وقضى 
على عدم المساواة » وخحفقت الأقدة بمشاعر الأخوة بين الفقراء والأغنياء 
وأزيلت الفوارق الاجتأعية بنعمة الله » فلا صراع بين الطبقات › ولا حامات 
دم » ولا ظلم طبقة لطبقة » بل حبة منبشقة من قلوب راضية » فدافع ال زكاة إا 


۳ 
يدفع من مال الله الذى اتاه » واخذ ال زكاة إنما يأحذ حقه من مال الله ء وا لمعطى 
والقابض مبتليان » فعلى المعطى أن يكون عطاؤه لوجه الله » وعل القابض أن 
یون مستحقا لال الله . 

كانت ال زكاة حور نظام المالية العامة ف الأسلام » وهى تختلف عن الضر ائب 
فهى تسمو بالرو حوتغمر دافعها بسعادة نفسية لاستجابته لأوامر الله و تطهيرها 
لأمواله .إنماتقم صرح البتاء الروحى الشاغ للمجتمع الإسلامى» ذلك الصرح 
الذى عاالفقر والعوز من امجتمع » حتىإنه ف أيام عمر بن عبد العزيز ل تجدالدولة 
مستحقا لل زكاة فكانت تنفق ما تجمع من مال الأغنياء فى تحرير الرقاب . 

فرضت ال زكاة للتحكم ف النفس والموى وححاية الجتمع من افات الفقر 
والعوز ؛ فالغنى يورث الشح والأنانية ويشيع الكراهية بين التاس » بل ويتزل 
بالمستوى الخلقى لأصحابه » وخير علاج لذلك أن ينفق الانسان من مال الله 
الذى اتاه فى الخير » فيقطع بذور البخل من نفسه » ويدراً كراهية الاس له › 
فيصبح الأغنياء والفقراء بنعمة الله إحوانا ء فلا انقسام ولا حقد ولا ثورات 
هدامة ولا أزمات اقتصادية » فلز كاة خير منظم لدورة امال . 

وإن عجزت الزكاة عن أن تنمض بالتزامات الدولة ومحو الفقر والعوز من 
امحتمع» فللدولة احق فى فرض ضرائب أخحرى على الأغنياء تحقيقاللخير العام › 
ولیس للأغنياء احق ف أن يتبرموا فما هم إلا مستخلفون ف مال الله » وأخحذ 
فضول أموالحمإنماهو استجابة لأوامر الله : « خذالعفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
ا لجاهلين ٠»‏ . «ويسألو نك ماذاينفقون قل العفو 6(" . والعفو هو فضل المال› 
وواجب الأغنياء أن يردوا وقت الحاجة فضول أموالهم على الفقراء : « لن تنالوا 
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البر حتى تنفقوا ما تحبون )() . و كان عبد الله بن عمر يقول : « ف مالك حق 
سو ی الز کاة )»و کان على ب نای طالب کرم الله و جهه یری أن الله فرض على مال 
الأغنياء ما يكفى لسد حاجة كل تاج » ولو وجدف الجتمع جائ ع أوعارفذلك 
راجع إلى أن الأغنياء م ينهضوا ا وجب عليم . 
ويقول ميرزا محمد حسين فى كتابه : « الإسلام والاشتراكية ) : 
١‏ ... فنجاح ال زكاة مرتبط بتهيعة الإو النفسى لعب الخير » والتنفير من الطمع 
والببخل » ولعل المساواة فى درجة إلحاح الإسلام عل الصلاة وال زكاة تدل على 
قوة الرابطة النفسية بينهما » هذه:الرابطة التى تشبه رابطة الجذور بالئمر . 
ٍ والزكاةأمر لارو ح فيه إن ل تنبع من نفس تجتز بالصلاة و تتخلص من كل اثار 
الانانية » والصلاة بدو رها لا فائدة منها إن م تهيى نفس المؤمن للاستجابة عن 
طواعية ها تفرضه المصلحة الحقيقية للمجتمع على الفرد . وإن هذا التفاعل 
النشيط بين نظام رو حى و نظام مادى من نظم امجتمع الإسلامى مو حير مثال على 
العلاقة العميقة بين الاقتصاد والدين . والدين بدونالاقتصاد كالطفيليات تر تفع 
على سنادة طويلة من غيرهاء والاقتصاد بغير الدين بربرية عارية . والرأمالية هى 
القمة فى النشاط الاقعصادى الذى لا بخضع للمقاييس الخلقية التى تفرضها 
إلادیان . وها كان اللحافز ا لخلقى من و راء ال زر كاة مستمدامن مصدر روحى دام 
هو الصلاة ء فإن اثار ها الاجتاعية والاقتصادية لا بد أن تكون سليمة » کا أنه 
لا بد أن يكون النظام الاجتاعى الناتج منما نقيا من مساو ئ الرأمالية من ناحية» 
وغير متورط فى روح القسر وفرض أنموذج عام معین على الفرد کا يحدٹ فى 
الجتمع الشيوعى . وقد كان هذاالانسجام الشامل سببافيما لاحظه ه. ج. وياز 
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من أن : « الاسلام قد حل جتمعا أكار تحررا من القسوةموالظلم الاجتاعى فى 
روسياأسوأمافيه أنه مفروض من الدولة وبقوة القانون . ومن هنا فإن إحساس 
الفرد وملكاته العقلية واخلقية تبط حتى تصبح جرد الات اجةاعية . وليس 
للفرد حرية الحكم والصر ف باعتباره عنصرا مفكرا يستجيب لنزعات الخير ق 

ويدعى الشيوعيون أن هذا ليس إحضاع « الفردية الفظة » لق الظروف 
التى تكفل نمو الشخصية ا جماعية معانيما الكبررة » ومن المغهوم أن يفرض على 
الفرد أن يتنازل عن بعض حريته من أجل مصلحة الجتمع الكبرى » ولكن هذا 
القنازل لا بد أن یکون عن طو ع واحتیار إذاأردنا به أن يحقق ما نرجوه من خير . 

ويتحقق عنصر الالحتيار إذا ما كان الفرد قادرا على تقدير ظروف غيره من 
الناس» متاأثرا حب العدالة والرحمة والرفق . وهذه النظرة الإنسانيةالشاملة تتأق 
بالجديد الروحى لا بإجراء جراحة اجتاعية هى سلاح السوفييت الوحيد 
لتحقيق الضمان الاجهاعى . 

والاسلام ف کل برا جه للا رتقاء باجتمع-_یفترض ان کل فرد ثل م ر کزا 
فكريا وثقافياله قيمته » وله كذلك كرامته الذاتية . ومن ثم فليس من المقبول أن 
يحرم من الفرص الخعلفة لتدمية شخصيته . ووجهة النظر هذه تفترض فى بادئ 
الأمر أن يكون نشاط الكفابات والطاقات الطبيعية لاإنسان نشاطا حرامتناسقا 
مع نشاط سواه » ويلقى الإسلام على عات الدولة تبعة التخطيط الاجةاعى » 
ولکن هذا لا يعنی أنه يويد فكرة فرض الانسجام فرضا . والاسلام يغرس ف 
نفس المرء حب جاره ويتخذ من هذا الحب رابطة اجتاعية قوية . وقد قال 
الي : « إن جارك عليك حقا» .. وحب ال حار وما يلقى على المرء من التزام 
نوه نواة كل تخطيط اجتاعى فى الجعمع الإسلامى . 


( حجة الوداع ) 
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النظام الشيوعى للتأمين الاجتاعى نظام طيب من بعض النواحى فحسب › 
وقد يكون نظاما مناز إذا ما قورن بالفوضى المتفشية ف ال جماعات الرأسمالية» 
ولكنهأمر تافه إذاما قو رن بالز كاة التى هى نظام حمق الضمان الاجتاعى دون أن 
يتجاهل ذاتية الناس . والتخطيط الاجتاعى ف الإسلام يلغى الامتيازات التى 
تتعارض مع خير ا جماعة » ولكنه لا يلغى حرية الفرد بمختلف مظاهرها إذا ) 
تتعارض مع احير العام » وقد قضى فى روسيا وف الدول الد كتاتورية على الذاتية 
الفردية قضاء تاما بعد أن ضغطت ذاتيات الأفراد جيعالنكون كلا اجتاعا 
جامدا لا يتقدم » . 

جاء ف القرآن العظم : فل حذ من أمواهم صدقة ةتطهرهم وتز کہم بہاوصل 
علیہم إن صلاتك سکن هم والله سمیع علم 4() . فلما مات رسول الله 
ما و تولى أبو بكر الخلافة من بعده رأى بعض المسلمين ألا يدوا إليه . 
ال ر كاة التى كانوا يود ونما لرسول الله ع جحجة أن صلاة رسول الله 
وی علہم کانت سکنا همم . فقال ابو بکر رضی الله عنه : 

ال زكاة حت الال . والله لو منعونی عناقا کانوا يؤدوئما إلى رسول الله 
ع لقلتلتہم على منعها . 

وكانت حروب الر دة وم تكن من أجل استر داد الخليفة مكانته » بل من أجل 
حق من حقوق الله و ركن من أ ركان الإشلام قرن بالصلاة » ركن تقوم عليه 
السياسة ال مالية فى الدولة الاسلامية » وترسى عليه أساسات روحية لنظام مادى 
تحقيقا للخير العام . 

کان الناس فی عھد الر سول عاو یسار عون فی اخيرات ویدعون اللہ 
رغیا و رهبا و کانوا لله حاشعین » فکان اناس لا یکتفون بإٍخراج الز كاة بل انوا 
يخر جون عن كل أمواهم أو نصفها نصفهاء فلما ی رسول لل اال بالرفیق 
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العلل كانت حرو ب الز كاة بين اى بكر الصديق وال ر تدين ثم جع ا جباة الز اة 
وقسمت فى وجوهها وتولى أمير الؤمنين عمر بن الخطاب الخلافة بعد أل بكر 
فكانت الفتو حات وتدفقت الأموال عل ا مدينة » فدونعمرالدواوين و يقسم 
بالسوية بين المسلمين کا كان الحال فى عهد الرسول ‏ ع وخليفته 
الصديق . فعمر وضع الناس على حسب مناز مم فى اللإسلام » فالسابقون فى 
الاسلام ميزهم عن الذين تأر إسلامهم > و يساو بين الذين حاريوا مع 
الاسلام والذين حاربواالاسلام . فلما ول على بن‌أى طالب أمر المسلمين سوى 
بين الجميع . وانتقلت الخلافة فى زمن بن ى أمية إلى ملك ء فكان ال خلفاءيحاولون أن 
يتبعو اف ا مال ما جاء فى القر ان والسنة واجتمادات الخلفاء الراشدين» وانقضت 
الخلافة الأموية و جاء العباسيون » فلما أصبح هارون الرشيد أمير المؤمنين سال 
قاضی القضاء ابا يو سف يعقوب بن إبراهم صاحب الامام اى حنيفة أن يضع له 
کتابا جامعا يعمل به فى جباية انراج والعشور والصدقات » فوضع أبو يوسف 
کناب اراج وهواول کتاب بیین موارد الدولة ف التارجوسبل(تفاقهاء وأرل 
کناب بہت بامالية والاقتصاد قبل أن م ادم میٹ بالاقتصاد با كثر من الف عام . 
ولو أنصف الاقتصاديون لقالوا إن أبا يوسف أبو الاقتصاد وأبو المالية العامة . 
وإن أروع ما كتب للحكام والملوك تلك المقدمة التى قدم بها أبو يوسف 
کتابه مارو الرشید :( . .. ياأمي را مؤمنين إن الله وله الحمد قدقلدكآمراعظيماء 
ثوابه أعظم الثواب و عقابه أشد العقاب . قلدك أمر هذه الأمة فأصبحت 
وأمسیت وأنت تبنی -فلتی کثیر قد استرعاکهم وائتمنك علیہم وابتلاك م 
وولا كأمرهم . ولیس یلبٹ البنيان_إذا سس على غير التقو ین یأتیه الله من 
القواعد فیہدمه على من بناه وأعان عليه فلاتضيعنماقلدك الله من أمر هذه الأمة 
والرعية » فإن القوة فى العمل بإذن الله . .. وإن الله نه ورحته جعل ولاة الأمر 
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اء أرضه ء وجعل هم نورايضىءللرعية ماأظلم من الأمور فيمابين م وين 
م اشتبه من الحقوق عليمم . وإضاءة نور ولاةالأمر إقامة الحدود» ورد الحقرق 
الى هلها بالتثيت والأمر مين » وإحياء السنن الى سنما القوم الصالحون أعظم 
موقعا ؛ فإن إحياء السنن من انير الذى يميا ولا يوت ٠‏ وجور الراعى هلاك 
للرعية » واستعانته بغير أهل الفقة والحير هلاك للعامة» فا تتم ما أتاك الله يا أمير 
المؤمنين من النعم بحسن مجاورتما » واتحس الزیادة فیہا بالشکر علہا » فإن الله 
تمارك وتعال يقول ف كتابه العزيز «لئن شكرع لأزيدنكم ولئن کفرتم إن عذای 
لشدید ۲( . ولیس شیءاحب إل ال من الا صلا ح » و لا أبغض إليه من الفساد . 
والحمل بالعاصى كفر النعم » وقل من كفر من قوم قط التعمة م ل يفرعوا إل 
حوبة إلا سليواعرهمء وسلط الله عليمم عدوهم . وإنى أسأل اليا أمير ال مين 
الى من عليك يمعرغنه فيما ولاك ألایکلك ف شىء من أمر إل تفسك »ران 
يتولى منك ما تول من اولیائه وأحبائه > فإنه ولى ذلك والمرغوب إليه فيه » . 

واستمر ابو يوسفض ف كتابة موعظته يسوق أحاديث ترعیب وترهیب » ثم 
بدا كاب اراج بباب فى قسمة اغنام قال في : 

«أما ما سألت عنه يا أمير الؤمنين من قسمة الغتام إذا أصييت من العدر 
و كيف يقسم ذلك » فان الله تبارك وتعالی قد أنرل بیان ذلك فی کتابه» فقال فی 
تله عل ر سول الله :0 واعلمواآغاغنمم من شىء فان ل خسولا رز 
ودی القرف وایعامی والساکین وابن السبیل إن كع آمنع بالل وما رانا عل 
عبد نا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان و الل علی کل شیء قدیر 4(" . فھذا والله 
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أعلم فيما يصيب المسلمون من عساكر أهل الشرك » وما أجلبوا به من المقاع 
والسلاح والكراع » فإن ذلك الخمس لن مى الله عز وجل فى كتابه العزيز » 
وأربعة أخماسه بين ال حند الذين أصابوا ذلك من أهل الديوان وغيرهم » يضرب 
للفارس منم ثلاثة اسهم » سهمان لفر سه و سهم له» وللراجل سهم على ما جاء 
فى الأحاديث والآثار» ولايفضل انيل بعضها على بعض لقو له تعالى فى كتابه : 
لإ والخيل والبغال والحمير لت ركبوها وزينة ‏ ولقوله تعالى  :‏ وأعدوا مم ما 
استطعت من قوة ومن رباط ايل ترهبون به عدو الله وعدو ج74( . والعرب 
تقول : هذه الخيل وفعلت ا-لخيل . لا يعنون بذلك الفرس دون البرذون» ولعامة 
الہراذین قوی من کٹرر من انیل وأو فق للفر سان› ولاخخص مہا ٹیءدون ٹیی 
ولايفضل الفرس القوى على الفر س الضعيف » ولا يقضل الر جل الشجاع الام 
السلاح على الرجل ال جبان الذى لا سلاح معه إلا سيفه . 

وعن ابن عباس ان رسول الله ءز4 قسم غنائم بدر : للفارس سهمان 
وللراجل سهم . وقال أبو ذر الغفارى : « شهدت أنا وأحى مع رسول الله 
ا حنيناو معنافر سان لناء فضر ب لنا رسول الله ج ستة اسهم 
أربعة لفر سينا وسهمين لنا » فبعنا الستة سهم بحنين ببكرين . 

وكان الفقيه المقدم أبو حنيفة رهه الله تعالى يقول : للرجل سهم وللفرس 
سهم . وقال : لاأفضل بميمة عل رجل مسلم» ويحتج بأن عاملالعمر بنا لخطاب 
قسم فى بعض الشام للفرس سهم وللراجل سهم فرفع ذلك إلى عمر فسلمه 
وأجازه . فكان أبو حنيفة يأحذ بهذا ا لحديث ويجعل للفرس سهما وللرجل 
سهما . وما جاء من الأحاديث والآثار أن للف رس سهمين وللر جل سهماا كار 
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من ذلك وأوثق والعامة عليه . ليس هذا على وجه التفضيل ولو كان على وجه 
التفضیل ما کان ينبغى أن يكون للفرس سهم وللرجل سهم» لأ نه قد سوى بهيمة 
برجل مسلم » إغا هذا على أن يكون عدة الرجل أكثر من عدة الآخر وليرغب 
الناس ف ارتیاط ا لحيل ف سبیل الله . الا تری أن سهم الفر س إغا يرد على صاحب 
الفرس فلا يكون للفرس دونه ؟ والمتطو ع وصاحب الديوان ف القسمة سواء. 
فخدذ يا أمير المومنين آی القولين رایت واعمل مما ترى أنه أفضل وأخير 
للمسلمين » فإن ذلك موسع عليك إن شاء الله تعالى » ولست أرى أن تقسم 
لار جل أكار من فرسين . عن ا-حسن ف الر جل يكون ف الغزو ومع الاأفراس قال : 
« لا يقسم له من الغنيمة لا كار من فرسين » . 

کان اللخمس ف عهد رسول الله عله _ على حمسة أسهم : ل 
وللرسول سهم » ولذى القرنى سهم » واليتامى والمساكين وابن السبيل ثلاثة 
اسهم . ثم قسمه أبو بكر وعمر وعثان على ثلاثة اسهم وسقط سهم الرسول 
وسهم ذوى القربى وقسم على الثلاثة الباق . ثم قسمه على بن انى طالب کرم الله 
وجهه على ما قسمه عایه ابو بگر وعمر وعثان . وقد روی لنا عن عبد الله بن 
عیاس رضی الله عنہما قال : 

عرض عاينا عمر بن ا خطاب ان نزو ج من امس أيّمناء ونقضى منهعن 
مخرمنا . فأبينا إلا أن يسلمه لنا وأبى ذلك عليتا . 

وکتب الزهری إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوی القری لن هو ؟ فكتب 
إلیه ابن عباس :« کتبت إلى تسألنی عن سهم ذوی القرنی لمن هو؟ وهو لناوإن 
عمر بن ا خطاب رضی الله عنه دعانا لی أن تنکع منه أيّمنا » ونقضی منه عن مغرمناء 
ونخدم منه عائلنا » فأبينا إلا أن يسلمه لئا وى ذلك علينا . 

فما کان رأی على کرم الله وجهه فی ا لخمس ؟ کان رأیه فيه رای اهل بیته ؛ 


۲۳۱ 


ولكنه لا صب حأميراللمومنين كره أن بخالف أبا بكر وعمر . وقد قال على رضى 
الله عنه : « قلت یا رسول الله إن.رأیت أن تولينى حقنا فى الخمس فأقسمه فق 
حياتك کی لا ينازعنا أحد بعدك فافعل . ففعل فولانیه رسول الله ی 
فقسمته فی حیانه » ثم ولانیه بو بکر رضی الله عنه فقسمته فی حیاته » ثم ولانیه 
عمر رضی الله عنه فقسمته فی حیاته » حتی إذا کان حر سنة من سنى عمر فتاه 
مال كثير فعزل حقنا» ثم أرسل إلى فقال : حذه فاقسمه . فقلت : يا أمير الم منين 
بنا عنه العام غنى و با لمسلمين إليه حاجة » فر ده عليمم تلك السنة »ثم م يدعنا إليه 
أحد بعد عمر حتى قمت مقامى هذا » فلقينى العباس بن عبد المطلب بعد 
خرو جی من عند عمر رضی الله عنه فقال : ياعلل لقد حر متنا الغداة شيئا لا يرد 
علينا أبدا إلى يوم القيامة . 

وقيل : اختلف الناس بعد وفاة رسول الله طا فى هذين السهمين : 
سهم الرسول عليه السلام وسهم ذوى القربى » فقال قوم : سهم الرسول 
للخليفة من بعده . وقالت طائفة : سهم ذوى القر ى لقرابةالرسول عليه السلام. 
فأجمعوا على أن جعلوا هذين السهمين فى الكراع والسلاح . 

و كان أبو حنيفة ر حه الله وأكار فقهائنا يرون أن يقسمه الخليفة على ماقسمه 
عليه أبو بكر وعمر وعثان وعلى رضى الله عنهم . 

قال أبو يو سف : فعلى هذاتقسم الغنيمة . فلما أصاب المسلمون من عساكر . 
أهل الشرك وماأجابوا به من‌المتا ع والسلاحوالكراع وغير ذلك » وكذلك كل 
ما أصيب ف المعادن من الذهب و الفضة والنحاس والحديد والرصاص »فإن فى 
ذلك الخمس-__ف أرض العرب كان أو فى أرض العجم _ وخمسه الذى يوضع 
فيه مواضع الصدقات . 

وفيما يستخر ج من البحر من حلية وعنير» فا لخمس يوضع ف مواضع الغنام 


— ٣۷ 


عل ما قال الله عز وجل ف کتابه : « واعلموا اغا غنمع من شىء فان لله خمسه 
وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل » . 

فی کل ماأصیب من المعادن ف قلیل او کثیر امس . ولو ان رجلا صاب ف 
معدن اقل من وزن مائتى درهم فضة أو أقل من وزن عشرين مثقالا ذهباء فإن فيه 
الخمس ؛ ليس هذاعلى موضع ال زكاة إنغا هو على موضع الغنام » ولیس ف تراب 
ذلك شىء » إنغا الخمس من الذهب الخالص وفى الفضة الخالصة والحديد 
والنحاس والرصاص » ولا يحسب لن استخر ج ذلك من نفقته عليه شىء . وقد 
تكون النفقة تستغرق ذلك كله فلا يجب إذن فيه خمس عليه » و فيه ا لخمس حين 
یفر غ من تصفیته قلیلا کان او کئیرا» ولا يحسب له من نفقته شیء . 

وما استخر ج من المعادن سوى ذلك من الحجارة مثل الياقوت والفيروزج 
والكحل والزئبق والكبريت والمغرة فلا خمس فى شىء من ذلك » فإنما ذلك كله 
منزلة الطرن والتراب . 

ولو أن الذى أصاب شيعا من الذهب أو الفضة أو الحديد أو الرصاص أو 
انحاس کان عليه دين فاد ح م بيطل ذلك الخمس عته . الا تری لو أن جندا من 
الأجنادأصابواغنيمة من أهل الحرب خمست وا ينظ ر أعلمم دين أم لاء ولو كان 
عليہم دين لم يمنع ذلك من الخمس . 

وأما الركاز فهو الذهب والفضة الذى خلقه الله عز وجل فى الأرض يوم 
حلت » فيه أيضا ا فمس . فمن أصاب كتزاعاديافق غير ملك أحد_فيه ذهب 
أو فضة أو ثياب _ فإن ف ذلك ا خمس» وأربعةأخماس للذى أصابه وهو بمنزلة 
الغنيمة يغنمها القوم فتخمس وما بقى فلهم . [ 

ولو ان حرییا و جد فی دار الاسلام رکازا وکان قد دخحل بامان » نزع ذلك 
کله منه و لایکون له منه شیء» وإن کان ذمیا آذ منه ا حمس کا يؤخذ من المسلم 
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وسلم له أربعة أخماس . وكذلك المكاتب بجد ركازا ف دار الإسلام فهو له بعد 
الخمس » وكذلك العبد وأم الولد والمدبر . 

وإذا وجد المسلم رکازا ف دار الحرب» فإن کان دحل بغير أمان فهو له ولا 
مس ف ذلك حیٹا و جد » کان فى ملك إنسان من أهل الحرب أو م يكن ف ملك 
إنسان فلا مس فيه » لأن المسلمين لر يو جفوا عليه بخيل و لا ركاب . وإن كان إن 
دحل بأمان فو جده فى ملك إنسان منم فهو لصاحب ال لك › و إن و جده ف غير 
ملك إنسان منهم فهو للذى وجده . 

وقال أو يوسف ف الفىء اراج : فأما الفىء يا أمير المؤمنين فهو الخراج 
عندنا» حراج الأرض والله أعلم » لأن الله تبارك وتعالى يقول فى كتابه : وما 
أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القرلى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل كى لايكون دولة بين الأغنياء منكم 4( . حتى فرغ 
من هؤلاءء ثم قال عز وجل : «للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
وأمواهم ييتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله ولك هم 
الصادقون ٠")‏ . ثم قال تعالى : «والذين تبوعواالدار والاعان من قبلهم بون س 
هاجر الم ولا يجدون ف صدورهم حاجة ما أوتواويؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم حصاصة ومن يوق شح نفسه فأوللعك هم المغلحون 4(" . ثم قال 
تعالى : ف والذين جاءوامن بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولا خواننا الذين سبقونا 
بالإمان ولا تجعل فى قلوبناغلاللذين آمنوا ربناإنك رعوف رحم ۴(4 . فهذا 
والله أعلم لمن جاء من بعدهم من المؤمنين إلى يوم القيامة . 


۸ الحشر ۷ (۲) حشر‎ )١( 
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وقد سأل بلال وأصحابه عمر بن الخطاب رضى الله عنه قسمة ما أفاء الله 
عليهم من العراق والشام وقالوا : 

قسم الأرضين بين الذين افتتحوها كا تقسم غنيمة العسكر . 

فأبى عمر ذلك عليہم وتلا عليهم هذه الآيات وقال : 

ب قد أشرك الله الذين يأتون من يعد ج فى هذا الفىء ء فلو قسمته لم يبق لمن 
بعد ک شیء» ولفن بقیت لیبلغن الراعی بصنعاء نصیبه من هذا الفیء ودمه ف 
وجهه . 

وکتب عمر رض الله عنه إلى سعد بن اى وقاص حين افتتح العراق : «أما بعد 
فقد بلغنى كتابك تذ كر فيه أن الناس سألو ك أن تقسم مغانغهم و ماأفاء الله ليمي 
فإذا أتاك کتانى هذافانظر ماأجلب الناس عليك به إلى العسکر من کراع ومال 
فاقسمه بين من حضر من المسلمين » واترك الأرضين والأنہار لعماها ليكون 
ذلك ف أعطيات المسلمين » فإنك إن قسمتما بين من حضر نم يكن لن بعدهم 
شىء . وقد كنت أمرتك أن تدعو من لقت إلى الإسلام قبل القتال » فمن جاب 
إلى ذلك قبل القتال فهو رجل من المسلمين له ما هم وعليه ما عليمم وله سهم ف 
الاسام » ومن أجاب بعد القتال و بعد الهمرية فهو رجل من‌المسلمين وماله لأهل 
الاسلام» لأنم أحرزوه قبل إسلامه » فهذا عهدى إليك » . 

قال أبو يوسف : و حدثنى غير واحد من علماء أهل المدينة قالوا : لماقدم على 
عمر بن الطاب رضی الله عنه جیش العراق من قبل سعد بن أ وقاص رضی الله 
عنه » شاور اصحاب محمد ع ف تدوین الدواوین . وقد کان اتبع رأی 
أي بكر ف التسوية بين الناس ء فلما فتح العراق شاور الناس فى التفضيل ورأى أنه 
الرأى»فأشار عليه بذلك من رآه. وشاورهم ف قسمة الأرضين التى أفاء الله على 
المسلمين من أرض العراق والشام فدكلم قوم فيما وأرادوا أن يقسم مم حقوقهم 


س ۲۲۵ س 


فی ب با من اللسلمين فيجادون الأرض بعلو جها قد اقسمت 
وورٹت عن الاباء وحیزت . ما هذا برأی . 

فقال له عبد الر حن بن عوف رضى الله عنه : 

فما الرأى ؟ ما الأرض والعلو ج إلا ما أفاء الله علييم . 

فقال عمر : 

ماهوالا کا تقول ولست رى ذلك » والله لا فح بعدی بلد فیکون فيه 

کبیر نیل بل عسى أن يكون كلا على المسلمين . فإذا قسمت أرض العراق 
بعلو جها وأرض الشام بعلو جها فما يسد به الثغور وما يكون للذرية والأرامل 
بهذا البلد وبغيره من أرض الشام والعراق ؟ 

فا کٹروا على عمر رض الله عنه وقالوا : 

أتقف ما أفاء الله علينا بأسيافنا على قوم لم بحضروا ولم يشهدواء ولابناء 
القوم ولأبناء أبنائهم وم بحضروا؟ 

فکان عمر رضی الله عنه لا یرید على أن يقول : 

فاستشر . 
عن کان رای أن تق م حقو هم ورای عهان عل وطلحةواینعدررضی 
رای عم فا سال مع ون انسار ةس لأر وة 
المخزر ج من كبرائهم وأشرافهم » فلما اجتمعوا مد الله وأثنى عليه با هو أهله ثم 

انی ل ارعجکمزلالأن: تشتر کوا فی آمانتی فیما حملت من امو رک فن 


— ٣١ 


واحد كأحدك » وأنع اليوم تقرون بالحق خالفنى من من خالفنی ووافقنی من 
اتی وات ارد ات مرا جلا لی رای سک س ا کا ر 


قل نسم يا مير الۇمتين . 

_ ممعم كلام هولاء القوم الذين زعموا أ أظلمهم حقوقهم» وإ أعوذ 
بالله انار کب ظلما لمن كنت ظلمتہم شيا هو م وأعطيته غيرهم لقد شقيت ؛ 
ولکن رایت أنه م يیق شىء يفتح بعد أًرض كسرى » وقد غنمنا الله أمواهم 

وأرضيهم وعلوجهم» فقسمت ماغنموا من من أموال بون أهله وخر جت ال غمس 
فو جهته على وجهه وأنا فی توجیه › وقد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها 
وأضع عليہم فيب ا حراج وفى رقابہم الجزية يؤدونما فتكون فيا للمسلمين : 
المقاتلة والذرية ومن ياتى من بعدهم . 

ا أرأيع هذه الثغور لا بد ها من رجال يلزمونما . . أرأيع هذه المدن العظام ‏ 
كالشام وال حزيرة والكوفة والبصرة ومصر لا بد ها من ن تشحن بال جيوش 
وإدرار العطاء علبم » فمن اين يعطى هوًلاءإذا قسمت الأرضون والعلوج ؟ 

فقالو! ججميعا : 

_الرأى رأيك» نعم ماقلت ومارأيت »إن لإ تشحن‌ هذه الثخور وهذه الدن 
بالر جال وتجرى علهم ما يتقوون به رجع أهل الكفر إلى مدنهم . 

قد بان لى الأمر » فمن ر جل له جزالة عقل يضع الأرض مواضعها ويضع 
على العلوج مايحتملون ؟ 

فاجتمعو ا له عل عڅان بن حنیف وقالوا : 

تبعثه إلى أهم ذلك » قإن له بصرا وعقلا وجربة . 

فأسر ع إليه عمر فو لاه مساحة رض العراق » فأدت جباية سواد الكوفة قبل 


SR — 


ان يموت عمر رضى الله تعالى عنه بعام مائة ألف ألف درهم » والدرهم يومعذ 
درهم ودانقان ونصف › وكان وزن الدرهم يومغذ وزن المثقال . 

وقال أبو يوسف فى كيفية فرض عمر لأصحاب رسول الله ر : قدم 
على ای بکر رض الله عنه مال فقال : 

من کان له عند النبی ‏ عر عدة فليأت . 

فجاءه جابر بن عبد الله فقال : 

قال لى رسول الله : لو جاء مال البحرينأعطيتك هكذاوهكذا. 

یشیر بکفیه : فقال ابو بکر رضی الله تعالى عنه : 


ہے صل , 
فح بکفیه ثم عده فو جده “مسمائة » فقال : 
حذ إليما ألفا . 


فأحذ ألفاٹم اعطی کلإنسان کان ر سول الله ۔۔ ب وعد شیقاء وبقیت 
بقية من المال فقسمها بين الناس بالتسوية على الصغير والكبير وا لحر والمملوك 
والذكر والأنقى » فخرج على سبعة دراهم وثلث لكل إنسان . فلما كان العام 
المقبل جاء مال كثير هو أكار من ذلك » فقسمه بين الاس فأصاب كل إنسان 
عشرين در هما . فجاء ناس من المسلمين فقالوا : 

يا حليفة رسول الله إنك قسمت هذا ا لمال فسویت بين الناس » ومن التاس 
أناس همم فضل وسوابق وقدم » فلو فضلت أهل السوابق والقدم والفضل 
أما ما ذكرتم من السوابق والقدم والفضل فما أعرفنى بذلك » وإنما ذلك 
شىء ثوابه عل الله جل ثناؤه » وهذا معاش فالأ سوة فيه حير من الاثرة . 

فلما جاءت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه الفتو ح وجاءت الأموال 


— ۳۸ 


قال : 

إن ابا بکر رضی الله تعالی عته رأی ف هذاا لمال رأیا ول فيه ری اخر . لا 
أجعل من قاتل رسول الله عو كمن قاتل معه . 
وفرض لن كان إسلامه كإسلام أهل بدر ولم يشهد بدرا أربعة آلاف أربعة 
الاف »وفرض لأزوا ج النبى ع _اثنى عش ر ألفا اثنى عشر ألفاء إلاصفية 
وجويرية فإنه فرض هما سعة آلاف ستة آلاف » فأبتا أن تقبلا فقال هما : 

إا فرضت من للهجرة . 

فقالتا : 

لا . نما فرضت هن مکانہن من رسول الله ی و كان لنا مشله . 

فعرف ذلك عمر ففرض مما اثنى عشر ألفاء وفرض للعباس عم رسول| 
عه _اثنى عشر الفا » وفرض لا سامة بن زيدأربعة آلاف » وفرض لعبدا 
ابن عمر ابنه م ثلاثة الاف » فقال : 

یاابت م ز دته عل الفا؟ ما کان لأٌبیه من الفضل مام یکن لای › وما کان له 
ما لم یکن لی ؟ 

إن أباأسامة كان أحب إلى رسول الله _- ماو من أبيك »و كان أسامة 
أحب إلى رسول الله منك . 

وفرض للحسن والحسين خمسة الاف خمسة الاف » ألحقهما بأبهما 
للكانهما من ر سول الله عه . وفرض لأبناء ا لمهاجرين والأنصار ألفين ألفين » 
فمر عمر بابن أ سلمة فقال : 

س زیدوه ألا . 


Èv bv 
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ما کان لأبیه ما لم یکن لآبائنا » وما کان له ما نم یکن لنا . 

إفى فرضت له بأبيه لى سلمة ألفين » وز دته بأمهأم سلمة ألفاء فإن كان لك 
أم مثل أم سلمة زدتك ألفا . 

وفرض لأهل مكة والناس نمانمائة تماغائةء فجاء طلحة بن عبيد الله بأخيه عان 
ففرض له تمانمائة » فمر به النضر بن نس فقال عمر : 

افرضوا له ألفين . 

فقال له طلحة : 

جفتك مله فف رضت له نمانمائة » وفرضت هذا ألفين . 

إن أباهذالقينى يوم أحد فقال : ما فعل رسول الله ؟ فقلت : ماأراهإلاقد 
قتل » فسل سیفه و کسر غمده وقال : إن کان رسول الله عازه قد قتل فان 
الله حى لا موت » فقاتل حتى قتل» وأبو هذا يرعى الشاة فى مكان كذاوكذا. 

فعمل عمر بذ خلافته . 

لا فتح الله على عمر وفتح فارس والروم جمعآناسامن اصحاب رسول اله 
ا فقال : 

ماترون؟ فإنى أرى أن أجعل عطاءالناس فى كل سنة وأجمع الال فإنه أعظم 
للبركة . 

اصنع ما رايت » فإنك إن شاء الله موفق . 

ففرض الأعطيات فدعا باللوح فقال : 

ممن أبدا ؟ 

فقال له عبد الر هن بن عوف : 

ابدأ بنفسك . 
لا والله ولکن بدا ببنی هاشم رهط النبى -- ع . 


— ۹ 


فبدا بالأقرب من رسول الله ع _ ففرض للعباس ثم لعلى رضى الله 
عنہما » حتی وال بین حمس قبائل حتی اتی إلى بنی عدی بن کعب ( رهطه). 

وقال آبو يوسف عن أهى هرير ة : قدمت من الببحرين بخمسمائة الف درهم» 
فاتیت عمر بن الخطاب رضى الله عنه ممسيا فقلت : 

يا أمير المومنين اقيض هذا الال . 

سوک هو؟ 

خمسمائة ألف درهم . 

وتدرى ‏ خمسمائة الف ؟ 

نعم مائة لف ومائة الف مس مرات . 

أنت تاعس » اذهب فبت الليلة حتى تصبح . 

فلما اصبحت اتیته فقلت : 

اقيض منى هذا الال . 

ومهو؟ 

خمسمائة ألف درهم . 

امن طيب هو ؟ 

لا أعلم إلا ذاك . 

فقال عمر رضی الله عنه : 

ایا الناس نه قد جاء مال کٹیر ء فن شعۃ أن نکیل لکم کلنا» وإن شعع ان 
تعد لکم عددنا ء ون شعت ان نزن لکم وزئًا لک . 

فقال رجل من القوم : 

يا أمير المومنين دون للناس دواوين يعطون علا . 

فاشتهى عمر ذلك فرض للمهاجرين وللأنصار ولأزواج النبى » فلما أق 


٤ 
: زینب بنت جحش ماها قالت‎ 

غفر الله لمیر ا لو منین » لقد کان فى صويبان من هو أقوى على قسمة هذا 
امال منى 

فقيل ها : 

إن هذا كله لك . 

فأمرت به فصب وغطته بثوب »مم قالت لبعض من عندها : 

أدخحلل يدك لآل فلان وال فلان . 

فلم تزل تعطى لآل فلان وال فلان حتى قالت ها التى تدخل يدها : 

لا أراك تذكرينى ول عليك حق . ۰ 

لك ما تحت الثوب . 

فكشفت الثوب فإذا ثم خمسة ونمانون در هما . ثم رفعت يدها فقالت : 

الهم لاید ر کنی عطاءعمر بنا خطاب رضی الله عنه بعد عامی هذاابدا. 

فكانت رضى الله عنما أول أزواج النبى لحوقا به عليه السلام . 

وذکر لنا نما كانت أسخى أزواج النبى ‏ م _ وأغطاهن 

رجمل عمر بن الطاب رش ال نإل زيد بن ثابت عطاءالأتصار» فبدا 
بأهل العوالى » فبداً ببنى عبد الأشهل ثم الأوس لبعد مناز م » ثم ا خزر ج حتى 
كان هو خر الناس وهم بنو مالك بن النجار وهم حول المسجد . 

وحمل ایو موی الأشعری إل عبر بنا حاب رضی الله عنه آلف آلف قال 
عمر : 

بکم قدمت ؟ 

بالف ألف . 

فأعظم ذلك عمر وقال : 


ر حجة الوداع ) 
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هل تدری ما تقول ؟ 

نعم . قدمت مائة ألف ومائة ألف حتى عد عشر مرات . 

إن كدت صادقا ليأتين الراعى نصيبه من هذا المال وهو بالعن ودمه فى 
وجهه. 

وقال عمر 

و الل الذی لاله زلا هو ماأحدإلا وله فی هذاالمال حت أعطيه أو منعه »وما 
أحدأحق به من أحد إلا عبد ملوك » و مانا فیه إلا کأحد کرو لکنا على منازلنامن 
کتاب اللہ عز وجل وقسمنا من رسول اللہ س ہک س فالر جل وتلاده فی 
الإسلام » والرجل وقدمه فى الإسلام » والرجل وعناؤه فى الإسلام » والر جل 
وحاجته فی الإسلام . والله لن بقيت ليأتين الر اعى نبل صنعاء حفله من هذاا لمال 
وهو مکانه قبل أن حمر و جهه ( یعنی فی طبه ) . 

قال عمر : الر جل و حاجته » قبل أن يقو ها مار کس بأ كار من ألف عام !. 

وأسهب أبو يوسف فى حراج الأرش وقالإن القطائع ما کان منہا سيحاعل 
العشر » اى ما كانت تسقى بالمطر أو التر أو الأمار ء وما سقى منها بالدلو 
والغرب والساقية فعلى نصف العش لمو نة الدالية والغرب والساقية » فالاسلام 
يعطى من ال بهد » وليس على النضر النى لا بقاء ها ولا على الأعلاف ولاعل 
ا لحطب عشر » والذى لا يبقى فى أيدى الناس هو مشل البطيخ ر القثاء و ايار 
والقر ع والباذنجان وا جزر والفول والريا-حين وأشباه هذا فليس فى هذاعشر . 
وأمامايبقی ف أيدى الناس مايكال بالقفيز ويو زن بالأرطال مثلالحنطة ر الشعير 
والذرة والأرز وا بوب والسمسمواللوز والبندق والجوز والفستقوالزعفران 
والزيتون والقرطم والكزبرة والكراويا والكمون والبصل والثوم وما أشبه 
ذلك » فإذاأحر جت الأرض من ذلك مس ة أو سق أو كار ففيه العشر إذا كان فى 
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أرض تسقى سيحاأو سقتما السماء» وإذا كانت نى رض تسقى بغرب أو دالية أو 
ساقية ففيه نصف العشر » وإذا نقص عن خمسة أو سق م یکن فيه شىء . وإذا 
أحر جت الأرض نصف خمسة أو سق حنطة و نصف هة أو سق شعورا كان فما 
العشر » وكذلك لو أحرجت قدر وسق من حنطة وقدر وسق من شعير وقدر 
وسق من ارز وقدر وسق من تمر وقدر وسق من زبيب» وتم ذلك خمسة أوسق 
كان فى ذلك العش » وإن نقص عن خمسة أوسق وسق أو أقل أو کار يكن فيه 
العشر ما حلا الزعفران » فإنه إذا كان فى أرض العشر وأحر ج الله منه مايكون 
قيمته قيمة مس ة أو سق من أدنى ما تخر ج اللأرض من احبو ب نما عليه العشر ففيه 
العشر إذا كان يسقى سيحاأو تسقيه السماء» وإذا سقى بغرب أو دالية فنصف 
العش» وإذا كان فى أأرض اراج ففيه اراج على هذه الصفة » وإذا م تبلغ قيمة 
ذلك قيمة خمسة أأوسق فلا شىء فيه . 

و كان أبو حنيفة يقول : إذا كان الزعفران ف رض العشر فيه العشر وإن أ 
تخر ج الأ رض منه إلا رطلا واحدا» وإن کان فى أرض الخراج ففيه حراج . 

والوسق ستون صاعا بصا ع الى ع فا لخم سة أو سق ثلاعائة صاع ؛ 
والصاع خمسة أرطال وثلث . 

وقالأبو يو سف ف موات الأرض ى الصلح والعنوة وغير ها : وما سالت يا 
أمير ال منين عن الأرضين التى افتتحت عنوة أو صو ح عليما أهلها » وف بعض 
قر اها رض كثيرة لا يرى عليماأثر زراعة ولا بناء لأحد» ما الصلاح فما؟ فإذا ) 
یکن فى هذين الأرضين اثر بناءولازر ع ول تكن فعا لأهلالقريةولامسرحاولا 
موضع مقبرة ولا موضع حتط م ولاموضع مرعی دوابہم وأغنامهم ولیست 
للك لاحد ولان ید احد› فھی موات فمن احیاھا أو آحیا منہا شیا فهی له . 
ولك أن تقطع ذلك من أحببت ورایت وت اجره وتعمل فيه اتر ی أنه صلاح . 


4 
وکل من أحيا أرضا مواتا فهى له . 

ر قد کان ابو حنيفة رسمه الله يقول : من أحيا أرضا مواتا فهى له إذا أجازها 
الامام» ومن أحيا أرضا مواتا بغير إذن الإمام فليست له ولا ومام أن يخر جها من 
يده ويصنع فیا ما رأى من الإجارة والاقطاع وغير ذلك . 

وقیل لی یوسف : ما پنبغی لاہ حنيفة ن یکون قد قال هذا إلا من شیء ۰ 
لان الحدیٹ قد جاء عن النبی ع : « من احا ار ضا مو اتا فهی له » . فبین لنا 
ذلك الشیء فإنا ترجو ان تکون قد معت منه فی هذا شيشا تج به . 

قال ابو يو سف : حجبه فى ذلك أن يقول : الإحياء لا يكو ن إلا بإذن الامام» 
اریت ر جلین اراد کل واحد منہما أن تار موضعا واحدا و کل واحد منہما ملع 
صاحبه »اما احق به ؟ أرأيت إن أراد رج ل أن يى أرضا ميتة بفناء ر جل وهو 
مقر أن لا -حق له فما فقال : لا تما فإ نما بفنائى و ذلك يضر لى . فإ نما جعل أبو حنيفة 
إذن الاما فى ذلك هاهنا فصلا بون الناس » فإذا لذن الا مام فى ذلك لانسان کان ل 
أن ييا و كان ذلك الاذن جائزا مستقيما . وإذا مدع الامام أ-حدا كان ذلك المح 
جائزاء ولم يكن بين الناس اتشاح فى الموضع الواحد ولا الضرار فيه معإذن الإمام 
ومنعه . وليس ماقال أبو حنيفة يرد الأثر » إنما رد الأثر أن يقول : وإنأًحياها بإذن 
الامام فلیست له » فأما من يقول : هى له فهذا اتبا ع الأثر ء ولكن بإذن الإمام 
لیکون إذنه فصلا فیما بینم من حصو ماعہم وإضرار بعضهم عض . 

وقال عمر بن الطاب على المنبر : « من أحيا أرضا ميتة فهى له » و ليس شحتجر 
بعد ثلاث سنين » . و ذلك لأن رجالا كائوايحتجرون من الأرض مالا يعلمون . 

وقال ابو یو سف فی حد أرض العشر من رض !اراج : فأما ما سألت عنه يا 
أمير ا مو منين من حد أرض العشر من حد أرض ار اج» فكل أرض أسلم أهلها 
علیما وهی من أرض العرب أو أرض العجم فهى مم وهى أأرض عشر » بمنرلة 
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المدينة حين أسلم عليما أهلها وبنزلة المن. و كذلك کل من لاتقبل مها جزية و لا 
يقبل منه إلا الإسلام أو القتل ومن عبدة الأوثان من العرب فأرض هما رض‌عشر 
وإن ظهر عابا الامام» لان رسول الله عو قد ظهر على أرضين من أرض 
العرب وت ركها فهى أرض عشر حتى الساعة . 

وأیا دار من دور العاجم قد ظھر علمما الامام وت ر کھا فی یدی اھلھا نھی 
أرض خرا ج وإن قسمها بين الذين غنموها فهى أرض عشر . أ ألاتری أن عمربن 
ا خطاب رضی اللہ عنه ظھر على رض الاعاجم وتر کھا فی یدنہم فھی رض 
حراج »و كل أرض من أراضى الأعاجم صا عليما هلهاو صارواذمةفهىأرض 
حراج . 

وقال أبو يوسف فيما يخر جمن البحر : وسألت ياأميرا م منين عمايخر ج من 
البحر من حلية وعنبر» فإن فيمايخر ج من البحر من الحلية والعنير ا حمس › فأما 
غور هما فلا شیءفیه . وقد کان بو حنیفة وای نای لیلی ر حمهمااله یقولان : لیس ف 
شىء من ذلك شىء لأنه منزلة السمك » وأماأنافإنى أرى ف ذلك ا حمس وأربعة 
أخماسه لن أحر جه» لأنه قد روينا فيه حديثا عن عمر رضى الله عنه ووافقه عليه 
عبد الله بن عباس » فاتبعنا الأثر ولم نر حلافه . واستعمل عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه يعلى بن أمية على البحر » فكب إليه فى عتبرة وجدها ر جل على الساحل 
یسال عنہا وعما فیا » فکتب إلیه عمر : «إنه سيب من سيب الله وفيماأخرج 
الله جل ثناؤه من البحر الخمس ) . وقال عبد الله بن العباس : «وذلك رأبى» . 

وأما المسل وال جوز واللوز وأشباه ذلك ء » فإن فى العسل العشر إذا كان فى 
أرض العشر › وإذا كان فی رض الخراج فليس فيه شىء » وإذا كان فى المغاوز 
والجبال على الأشجار أو فى الكهوف فلا شىء فيه » وهو بمنزلة الهار تكون فى 
الجبال والاودية لا حراج عليما ولاعشر . 
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كتب أمير الطائف إلى عمر بن ا-لخطاب رضى الله عنه أن أصحاب التحل لا 
ير دون إلينا ما كانوا يو دون إلى التبى اه _ويسألون مع ذلك أن نحمى هم 
أو دیتہم » فاكتب إلى بيك ف ذلك . فكتب إليه عمر : « إن أدوا إليك ما كانوا 
يۇدونە إلى النبى و4 فاح م أو ديتېم» وإن م يۇدواإليك ما كانوايۇدو نە إلى 
ابی ع فلا تحم هم) . وکاتوایدون إل النبی یمن کل عشر 
قرب قربة . 

وأمااللوز وال جوز والبندق والفستق وأشباه ذلك ففيه العشر إذا كان فى أرض 
العشر » والخراج إذا كان أرض اراج لأنه يكال . 

ولیس فى القصب ولا ق الحطب ولاف الحشيش ولاف التبن ولاف السعف 
عشر ولا حمس ولا حراج . 

وأما قصب السكر ففيه العشر إذا کان فى أرض العشر » وال خراجإذا کان فى 
أرض ا لخراج » لانه مر يكل . 

وقال ابو يو سف ف الصدقات : و سألت يا أمير الو مين عما يجب فيه الصدقة 
فى الإبل والبقر والغنم وا خیل » وکیف ینبغی آن یعامل من وجب عليه شىء من 
الصدقة فى كل صنف من هذه الأأصناف؟ فمر ياأميرا لو منين العاملين عليما بأخذ 
احق وإعطائه من وجب له وعلیه» والعمل ف ذلك یا سنه رسول الل ع 
ثم الخلفاء من بعده » واعلم أنه من سن سنة حسنة كان له أجرها ومثل جر من 
عمل ہا من غير أن ينتقص من أجورهم شىء ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها 
ووزر من عمل بہا من غير ن ينتقص من اُوزارهم شىء . هکذاروی لناعن نبینا 
يه وأنا أسأل الله أن يجعلك ممن استن بفعله ورضى عمله وأعظم عليه 
ثوابه » وأن يعيتك على ما ولاك وجحفظ لك مااسترعاك » وقد ذكرت ما بلغناأنه 
أو جب على كل صنف من هذه الأصناف » رعليه أد ر كت فقهاءنا» وهو امجمع 
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. عليه عند ناء وهواحسن ما معنافی ذلك حديثا عن الزهرى عن سال عن ابن عمر 
رضی الله عنہما أن رسول الله عل كتب كتابا فى الصدقة فقر ته بسيفه أو 
قال بوصیته » فلم خر جه حتی قبض مر فعمل به ابو یکر حتی هلك »م 
عمل به عمر » قال فکان فيه : « فى كل أربعين شاة شاة ء إلى مائة وعشرين › فإذا 
زادت فشاتان إلى مائتين » فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاتمائة » فإذا زادت ففى 
كل مائة شاة شاة » وليس فما شىء حتى تبلغ المائة » وق مس من الابل شاة» وف 
عشر شاتان » وی مس عشرة ثلاث شیاه » وی عشرین اربع شیاه » وفی خمسة 
وعشرين بدت خاض إلى مس وثلائين » فإن زادت ففيما ابنة لبون إل مس 
وأربعين » فإن زادت ففيما حقة إلى ستين » فإن زادت ففيما جذعة إلى مسة 
وسبعین » فإن زادت ففمما بنتا لبون إلى تسعین » فإن زادت ففيما حقتان إلى 
عشرين ومائة » فإن زادت على مائة وعشرين ففى كل خمسين حقة وفى كل 
اُربعين بنت لبون > ولا جمع ين متفرق ولا يفرق بين مجتمع › وما كان من 
حليطين فإنهما يغراجعان بالسوية » . 

لا بعث رسو ل الله ع معاذال ل امن أمره أن يأحذ من كل ثلاثين من 
البقر تبيعا أو تبيعة » ومن كل أربعين مسنة » وقد بلغنا مثل ذلك عن على بن اى 


طالب رضی الله تعای عنه . 
وعن على رض الله عنه عن النبى ‏ عا : د تجاوزت لكم عن صدقة الخيل 
والرقيق » . 


فأما الإبل العوامل والبقر العوامل فليس فيا صدقة » ل يأحذ معاذ منها شيعا » 
وهو قول على رضى الله تعالى عنه قال : « وال جو اميس والبخت بمنزلةالإبل والبقرء 
وھی كمعر الشاة وضأنہا ¢ . 

ولايحل لر جل يومن بالل واليوم الآ حر منع الصدقة ولا إخحراجهامن ملكه إلى 
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ملك جمإعة غير ليفر قها بذلك فتبطل الصدقة منهاء بأن يصير لكل واحد منم 
من الابل والبقر والغنم ما لا يجب فيه الصدقة » ولايجتال فى إبطال الصدقة بوجه 
ولاسبب. 

ولا ينبغى أن يدخل مال الصدقة ف مال الخراج » لأن الخراج فء جميع 
اللسلمين والصدقات لن “مى الله عزا وجل فى كتابه : نما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليما وا مؤلفة قلوبہم وف الرقاب والغارمين وفى سبيل الله 
وابن السبيل 4(" . فا مو لفة قلوبهم قد ذهبوا» والعاملون عليما عطي م الامام ما 
يکفيہم » و إن كان أقل من الدمن أوا كار أعطى الوالى مها مايسعه ويسععماله من 
غير سرف ولا تقتير » وقسمت بقية الصدقات بينهم فللفقراء والمساكين سهم› 
وللغارمين وهم الذين لايقدرون عل قضاء ديونهمسهم» وف أبناءالسبيل 
المنقطع بهم سهم يحملون به ويعانون » وفى الرقاب سهم » وسهم فى إصلاح 
طرق المسلمين » ولا بأس أن تعطى الصدقة فى صنف واحد . 

وسألت أمير ا ونين عن بيع السمك فى الآجام ومواضع مستنقع الماءء فلا 
يجوز بيع السمك ف الماءلاًنەغرر وهو للذىيصيدە»› فان کان يۇ خذ بالید من‌غير 
ان يصاد فلا باس ببیعه . ومثله ذا کان يوٌحذ بغیر صید کمثل مك فی حب 
٠‏ ( حابية ) » ولا فإذا کان لا يو حذ إلا بصيد فمثله كمثل ظبى ف البرية أو طير فى 
السماء » ولا يجوز بيع ذلك لأنه غرر وهو للذى صاده » وقد رخص ف بيع 
السملك فى الآجام أقوام » فكان الصواب عندنا والله أعلم فى قول من كرهه . 

قال عمر بن نطاب : «لاتبايعو ا السمك ف الماءفإنهغرر» . وكتب ابو زناد 
إلى عمر بن عبد العزيز فى بحيرة يتمع فيما السمك بأرض العراق : «أنؤاجرها؟) 
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فكتب أن افعلوا. و كتب إلى عمر بن عبد العزيز عن بيع صيد الأ جام فكتب أن لا 
بس به وس ماه اخسن . 

وتكلم أبو يوسف فى إجارة الأرض البيضاء وذات النخل والمزأرعة عنده 
على وجوه : منهاعارية ليست فيماإإحارة » وهو الر جل يعيرأخاهأرضايزرعهاولا 
يشترط عليه إجارة فيزرعها المستعير ببذره وبقره ونفقته فالزر ع له والخراج 
على رب الأرض» فإن كانت من أرض العشر فالعشر على الزار ع وبه يقول أبو 
حنيفة رضى الله تعالى عنه . 

ووجه آخر : تكون الأرض للرجل » فيدعو الرجل إلى أن يزرعها جميعا 
والنفقة والبذرةعليهما نصفان» فهذا مشل الأول الزر ع بينهما والعشر ف الزرع 
إن کانت أُرض عشر » وإن كانت أرض خراج فا حراج على رب الأرض . 

ووجه خر : إجارة أرض بيضاء بدراهم مسماة سنة أو سنتين » والأرض 
البيضاء هى التى تخلو من النخل والشجر فهدا جائز وا راج على رب الأرضف 
قول ابی حنيفة رضی الله تعالی عنه » وإن كانت رض عشر فالعشر على رب 
الأرض 

وقالأبويوسف : المزارعة جائزة على شروطهاء ورج رب الأرض» 
والعشر عليمما جميعا فى الزرع › فهذا الوجه الرابع 

ووجه آخر : أن یکون لارجل أرض وبقر وبذر فیدعو فلاحا فیدخله فپا 
فيعمل ذلك ويكون له السدس أو السبع . فهذافاسد ف قول انى حنيفة رضی الله 
تعالی عنه ومن وافقہ والزرع فى قوم لرب الأرض » وللفلاح أجر مثله . 
والخراج على رب الأرض » والعشر ف الطعام . 

وھوعندأی یو سف جا ئز على ما اشت رط عليه على ما جاءت به الآثار» قال ابو 
یو سف : ولو أن رجلا دفع إلى رجل رحى ماء يقوم عليہا ويؤاجرها ويطحن 
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لتاس فيما بالأجر على النصف فهذا فاسد لا يجوز » وكذلك الرجل يدفع إلى 
الرجل بيوت قرية أو دار أو دواب أو سفيئة يؤٌاجرها ويكتسب عليما فما 
خر ج الله من شیء فبینہما نصفان فهذا لا جوز فى قول أ حنيفة وفى قولى › 
وليس هذا بمنزلة ما ذ كزنا من المعاملة والمرارعة » للأجير فى هذاالو جه الفاسد 
أجر مثله على مالك ذلك » وما كان من غلة الر حى والسفينة فهى لصاحبما . 
وقال أبو يوسف ف ال جزر : وسألت يا أمير المومنين عن الجزائر التى تكون 
فى دجلة والفرات ينضب عنما الماء » فجاء رجل وهى جزيرة رض له فحصنها 
من الماء وزر ع فما » أو إذا تضب الماء عن جزيرة دجلة أو الفرات فجاء رجل 
ملاصق الجزيرة بأرض له فحصنہا من الاء وزرع فیا فھی له » وهذا مثل 
الأرض الموات إذا كان ذلك لا يضر بأحد » وإن كان يضر أُحدا منع من ذلك 
ولم يترك حصنا ولا يزرع فيا ويحدث فيا حدثا إلا بإذن الامام . 
وشرح بو يوسف رأيه ف القنى والابار والأنہار والشرب » فقال إن كان 
النهر الذى أضر بمنازل قوم قديما فإنه يترك على حاله » وإن كان محدثا من فعل 
وال أو غوره نظر ف ذلك إلى منفعته وإلى ضرره » فإن كانت منفعته أكثر ترك 
على حاله » ون کان ضرره کار أمر بہدمه وطمه وتسويته بالأرض . 
وکل من له عین أو بر قناة فليس له أن يمنع ابن السبيل من أن يشرب منما 
ویسقیۍ دابته وبعيره وغنمه منا » وليس له أن بيع من ذلك شيعا للشفة 
والشفة : الشرب لبنى ادم والبهائم والنعم والدواب » وله أن ينع السقى 
للأرض والزرع والنخل والشجر » وليس لأحد أن يسقى شيعا من ذلك إلا 
بإذنه » فإن أذن له فلا باس بذلك » وإن باعه ذلك م جز الييع ولم حل للبائع 
والمشترى لأنه جهول غرر لا يعرف . وكذلك إذا كان فى مصنعة تمع فيا 
الماء من السيول فلا خير ف بيعه أيضا » ولو مى كيلا معلوما أو عدد أيام 
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معلومة ل يجز ذلك أيضا للحديث الذى جاء فى ذلك والسنة . 

ولا بأس ببيع الماء إذا كان فى الأوعية » هذا ماء قد أحرز فإذا أحرزه فى 
وعائه فلا باس ببیعه . وإن هیا له مصنعة فاستقی فیہا بأوعیته حتی جمع فیا 
ماء کثررا ثم باع من ذلك فلا بأسإذا وقع ف الأوعية » فقد أحرزه وقد طاب 
بیعه » فإذا کان يجدمع من السیول فلا حور فی بيعه > وإن کان فی بعر او عین 
بزداد ویکار او لا یزداد ولا یکار فلا حور فی بیعه ولو باعه لم جر البیع . ومن 
استقی منه شيا فهو له › ولو کان جوز بیعه ما طاب للذی یستقیه حی 
پستطیب نفس صاحبه » ألا تری أنه لا يطيب لرجل أن يأحذ ماء من سقاء 
صاحبه إلا بإذنه وطيب نفسه إلا أن يكون حال ضرورة ياف فيا على 

قال ‏ تإل : « المسلمون شركاء فى ثلاث : الاء والكلاً والنار » . 
وقال ‏ مإ : « لا تمنعوا كلا ولا ماء ولا نارا » فإنه متاع للمقوين وقوة 
لمستصعفين ) . 

والمسلمون جميعا شركاء فى كل نر أو واد يستقون منه ويسقون الشغة 
والحافر والحف » وليس لأحد أن مع » ولکل قوم شرب أرضهم ونخلهم 
وشجرهم لا بس الماء عن أحد دون أحد » وليس انبر الأعظم لعامة 
امسلمين كنهر حاص لقوم ليس لأحد أن يدحل علهم › وأصحاب هذا النهر 
فيه شفعاء لو باع أحدهم أرضا له » ولمم أن ينعوا من أن يسقى أحد من 
هرهم أرضه أو شجره أو نخله » وليس النهر العظم كذلك فإنه يسقى منه من 
شاء وتمر فيه السشن » ولا یکونون فيه شفعاء لشر کتہم فی شربه . 

لو أن رجلا اتخذ مشرعة ف أرضه على شاطئ انر يستقى منها السقاءول 
ويأحذ منهم فيا الأجرة » فإن ذلك لا يجوز ولا يصلح › ۽ لاأنه ل بيعهم شيناو 
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يۇاجرهم أرضا . 
وإن كانت أرض لر جل وأراد المسلمون أن يروا فما ليستقرا الماء فمنحهم 

من ذلك » فإن الإمام ينظر فى ذلك » فإن م يكن همم طريق يستقون مئه الاء 
غره ا یکن له أن پنمهم وروا ف أرضه ومشرعته غور جر ولا کری » لان 
لا يستطيع أن يملع الشفة ؛ وإن كان هم طريق غير ذلك كان له أن منعهم من 
الممر . 

وقال أبو يوسف فى الكل والمروج : ولو أن أهل قرية مم مرو ج يرعون 
فہہا ویحتطبون منیا قد عرف انما م فھی مم على حالما یتبایع ونما ویتوار ونما 
ويحدثون فيا ما بحدث الرجل فى ملكه » وليس هم أن يمنعوا الكلاً ولا الماع » 
ولأصحاب المواشى أن يرعوا فى تلك المروج ويستقوا من تلك المياه » ولا 
يجوز لأحد أن يسوق ذلك الماء إلى مزرعة له إلا برضي من أهله ۽ وليس شرب 
المواشى والشفة كسقى الحرث . ولیس لأحد أن بحدث مر جا فى ملك غيره 
ولا يتعخذ فيه مهرا ولا بعرا ولا مزرعة إلا باذن صاحبه › ولصاحبه أن جعدث 
ذلك کله » فإذا أحدثه م يكن لأحد أن يرع فيما زر ع ولا شجزه » وإذا 
کان مرجا فصاحبه وغیره فيه سواء مشتر کون فی کله ومائه . 

وليست الآجام كالمرو ج » ليس لأحد أن يحتطب من أجة أحد إلا بإذنه ء 
فإن فعل ضمن » وإن صاد فيا شيعا من السمك أو الطير فهو له من قبل أن 
رب الأجمة لا ملك ذلك . ألا ترى أن رجلا لو صاد فى دار رجل أو بستانه 
شيا من الو حش أو الطير أن له ذلك » وليس لصاحب الدار ملك عليه » وله 
ان پمنعه من دحول داره وېستانه » فن دحل بغرر إذنه فقد أُساء » وما صاد 
فهو له أيضا يضا » وإذا كان السمك قد حظر عليه فإنه کان لا پو نحذ إلا بصيد 
فاشحطور عایه وغور امحظور سواء لا بجوز بیمه حتی یصاد » وإن کان يژ سذ 
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باليد بغير صيد فهو لصاحبه الذى حظر عليه » وإن صاده غيره ضمن الذى 
يصيده » و إن باعه صاحبه قبل أن يأخحذه فإن بيعه هذا بمنزلة بيع ما أُحرزه فى 
إنائه . 

ولوأن صاحب بقر رعى بقره فى أجمة غيره م يكن له ذلك » وضمن مارعى 
وأفسد » ألا ترى أنى أبيع قصب الأجمة وأدفعها معاملة فى قصبہا ؟ هذا على بن 
أي طالب رض الله تعالى عنه عامل أهلأجة بر س على أربعة لاف درهم وكتب 
لبم كتابا فى قطعة ادم . والكلأ يياع ولايدفع معاملة . ولو م يكن لأهل هذه 
القرية الذين تكون لمم هذه المروج وف ملكهم موضع مسرح ومرعى لدوأم 
ومواشهم غير هذه المرو ج » کا لأهل كل قرية من قرى السهل وال جبل » فإن 
لكل قرية من قرى السهل وال جبل موضع مسر ح ومرعى ومحتطب فى أيدبم 
ويدسب إليهم وترعى فيه مواشمم ودوابہم وعطبون منه » وکانوا متی آذنوا 
للناس فى رعى تلك المرو ج والاحتطاب منها وأضر ذلك بهم وبمواشمم ودوابم 
کان مم ان منعوا کل من اراد ان یرعی فیا أو حتطب منہا › و إن کان هم مرعی 
وموضع احتطاب حوهم ليس له مالك فإنه لا ينبغى هم ولاجحل هم أن ينعوا 
الاحتطاب والرعى من الناس . 

وإذا كان الحطب ف المرو ج وهى ملك إنسان فليس لأحد أن يحتطب منما إلا 
باذنه » فإن احتطب منما ضمن قيمة ذلك لصاحبه » فإن م يكن فى تلك لأحد 
ملك فلا باس أن يحتطب منه جميع الناس » ولا بأس أن يحتطب ما لم يعلم له 
مالكا » و كذلك الغار فى ال جبال والمرو ج والأودية منالشجر ما إيغرسه الناس» 
ولا بأس يأكل من نمارها ويتزود ما لم يعلم أن ذلك فى ملك إنسان » وكذلك 
العسل يوجد ف ال جبال والغياض فلا باس أن يأكله » وليس العسل ف ال جبال ما 
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لا یکون ف ملك إنسان من قبل أن الذی یعخذه الناس یکون فی الكُرّارات() 
فما م بحرز منها فهو مباح كفراخ الصيد من الطير » وبيضه يكون ف الغياض . 
ولوان رجلااًحرق کل ف أُرضه فذهبت النار فأحرقت مال غيره م يضمن 
رب الأرض لأن له أن يو قد ف أرضه» و كذلك لو حرق حصائد ف أرضه كان 
مغل ذلك . وكذلك صاحب الأجمة حرق ما فما من القصب فتحرق النار مال 
غیره فلا ضمان عليه » وما مثل الذى يسقى أرضه فيغرق لاء أرض رجل إلى 
جنبه أو تنز فليس عليه فى ذلك ضمان » ولايجل لمسلم أن يعتمد الإضرار -جاره 
ولا القصد لتغريق أأرضه » ولا لتحريق زرعه بشىء يحدثه فى أرض نفسه . 
وقال أبو يوسف ف تقبيل(" السواد واختيارهم الولاة مم والتقدم الهم : 
ورأيت أن لا تقبّل شيعا من السو اد و لاغير السواد من‌البلاد » فإنالمتقبل (المتعاقد 
على توريد قيمة ثابعة حدودة عن الفراج ) إذا كان ف قبالته فضل عن الخراج 
عسف ( ظلم) آهل اعراج و حملهم علييم ما لامجب عليمم : وظلمهم وأحذهم 
بجا يجحف بهم ليسلم ما دحل فيه . وفى ذلك وأمثاله حراب البلاد وهلاك الرعية. 
والمتقبل لا یبای ہلا کهم بصلا حأمره فی قبالته» ولعله آن یستفضل بعد ما يتقبل 
به فضلا كثيرا » و ليس يمكنه ذلك إلا بشدة منه على الرعية » وضرب هم شديد› 
' وإقامته هم فى الشمس » وتعليق الحجارة فى الأعناق » وعذاب عظم ينال أهل 
ا خراج ما ليس يجب عليمم من الفساد الذى نهى الله عنه » إنما أمر الله عر وجل أن 
يحذ منم العفو » وليس يحل أن يكلفوا فوق طاقتهم . 


. كوارة الحل : شىء يتخذ للنحل من القضبان أو الطلين ضيق الرس‎ )١( 
التقبيل : هو الالتزام بعقد بأن يلتز مأحد الولاة بدفع ميلغ معين للخراج ويطلق يده‎ )۲( 
. . فی الخراج‎ 
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وزغا أكره القبالة لأنى لا امن أن محمل هذا التقبل على هل الخراج ما ليس 
يجب عليهم »فيعاملهم با وصفت لك فيضر ذلك بهم فيخربوا ما عمروا » 
ویدعوه فينكسر ا-خراج » ولیس يبقى على القساد شىء » ولن يقل مع الصلاح 
شىء . إن الله قد نہی عن الفساد » قال عز وجل : ( ولا تفسدواف الأرض بعد 
إصلاحها 4(" . وقال : ف وإذاتولى سعى ف الأرض ليفسد فبما وببلك الحرث 
والنسل والله لامجب الفساد ه) . وإما هلك من الام بحبسهم الحق حتى 
يشترى منهم » وإظهارهم الظلم حتى يفتدى منهم . وا لحمل على أهل الخراج ما 
ليس بواجب علمم من الظلم الظاهر الذى لا يحل ولا يسع . 

وإن جاء أهل ناحية أو مصر من الأمصار ومعهم رجل من البلد المعروف 
موسر فقال : أنا أتضمن عن أهل هذه الناحية أو أهل هذا البلد خراجهم 
ورضواهم بذلك فقالوا : هذا أحف علينا__نظر ف ذلك » فإن كان صلاحا 
لأهل هذاالبلد والناحية قبل وضمن وأشهد عليه » وصير معه آميرامن قبل الاما 
یو ثق بدینه وأمانته و جری عليه من بیت الال » فإنأراد ظلم أحد من أهل الخراج 

أو الزيادة عليه أو تحميله شيعا لا جب عليه منعه الأمير من ذلك أشد انع . 

وأمير ألؤمنين على عينا با رأى من ذلك » وما رى أنه أصلح لأهل الخراج 
وأوفر على بيت المال عمل عليه من القبالة والولاية بعد الأعذار والتقدمإلى ا لمنقيل 
والوالى برفع الظلم عن الرعية » والوعيد له | إن حملهم ما لا طاقة مم به أو باليس 
بواجب عامم . فن فعل فغدا له چا وعد به لیکون ذلك زارا وناها غره ان 
شاء اله . 

ورأيت ( أبقى الله أمير المؤمنين ) أن تتخذ قوما من أهل الصلاح والدين 


ر الأعراف ۸١‏ (۲) البقرة ۲١٠‏ 
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والأمائة فتوليمم الخراج . ومن ولیت منہم فلیکن فقیہا عا لما مشاورا لهل الرى 
عفيفاء لا يطلع الناس منه على عورة ولا يناف ف الله لومة لاثم » ما حفظ من حق 
وأدى من أمانة احتسب به ال حنة » وما عمل به من غير ذلك حاف عقوبة الله فيما 
بعد الوت . تجوز شهادته إن شهد ولا خاف منه جور ف حکمإن حکم . فإنك 
إنما تولية جباية الأموال وأحذهامن حلها و تجنب ما حرم منها» يرفع من ذلك ما 
يشاء ويحتجن منه ما يشاء ؛ فإذا م يكن عد لا ثقةأمينا فلا يو تمن على الأموال »لى 
قد أراهم لايحتاطون فيمن يولون الخراج» إذالزم الر جل منم باب أحدهم أياما 
ولاه رقاب المسلمين وجباية حراجهم » ولعله أن لا يكون عرفه بسلامة ناحية 
ولا بعفاف ولا باستقامة طريقة ولا بغير ذلك » وقد يجب الاحتياط فيمن يولى 
شيعا من أمر الخراج والبحث عن مذاهبهم والسؤال عن طرائقهم ا يجب ذلك 
فيمن أريد للحكم والقضاء . 

وتقدم إلى من وليت أن لا يكون عسوفا لأهل عمله ولا تقرا هم ولا 
مستخفا بهم » ولكن يلبس همم جابابا من اللين يشوبه بطرف من الشدة 
والاستقصاء من غير أن يظلموا أو يحملوا ما لا يجب عليمم » واللين للمسلم» 
و الغلظة على الفاجر » والعدل على هل الذمة » وإنصاف المظلوم » والشدة على 
الظام » والعفو عن الناس ؛ فإن ذلك يدعوهم إلى الطاعة وأن تكون جبايته 
للخراج )ا يرسم له » وترك الابتداأع فيما يعاملهم به » والمساواة بينهم ف مجلسه 
ووجهه حتى يكون القريب والبعيد والشريف والوضيع عنده فى احق سواء» 
وترك اتبا ع الهوى فإن الله ميز من اتقاه و اثر طاعته وأمره على من سواهما . 

وإنى لأرجو إن أمرت بذلك وعلم الله من قبلك إيثارك ذلك على غيره »ثم بدل 
منه مبدل أو حالف منه خالف أن يأحذه الله به دونك » وأن يكتب لك أجرك وما 
نویت إن شاء الله . 


— OY 


ولتسير مع الوالى الذى وليتهء قومامن اند من أهل الديوان ف أعناقهم بيعة 
على النصح لك»› » فان من نصحك أن لا تظلم رعيتك » وتأمر بإجراءأرزاقهم 
علیہ م من دیو انم شهرابشهر: :و لاتجری علیہم من ا حراج د رهمافیماسواه» فان 
قال أهل الخراج نحن نجرى على ولينا وحده من عندنا لم يقبل ذلك منهم ول 
يحملوه + فإنه قد بلغنى أنه قد يكون فى -حاشية العامل والوالى جماعة ؛ مهم من له 
به حرمة » ومنهم من له إليه وسيلة » ليسوا بأابرار ولا صا لين » ويستعون »م 
ويو جههم فی أعماله يقضى بذلك الذمامات» فليس جحفظون مايو كلون فف 
ولا ينصفون من يعاملونه » إغا مذهبهم أخحذ ئیء من اراج کان أو أموال 
الرعية ثم إنبم يأحذون ذلك فيما بلغنى بالعسف والظلم والتعدى »م لا يزال 
الوالى ومن معه قد نزل بقرية يأحذ اهلها من نزله ا لا يقدرون عليه ولا جب 
علیہم حتی يکلفوا ذلك فیجحف بهم › ثم قد بحث رجلا من هؤلاء الذين 
وصفت لك أنهم معه إلى رجل ممن له عليه الخراج لیاتی به فیاحذ منه الخراج 
فيقول له : ٠‏ قد جعلت للك أن تاذ منه کذا و کذا . حتی لقد بلغنی أنه رجا وظف 
له أ كار ما يطالب به الر جل من ارا ج» فإذاأتاه ا موجه إليه قال له : :أعطنى جعل 
الذى جعله لى الوالى ء» فإن جعلى كذا و كذا. فإن م يعطه ضربه وعسفه وساق 
البقر والغنم » ومن أمكنه من ضعفاء المزارعين حتى يأخذ ذلك منم ظلما 
وعدواناء وهذا کله ضرر على هل اراج ونقص للفىء مع مافيه من الام فمره 
بحسم هذاوماأشبه وتر ك التعرض لله » حتى لا يكون مع الوالى من‌هۇلاءالذين 
سیت أحد» ويكون مايوخذ لك من المال من باب حله ولا یوضع إلا فی حقه . 
وتقدم فى اخحتیار هو هو لاء الجند الذين تصيرهم مع الوالى وليكونوا من صا حى 
الجند ومن له الفهم وايسر والسمة منم إن شاء لله تما , 
ر حجة الوداع ) 


۲٩‏ س 


وتقدم فى أن يكون حصادالطعام ودياسه() من الو سط » ولا حبس الطعام 
بعد الحصاد إلا بقدر ما كن الدياس » فإذا ما أمكن الدياس رفع إلى البيادر ولا 
ترك بعد |مکانه للدیاس یوما واحداء فإنه ما يحرز فى البيادر تذهب به الأكرة 
( الحراث) والمارة والطير والدواب » ونما يدحل ضرر ذلك على الخراج» فأما 
على صاحب الطعام فلا لأن صاحب الطعام يأ كل منه فيما بلغنى وهو سنبل قبل 
الحصاد إلى أن يبلغ المقاسمة » فحبس الطعام فى الصحراء والبيادر ضرر على 
ا حراج » وإذا رفع إلى البيادر وصير أكداسا أخحذ فى دياسه . 

ولا حبس الطعام إذا صار ف البيادر الشهر والشهرين والثلاثة ولا يداس »› 
فإن فى حبسه فى البياذر ضررا على السلطان وعلى أهل الخراج وبذلك تتأخر 
العمارة وا لحرث» ولا تخرص علمم ماف البيادر ولا بجرزعلمم حرزام يؤخذوا 
بنقائص الحرز » فإن هذا هلاك لاهل الخراج وخراب للبلاد . 

وليس ينبخى للعامل ولا يسعه أن يدعى على أهل الخراج ضياع غلة فياخ 
بذلك السبب أكثر من الشر ط » وإذا ديس الطعام وذرى قاس مهم ولايكيله علي م 
كيل مفرط » ثم يدعه فى البيادر الشهر والشهرين شم يقا مهم فيكيله ثانية » فإن 
نقص عن الكيل الأول قال : أوفونى وأحذ منهم ماليس له ولكنإذاديس الطعام 
ووضع فيه القفيز قا مهم وأحذ حقه ولا يحبسه ولا یکیل للساطان کیل بزپار 
وللا كار كيل السرد » بل يكون كيلا واحدا بين الفريقين سردا مرسلا. 

ولايؤخذأهل اراج برزق عامل ولا أجره ولااحتقان ولانزلة ولا حمولة 
طعام لسلطان › ولا یدّعی علہم بنقیصه فتوخذ منہم » ولا يؤحذ منہم من 
صحف ولا قراطيس ولا أجور الفيوج ( رسل البريد ) ولا أجور الكيالين 


. داس الرجل الحنطة دوسا ودياسا مثل الدراس‎ ٠)1( 


— ۲۹۹ س 
ولا مؤنة علمم فى شىء من ذلك ولا قسمة ولا نائبة سوى الذين وصفنا من 
المقاسمة » ولا يؤخحذوا بأمان الأتبان على مقاسمة ا لحدطة والشعير كيلاء أو تباع 
فيقسم نمنها على ما وصفت ف القطيعة ف المقاسمة . 

ولا يۇ خحذ منهم ما قد يسمونه رواجالدراهم یؤدو نها فی ا لخراج» فإنه بلغنی 
أن الرجل منہم ياق بالدراهم لیودیہا فى حر اجه فيقتطع منہا طائفة ويقال هذا 
رواجها وصرفها . 

ولا یضربن رجل فی دراهم حراج ولا یقام على رجله . فإنه بلغتی اہم 
يقيمون هل اراج ف الشمس ويضربونهم الضرب الشديد ويعلقون علم 
الحرار ويقيد يقيدو نهم ما يمنعهم من الصلاة » وهذأ عظم عند الله شنيع ف الإسلام. 

ورايت أن تأمر عمال الخرا ج إذاأتاهم قوم من آهل حراجهم فذكروا لمم أن 
ف بلادهمأنهاراعادية قدية وأرضين كثيرةغامرةء وأ مإن استخر جوا طم تلك 
الأنار واحتفروها وأجرى الماء فما عمرت هذه الأرضون الغامرة وزاد فى 
حراجهم > كتب بذلك إليك فأمرت رجلا من أهل الخير والصلاح يوثق بدينه 
وأمانته فتو جهه فى ذلك حعى ينظر فيه ويسأل عنه هل ا-خبرة والبصيرة به »ومن 
يوثق بدينه وأمانته من أهل ذلك البلد » ويشاور فيه غير هل ذلك البلد ممن له 
بصيرة ومعرفة » ولا بجر إلى نفسه بذلك منفعة ولا يدفع عنها به مضرة + فإذا 
اجتمعوا على أن فى ذلك صلاحا وزيادة ف الخراج ج أمرت عفر تلك الأنهار 
وجعلت النفقة من بيت ا مال » ولا تحمل النفقة على آهل البلد فإغهم إن يعمروا 
حيرا من ان يخر بواء وأن فر وا() حير من أن يذهب مالم ويعجزوا» وکل مافيه 
مصلمحة لأهل اراج فى أرضم وأنمارهم وطلبوا إصلاح ذلك هم أجيبواإليه 


(1) يفروا من الوفر. 


۹۹ س 


ال یکوفهشرر عل غرھىأعنااخرى رسا( 0آهرماحرلم» 
فإن کان ق ذلك ضر ر على غیرهم وذهاب بغلاعہم و کسر للخراج ل ججابواللیه 

وإذا احتاج آهل السواد إلى كرى أنارهم العظام التى تأخذ من دجلة 
والفرات کریت هم و كانت النفقة من بيت الال ومن أهل الخراج » ولايحمل 
كلەعل اهل الخراج» وأماالأنمار التى يجرو نما إل أرضهم ومزارعهم وكرومهم 
ورطابہم وبساتینهم ومباقلهم وما أشبه ذلك فکر ا عليہم حاصة ليس على بيت 
امال من ذلك شىء . 

فأما البشو ق والمسنيات والبريدات) التى تكون ف دجلة والفرات وغيرهما 
منالأًنمار العظام» فإن النفقة على هذا كله من بيت ال مال لايحمل على آهل الخراج 
من ذلك شىء» لأن مصاحة هذاعلى الإمام حاصة لأنهأمر عام إجميع المسلمين» 
فالنفقة عليه من بيت الال لأن عطب الأرضين من هذا وشبيهه ء» وإنما يدل الضرر 
من ذلك على ا خراج» ولا يول النفقة على ذلك إلا ر جل بخاف الله يعمل فى ذلك 
یما يجب عليه لله عرفت أمانته ومد مذهبه » ولایولى من يخونك ویعمل ف ذلك 
ا لاحل ولايسعه يذ المال من بيت ال مال لنفسه و لمن معه » أو يدع المواضع 
الخوفة وسہملها ولا يعمل علیما شیا محکمها به حتی تنفجر فتغرق ما للناس من 
الغلات وتخرب منازمحم وقراهم , 

قال ابو يو سف : وأنا رى أن تبعث قوما من هل الصلاح والعفاف ممن يوثق 
بدینه و امانته يسالون عن سيرة العمال وما عملوا به فى البلاد » و كيف جبواً 


. الرستاق : ( معرب ) ويستعمل فى الناحية التى هى طرف الإاقلم‎ )١( 
البثوق : جمع بثق وهو ماخرقه الماء فى جانب النهر . والمسنيات : مع مسناة وهو‎ )۲( 


س۷1١‎ 


اللخراج على ما أمروا به » وعلى ما وظف على أهل اراج واستقر فإذاثبت ذلك 
عندك وصح أخذوا ما استفضلوا من ذلك أشد الأحذ حتى يؤدوه بعد العقوبة 
ا لمو جعة‌والنکال» حتی لایتعدواماآمروابه‌ وماعهدإلیېم فيه فن کل ماعمل‌به 
والى الخراج من الظلم والعسف فإغا يحمل أنه قد أمر به وقد أمر بغيره . 

وإن أحللت بواحد منهم العقوبة ا لمو جعة انى غيره واتقى وخاف » وإن م 
تفعل هذا بهم تعدواعلى أهل الخراج واجترءواعلى ظلمهم وتعسفهم وأحذهم 
يما لايجب عليہم . وإذا صح عندك من العامل والوالى تعد بظلم وعسف وخيانة 
لك فى رعيتك واحتجان شىء من الفىءأو حبث طعمته أو سوء سيرته » فحرام 
عليك استعماله والاستعانة به وان تقلده شیامن أمور رعيتك أو تش رکه ف شىء 
من مرك » بل عاقبه على ذلك عقوبة ترد ع غوره من أن يتعرض ثل ما تعرض له» 
وإياك ودعوة المظلوم فإنما دعوة جابة . 

قال معاذ : « صل ونم واطعم واكتسب حلالا ولا تام ولاتموتن إلا وأنت 
مسلم» وإياك ودعوات أو دعوة - المظلوم ). 

إن العدل وإنصاف المظلوم وتجنب الظلم مع ما ذلك من الجر يزيد به 
الخراج وتكثر به عمارة البلاد . والبركة مع العدل تكون» وهى تفقد مع ا جورء 
واللغراج المأحوذ من ال جور تنقص البلإد به وتخرب . هذاعمر بن ا لخطاب رضى 
الله عنه تعالى كان جبى السواد مع عدله فى أهل اراج وإنصافه لحم ورفعه الظلم 
عنهم مائة لف ألف » والدرهم إذ ذاك وزنه وزن مثقال . فلو تقربت إلى الله عز 
وجل يا مير المؤمنين با جلوس لظام رعيتك ف الشهر أو الشهرين جلساواحدا 
تسمع فيه من المظلوم وتنكر على الظال) » رجوت أن لا تكون تمن احتجب عن 
حوائج رعيته » ولعلك لا تجلس إلا مجلساأو جلسين حتى يسير ذلك ف الامصار 
والمدن فيخاف الظام وقوفك على ظلمه فلا جتر ئ على الظلم » ويامل الضعيف 


س ۲ 


المقهور جلوسك ونظرك فی مره فیقوی قلبه ويکار دعاؤه » فإن م يمكنك 
لاسعاع فی الاس لی کا رن ی ر ر ر ر 
طائفة منم ف ول مجلس ون أمر طائفة حر یف ا جلس الثانی وكذلك ف اجلس 
الث ولاتقدم فى ذلك إنسانا على إنسان» من حرجت قضته أو لادعى أولء 
وكذلك من بعده . مع أنه متى علم العمال والولاة نك تجلس للنظر ف أمور 
الاس يوما فى السنة ليس يوما ف الشهر تناهوا بإذن الله عن الظلم وأنصفوا من 
أنفسهم ؛وإنىلأرجو لك بذلك أعظم الوا اب إل من نفس عن ممن كربة من 
کرب الدنیا تفس الله عنه كربة من كرب الآحرة . قال عر : :من نفس عن ممن 
كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » ومن ستر مسلما ف الدنيا ستر الله 
زلته يوم القيامة) . وقالع : « من بعثناعل عمل فلیبخ بقليله وبكثیره» فمن . 
خان حيطا فما سواه فإنغا هو غلول ياتى به يوم القيامة » . 
وکتب عمر بن ا-خطاب رض الله تعاى عنه إل أهل الكو فة يبعثون إليه رجلا 
من أخيرهم وأصلحهم » وإلى أهل البصرة كذلك » وإلى هل الشام كذلك › 
فيعث إليه هل الكوفة عفان بن فرقد » وبعث إلنه هل الشام معن بن يزيد » وبعث 
إليه أهل البصرةالحجاج بن علاط » كلهم سلميون » فاستعمل كل واحد منم 
على خراج أرضه . 
وقال أبو عبيدة بن ال جراح لعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه : دنست 
أأصحاب ر سول الله عا _فقال له عمر : ياأباعبيدةإذا ‏ أستعن بأهل الدين 
على سلامة دينى فبمن أستعين ؟ قال : أما إن فعلت فأغنہم بالعمالة عن ال خيائة . 
يقول : إذا استعملع م عل شىء فأجزل همم ف العطاء والرزق لا يحتاجون . 
قال عبد الله بن العباس : « بعث إِلنَ عمر بن ا لخطاب رضى الله عنه فأتيته 
فقال : يا بن عباس » إن عامل مص هلك و کان من أهل | خير واخير قليل» وقد 


— ۷۲ س 


رجو ت أذ تكون منېم فدعوتك لأ ستعملك عابا وق تقسى مىك ئىءأخافە وم 
ره منك و أناانحشاه عليلك . فمارأيك ف العمل ؟ قلت :فان لاأرىأن عمل لك 
عملا حتی تخبرنی ماف نشسك . قال : وماتريد إل ذلك ؟ قلت : أُريدإن كنت 
ریغ امن مغله عرفت أن لست من هله وإن كنت ممن أحشی عل تفسى خشيت 
عليما مثل الذى نحشيت کہ ع کل اک ت شرل جا عل وي 
فقال : :يا بن عباس إن أطمح -حالك أك لاتجدلإلاقر, یب الجد. وإنى حشيت 
عليك أن تأقى على الفىء الذى هو آت وأنك فى عملك عملك» فيقال لك هلم إلينا 
علم إلیکم دون غير م ٭ إنی رأیت رسول الله ع استعمل اا 
وت رککم . وقلت : : وافله لقد رأيت الذى رأيت »و تراه فعل ذللك؟ قال : وال 
ما أدرى أصرفكم عن العمل وأرفعكم عنه وأنم أهل ذلك » أم شى أن تعاو نوا 
لکانکم منه فیتیع العتاب علیکم ولا بد من عقاب » فقد فرغت لى وفرغت لك 
فمارأيك ؟ قلت : لا أرى أن أعمللك. قال :قلت : لأنى إن عملت لك وف 
نفسك ما فى نفسك ل بر ح قذاة ف عينك . قال : فأشر على . قلت : أشير عليك 
أن تستعمل صمحيحا منك صحيحا عليك » . 

وعن اى هريرة أن عمر بن ا نطاب رضى الله تعالى عنه دعاأصحاب رسول 
الله س مرک س فقال : ذا لم تعین ون فمن يعيننى ؟ قالوا : نحن نعينك . فقال : ياأبا 
هريرة ات البحرين و هجر أنت العام . قال : فذهبت فجتته فى آخر السنة 
بغرارتين فيه ما مسمائة آلف . فقال عمر رضى الله عنه » ما رايت مالا جتمعا قط 
کار من هذا . فيه دعو ة مظلوم أو مال يتم أو أرملة؟ قلت : لاوالله» بش والله 
الرسجل أنا إذن إن ذهہت انت بالمهناً وأا ذهب بالمؤنة . 

و کب عمر بن عيد العریر إلى رجل من بقايا آهل الشام قد انقطع إل ادام 
يذكر له ما وقع ما ابتلى به من أمر المسلمين وقلة الأعوان على الخير » ويسأله 


س ٣٣ ٤‏ س 


العاونة على ما هو فيه » فكتب إليه الر جل : بلغنى كتاب أمير المؤمئين يذ كر فيه ما 
ابتلل به منأمور المسلمين وقلة الأعوان على اير » ويطلب منى المعاو ئة ء واعلم 
أنك إما أصبحت فى حلق بال ورسم دارس » حاف العام فلم ينعلق » وجهل 
ا لجاهل فلم يسأل » وتسألنى المعاونة فيما أنعم الله على فلن أكون ظهيرا 

وکان عمر بنا لطاب يببى العراق كل سنة مائة ألف ألف ثم جنر جإليه عشرة 
من أهل الكوفة وعشرة من أهل البصرة يشهدون أربع شهادات بالله أنه من 
طیب » ما فيه ظلم مسلم ولا معاهد , 

وكتب ميمول بن مهران إلى عمر بن عبد العزيز بشكو شدة ا لمكم و الجبلة: 
و كان قاضى ا جزيرة وعلى حراجها » فكتب إليه عمر : إنى ل أكلفك ما يعنيك » 
اجتن الطيبواقض جما استبان لك من احق » فإذا التبس عاي ك أمر فار فعه إل ء فلو 
أن الناس إذا ثقل عايہم أمر تر كوه ما قام دين ولا دنيا . 

وضرب عمر راجلا فقال له الر جل : إ نما كنت أ-حد ر جلين » ر جلا جهل فعلم 
أو أخحطا فعفى عنه . فقال له عمر صدفت » دونك فامتشل . فعقا الر جل عنه. 

وضرب عمر بن نطاب رطی الله عله رجالا ونساء از د ماعل حوض » 
فلقیه على فسأله فقال : إن حاف أن أ کو ن قد هلكت . فقال عل ر طن الله عنه : 
إن دت ضر تېم عل غش وعداوة فقد هلت . وإن کنت ضر بتہم عل نصح 
وإصلاح فلا باس . إا أت راع lj.‏ أنت مدب . 

و کان عمر إذا بعث عماله قال : إلى بعكم جبابرة و لكن بعشتكم أثمة » فلا 
تضربواالمسلمین فتذلوهم » ولا تحمدوهم فتفعدوهم» ولا تمعوهم فتظلموهم» 
وأدروا لقحة المسلمين . 
وخحطب عمر بن الطاب الناس فقال : إلى والله ما أبعث إليكم عمال 


ب ۲۵ س 


ليضربوا أبشا رک » ولا ليأحذوا من أموالكم ؛ ولكنى أبعثهم إليكم ليعلمو ج 
دینکم وسنة نبیکم . فمن فعل به سوی ذلك فلیرفعه إلى » فوالذی نفسی بيده 
لاقصنه منه . فوثب عمرو بن العاص فقال : يا امير الو منين أرأيت إن كان رجل 

من المسلمين واليا على رعية فأدب بعضهم أنك لتقصه منه؟ فقال :إى والذى 
نفسی بیده لاأقصنه منه » وقد رایت رسول الله ءاه يقص من نفسه .لاک 
تضربوا المسلمين فتذلوهم » ولا تمدعوهم حقوقهم فتكفروهم » ولا تنزلوا بم 
الخياض فتضيعوهم . 

وکثب عمر رضی الله تعالی عنه إلى عماله أن يوافوه بالموسم فوافوه » فقام 
فقال : يأمبا الاس إنى بعشت عمالى هولاء ولاة باحق عليكم » ولم أستعملهم 
لیصیبوا منأبشا ر ٤‏ ولا من دمائکم ولامنأموالکم» فمن كانت له مظلمة عند 
أحد منهم فليقم » فما قام من الناس يومعذ إلا رجل واحد فقال : يا أمير ا لمؤمنين 
عاملك ضربنى مائة سوط . فقال عمر : أنضربه مائة سوط ؟ قم فاستقد منه . 

فقام إليه عمرو بن العاص فقال له : يا أمير المؤمنين إنك إن تفتح هذا على 
عمالك کبر علیہم و كانت سنةيأحذ بهامن بعدك . فقال عمر : : ألا أقيده منهو قد 
ریت رسول اله عو س یتید من نفس ؟ قم قاقد .فقا عمرو :دعا 

فأ رضوه بان اشرت منه بای ی دینار » کل سوط بدینارین . 

و کان عمر رض الله عنهإذااستعمل رجلاأشهد رهطا من الأنصار وغبرهم 

شترط عليه ار بعا :ُن لایر کب برذوناء ولا یلہس ثوبا رقیقا » ولا یا کل نقیا» 

ا لی ادر حواح الاسر ولا یخڈ حاجیا. . بنا هو بمئی فى بعض طرق 
المد دة إ[ذ هتف بەر جل : : ياعم ر أترى هذه الشر وط تنجيك من الله تعالى و عاملك 
عياض بن غنم على مصر وقد لبس الرقيق واتخذ الحاجب ؟ 


س ۲٦‏ س 


فدعا محمد بن مسلمة » وكان رسوله إلى العمال » فبعثه وقال : ائتنی به عل 
ا حال التی تجده علیہا . فتاه فو جد على بابه حاجبا فإذا عليه قمیص رقیق . قال : 
أجب أمير المؤمنين . فقال : دعنى أطر ح على قبافى . فقال : لاء إلا على حالك 
هده . 

فقدم به عليه . فلما رآهعمر قال : انز ع قميصك »ودعا بمدرعة من صوف 
وبريضة من غنم وعصا فقال : البس هذه المدرعة ول هذه العصاوار ع هذه 
الغدم واشرب واسق من مر بك واحفظ الفضل علينا . امعت ؟ قال : نعم 
والموت حير من هذا . فجعل ير ددهاعليه ويرددالموت حير من‌هذا. فقال عمر : 
ول تکرہ هذا ونما می ابوك غنا لأنه کان برعی الغنم؟ أتّرى يكون عندك حير ؟ 
قال : نعم يا امیر المؤمدرن . قال : انزع . ورده إلى عمله فلم یکن له عامل یشبېه . 

و کان عمر بن ا-اخطاب رطى الله عنه إذا بلغه أن عامله لا يعو د المريض ولا 
یدحل عليه الضعیف نزعه » و کتب عمر بن الطاب رطی الله تعالل عنه إل ای 
مو سى الأشعرى أن سر بين الناس فى مجلسك وجاهك » حتى لا ببأس ضعيف 
من عدلك › ولا یطمع شریف فى حيفك . 

وخطب عمر رضى الله عنه الاس فحمد الله وأثنى عليه ء ثم صلل على النبى 
مء وذک رابا بکر فاستغفر لهم قال : یما الناس نه لم يبلغ ذو حق -حقه أن 
يطا ع فى معصية الله » وإنى لاجد هذا المال يصلمحه إلا حلال ثلاث : أن يوذ 
باحق » ويعطى ف احق » ونع من الباطل » وإنما أنا ومالكم كولى اليتم إن 
استغنیت استعففت » وإن افتقرت أكلت با لعروف . ولست أد ع أحدا يظلم 
أحدا و لا يعتدى عليه » حتى أضع حده عل الأرض وأضع قدمى عل املند الآحر 
حتی یذعن للحق ‏ و لکم على اُیہا الئاس حصال اذ کر ھا لکم فیخذو ی ہہا؛ لکم 
على ن لا اجتبی شیقا من حرا جکم ولا ما أفاء الله علیکم إلا من و جهه › ولکم 


۲٦۷‏ س 


عل إذاوقع فی ید ی أن لا يخر ج منى إلا ف حقه» ولكم على أن أزيد أعطياتكم 
وأرزاقكم إن شاء الله وأسد ثغو ر » ولكم على أن لا ألقيكم فى المهالك ولا 
اجر ۲۱ فی ثغو رک » وقد اقترب منکم زمان قليل الأًمناء كثير القراء» قليل 
الفقهاء كلير الأمل » يعمل فيه أقوام للآخرة يطلبوك به دنيا عريضة تأكل دين 
صاحبہا كاتأ كل النار الحطب . ألا كل من أدرك ذلك منكم فليتق الله به وليصير. 
يأيها الناس إن الله عظم حقه فوق حق خلقه » فقال فيما عظم من حقه : 
« ولا يأم رك أن تتخذوا ا ملائكة والنبيين أربابا أيأم رم بالكفر بعد إذ أن 
مسلمون ۲ ألا وإنى لم أبعلكم أمراء ولا جبارين ولكن بعثتكم أئمة ادى 
دى بكم » فادرا على المسلمین حقوقهم » ولا تضربوهم فنذلوهم » ولا 
حمدوهم فتفتدوهم » ولا تغلقوا الأًبواب دوم فيأكل قويهم ضعيفهم » ولا 
تستأثر وا علهم فتظلمو هم » ولا تجهلواعليہم » وقاتلوا بهم الكفار طاقتهم » فإذا 
رأيتم بم كلالة فكفوا عن ذلك فإن ذلك أبلغ فى جهاد عدو . 

أيما الناس إلى أشهد م على أمراء الأمصار انى م أبعشهم إلا ليفقهو! الناس 
ف دینیم » ویقسموا عام فعهم» وښشکرا ينهم فن آشکل علمم شی 
رفعوه إلى . 

و کان عمر ہن الطاب یقول : لايصبلح هذاالأمرالابشدةف غير #ر؛ ولین 
ف غور وهن . 

رکب علی بن انی طالب رضی الل عله إلى کعب بن مالك وهو عامله: :وأا 
بعد فاستخلف على عملك واخر ج فى طائفة من أصحابك تر بأرض السواد 


)0 تجمیر امیش ' : جمعهم فى اللغور وحبسهم عن العودة إل هلهم . 
ال عمراف ۸۰ 


— A 


کورة كورة فتساهم عن أعمالمم وتنظر فی سیرہم » حتی تمر یمن کان منهم فيما 
بين دجلة والفرات » ثم ار جع إلى البقباذات(') فتول معونتها واعمل بطاعة الله 
فيما ولاك منها . واعلم أن الدنيافانيةء وأن الآ حرة آتية » وأنعمل اين آدم محفوظ 
عليه » ونك مجزی با اسلفت » وقادم على ما قدمت من خير » فاصنع خيرا تجد 
حيرا ]. 

وکان على بن اى طالب كرم الله وجهه إذا بعث سرية ولى أمرها رجلا 
وأوصاه فقال له : « أوصيك بتقوى الله الذى لا بد لك من لقائه » وعليك بالذى 
يقرباك إل الله فإن ما عند الله حلف من الدنيا » . 

و کان رباح بن عييد مع عمر بن عبد العزيز فقال له : إن لى بالعراق ضيعة 
وولداء فائذن لى يا أمير الم منين أتعاهدهم » قال : ليس على ولدك بأس ولاعلى 

فلم یزل به حتی اذن له » فلما کان يوم ودعه قال : ياأمير الم منين حاجتك . 
وصنی بہا . قال : حاجتى أن تسأل عن هل العراق و كيف سيرة الولاة فم 
ورضاهم عنہم ؟ ) 

فلماقدم العراق سأل الرعية نيم فأخير يكل خير عنيم» فلماقدم على عبر 
سلم عليه وأخحبره بحسن سيرعهم ف العراق وثناء الاس عليهم » فقال عمر بن 
عبد العزيز : « الحمد لله على ذلك » لو أخبرتنى عنهم بغير هذاعزلتيم ولم أستعن 
بهم بعدها بدا » إن الراعی مسئول عن رعیته » فلا بد أن یتعهد رعیته بکل ما 
ينفعهم الله به » ويقربه إليه » فإن من ابتلى بالرعية فقد ابتلى بأمر عظم . 


(۱) بمقياذ » اسم لثلاث كور ببغداد من أعمال سقى الفرات منسوبة إلى قباذ فيروز 
والد تو شروان . 


۹ 

و کتب عدى بن أرطاًة عامل كان لعمر بن عبد العزيز اليه :ما بعد فإن 
ناسا قبلًنا لا يدون ما علیہم من حراج حتی يمسهم شىء من العذاب) . فكتب 
إليه عمر : « أما بعد فالعجب كل العجب من استعذانك إیای فى عذاب البشر 
كان جنة لك من عذاب الله » وكأن رضاى ينجياك من سخط الله . إذا أتاك 
کتابی هذا فمن أعطاك ما قله عفوا وإلا فاحلفه » فوالله لأن يلقوا الله بجنايام 
أحب إل من أن ألقاه بعذابهم » والسلام» . 

وق عمر رجل فقال : يا أمیر امؤمنین زرعت زرعا فمر به جيش من أهل 
الشام فأفسدوه فعوضه عشرة الأف . 

وقالأبو يوسف فى ال جزية : وا جرية واجبة على جميع آهل الذمة ممن ف السواد 
وغيرهم من أهل ا لميرة وسار البلدان » من الهو دوالنصارى واججوس والصابئين 
والسامرة» مامحلا نصارى بنى تغلب وأهل نجران حاصة » وإنما تجب ال جرية على 
الرجال منم دون النساء والصبيان » على اموسر نمانية وأربعون درهما » وعلى 
الو سط أربعة وعشرون » وعلى اتاج الحراث العامل بيده اثناعشر درها ء 
يذ ذلك منم فی کل سنة » وإن جاءوا بعرض قبل مہم من الدواب والتا ” 
وغير ذلك » ويح منهم بالقيمة ولا يؤحذ منهم فى الجزية ميتة ولا خنزير 
ولاخمر. 

وأسهب أبو يوسف فيمن تجب عليه الجرية وكيفية جبايتا والرفق في 
تعصيلها : « فلا يضر ب أحد من أهل ال جزية فى استيدائهم ا جرية » ولا يقاموافى 
الشمس ولا يجعل علیہم فی أبدائہم شىء من المكاره » ولكن يرفق بهم ٤‏ . 

وقال آبو يوسف ف العشور : أما العشور فرأيت أن توليما قوما من آهل 
الصلاح والدين وتأمرهم أن لا يتعدوا على الناس فيما يعام لونم به » فلا 
بظلمو هم ولا يأحذوا منم كار ما يجب عليہم » وأن شلوا ما ر“مناه هم ٠‏ م 


۷۰ س 


تنفقد بعد امر هم وما یعاملون به من یر بهم » وهل ج جاوزون ما قد أمروا به ؟ فان 
كانوا قد فعلوا ذلك عزلت وعاقبت وأحذتهم با يصح غندك عايهم لمظلوم أو 
مأخوذ منه ا کار ما جب عليه » و إن کانوا قد اتتہوااإلى ما أمروا به وتجنبوا ظلم 
السلم والمعاهد أبتمم على ذلك الأمر وأحسنت إلمم » فإنك معى أثبت على 
حسن السيرة والأمانة وعاقبت على الظلم والتعدى لما تامر به فى الرعية » يزيد 
المحسن ف[ حسانه ونصحه» وارتد ع الظا لم عن معاو دة الظلم والتعدى» وأمر هم 
أن يضيفوا الأموال بعضها إل يعض القيمة »ثم يؤخذ من المسلمين ربع العشر» 
ومن أهل الذمة نصف الجشر > ومن أهل الحرب العشر » من كل ما مر به العاشر 
وكان للعجارة وبلغ قيمة ذلك مائتى درهم فصاعدا أخذ منه العشر » وإن كان 
قيمة ذلك اقل من مائتی درهم لم يۇخذ منه شیء) . 

وكذلك إذا بلغت القيمة عشرين مثقالا أذ منها العشر » فإن كانت قيمة 
ذلك أقل م يو حذ منہا شىء » وإذا احتلف عليه بذلك مرات کل مرة لایساوی 
مائتی درهم م يو حذ منه شىء . وإن ضاف بعض المرات إلى بعض و كانت قيمة 
ذلك تبلغ ألا فلا شىء فيه » ولا يضاف بعض ذلك إلى بعض . 

وإذا مر عليه بمائتى درهم مضروبة » أو عشرين مثقالا مضروبة › أخذ من 
ذلك ربع العشر من المسلم » ونصف العشر من الذمى » والعشر من ا لحرت »ثم م 
يؤخحذ منہا شىء إلى مثل ذلك الوقت من اللحول » وإن مر بها غير مرة . 

وکذالذا مر متا ع قد اشتراه للتجارةء فإن کان ا متا ع یساوی مائتی درهم أو 
عشرین مثقالا أحذ منه » وإن کان لا یساوی وکانت قیمته تنقص عن مائتی 
درهم أو عشرين مثقالا م يؤخذ منه شىء » فأما. ا لحربى خحاصة فإذا أحذ منه 
العشر » وعاد ودخل ق دار الحرب ثم حرج بعد شهر منذ أخذ منه العشر » فمر 
على العاشر فن یأخذ منه ذا کان معه ما یساوی مائتی درهم او عشرین مثقالاء 


ے٣۷‎ 

من قبل آنه حیث عاد لی دار الحرب فقد سقطت عن أحکام الإسلام» وإن کان 
معه أقل من مائتى درهم أو عشرين مثقالا | ي حذ منه شىء » إنما السنة فى المائتى 
درهم أو عشرين مثقالا » فعلى المسلم ف المائتين خمسة دراهم » وعلى الذمى ف 
المائتين عشرة دراهم» وعلى ا لحر فى المائتين عش رون درهماء وعلل هذاالحساب 
الذى وضعت لك يو خذ ف الذهب إذا وجب : على المسلم نصف مثقال » وعل 
الذمى مثقال » وعلى.الحربى مثقالان . 

وما ) يكن من مال التجارة ومروا به على العاشر فليس يۇخذ منه شیء» وإذا ` 
مر أهل الذمة على العاشر بخمر أو خنازير قوم ذلك على أهل الذمة » يقومه هل 
الذمة ثم يؤخذ منهم نصف العشر » وكذلك أهل الحرب إذا مروا باختازير 
والخمور فإن ذلك يوم عليهم ثم يوذ منهم العشر » وإذا مز المسلم على العاشر 
بغنم أو بقر أو إبل فقال إن هذه ليست سائمة أحلف على ذلك » فإذاحلف كف 
عنه . و كذلك کل طعام یمر به عليه فقال : هو من زرعی › وكذلك افر یر به 
فيقول : هو من تمر نخلى » فليس عليه فى ذلك عشر » إنما العشر نى الذى اشترى 
للتجارة » وكذلك الذمى » أما الحربى فلا يقبل مته ذلك . 

وإذا مر التاجر على العاشر بمال وبتاع وقال : قد أديت زكاته . وحلف على 
ذلك فإن ذلك يقبل منه ویکف عله . ولا یقبل ف هذا من الذمی ولامن ا لحر 
لاله لا زكاةعليممايقولان قد أديناهاء ومن مر مال فادعى أنه مضاربة أو بضاعة 
لم يعشر بعد أن جلف على ذلك . وكذلك العبد يمر بمال سيده وبمال نفسه فهو 
سواء ولیس عليه عشر حتى يحضر مولاه » وكذلك المکاتب ليس على ماله 
العشر . 

وإذا مر عليه التاجر بالعنب أو بالرطب أو بالفاكهة الرطبة قد اشتراها 
للعجارة وهی تساوى مائنى درهم فصاعداأخذ منه ربع العشر إن كان مسلما 


۷۲ 

وإن كان ذميا فنصف العشر » وإن كان حر بيافالعشر » وإن كان قيمة ذلك أقل من 
مائتی درهم م يؤخذ منه شىء . وإن اخحتلف عليه بذلك مرارا» وکل ذلك لا 
يساو ى مائتى درهم . ولو أضاف بعض المرات إلى بعض فكانت قيمة ذلك إذا 
جمع تبلغ ألفا فلا زكاة فيه أيضا » ولا ينبغى أن يضاف بعض المرار إلى بعض . 

و كل ماأحذ من ‌المسلمين من‌العشورفسبيله سبيلالصدقة» وسبيل ماي حذ 
من أهل الذمة جميعا و أهل ا لحرب سبيل ا -خراج» و كذلك ماي خذ من أهل الذمة 
جميعا من جزية رعوسهم فإن سبيل ذلك كله سبيل الخراج . ويقسم فيمايقسم 
فيه اراج . وليس هو الصدقة » قد حكم الله فى الصدقة حكما قد قسمها عليه 
فهى على ذلك » وحكم فى الخمس حكمافهو على ذلك . 

قال زياد بن حدیر : « اول من بعث عمر بن ا لخطاب رض الله عنه ف العشور 
آنا فامرفی أن لا افش اُحدا» وما مر على من شىء أخذت من حساب أربعين 
در ما واحدامن المسلمين » ومن أهل الذمة من كل عشرين واحداء» ومن لاذمةله 
الحشر ١‏ . 

وقال اتس بن مالك : «بعثنى عمر رضى اله تعالى عنه على العشور » وكتب لى 
عهداآن احذ من المسلمين ما احتلفوافيه لتجاراتمم زبع العشر »ومن أهل الذمة 
نصف العشر » ومن أهل اللحرب العشر » . 

وكتب أبو موسى الأشعرى إلى عمر بن الخطاب : « إن تجارا من قبلنا من 
المسلمين يأتون أرض الحرب فيأحذون منهم العشر » . فكتب إليهعمر : « خذ 
نت منهم كا يأحذون من تجار المسلمون ء وخذ من أهل الذمة نصف العشر» ومن 
المسلمین من کل أربعین د رهما د رهماء ولیس دون ال مائتین شىء فإذا كانت ماين 
ففيها خمسة دراهم » وما زاد فيحسابه » . 

وكتب آهل نيبج قوم من أهل الحرب_وراء البح ر إلى عمر بن الخطاب : 


— ۷٣۳ 


« دعنا ندحل أرضك تجارا وتعشرنا ۲ » فشاور عمر أصحاب رسول الله 
له ف ذلك » فاشارواعليه به » فكانوا اول من عشر من أهل ا لحرب . 

وبعث عمر بن الخطاب رضی الله تعالى عنه زياد بن حدير الأسدى على 
عشور العراق والشام» وأمره أن يأحذ من المسلمين ربع العشر » ومن أهل الذمة 
نصف العشر » ومن هل الحرب العشر » فمر عليه رجل من بنى تغلب من 
نصارى العرب ومعه فرس فقوموها بعشرين ألفاء فقال حدير : أعطنى القر س 
وحذ منى تسعة عشر ألفا أو أمسك الفر س فأعطنى ألفا » فأعطاه ألفا وأمسك 
الفرس. ` ۰ 

نم مر عليه راجعا فی سنة فقا له : أعطنى الفا رى »قال له التخلبى : كلما 
مررت بك تأحذ منى ألفا؟ قال : نعم . فر جع التغلبى إلى عمر بن |-خطاب فوافاه 
بمکة وهو فی بیت فاستاذن عليه فقال : من انت ؟ فقال : رجل من نصارى 
العرب . وقص عليه قصته فقال له عمر : کفیت » ولم يزده على ذلك . 

فرجع التغابى إلى زياد بن حدير وقد وطن تفسه على أن يعطيه ألفا أخرى » 
فو جد کتاب عمر قد سبق إلیه : من مر عليك فأخبذت منه صدقة فلا تأخذ منه 
شيعا إلى مثل ذلك اليوم من قابل » إلا أن تجد فضلا . 

وکان رزیق بن حیان على مکس مصر ایام عمر بن عبد العزیز » فکتب ليه 
عمر : «انظر من مر عليك من المسلمين فخذ با ظهر من أمو الحم العين » وماظهر 
من التجارات من كل أربعين دينارا دينارا» وما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ 
عشرین دینارا . فإن نقصت تلك الدنائير فدعها ولا تأخحذ منها شيئا » وإذا مر 
عليك أهل الذمة فخذ ما يدبرون من تجاراعهم من كل عشرين ديتارا دينارا فما 
نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرة دنانير » م ثم دعھا فلا تأحذ منہا شيعا . 
واكتب مم كتابا ما تأحذ منم إلى مثلها من الحول » . 


( حجة الوداع ) 


YE 


وإذامر هل الذمة با-أخمر للتجارةأحذ من قيمتمانصف العشر »ولا يقبل قول 
الذمی ف قیمتہا حتى يون برجلين من أهل الذمة يقو مانها عليه فيأخذ نصف 
العشر من قيمتها . 

قال أبو يو سف : وأما ما سألت عنه يا أمير المؤمنين من أمر هل الدعارة 
والفسق والتلصص إذا أحذوا ف شىء من ال جنايات و حبسوا هل يبرى علمم ما 
يقو عم فىالحيس؟ والذى يجرى عليهم من الصدقة أو منغير الصدقة؟ وماينبغى 
ان يعمل به فیہم ؟ 

لابد من کان فی مشل حا لمم ذا م یکن له شیءیا کل منه لا مال ولاو جد شیء 
يق به بدنه أن بجرى عليه من الصندقة أو من بيت ا مال » من ى الو جهين فعلت 
فذلك موسع عليك » وأحب إلى أن تجرى من بيت ال مال على كل واحد منم ما 
يقوته » فإنه لا يحل ولا يسع إلا ذلك . 

والأسير من أسرى ا مشر كين لا بد أن يطعم ويحسن إليه حتى يحكم فيه » 
فكيف بر جل مسلم ق أخحطأأو أذنب »يتر ك يموت جوعا؟ وإنغا مله على ماصار 
إليه القضاء أو اجهل . ولم تزل الخلفاء يا أمير المؤمنين تجرى على أهل السجون ما 
يقو مم فى طعامهم وأدمهم وكسوعهم الشتاء و الصيف » وأول من فعل ذلك على 
اب نى طالب كرم الله و جهه بالعراق »ثم فعله معاوية بالشام »ثم فعل ذلك اخلفاء 
من بعده . 

کان على بن اى طالب إذا كان فى القبيلة أو القوم الرجل الداعر حبسه » فإن 
کان له مال أنفق عليه من ماله » و إن م یکن له مال أنفق عليه من بيت مال المسلمين 
وقال : حبس عنهم شره » وینفق عليه من بیت ماهم . 

وکتب عمر بن عبد العزیز إلى ولاته : « لا تدعن فى سجونكم أحدا من 
المسلمین ف وثاق لا يستطیع أن يصلى قائما » ولا تبيتن فى قيد إلا رجلا مطلوبا 


ہہ ۷۹ س 


۰ بدم» وأجروا علهم من الصدقة ما بصلحهم فى طعامهم وأدمهم والسلام» . 

فمر بالتقدیر مم ما يقوعہم فى طعامه م وأدمهم » وصير ذلك دراهم جرى 
عليم فى كل شهر يدفع ذلك إلبهم» فإك إن أجريت عليهم ايز ذهب به وة 
السجن والقرًام وا جلاوزة(الشرطة). وول ذلك رجلا من أهل اير والصلاح 
يبت أماء من فى السجن ممن تجرى عليهم الصدفة » وتكون الأسماءعنده يدفع 
ذلك إلہم شهرا بشهر» یقعد ویدعو باسم رجل ر جل ویدفع ذلك إلیه فی يده › 
فمن کان منم قد أطلتق وخلی سبیله رد ما ججری عليه . ویکون للأجراءعشرة 
دراهم فی الشهر لکل واحد» ولیس ہکل من فی السجن محتاج إل أن ری عليه 
وکسوتہم فی الشتاء قمیص وکساء » ونی الصيف قمیص وإزار ۔ ری على 
النساء مغل ذلك » وكسوتين فى الشتاء قميص ومقنعة وكساء» وف الصيف 
قميص وإزار ومقنعة » وأغنهم عن الخرو ج فى السلاسل يتصدق عام م الناس» 
فإن هذا عظم أن يكون قوم من المسلمين قد أذنبوا وأخحطموا وقضى الله علمم ٠ا‏ : 
هم فيه فحبسواء مغر جون ف السلاسل يتصدقون . وماأظنأهلالشرك يفعلون 
هذا بأسارى المسلمين الین ئی یدہم » فكيف يتبغى أن يفعل هذا بهل 
الإسلام ؟ وما صاروا إل الخرو جف السلاسل يعصدقون أا هم فيه من جه 
ا جو ع فرماأًصابوا ما يلون ورجا م يصيبوا . إن ابن أدم م يعر من الأنوب› 
فتفقد أمرهم» ومر بالاجراءعلیم مثلمافسرت لك . ومن مات منېم و یکن له 
رل ولاقرابةغسل وکفن من‌ بیت الال وصلى عليه ودفن» فإنه باخنی ویر به 
الغقات أنه ر با مات منم اميت الغريب فيمكث فى السجن اليوم واليومين حتى 
يستامر الوالى فى دفه » وحتى يجمع أهل السجن من عندهم ما يتصدقون 
ویکترون من هله إلى المقابر فيدفن بلا غسيل ولا كفن ولا صلاة عليه ء فما 
أعظم هذا فى الإسلام وأهله . 


م ۲۷٦‏ س 


ولو أمرت بإقامة الحدود لقل أهل الحبس » واف الفساق وهل الدعارة 
ولتناهواعما هم عليه » ونما يكار أهل ا حبس لقلة النظر ف آمرهم» غا هو حبس 
وليس فيه نظر . فمر ولاتك جيعا بالنظر ف أمر أهل ابوس ف كل الأيام » فمن 
کان عليه أدب أدب وأطلق » ومن ل يكن له قضية خلى عنه . 

وتقدم إلهم أن لا يسرفوا ف الدب ولا يتجاوزوا بذلك إلى ما لا بجحل 
ولا يسع » فإنه بلغنى نهم يضربون الرجل ف التبمة وف الخيانة __الثلاعمائة 
والمائتين وأكاروأقل» وهذا مما لايجلولايسع» ظهر ا لمؤمن حى إلا من حق جب 
بفجو راو قذف أو سکر أو تعزیر لامر تاه لاججب فيه حد» ولیس یضر ب فی شىء 
من ذلك > | بلغتی أن ولاتك يضربون» وآن رسول الله ع قد ہی عن 
ضرب المصلين . 

قال ابو بکر رضی الله عنه : ( بى رسول الله عو عن ضر ب المصلين ٤‏ . 
ومعنی هذا اللحدیث عندنا والله أعلم أنه نہی عن ضر بهم من غير أن يجب علمبم 
حد يست حقو ن به الضر ب . و هذا الذى يأتينى أن و لاتك يفعلونه ليس من ا لحكم 
والحدود فی شیءٍ» ليس يجب هذا على جافى الجناية صغيرة ولا كبيرة . من كان 
منہم أتى ما جب عليه فيه قود أو حد أو تعزير أقم عليه ذلك » وكذلك من جرح 
منم جراحة فى ملها قصاص وقامت عليه البينة بذلك قيس جر حه واقتص منه » 
إلاأن يعفو الجنى عليه . فن ل یکن يستطا ع فى مثلها قصاص حكم عليه بالأرش 
وعوقب وأطيل حبسه حتى يحدث تو بة م بخلى عنه» وكذلك من کان منہم سرق 
ما يجب فيه القطع قطع › إن الأجر ف إقامة الحدود عظم » والصلاح فيه لأهل . 
الأرض كثير . 

قال رسول الله ل : « حد يعمل به فى الأرض خير لأهل الأرض من أن 
يمطروا لاثين صباحا » . 


۷۷ 


ولایحل للإمام ان حاب فی ا لحد احداء ولاتزیله عنه شفاعة » ولا ینبغی له أن 
يخاف نى ذلك لومة لام إلاأنيكون حدافيه شبة » فإذا كان ف ا لحد شبية دراه ا 
جاء فى ذلك من الآثار عن أصحاب رسول الله عز _ والتابعين وقوهم : 
« ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعت . والخطا فى العفو حير من الخطا فى 
العقوبة )» ولايحل إقامة حد على من يستوجبه بغير شبهة فيه » ولايحل لمسلم أن 
يشفع إلى إمام فى حد قد وجب وتبين . فأما قبل أن يرفع ذلك إلى الامام فقد 
رحص فيه أكثر الفقهاء» ول جختلفواف التو ق للشفاعة فيه بعد رفعه إلى الامام فيما 
علمنا والله أعلم . 

مرواعلى الزبیر بسارق فشفع فيه فقالواله :«أتشفع فى حد؟ )قال : «نعم» ما 
يؤت به الامام » فإن أتى الامام فلا عفا الله عنه إن عفا عنه » . 

وشفع على رضی الل عنه فی سارق » فقیل له : «أتشفع فی سارق ؟۲ قال : نعم» 
ما م يبلغ به الإمام »فإذا بلغ به الامام فلا أعفاه الله إن عفا عنه » . 

وقد رأيت غير واحد من فقهائنا يكره الشفاعة فى الحد ألبحة » ويتوقاه ويحتج 
ی ذلك ما قال ابن عمر : ۲ من حالت شفاعته دون حد من حدود الله» فقد حاد 
الله فى خحلقه » . 

سرقت امرأة من قريش قطيفة من بيت رسول الله 
رسول الله لعزم على قطع يدها فأعظم الناس ذلك . فجاعوا النبى 
ل يكلمو نه وقالوا : نحن نفديما بأربعين أوقية . فقال : «تطهر خير ما» 
فلما معوا لين قول النبى ‏ عر _ أتوا أسامة فقالوا : و کلم رسول اللہ 
اه ۲ فکلمه . فقام رسول الله عر حطيبافقال : ماإكثار على فى 
حد من حدود الله وقع على أمة من إماء الله ؟ والذى نفس بيده لو كانت فاطمة 
نت محمد نزلت ثل الذى نزلت به لقطع حمديدها. ياأسامةلاتشفع فى حده . 


فتحدٹ أن 


A 


وتکلم ابو یوسف فی المحدو د عل هل امجنایات و عن الاموا التى تصاب مع 
الصوص مم قال : وأما ما سألت عه يا آمو الؤمنون ما لاك وار عدبا 
كتنب به إليك صاحب البريد فى يد قاطى البصر ةأرضين كثرر ة فما نخل و شجر 
ومزار ع» وأنغلة ذلك تبلغ شیتا کثیرافی السنة» وقد صیر هاف أیدی و کلاء من 
قبله بجر على الواحد منم ألفا وألفين وأكار وأقل ولیس أحد يدع فيا دعرى » 
رأن القاضى و و كلاءه يا كلون ذلك » فهذاو شبهه من الو اجب عليك النظر فيه إذا 
استقر عندك » فما کان فی ید القاضی ما لیس یدعی فيه أحد دعری و قد استغله 
ركلاء القاضى وأحذواغلة ذلك وطالت به المدة و لم يأت أحد يطلب فيه حقا› 
وقد أمسك القاضى عن الكتابة إليك بذلك لترى فيه رأيك . فقاضى سوء صير 
هذا و شه مأكلة له ومن معه » وهو آلثم فى ذلك . شقدم إلى ولاتك فى عاسبة 
القاضی عل ما جری على یدیه وأیدی و کلائه حتی جنر جوا منه » ویصیر ما کان 
من غلات ذلك إل بیت مال المسلمین بعد أن لایکو ن لرارٹ ولا لحد فیماشیء 
يدعيه » وإذا صح مثل هذا عل القاضى حتى تبن امتناعه من الكتابة إل الامام 
بذلك » فقاضی سوء غاش لنفسه ولاامام وللمسلمین » و لا ینبغی أن پستعان به 
عل شىء من أمور المسلمين . 

وقد رأيت أن تأمر بإحراج تلك الأرضين من أيدى القضاة الذين يأكاو نها 
ويو كلونها » وأن تختار ها رجلا ثقة. أميدا عدلا » وأن تأمر أن ينتار ها اللقات 
فيعو لوا مرها وتأمر بأن تحمل غلاا إل بيت مال المسلمين إل أن يأ مستحق 
لشیء ما » فان کل من مات من المسلمین لا وارث له فماله لبيت الال » إلا أن 
یدعی مدع منہا شیا میراٹ بره عن بعض من مات وتر کها ویأی على ذلك 
ببرهان وبينة » فیعطی منہا ما جب له » ورأيك تعد ذلك . 

وسألت من أى و جه تجرى عل القضاة وا عمال الأرزاق ؟فاجمل۔_أعر اله 


~۷۹ 


أمير الم منين بطاعته __ ما مجرى على القضاة والولاة من بيت مال المسلمين : من 
جباية الأرض » أو من خراج الأرض والجرية لأنهم فى عمل المسلمين » فيجرى 
علیہم من بیت ماهم » ویجری على کل والی مدينة وقاضمما بقدر ماجحتمل »و کل 
رجل تصيره ف عمل المسلمين فأجر عليه من بيت مالمم > ولا تجر على الولاة 
والقضاة من مال الصدقة شيعا ء إلا والى الصدقة فإنه چری عليه منہا کا قال الله 
تعالى : « والعاملين عليبا » . فأما الزيادة نى أرزاق القضاة والعمال والولاة 
والنقصان ما يجرى عليمم فذلك إليك» من رأیت أن تزيده ف رزقه منم زدت › 
ومن رأیت أن قط من رزقه حططت »ار جوأن يكون ذلك موسعاعليك »و کل 
مارأيت أن الله تعالى يصاللح به أمر الرعية فافعله ولات خره » فإنى رجو لك بذلك 
أعظم الأجر وأفضل الثواب » وأما قولك جرى على القاضى إذا صار إليه ميراث 
من مواریث الخلفاء وبنی هاشم وغیرهم» من‌الذی‌یصر [لیه ویو کل من لبه من 
یقوم بضیاعهم ومامم فلا . [غا یعطی القاضی رزقه من بیت الال لیکون قیما 
للفقير والغنى » والصغير والكبير» ولا يؤخذ من مال الشريف ولا الوضيعإذا 
صارت إليه مواريثه رزقاء ول تزل اللفاء تجرى للقضاة الأرزاق من بيت مال 
المسلمين » فاما من يو كل بالقيام بتلك المواريث فى حفظها و القيام بماجبرى علمہم 
من الرزق بقدر ما يحتمل ما هم فيه لا حف بال الوارث فیذهب به › ويا کله 
الو كلاء والأمناء» ويبقى الوارث هالكا. وماأظن كثيرا من القضاة الله أعلم 
یبای ا صنع وکیفما عمل » ولا یبای کار من معھم ان يفقروا الیتم وسہلکوا 
الوارث » إلا من وفقه الله تعالى منم . 

وسألت يا أمير المومنين عن رجل الحرب يخر ج من بلاده يريد الدخول إلى 
دار الاسلام فيمر على مسلحة من مسا المسلمون عن طريق أو غيرطريق فيؤ خد 
فیقول : حرجت وأناأریدأناصيرإل بلاد الإسلاماطلب أماتاعلى تفسى و اهل 
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وولدی. اویقول: إن رسول . يصدق أو لايصدق؟ وما الذی نبغ ی أن يعمل به 
فى مره . فإن كان هذا الرجل الحرى إذا مر بمسلحة مر متنعا منم » ل يصدق ولم 
يقبل قوله » و إن م يكن ممتدعا منهم » صدق وقبل قوله » فإن قال : أنارسول الملك 
بعثنى إلى ملك العرب » وهذا كتابه معى » وما معى من الدواب والمتاع والرقيق 
فهدية إليه فاإنه يصدق ویقبل قوله »إذا کان أمرامعروفا . فن مثل مامعه لایکون 
إلا على مثل ما ذ كر من قوله نها هدية من ا ملك إلى ملك العرب » ولا سبيل عليه » 
ولا يتعرض له ولا لا معه من المتا ع والسلاح والرقيق والمال» إلا أن يكون معه 
شىء له حاصة هله للتجارة » فإنه إذا مر به على العاشر عشره » ولا يؤحذمن 
الرسول الذى بحعث به ملك الروم ولا من الذى قد أعطى أمانا عشر إلا ما كان 
معهما من معاع التجارة » فأما غير ذلك من متاعهم فلا عشر عليهم فيه . 
وإذاقال هذا ا لحرن ا لا حو ذ إا حرجت من بلادی و جعت مسلماء فإن هذا 
لايصدق وهو ف للمسلمين إن م يسلم» والمسلمون فيه با-لغيار إن شاءواقتلوه 
و إن شاءوااستر قوه » و إن قدم لتضر ب عنقه فقال : امنت بدیتکم» واشهدأن لا 
إل إلاللهء رأعهدآن عمدار سول لله بإ فإن هذاإسلام عقن بهد 
ویکون ماله فیغا ولا يقتل» قال رسول الله رف4 : « أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يق ولوا لا إله إلا الله › فإذاقالوھامىعوامنى دماءهم وأمو الهم إلابحقهاء وحسابهم 
على الله » . فإذاأراد هذا الر سول رسول الملك أو الذى أعطى الأّمان أن ير جع إلى 
دار الحرب فإنہم لا یتر کون أن خر جوا معهم بسلاح ولا کراعولارقیق ما اسر 
من آهل الحرب » فإن اشتروامن ذلك شيتاير دعل الذى باعه منهم» ورد أولفك 
اللمنإليهم . فإن كان مع هذا الرسول أو الذى أعطى الأمان سلاح جيد فأبدله 
بسلاح أشر منه » أو دابة فأبدها بأشر منها» فذلك جائز و لا بأس بأن يترك يخر ج 
بذلك . ون کان أبدله خير منه رد عليه سلاحه ودابته »> ورد.ذلك على صاحبه 
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الذی أبدله » ولا ينبغى للامام أن يتر ك أحدا من هل الحرب يدخل بأمان أو 
رسولا من ملکهم يخر ج بشیء من الرقیق والسلا حاو بشیءممايكون قوة مم على 
امسلمين . فما الثياب والتا ع فهذا وماأشبهه لانعون منه . ولاينبغى أن يبايع 
ار سول ولاالداحل معه بأمان بشىء من افر والختزير ولاالرباوماآشبه ذلك › 
أن حكمه حكم الإسلام وأهله» ولا يحل أن باي فى دار الإسلام ما حرم الله 
تعالل . ولو أن هذا الداخحل إلينا بأمان أو الرسول زنى أو سرق فإن بعض فقهائنا 
قال : لا أقم عليه ا لحد . فإن كان استهلك التاع ف السرقة ضمنته . وقال إنه م 
یدحل إلینا لیکون ذمیا تجری عليه أحکامناء قال : ولو قذف رجلا حددته ؛ 

وكذلك لو شت رجلا عزرته» لأن هذا حق من حقوق الناس . 

وقال بعضهم :إن سرق قطعته» وإن زنی حددته » وکان أحسن ما معنا ی 
ذلك والله أعلم أن تأحذه بالحدود كلها حتى تقام عليه . 

وإن اقام هذاالمستأمن فأطال المقام أمر با لحرو ج» فإن أقام بعد ذلك حو 
وضعت عاييم ا جزية ولوان مر کبامن مراکب المش ر کین منآهل ا حرب حماته 
لر م بن فيه حتى أنقته على ساحل مدينة من مدان السلمين ء فأحذوا اركب 
ومن فيه ققالوا : غعن ر سل بعثنا ملك » وهذا كتابه معنا إلى ملك العرب » وها 
لتا ع الذی ف ال ركب هديةاإلیه. فینبغی للوای الذی یاخذھ من یبعٹ ہم وا 
معهم إلى الإمام» فإن كان الأمر على حلاف ما ذكرواكانوافيتا جميع المسامون 
ومامعهي» والأمر فمهم إل الإمام إن رأى أن يستبقمم فعل» وإنرآى قتلهم فعل» 
والامام فى ذلك موسع عليه . 

إن کان أهل ار کب إا قالوا نحن تجار حملنا معنا تجارة لندخلها بلاد ۴ م 

و سألت ياأمير ال منين عن ا جواسيس يوجدون وهم من أهل الذمة أو أهل 
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احرب أو من المسلمين » فإن كانوا من أهل ا-حرب أو من أهل الذمة من يؤدى 
الجرية من الممود والنصارى وامجوس فاضرب أعناقهم › وإن كانوا من أهل 
الإسلام معروفين فأو جعهم عقوبة وأطل حبسهم حتى جدثوا توبة . 

وینبغی للامام أن تكون له مسال على المواضع التى تنفذ إلى بلادأهل الشرك 

من الطرق » فيفتشون من مر بهم من التجار فمن كان معه سلا حأحذ منه ورد » 
ومن کان معه رقیق رد » ومن کانت معه کتب قرئت کتبه » فما کان من حبر من 
أحبار المسلمین قد كتب به أحد الذى أصيب معه الكتاب وبعث به إلى الامام 
یری فیه رأیه » ولا ینبغی امام أن ید ع آحدا یمن اسر من أهل ارب ف آیدی 
المسلمین فرج إل دار احرب راجعا إلا أن ینادی به » فأما على غير الغدا فلا , 

ولوان الإمام بعث سرية فأغاروا على قرية من قر أهل اسرب فاأحذوا من 
فيها من الرجال والدساء والصبيان فأمر بم الإمام إلى دار الإسلام» فقسمهم 
الإمام واشتراهم من القسم وصارواله فأعتقهم جميعاء ثم أرادوا الرجو ع إلى دار 
ادرب س الرجال والدساء س فلا ينبغى أن يت ركهم وذاك » ولا يد ع أحدامنيم 
يعود إلى دار ارب بعد أن يصرروا فى دار الإسلام إلا على ما وضعت لك من 
الفداء ادى بم . 

قال امسن : « لا بعل لمسلم أن حمل إلى عدو المسلمرن سلا -حايقويمم به على 
المسلمين » ولا كراعا ولا ما يستعان به على السلاح والكراع) . 

وقد ترجم كناب ارا ج إل الألمائية وإلى لغات أحرى» وعكف عليه رجال 
الاقتصاد ور جال القائون الأأجانب وأحذواعنه الكثير » فهل أن الأوان ليدرسه 
رجال القانون ورجال الاقيصاد عندنا دراسة مقار نة مستفيضة ؟ إنم لو فعلوا 
لر جوا بحقيقة لا تقبل ا جدل » وهى أن أغلب النظر يات الاقتصادية المعاصرة› 
وأغلب القوانين والشرو ح الفقهية الأجنبية ء إنما مى بضاعتنا قد ردت إلينا . 
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السيرة النبوية ف ٠١‏ جردًا 


| إبراهم أيو الأنبياء ١‏ المجرة 

۲ هاجر المصرية آم العرب  ١١‏ غزوة بدر 

٣‏ بنو إسماعیل ۳ غزوة أحد 

٤‏ س العدنانيون ١ ٤‏ س غزوة الخندق 

٥‏ س قریش ٥‏ صلح الحديبية 

٦‏ مولد الرسول ١‏ فتح مكة 

۷ اليتم ۷ غزوة تبوك 

۸ حدیجة بنت خحویلد ۸ عام الوفود 

۹ م دعوة إبراهم ۹ حجة الوداع 

٠‏ عام الحزن ١‏ ب وفاة الرسول 
تمن الجر ء الواحد عادی جنيہان 


تمن الجزء الواحد معاز ثلاثة جنهات و نصف 
تمن المجحموعة المجلدة تجلیدا فاحرا ف ۰ ۲ مجلدا ۵ ٩‏ جنيا 


الترقے الدولی : ۱ ۳۲۹ ۳۱٦‏ ۹۷۷ 


عل وره تار 


وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل أفإن مات أو قل 
انقلبع على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيشا 
وسیجزی الله الشاکرین ٭ وما کان لنفس أن تموت إلا بإذن 
لله کتابا مؤجلا ومن یرد لواب الدنیا نؤته منہا ومن يرد ثواب 

الآ حرة نؤته منها وسنجزى الشاكرين ) 
( قران کرم ) 


عاد رسول الله عه إل المدينة بعد أداء فريضة الحج » وانطلق 
أبو موسى الأشعرى ومعاذٍ بن جیل وجرير بن عبد الله البجلى إلى ابن 
ومعهم الناس » وصورة رسول الله س عب تملا رعوسهم وصوته 
یسری کالنسم ف أغوارهم . کان ایو موسی یستر جع ما کان بینه وہین بيه 
عليه السلام فى احج » بعثه - صلوات الله وسلامه عليه - إلى أرض 
قومه قبل احج » فلما علم بخروجه إلى مكة وافاه وهو نازل بالأبطح › 
فقال ‏ ره : 

ا حججت يا عبد الله بن قيس ؟ 

نعم يا رسول الله . 

کیف قلت ؟ 

قلت لبيك إهلالا كإهلالك . 

فهل سقت معك هديا ؟ 

- فطف بالبيت واسع بين الصفا والروة نم حل . ٍ 

وکان أبو موسى الأشعرى يصغى إلى رسول اھ هادئی 
النفس مطمعن الفراد » وما دار بخلده أن ذلك كان احر لقاء بينه وبين 


رسول الله ا 
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وأطرق معاد بن جبل فراحت الذكريات تقدفق إلى رأسه ؛ إنه يرى 
نفسه يوم بعله ‏ عله وأبا موسى الأشعرى إل العين » بعث كل 
واحد منہما على خلاف ) » والمن خلافان » وراح صوت رسول 
الله صلوات الله وسلامه عليه یسری فی عین ذاته : 

يسرا ولا تعسرا »› وبشرا ولا تنفرا › وتطاوعا . 

وتذكر معاذ ما قال أو موسى فى ذلك اليوم : 

س يا نبى الله إن اأرضنا بها شراب من الشعير ا مزر » وشراب من العسل 
البتع ) . 

کل مسکر حرام . ١‏ 

ورن فى جوف معاذ وصية نبى الله م صلوات الله وسلامه عليه : 

إنك ستأتى قوما من أهل الكتاب » فإذا جتتهم فادعهم إلى أن 
يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأنحمدارسول الله » فإن هم أطاعوالك بذلك 
فا خبرهم ان الله قد فرض علبهم مس صلوات فى كل يوم وليلة » فإن هم 
أطاعوا لك بذلك » فأحبرهم أن الله فرض عليكم صدقة تؤحذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم » فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرام 
أُموالهم ( » واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب . 
ورأی معاد نفسه وهو ف أرضه . کان قریبا من صا حبه أ موس فجاء 
یسر على بغلته حتى انتمى إليه » وإذا هو جالس وقد اجتمع إليه التاس › 


() هو لليمن كالريف للعراق . 
(۳) كرام جمع كريمة وهى النفيسة . 


لس 


وإذا رجل عنده قد جمعت یداه إلى عنقه فقال له : 

یا عبد الله ہن قيس › ما هذا ؟ 

یہودی اسلم ثم ارتد . 

لا آثزل حتی يقتل . 

ما جىء به لذلك » فانزل . 

ما ئرل حتى يقتل . 

فامر به فقتل » ثم نزل فقال : 

یا عبد الله كيف تقراً القرآن ؟ 

أتفوقه تفوقا )١(‏ : 

فکیف تقراً الت یا معاذ ؟ 

انام ول الال فأقوم وقد قضیت جرن من النوم » فاقراً ما كب الله 
ل فا حتسب نومتی کا احتسب قومتی (" . 

وطاف بذهن مماذ ذلك اليوم الذى قدم فيه امن ؛ إنه صلى بالناس 
الصبح فقراً سورة النساء فلما قال : ف واتخد الله إبراهي ليلا قال 
رجل حلفه : قرت عين أم إبراهم . واستمرت الأفكار تشال على راس 
معاذ و لم بخطر له على قلب أن لقاءه رسول الله کا س ف موسم احج 
هو آحر لقاء بينهما إلى يوم الدين . 

وائطلق جریر بن عبد الله البجلل على ظهر جواده اتا ۾ و کان لا پثہت 
عل ائيل . إنه يذكر ذلك اليوم الذى قال له فيه نبى الإسلام عليه 
السلام : إلا تريحنى من ذى اللخلصة ؟ إنه الكحبة المائية › إنه بيت حثعم 


(۲) ای الازم قراءته لیلا ونہارا شیا بعد شیء . (۲) اى أطلب اللواب من نومتى . 


¥ 


بیت قومه» وإن قومه اصحاب خیل وهو لا يثبت على الخيل. فذ کر 
ذلك لی ب فضرب بده عل صدره وقال: الهم ابه واجمله 
هادا مهدیا. فما وقع عن فرس بعد. 

ورأى جرير نفسه وهو ينطلق مسرعا فى مائة وخمسين رأكياء 
حتی إذا ما بلغوا الكعبة المانية دخلوا على ذى الخلصة فكسروه 
وقتلوا من وجدوا عنده» ورأی جرير أن يزف اليشرى إلى نى 
الإسلا» عليه السلام فبعث إليه رسولا من أحمس يكنى أا 
أرطأًةء فجاء رسول جرير إلى المدينة وقال لرسول الله عوك: 

والذی بعشك باحق ما جختك حتی ت رکا کانہا جل أجرب. 

فقال رسول الله ع 

اللهم بارك ف خيل أحمس ورجاها. _ 

ولا قدم جریر العن کان بہا رجل یستقم بالازلام» فقيل له : 

إن رسؤل الله ب _ ههناء فإن قدر عليك ضرب عنقك. 

فبینا هو یضرب ہا إذ وقف عليه جرير فقال: 

لقكسرنما ولتشهدن أن لا إله إلا اللهء أو لأضربن عنقك. 

فکسرها وشهد. 

كانت المن فى ملاك ا لحيشة التتين وسبعين سنة» إلى أن قتلت الفرس مسروق 
بن أبرهةء قأقامت الفرس فى المن. و كان باذان عامل القرس عليما لا أرسل 
رسول الله بے کتابه إل کسری بطب مئه فیه آن یسلم» فکتب کسری 
إلى باذان : أنه بلغنی ان رجلا من قريش خرج بمكة يزعم آنه نبى» فسر إليه 
فاستتبه» فان تاب ولا فابعٹ إلى براسه» فبعث باذان بکتاب کسری إلى رسول 
اللہ _ ی فکتب إلیه رسول الله رل _ إن الله قد وعدنى أن يقتل 


۸س 


کسری فی یوم کذا و کذا من شھر کلا , 

فلما أنى باذان الكتاب توقف لينظر »› وقال : إن كان نبيا فسيكون ما 
قال. قل اله کسری فی الیوم الذی قال رسول الله - إا قتل على 
یدی ابنه شیرویه . فلما بلغ ذلك باذان بعث باٍسلامه وإسلام من معه من 
الفرس إلى رسول الله عر » وكان ذلك سنة عشر من هجرته عليه 
السلام . 

وجمع رسول الله طز لباذان عمل امن كلها وأمره على جمیع 
خالیفها » فلم یزل عامل رسول الله __ ا أیام حیاته » فلم یعزله 
عنہا ولا عن شیء منا ولا شرك معه فیہا شریکا › حتی مات باذان ففرق 
عملها بین شهر بن باذان وعامر بن شهر الممدافی وعبد الله بن قيس اى 
موسى الأشعرى وخالد بن سعيد بن العاص والطاهر بن أبى هالة ويعلى بن 
أمية وعمرو بن حزم » وعلى بلاد حضر موت زياد بن لبيد ابياضى 
وعكاشة بن ثور . وبعث معاذ بن جبل جبل » أعلم اصحابه ‏ مر 
بالحلال والحرام » معلما لأهل البلدين المن وحضر موت . 

استعمل ‏ ع عمرو بن حزم على نجران » وخالد بن سعید بن 
العاص على ما بين نجران ورمع » وزبيد وعامر بن شهر على مدان » وعلى 
صنعاء ابن باذان » وعلى عك والأشعريين الطاهر ! بن أهى هالة » وعلى 
مأرب أباموسى الأشعرى » وعلى ال جند يعلى بن أهى أمية . وما كاد عمال 
رسول الله م يستقرون باإعن حتى هبت عواصف الفتن » فالعن 
كانت آخر بلاد العرب إسلاما وأول من ظهر فيا الكذبة والمرتدون . 


وهبت ححديجة أم المؤمنين وحاضنة الإسلام نحمد بن عبد الله قبل 
النبوة > زید بن حارثة فتبناه ‏ یه وکان يقال له زید بن محمد . 
فلما نرل ل ادعوهم لآبائهم  ٩‏ قيل له زيد بن حارثة › و كان حب 
رسول الله س عاو 

وتزو ج زيد أم أن فكان أسامة بن زيد رة ذلك الزواج » فا حب 
رسول الله صلوت الله وسلامه عليه _ أسامة حبا عظيما فکان 
ا لحب ابن ا لحب . وقد أوغر ذلك صدور بعض المنافقين فزعموا أن أسامة 
ليس ابن زيد » وبلغ ذلك الحديث المفتری مسامع رسول الله و 
فاذاه . 

وحدث أن مجزز الأسلمى وكان قيافا ممن يستدلون بيئة الإإنسان 
وشكله على نسبته » دحل فرأى أسامة بن زيد وزيدا وعلهما 
قطيفة قد غطيا رأسيما وبدت أقدامهما » فنظر إليما جز الأسلمى 
وقال : 

إن هذه الأقدام بعضها من بعض . 

فس بذلك النبى ‏ صل الله تعالى عليه وسلم . 


س ١إ‏ س 


وشب أسامة فى بيت النبوة مع أولاد الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
وبناته > فكان من أهل البيت . فلما مرضت رقية بنت رسول الله 
و کانت عند عڻان بن عفان » خلفه عليه السلام عليہا مع عثان 
وخر ج إلى ماء بدر ليعترض قافلة قريش . 

وعندما حاض الناس فى -حديث الأفك ورموا عائشة بالبہتان › دعا س 
صلوت الله وسلامه عليه على بن أبى طالب كرم الله وجهه وأسامة بن 
زيد فاستشارهما » فأما أسامة فأثنى على عائشة حيرا ثم قال : 

يا رسول الله أهلك ولا نعلم منيم إلا خيراء وهذا الكذب 
والياطل . 

وأما على فإنه قال : 

يا رسول الله إن النساء لكثير » وإنك لقادر على أن تستخلف › 
وسل ال جارية فإنها تصدقك . 

ونزلت براءة عائشة من فوق سبع سماوات و لم تنس عائشة قول أسامة 
ولا قول على بن ای طالب . 

ويوم حنين يوم انتشر الناس راجعين لا يلوى أحد على أحد . ثبت 
أسامة بن زيد مع رسول الله _ عه س فيمن ثبت من المهاجرين وأهل 
البيت » ورا ح يدافع عن نبيه وحبيبه والعباس .بن عبد المطلب يصرخ : 

يا معشر الاأنصار ء يا معشر أصحاب السرة . 

والأصوات تأت من کل جانب كأنہا البشرى 

لبيك » لبيك . 

إن أسامة قد بى ذلك الوم بلاءِ حسنا » حتى جاء الله بالنصر .. 

وخر ج أسامة فى غزوة غالب بن عبد الله أرض بنى مرة » قرأی مرداس 


ا 
بن هيك فاد ركه هو ورجل من الأنصار » فلما شهرا عليه السلاح قال : 

أشهد أن لا إله إلا الله . 

فلم یتر کاه حتی قتلاه » فلما قدمواعلی رسول الله _ ع - أحبراه 
حبره فقال : 

يا أسامة من لك بلا إله إلا الله ؟ 

يا رسول الله إنه إغا قاطا تعوذا با من القتل . 

فمن لك بها يا أسامة ؟ 

فو الذی بعثه باحق ما زال يردها على أسامة حتى لود آن ما مضى من 
إسلامه م يكن » وأنه كان أأسلم يومعذ وأنه ل يقتله › قال : 

أنظرنی یا رسول اللہ ء نی اعاهد اللہ آلا أقتل رجلا یقول لا إله إلا 
الله بدا ` 

وکان رسول الله _ وه يرى أن وجود الروم بالشام هدد 
الإسلام فى جزيرة العرب » فهرقل بعد أن أعطى من طرف لسانه حلارة 
لما بعث إليه صلوات الله وسلامة عليه _ كتابه مع دحية الكلبى ۽ عاد 
وجمع الجموع ليغزو السلمين . فلما بلغ ذلك رسول الله عليه صاوات 
الله وسلامه _ لم ينتظر حتى يفجاه الرؤم فى المدينة . بل بعث جيشه إلى 
مؤتة واستعمل على المسلمين زيد بن حارثة » وقال : 

__ إن أُصیب زید فجعفر بن أي طالب على الناس » فإف أأصيب جعقر 
فعبد الله بن رواحة على الناس . 

ونزل المسلمون معان من أأرض الشام وكانوا ثلاثة الألاف » ونزل 
هرقل مآب من أرض البلقاء فى مائة ألف من الروم » وانضم إلهم من م 
وجذام والقين وبهراء وبل مائة آلف . لإ تكن القوى متكافضة . ورأى 


سے ۲ا س 


اناس أن یکتبوا إلى رسول الله س عو » ولكن عبد الله بن رواحة شجع 
الناس وقال : 

يا قوم والله إن التى تكرهون للتى حر جع تطلبون : الشهادة . وما 
نقاتل الداس بعدد ولا قوة ولا كارة » ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذى أكرمنا 
الله به » فانطلقوا فإ نما هى إحدى الحسنين : إما ظهور وإما شهادة . 

فقال الاس : 

س قد والله صدق ابن رواحة . . 

فمضى الئاس حتى إذا كانوا بشعخوم البلقاء لقيتهم جمو ع هر قل من الرر م 
والعرب » بقرية من قرى البلقاء يقال ها مشارف . ثم دنا العدو وانحاز 
المسلمون إلى قرية يقال ها مؤتة » ثم التقى الئاس واقتتلوا » فقاتل زيد بن 
حارثة براية رسول الله س مه حتى شاط فى رماح القوم . 

ثم ادها جعفر فقاتل بها » -حتى إذا أللامه القتال اقتحم عن فرس له 
شقراء فعقرها . ثم قاتل القوم حنى قثل » فكان جعفر أول رجل من 
امسلمين عقر فى الاسلام . 

وأحذ عبد الله بن رواسحة الراية فقاتل -حتى قتل » فاصطلح الاس على 
حالد بن الوليد . فلما أحذ الراية دافع القوم » ونحشى على المسلمين قلة 
عددهم فانسحب بہم ی امان 

وعاد الجيش إل المدينة فجعل الاس يشون على اليش الراب 
ويقولون : 

یا فرار » فررتم فى سبيل الله . 

فیقول رسول الله ع : 

م لیسوا بالفرار . ولکئہم الکرار إن شاء الله تعالى . 


۳ س 


ولم ينس رسول الله عه يوم مؤتة ولا الحخطر الذى يدد 
الإسلام فى الشام . فرأى أن يوجه أنظار المسلمين إلى ذلك الخطر . فلما 
قفل من حجة البلا غ أقام بالمدينة بقية ذى الحجة واحرم وصفر . وضرب 
على الناس بعثا إلى الشام » ونا كان زيد بن حارثة أمير المسلمين فى مؤتة ؛ 
فقد رای رسول اللہ بی ان یکرمه فی ولدہ فدعا ‏ و ۔ 
أسامة بن زيد فقال : 

سر إلى موضع قتل إبيك فأ وطهم الخيل » فقد وليتك هذااجيش › 
فاغز صباحا وأسر ع السير لتسبق الأخبار > فان ظفرك الله علهم » فأ قل 
اللبث فمم » وحذ معك الأدلاء وقدم العيون والطلائع معك . 

وعقد ‏ علي لأسامة لواء بيده ثم قال : 

اغز بسم الله وف سبیل الله > وقاتل من كفر بالل . 

فخرج أسامة بلوائه معقودا » فدفعه إلى بريدة وعسكر بالجرف »> فلم 
يبق أحد من وجوه الهاجرين والأنصار إلا اشتد لذلك » منہم ابو بکر 
وعمر وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أي وقاص . 

وف جوف اليل قال رسول الله عو لمولاه أهى موهبة : 

إنى قد أمرت أن أستغقر لأهل البقيع فانطلق معى . 

فانطلق معه إلى حيث ترقد زينب ورقية وأم كلثوم وإبراهم والمسلمون 
الأحبة الأعزاء » فلما وقف بين أظهرهم قال : 

السلام عليكم يأهل المقابر » ليهن لكم ما أصبحع فيه ما آصبح 

الاس فيه » لو تعلمون ما نجام الله منه » أقبلت الفعن كقطع الليل امقام 
يتبع آخرها ولا » الأخيرة شر من الأول . 

ثم أقبل على ى مويمبة وقال : 


۱٤‏ س 


يا أبا مومببة إنى قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا واللغلد فرما م الجنة › 

حيرت بين ذلك وبين لقاء رى والجدة » فاحترت لقاء رى والجنة . 
بأى أنت وأمى » فخذ مفاتيح خحزائن الدنيا والخلد فيا ثم الجنة . 

لا والله يا با موممية . لقد احترت لقاء رى والجنة . 

ثم استخفر لأهل البقيع ثم رجع إلى أهله » فوجد عائشة وهى تجد 
صداعا فی رأسها وهی تقول : 

واراساه . 

وما يضرك لو مت قبلى فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك 
ودفنتك . 

والكلاه » والله إنك لحب موت » فلو كان ذلك لظللت يومك 
معر سا ببعض أزواجك . 

قبسم رسول الله مإ وقال : 

بل آنا وارأساه . 

وراح أناس يتكلمون فى إمارة سامة ويقولون : 

ب تعمل ها الغلام على المهاجرين الأولين والأنصار ؟ 

كان سن أسامة سبع عشرة سئة » ولا بلغ رسول الله مل -- 
مقالتہم وطعنہم ف ولايته مع حداثة سنة غضب - عه غضبا 
شدیدا > وقد عصب رأسه عصابة وعليه قطيفة وصعد المنبر » فحمد الله 
وأثنی عليه ثم قال : 

آما بعد یا الاس» فما مقالة بلغتتی عن بعضکم فی تأمیری أسامة؟ 

ولئن طعنتم ف تأميرى أسامة لقد طعنتم فى إمارى أباه من قبله. وایم الله إن 
کان حليقا بالإمارة» وإن ابته من بعده ليق للإمارة» وإن کان من حب 
التاس إلى» وإنهما مظنة لكل خير» فأستوصوا به خيرا فإنه من خيار م. 


۳ 


ډ اا م 

کان عمرو بن حزم عامل رسول الله ع على نجران » ومحالد 
بن سعد بن العاص عامله على ما بین تجران ورمع وزبید » و کان معاذ بن 
جبل يطوف بان ويأتى إل نجران يعلم الناس دينهم › فبينا كان الولاة 
يقومون بتوزیع الجند ویقیمونہم عل ما ينبغی ويكتبون بينهم الكتب › إذ 
جاء كتاب من الأسود : « أا المتوردون علينا ء أمسكوا علينا ما ذم 
من رضنا ووفروا ما جمعع » فحن أُولى به > وأنتم على ما أنتع عليه ». 

من این جت ؟ 

من کهف جتان . 

کان عبہلة بن کعب وهو الاسود کاهنا ولد فی کهف جتان » وکانت 
داره » وکان يرى قومه الأعاجيب ويسبى قلوب من مع منطقه . فلما 
جاء انبر بعد حجة الإسلام ان رسول الله س ع س مريض » ادعى 
ومعاوية بن قیس ال جنبی ویزید بن حرم ویزید بن حصن الحارٹی ویزید بن 
الافكل الأزدى . 

وانطلق الأسود إلى نجران »وما انقضى عشرة أيام مذ ادعى النبوة حتى 


۱1س 


كان قد استولى عليها وأحر ج عمرو بن حزم وخالد بن سعيد بن العاص 
ونزل منزهما ووثب قائده قيس بن یغوث على فروة بن مُسنيك وهو على 
مراد فأجلاه ونزل منزله > فلم یتریٹ عبلة بنجران بل سار إل صنعاء 
فخرج إلیه شهر بن باذان والى رسول الله بزل علمما » فکان بین 
اللسلمين وبين المرتدين قال » وقنل الأسود شهرا وهزم المسلمين › 
وغلب على صنعاء لخمس وعشرين ليلة من خروجه . 

وكتب فروة بن ميك إلى نبى الإسلام عي بردة الأسود 
ومذحج » و كان عليه السلام ف بدء مرضه » فلم يشغله المرض عن ذلك 
اللخطر الذى يدد الإسلام فى الجنوب » فأرسل إلى نفر من المسلمين 
رسولا وکتب إلبہم آن بحاولوه وأمرهم أن پستنجدوا رجالا قد ماهم من 
بنى تمم وقيس » ورسل إلى أولفك التفر أن ينجدوهم . 

وخرج معاذ هاربا حتی مر بای موسی وهو مارب فاقتحما حضر 
موت » فاما معاذ فانه نزل بالسکون › وأما بو موسی فإنه نزل ف 
السكاسك مما يى المغور والمفازة بينم وبين مأرب › وانحاز سائر أمراء 
المن إلى الطاهر و كان على عك والأشعريين »إلاعمرو بن حزم وخالد بن 
سعيد بن العاص فإنهما رجعا إلى المدينة : 

وغلب الأسود على ما بين صهيد مفازة حضر موت إلى عمل الطائف 
إلى البحرين قبل عدن » وجعل يستطر استطارة الحريق حتى صفا له ملك 
اعن » وکان خلیفته على مذحج عمرو بن معدیگرب » وأسند مره إلى 
نر » فأما امر جندہ إلى قيس بن عبد یغوٹ » وأسند مر الأبناء إلى فيروز 
ودازويه . فلما أثخن ف الأرض استخف بقيس وبفيروز ودازويه وتروج 
امرأة شهر بن باذان وهى ابنة عم فيروز › وقد كرهته امراة شهر 


۱۷ 
كراهية شديدة . 

وکان المسلمون وأمراء المسلمين فى حضر موت لا يأمنون أن يسير 
إلمهم الأسود أو ييعث إلمہم جيشا أو بخر ج بحضر موت خار ج يدعى بشل 
ما ادعى به الأسود » وتزوج معاذ إلى بنى بكرة » حى من السكون » امرأة 
أحواهها بنو زنكبيل يقال هما رملة » فحدبوا لصهره على أمراء المسلمين . 
راذا برسل رسول الله ما يقبلون » إنه عليه السلام بعث وبر بن 
یحدس إل فیروز وجشیش یش الدیلمی وداذویه » وبعث جریر بن عبد اله إلى 
ذی الکلاع وذی ظلم » وبع الأقر ع بن عبد الله ا لحمیری إلى ذى زود 
وذی مران » وبعث فرات بن حيان العجل | إلى مامة بن أثال » وبعثٹ زياد 
ابن حدطلة القيمى م العمرى| ال یس بن عم و زار ین ار » و بعت 
صلصل بن شرحبيل إلى سبرة العنبرى ووكيع الدارمى وإلى 
امیجوب العامری وإلی عمرو بن الخفاجی من نی عامر » وبع ضرارین 
الأزور الأسدى إلى غوف الزرقانى من بنى الصيداء وسنان الأسدی ثم 
الغدمی وقضاعی الدیلمی » وبعٹ نعم بن مسعود الاشجعی إلى ابن ذى 
اللحية وابن مشيمصة اجبيرى 

وقدم وبر بن ینس یکناب البی عه على جشیش بن الدیلمی 
يأمرالسلمين فيه بالقيام على ديهم والنوض ف المرب والعمل ف الأسود 
إماغيلة وإما مصادمة » وأن ببلغواعنه من رأوا أن عنده أجدة وديتا . فراح 
السلمون يدبرون أمرهم فوجدو! أن الأسود قد تغير لقائده قيس بن عبد 
یو س » فرأوا فيه العون > فدعوه وأنبأوه الشات وأبلغوه عن الئیی س 
0 فکاتما و قعوا عليه من السماء » کان بخاف على دمه و کان فی غم 
وضيق بأمره » فأ جابهم إلى ما أحبوا من ذلك . 

( وفاة الرسول ) 


۸ سس 


وراح وبر بن يجنس يكاب الناس ويدعوهم لنصرة دينهم » ودخل على 
الأسود رجل وأفضى إليه بمخاوفه من قيس » فأرسل السود إلى قيس 
وقال : 

مايقول هذا ؟ 

ومایقول ؟ 

یقول عمدت إل قیس فا کرمته حتی إ إذا دخل منك کل مدخل 
وصار فى العز مثلك » مال ميل عدوك وحاول ملكك وأضمر على الغدر . 
إنه يقول يااسود يا سود يا سوأًة يا سو اة اقطف فته و خحذ من قيس اعلا 
وإلا سلبك أو قطف قنك . 

وحلف به قیس وقال : 

لأنت أعظم فى نفسى وأجل عندى من أن أحدث بك نفسى . 

ما أحفاك ! أتكذب الملك ؟1 قد صدق اللك الآن أنك تائب ما 
اطلع عليه منك . 
ثم حرج قیس وای جشیش وفیروز وداذویه وقص علمم ما کان بینه 
وبين الاسود »م قال : 

فما الرآى ؟ 

نحن على حذر . 

وبينا هم يتحاورون أرسل إلهم الأسود فقال : 

الم اشرفکم على قومکم ؟ ألم يبلغنی عنكم ؟ 

فقالوا ف رجاء : 

أقلنا مرتنا هذه . 


لا ییلغنی عنکم فأقیلکم . 


۱۹ س 


جوا ولم یکادوا وهو ی ارتياب من أمرهم وأمر قيس › وهم فى 
ارتیاب و حطر عظم . 

کان معاذ لا جاء إليه رسل النبى ‏ صلوات الله وسلامه عليه قد 
قام ليجمم الناس لمصادمة السود » فاعترض عامر بن شهر وذو زود وذو 
مران وذو الكلاع وذو ظلم على السود » وکاتبوا قيس وجشیش وفیروز 
وداذویه وبذلوا هم النصر › فکاتبوهم وأمروھم أن لا ج رکوا شیا حتی 
يبر موا الأمر . ۹ 

وکتب النبى ‏ صلوات الله وسلامه عليه - إلى أهل نجران » إلى 
عربهم وساكنى الأرض من غير العرب » فبتوا وشقوا عصا الطاعة 
وانضموا إل مكان واحد فاحس الأسود أن الارض ل تعد ثابتة تحت 
دمه . 

وائسل فيروز إلى آزاد ابنة عمه وزوجة الأسود فقال : 

يا ابنة عم » قد عرفت بلاء هذا الرجل عند قومك » قتل زوجك 
وطأطاً فى قومك القعل وسفل بن بقى منم وفضح النساء ء فهل عد 
من مالاة عليه ؟ 

على آی امره ؟ 

فشردت ازاد برهة م قالت : 

او قتله . نعم والله ما حلق الله شخصا أبغض إلى منه . ما يقول له 
عل حق ولا پنتپی له عن حرمة » فإذا عزمتم فأعلمونی بای هذا لامر 
فا حر ج . 

ورج السود على قيس وفیروز وداذویه فى جمع فقاموا مثولا له ء 


۰ 
وبالباب مائة ما بين بقرة وبعير . وحط حًا فأقيمت من ورائه وقام من 
دونہا فنعحرها غير محبسة ولا معلقة ما يقتحم ا خط منہا شىء › ثم خحلاها 
فجالت والدماء تسیل منہا حتی فاضت رو حها » فما رؤی أمر كان أفظع 
منه ولا یوم اوحش منه 

والتفت الأسود إلى فيروز ثم قال : 

احق ما يلغنى عنك يافیروز ؟ 

وبوا له الحرية وقال : 

لقد هممت أن أتحرك فأتبعلك هذه الهيمة . 

امحترتنا لصهرك وفضلتنا على الأبناء » فلو لم تكن نبيا ما بعنا نصيبنا 
متك بشىء » فكيف وقد اجتمع لنا بك أمر اخرة ودنيا ؟! لا تقبلن علينا 
أمثال ما يبلغك » فانا بحيث تحب . 

ونظر الأسود إلى البقر والبعير التى نحرها وقال داذويه : 

اقسم هذه فأتت أعلم بمن ها هنا . 

فاجتمع إل داذاویه آهل صنعاء وجعل يأمر للرهط با لزور » ولأهل 
البيت بالبقرة » ولأهل الخلة بعدة > حتى أخذ أهل كل ناحية ية بقسطهم . 

واجتمع قیس وفیروز وداذویه یدیرون قداح الرأی بینہم . إنہم ف 
حطر والأسود ف ارتياب من أمرهم فهو قاتلهم إن م يقتلوه › فأجمع ملۇهم 
ان یعود داذویه إلى ابنة عمه آزاد فيخبرها بعزيتهم لتخبرهم مما تأمر فان 
داذویه ازاد وقال : : 

ماعندك ؟ 

هو متحرز متحرس ولیس من القصر شیء إلا وا حرس غیطون به ؛ 
غير هذا البيت فإإن ظهره إلى مكان كذا وكذا من الطريق » فإذا أمسيع 


IE 
. فانقبوا عليه فنکم من دون ا حرس ولیس دون قښله شیء‎ 

والتقطت آزاد نفسا طويلا ثم قالت : 

إنكم ستجدون فيه سراجاوسلاحا . 

فخرج داذویه فتلقاه السود خارجا من بعض منازله قال له : 

ما أدخلك على ؟ 

ووجا رأسه حتی سقط وکان شدیدا » وصاحت از ز اد فادهشته عنه 
ولولا ذلك لقتله › وقالت : : 

ابن عمی جاءٹی زائرا فقصرت ب ۔ 

اسكتى لا أبا لك فقد وهبته لك . 

وانسحب داذویه ترتعد فرائصه رعبا » فاتی اأصحابه فقال : 

النجاة .. المرب . 

وأخبرهم احبر وإنہم على ذلك حیاری |ذجاء داذویه رسو ما : لاتدعن 
ما فارقتاك عليه » فانی م ازل به حتی اطمأن . 

قال داذو یه لفیروز : 

اتنا فتشبت منها » فأما أن فلا سبيل لى إلى الدخحول بعد النهى . 

فانسل فیروز إلى القصر وراحت آزاد توضح له ما ینبغی عامېم فعله › 
کان فیروز أفطن من داذویه » فلما أحبرته قال : 

و کیف ينبغی لنا أن ننقب على بيوت ميطنة » ينبغى لنان نقلع بطانة 
البيت . 

فدحلا البيت فاقتلعا البطانة م أغلقاة وجلس عندها كالزائر . فدخل 
عليبا السود فاستخفته غيرة » وأخبرته برضاع وقرابة منها عنده حرم › 
فصاح به وأحرجه . 


E 


وانطلق فیروز إلى آصحابه وراح یقص علیهم ما کان منه ومن ازادءفلما 
أمسوا عملوا فى أمرهم وقد أبلغوا أشياعهم وعجلواعن مراسلة الهمدانيين 
والحميريين » فنقبوا البيت من خارح ثم دخلوا وفيه سراج تحت جفنة › 
واتقوا بفيروز وكان أنجدهم وأشدهم فقالوا له : 

انظر ماذا تری ؟ 

فخر ج وأصحابه بينه وبين ا حرس معه فى مقصورة » فلما دنا من باب 
البيت “مع غطيطا شديدا . وإذا آزاد جالسة فانقض فيروز عليه فعاجله 
فخالطه وهو مثل ا لحمل » فأخذ برأسه فقتله فدق عنقة ووضع رکبته فی 
ظهره فدقه ثم قام لیخرج فأخذت ازاد بثو به وهی تری أنه لم یقتله ( 
فقالت فى فزع : 

این تدعنی ؟ 

احبر أصحاب بمقتله . 

واف قيس وداذویه فقاما معه » فارادوا حز رأسه فجلسوا على صدره 
وأخحذت آزاد بشعره و“معوا بربرة فأمر فيروز الشفرة على حلقه » فخار 
شد حوار ثور مع قط » فابتدر الحرس الباب وهم حول المقصورة . 
فقالوا : 

ماهذا ؟ ماهذا؟ 

فقالت ازاد : 

التبى يوحى إليه . 

وخمد الاسود » ثم مر قيس وفيروز وداذویه لیلتہم وهم يأغرون کیف 
جخبرون اشياعهم » فاجتمعوا على النداء بشعارهم الذى بينهم وبين 
شیاعهم ٹم ینادی بالاذان . فلما طلع اله جنر نادی داذویه بالشعار ففزع 


— ٣۳ 


السلمون والكافرون » وتجمع ا حرس فا حاطوا بقیس وفیروز وداذویه › 
غم نادی فیروز بالأذان فإذا بأشياعهم يقبلون على ظهور الجياد وإذا بارس 
يتأ هبون للقتال » فنادی فيروز : 

أشهد أن حمدا رسول الله » وأن عبهلة كذاب . 

وألقوا إلى أتباع السود برأسه فانخلعت قلوبہم رعبا » وأقام وير بن 
يحثس الصلاة » وشنما القوم غارة ونادى فيروز وأصحابه : 

يا آهل صنعاء من دخل عليه داخحل فتعلقوا به » ومن کان عنده مم 
أحد فتعلقوا به . 

ونادو بمن فى الطريق : 

_ تعلقوا من استطعم . 

فاحتطف أتباع السود صبيانا كثيرين وانتهبوا ما انتهبوا ثم مضوا 
حارجین » فلما برزوا فقدوا منہم سبعین فارسا ور کبانا وإذاأهل الدور 
والطرق وقد وافوا فيروز وصحبه م وفقد المسلمون سبعمائة عَيْل » 
فتراسلوا على أن يترك أصحاب السود ما فى أيديهم وأن يترك أصحاب 
محمد یه ما فى أيديهم » ففعلوا . ورج أصحاب الأسود 
العنسى يترددول فيما بين صنعاء ونجران و حلصت صنعاء والحتد » 
وأعز الله الإسلام وأهله وتنافسوا الإمارة » وتراجع أصحاب الى س 
بال _ إل أعماهم فاصطلحوا عل معاذ بن جبل فکان يصلى ٣م‏ : 

وقتل الأسود العنسى ولكن استتب الأمر لمسيلمة فى العامة » ووئب 
طلحة فى بلاد سد وادعى النبوة وأقبلت الفتن كقطيع الليل المظلم تع 


احرها أوما > الأحيرة شر من الأولى . 


كان طليحة بن خويلد بن نوفل بن نضلة الأسدى يعد بالف فارس › 
ركان كاهنا فكانت تفسه مستعدة للانسلاخ من البشرية إلى الروحانية 
التى فوقها . وكانت قوته العقلية تتحرك ح ركتما الفكرية بالارادة عندما 
يبعفها الترع لذلك » فكان يتشبث بأمور جزئية حسوسة أو متخيلة 
كالأجسام الشفافة وعظام الحيوانات وسجع الكلام وما سنح من طير 
أو حيوان » فیستدم ذلك الإحساس أو التخيل مستعينا به فى ذلك 
الانسلاخ الذى يقصده ٍ 

وكانت نفس طليحة مفطورة على النقص والقصور عن الكمال › 
فكان إدراكها فى الجريعات أكار من الكليات »› لذلك كانت الخيلة فيه فى 

أغاية القوة لأمها آلة ا لجزيعات فتنفذ فيما نفوذا تاما فى نوم أو يقظة » وكان 
يفزع إلى الظنون والتخمينات حرصا على الظفر بالإدراك وتمويها على 
السائلين . 
لم يكن هتاك اتصال من ذاته باللا الأعلى » ولم يكن قادرا على 

الانسلاخ من البشرية إلى الملكية بالفطرة فى لحظة قرب من لمخ البصر کا 
هو شان الاٌنبیاء » ولکنه استطا ع بسجعه وظنونه وتخمیناته أن ستول على 
أفقدة قومه . 

رأى طليحة أن العامة قد دانت لمسيلمة » وأن المن أسلمت قيادها 


٢۵‏ س 


للأسود العنسى » وعلم أن رسول الله ع مريض فتح ركت 
مطامعه وراح يقتع نفسه أن كهانته إن هى إلا نبوة » فأعلن على اللا 
نبوته . 

وفتن طليحة عوام وقومه فامنوا به وصار له جيش من الخدوعين 
فعسکر بسمیراء واستکثف أمره . و کان سنان بن ابی سنان عامل رسول 
الله ایل على بنى مالك » فكتب إلى التبى ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه س مخبر ذلك الكذاب الجديد . 

وبلغ کتاب سنان رسول الله َه = وهو مریض » فلم یشغله 
ما كان فيه من الوجع عن أمر الله عز وجل والذب عن دينه » فيعٹ الرسلل 
إلى أنصار الإسلام فى المن ليصاولوا الكذاب ويقضوا على فتنته » ووجه 
ضرار بن الأزور إلى عماله على بنى أسد فى ذلك وأمرهم بالقيام فى ذلك 
على كل من ارتد فأشجعوا طليحة وأخافوه . ونزل المسلمون 
بواردات ونزل المشركون بسميراء » فما زال المسلمون فى غاء 
والمشركون فى نقصان حتى هم ضرار بالسير إلى طليحة » فلم يبق 
إلا أحذه سلما » إلا ضربة کان ضر با با لحراز فنا عنه فشاعت ف التاس . 
وقال ناس من الناس لتلك الضربة : 

إن السلاح لا يحيك فى طليحة . 

وارفضَ التاس إلى طليحة واستطار أمره » وأقبل ذو ا-خمار ابن عوف 
الجذمی حتى نزل بإزاء المسلمين . وأرسل إليه نمامة بن اوس بن لام 
الطانى : 

إن معى من جديلة خمسمائة » فإإن دهمكم أمر فنحن بالقردورة 
والأنسر دُوّين الرمل : 


س ۲١‏ س 


وأرسل إليه مهلهل بن زيدان : 

معى حد الغوث » فإن دهمكم أمر فنحن بالأكتاف بجيال قد » 
وإنغا تحدّبت طيئ على ذى الخمار بن عوف أنه كان بين سد وغطفان 
وطبئ حلف فى الجاهلية » فلما كان قبل مبعث النبى ا 
اجتمعت غطفان وأسد على طييء فا زاحوها عن دارها ف الجاهلية : غوثها 
وجديلتما » فكرة ذلك عوف فقطع ما بينه وبين غغطفان وتنابع ا لحيان على 
الجلاء » وأرسل عوف إلى الحيين من طيئ فأعاد حلفهم وقام بنصرتمم 
فرجعوا إلى دورهم . 

کان جيش أسامة قد اجتمع بالجرف وکان رسول الله مل 
قد قال : أنفذوا بعث أسامة . ولكن ظهور طليحة وادعاؤه النبوة › 
واشتداد امرض برسول الله صلوات الله وسلامه عليه جعل الناس 
يتمهلون . 

وان طليحة ف قرارة نفسه يومن أن محمد یه رسول الله » 
ولكن قوة مطامعه ف النبوة جعاته یر جو ان یکون شریکا فى الأمر مثله مثل 
مسيلمة » فرأى أن بيعث حبال ابن أحيه إلى نبى الإسلام عليه السلام 
يدعوه إلى الموادعة ويره خبره . 

واجتمع عند رسول الله ع رجال » فقال ‏ ع : 

هلموا ا کتب لکم کتابا لا تضلوا بغده , 

فقال عمر بن الخطاب : 

إن رسول الله س ل غلبه الوجع وعن دك القرآن.وإغا قال 
ذلك تحفيقا على رسول الله عه » فارتفعت أصواتيم » فأمرهم 
بالخروج من عنده . وخرج على بن أي طالب كرم الله وجه »› 


— ۷ 


فقال الناس : 

یا با ا حسن کف أصبح رسول الله عاب ؟ 

أصبح بحمد الله بارا . 

فا حذ العباس يیده وقال له : 

والله نت بعد ثلاث عبد العصى » وإنى لا أأرى رسول الله 
| من وجعه هذا بعد ثلاٹ إلا میتا > فإنی رایت فی وجهه ما کنت 
أعرفه فى وجوه بنى عبد المطلب عند الموت فاذهب بنا إلى رسول الله - 
به فدسأله فيمن هذا الأمر » فاإذا كان فينا علمنا ذلك »› وإن كان فى 
غیرنا کلمناه فأوصی بنا . 

فقال على کرم الله وجهه : 

لا أسا ها رسول الله عل 

وبلغ حبال رسول طليحة واين أخيه إلى المدينة » فألفى الاس واجين 
رض رسول الله صلوات الله وسلامه عليه » فراح يتقدم من المسجد 
وهو مضطرب يخفق قلبه رهبة . وأراد آن يسکن روعه فراح يعد ف 
ذاکرته ما کان بين رسول الله عه - ورسولى مسييلمة الحنفى : 

كان مسيلمة قد ادعى النبوة فى العامة قبل أن يدعيما عمه طليحة › وقد 
کنب إلى رسول الله عل : آما بعد فانی قد اشر كت فى الأمر معك > 
وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض ولكن قريشا قوم يعتدون . 
وقدم عليه رسولان لمسيلمة بهذا الكتاب فقال رسول الله ع 
مما حین قرا کتابه : 

فما تقو لان انعا ؟ 

قول ک) قال . 


— ۸ 


أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما . 

وراح حبال یردد فی عين ذاته : إن محمدا لا يضرب أعناق الرسل . 
لعل ذلك اللنوف الذى استيد به ينقشع . ولكن فرائصه كانت ترتعد وإن 
بذل غاية الجهد ليبدو هادثا تطوف به سكينة . 

واستاذن حبال فى الدخول على رسول الله له س فأذن له » 
فدحل مضطرب الخطو زائغ البصر تسرى فى بدنه قشعريرة وهو يحاول أن 
مجمع شتات نفسه التى ذهبت شعاعا » فإنه مقبل على نبى أقر بنبوته 
مسيلمة وعمه طليحة » وقد زعما آنہما أش ركا فى الأمر معه . 

وألقى حبال السلام على رسول الله - مز وقال : 

أنا ابن خويلد . 

وأفرخ روعه » فراح يقص على رسول لله عل ما کان من مر 
عمه طليحة و كيف أن الناس اتبعوه و كيف استكثف أمره » وطفق يدعو 
رسول الله م بل إلى الموادعة » فقال النبى ‏ عب : 

قتلك الله و-حرمك الشهادة . 

فقام حبال بن حویلد من عنده یضطرب کریشة فی مهب رياح عاتية « 
يجس ضيقا فى صدره كانا قد حرت عليه جبال المدينة . 


ê 


جاء رسول الله م _ اين عمه الفضل بن العباس » فخرج إليه 
فوجده موع وکا قد عصب رأسه » فقال عليه السلام : 

حف بیدی يا فضل . 

حف بیدہ حتی جلس ہہ ع على امبر » ثم قال : 

ناد فى اللاس . 

فاجتمعوا إليه غقال : 

أما بعد » أيبا الناس فإلى أحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو » وأنه 
قد دنا منی حقوق من بین أظهر م » فمن کنت جلدت له ظهرا فهذا 
ظهری فلیستقد منه . ومن کنت شتمت له عرضا فهذا عر ضی فلیستقد 
منه . ألا وإن الشحناء ليس من طبعى ولا من شأنى . ألا وإن أحبكم إلى 
من أُخحذ منی حقا إن کان له أو حللنى فلقيت الله وأنا أطيب النتفس . وقد 
ری آن هذا غیر مُغن عنی حتی قوم فيكم مرارا . 

ثم زل فصلى الظهر » ثم رجع فجلس على النبر فعاد لمقالته الول فى 
الشحناء وغيرها » فقام رجل فقال : 

يا رسول الله إن لى عندك ثلاثة دراهم . 

أعطله يا فضل . 

فأمره الفضل فجلس » ثم قال إل : 


ہے ٣١‏ س 


ايها الناس » من کان عنده شىء فليؤ ده ولا يقل فضوح الدنيا 9 

وإن فضوح الدنيا أيسر من فضوح الأ خحرة . 

فقام رجل فقال : 

یا رسول الله عندی ثلاثة دراهم غلاتها فی سيل ال . 

ولم غللا ؟ 

کنت إلیبا حتاجا . 

حذ‌ها منه یا فضلل . 

ثم قال : 

یا ابا الناس » من حشى من نفسه شيا فليقم أدع له . 

فقام رجل فقال : 

يا رسول الله إنى لكذاب .. إنى لفاحش وإنى لشوم . 

اللهم ارزقه صدقا وإيمانا » وأذهب عنه النوم إذا أراد . 

ثم قام رجل فقال : 

وال یا رسول الل إل لکذاب وإلی انات وما ٹیء إلا قد جنیت , 

فضبحت تفسك آيها الرجل -. 

فقال النبى ‏ م : 

يا بن الخطاب فضو ح الدنيا أهون من فضو حالآحرة . اللهم ارزقه 
صدقا وإيانا . وصير مره إلى خير . 

وصار ‏ ع م يدور على نسائه واشتب به المرض عند ميمونة › 
فصار يقول : 

أين آنا اليوم . أين آنا غدا ؟ 


۳٣ 

استبطاء ليوم عائشة . وبعث إلى نسائه فاجتمعن فقال : 

إف لا أستطيع أن أدور بينكن > فان رأیتن ان تاذن لى فا کون فى 
بيت عائشة فعاتن . 

ادل ۽ فخرج رسو اله ج یش بون على بن أ طالب 
دحل بیت عائشة : 

واشتد برسول الله ع وجعه فقال : 

هریقوا على من سبع قرب من آبار شتی حتى احرج إلى الناس . 

فاقعدوہ ‏ لھ فى خضب إناء من حجر م صبوا عليه 
الماء حتى طفق يقول : 

حسبکم . سبكم . : 

فخرج رسول الله ع عاصبا رأسه حتى جلس على المنبر ۳ 
کان أول ما تكلم به أن صلى على أصحاب أحد » فا كار الدعاء هم 

إن عبدا من عباد الله حیره الله بین الدنيا وبين ما عند الله » فانحتار 
ذلك العبد ما عند الله . 

ففهمها ابو بکر وعرف آن نفسه یرید » فبکی وقال : 

بل نحن نفديك باأئفسنا وأبنائنا . 

على رسلك یا أبا بكر . 

م قال : 

انظروا هذه الأبراب اللافظة فى المسجد فسدو ها إلا بيت أهى بكر »> 
فإنى لا أعلم أحدا كان أفضل فى الصحبة عندى يدا مئه . 


— ۳۲ 


فقال عمر : 
يا رسول الله دعنى أفتح كوة أنظر إليك حيث تخر ج إلى الصلاة . 
لا 


وکان لکل بیت بابان ‏ باب يفتح للمسجد وباب يفتح خارجه ٤‏ 
فسدت ججيع الأبواب إلا باب ای بكر . 

ثم قال رسول الله ل : 

يا معشر المهاجرين استوصوا بالأنصار حيرا » إنہم کانواعیبتی التى 
آويت إليهم » فا حسنوا إلى حسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم . 

ونزرل عله ودخل بيت عائشة » وغشى الليل وقام بلال يؤذن 
بالعشاء » ومس الأذان أذنى رسول الله _ صلوات الله وسلامه عليه _ 
فأراد أن يذهب فأغمى عليه » ثم فاق فقال : 


أصلى الناس ؟ 

لك »> هم ينتظرونك . 

ضعوا لى ماء فى الخضب فأغتسل . 

ثم أراد أن يذهب فأغمى عليه » ثم أفاق فقال : 
أصل الناس ؟ 

ل »> هم ينتظرونك . 

وأراد أن يذهب » فاغمى عليه ثم أفاق فقال : 
س أصلى الناس ؟ 


لا » هم يتعظرونك یا رسول الله , 
التبى ا الصلاة العشاء الآ عرة»ودخل بلال عليه . ا 


۳~ 
فقال: 

الصلاة يا رسول الله . 

لا أستطيع الصلاة خارجا » مروا أبا بكر فليصل بالناس . 

فقالت عائشة : 

إن أبا بكر رجل أسيف ( رقيق القلب ) » إذا قام مقامك لم يسع 
الناس من البكاء . 

فقال ‏ ع : 

مروا ابا بکر فلیصل بالناس . 

وكأنا أرادت عائشة أن تو كد إمامة أبيما فعادت تقول : 

مروا ابا بکر فلیصل بالناس . 

فقالت عائشة حفصة : 

قولى له إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع التاس من البكاء » فر 
عمر فلیصل بالتاس . 

ففعلت حفصة فقال رسول الله ع لحفصة : 

کے شا » إنكن صواحب يوسف . 

كانت عائشة فى قرارة نفسها تحب أن يقوم أبوها مقام رسول الله 
بک » ولکنہا أحفت ما فی سریرا ا فعلت الدسوة اللاتى رأين يوسف 
ما دعتن امرأة العزيز لينظرن إلى جمال يوسف فيعذر نا فى حبه » وإن قالت 
عائشة بعد ذلك : ما حهلنى على كثرة مراجعتی له س عو إلا أنه ۾ 
يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس منه . 

( وفاة الرسول ) 


س ٤‏ س 


وقالت حفصة لعائشة : 

ما کٹ أصیب منك خیرا » مروا أہا بکر فلیصسل الناس . 

وحرج بلال وهو ببكى فاخلعت أفدة الناس وهرعوا إليه ملهوفين 
وقالوا فی حوف : 

ما وراءك یا بلال ؟ 

س إن رسول الله س م س لا يستطيع الصلاة خارجا . 

فبکوا بکاء شدیدا » و تلفت عبد اللہ بن زمعة بیحٹ عن ایی بكر فلم 
يجد بحضرة الباب إلا عمر فى ر جال ليس فيهم أبو بكر » فقا : 

قم يا عمر فصل بالناس . 

وکر عمر وکان صیتا › فسمع رسول الله س می س صوته بالفکبور 
فقال : 

این بو بکر ؟ پایی الله ذلك والمسلمون » يأب الله ذلك 
والمسلمون » يأبى الله ذلك والمسلمون . مروا أبا بكر فليصل بالئاس , 

وجاء أبو بكر وصلى بالناس » وقال عمر لعبد الله بن زمعة : ) 

ويك ۱ ماذا صیعت بی ؟ والله لولا نی ظنست أن رسول الله ی 
أمرك ما فعلت . 

س إلى لأر أحداأولى بذلك منك . 

کان أبو بكر من جملة جيش أسامة » رإن الجيش قد عسكر بالجرف 
خار ج المدینة لینطلق إل الشام › فکان على أہی کر ان پتیخلف لا آمرہ س 

س بالصلاة ‏ بالناس » وما تلف أبو بكر من قبل عن غزوة أمره 

رسول الله صلوات الله وسلامه عليه سآن غر ج فیہا » سواء أكان آمير 
القوم أم جنديا من جنود الإسلام . 


س ١‏ س 


ودحل أسامة ليزور رسول الله س ي _ فوجده مريضا فقال : 

بای انت وام ! اتاذن لی أن أُمکٹ أیاما حتى يشفيك الله تعالى ؟ 

اخرج وسر على بركة الله 

یا رسول الله إن آنا حرجت وآنت عل هذه الحال حرجت وف قلبی 
قرحة منك . 

سر على التصر والعافية . 

يا رسول الله إنى أكره أن أسأل عنك الركبان . 

ائفذ هما أمرتك به . 

ثم أغمى على رسول الله ع » وقام أسامة فتجهز للخروج › 
فجعل رسول الله يقول : 

أنفذوا بعث أسامة » لعن الله من تخلف عه . 

وطاف الأنصار با مسجد لا رأوارسول الله عر يز داد وجعا » 
وأشفقوامن موته e‏ ء دمحل عليه الفضل فأ خحبره بذلك م دخل 
اعلیه على کرم الله وجهه فأحبره بذلك » ثم دحل عليه العباس فأخبره 
بذلك » فخرج التبى ‏ مزل متوكعا على على والفضل والمباس 
أمامه » والتبی _ ع _ معصوب الرأس خط برجليه حتى جلس على 
أسفل مرقاة من انبر » وثار الناس إليه فحمد الله وأثنى عليه وقال : 

ایا اناس » بلغتی أُنکم تخافون من موت نبیکم . هل خلد نبی قبلی 
فیمن بعث إلیه فاخلد فیکم ؟ آلا وإنی لاحق برنی وإنکم لاحقون به 
فأوصیکم بالهاجرين الأولين حيرا وأوصى المهاجرين فيما بينم خير ء 
فإن الله يقول : 3 والعصر # إن الإنسان لفى خحسر # إلا الذين امنوا 


E 


وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 4 . وإن الأمور 
تجرى بإذن الله » ولا محملنكم استبطاء أمر على استعجاله » فإإن الله عز 
وجل لا يعجل لعجلة أحد » ومن غالب الله غلبه » ومن خحادع الله 
حدعه » فهل عسي إن توليع أن تفسدواف الأرض وتقطعواأرحامكم ؟! 

وأوصيكم بالاأنصار حيرا فانم الذين تبوءوا الدار والإبيان من قبلكم 
أن تحسنوا إلهم .م یشاطر وک فی الار ؟ ١م‏ یوسعوا لکم ف الدار ؟ أ 
يؤثر وم على أنفسهم وبهم الحصاصة ؟ ألا فمن ولى أن محكم بين رجلين 
فليقبل من حسنهم وليتجاوز عن مسيئهم . ألا ولا تستأثروا عليم . ألا 
فانی فرطکم وأنع لاحقون ہی . الا وإن موعدم الحوض . الا فمن حب 
ان يرده على غدا فليكفف يده ولسانة إلا فيما ينبغى . 

يأ يها الناس ١‏ إن الذنو ب تغير النعم » فاذا بر الناس برعم أئمتهم » وإذا 
فجر الاس عقوا أئمتيم . 

ودحل رسول الله عل دار عائشة » فخفت إليه فاطمة 
الزهراء » واجعمع إليه نساء من نسائه أم سلمة وميمونة > ونساء من نساء 
للسلمين منين أماء بنت عميس » وعنده العباس عمه . وتتام برسول 
الله عه - وجعه وأغمى عليه حتى ظنوا أنه قد هلك » فأجمعوا أن 
يدوه » فلددته اء نت عمیس » وجعل یشیر إلیہم وهو مخمی عليه 


ألا يفعلوا به وهم يظنون أن ذلك كراهة الريض للدواء » فلما فاق رسول 
الله عل قال : 


(1)سورة العصر . 
(۲) أن يلدوه : أن ججعلوا الدراء فی شق فمه . 


۷ س 


من صنع هذا بی ؟ 

يا رسول الله عمك . 

ولم يكن للعباس ف ذلك رأى إنما قالوا ذلك تعللا وخحوفا منه س 
رل » فقال عليه السلام : 

هذا دواء اى به نساء جن من نحو هذه الأرض . 

وأشار نحو أرض الحبشة › قال : 

ولم فعلتم ذلك ؟ 

قالت اسماء بنت عمیس زوج ابی بکر : 

حشینا يا رسول الله أن يكون يك ذات الحنب . 

إن ذلك لداء ما كان الله عر وجل یقذفنی به لايق ف البيت أحد 

إلا لد إلا عمى العباس 

فلدوا حتى ميمونة وكانت صائمة عقوبة هم على ما صنعوا . 

ونظر العباس إلى وجه ابن أخيه عليه صلاة الله وسلامه _ فتذكر 
أنه قبل ذلك بيسير رى فى الام أن القر قد رفع من الأرض إلى السماء 
فقصها على النبى ‏ عله فقال له النبى : هو ابن أحيك . فاحس 
العباس كأن يدا قوية تعتصر فاده وأن الدمو ع قاد أن تطفر من مأقيه . 
فاشاح بوجھه حتی لا یقراً رسول الله ی س فيه ما یعتمل ف جوفه 
من حزان . 

وکان عندہ ‏ عر سبعة دنانیر قد وضعها ف کفه وقال : 

ماظن محمد بربه أن لو لقی الله وهذه عنده ؟ 
فأمر عائشة أن تتصدق بها . 


واشتد على رسول الله وجه > فدخحل أسامة من عسكرة 


— A — 


والتبى له مغمور فطأطاً رأسه فقبله » وهو ا 
لا یتکلم » فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يضعهما على أسامة » فعرف 
أسامة أنه عو يدعو له . ورجع أسامة إلى عسكره 

ودل سلمان الغارمی على رسول اله - تی » فقال له : 

__ ألا تسل عما كابدته الليلة من الأ لم والسهر أنا وعلى ! 

يا رسول الله » ألا أسهر الليلة معك بدله ؟ 

لا » هو أحق بذلك منك . 

راذن بلال به اة البح فاجتمع الاس مسجد الرسول وأمهم أبو 
بكر » وخحرج عه إلى الناس وهم يصاون فرفْع الستر وفتح الباب 
فخرج فقام على باب عائشة » فكاد المسلمون يفتتنون فى صلاتيم برسول 
الله می حين رأوه فرحا به » وتفر اناس فعرف یو یکر أن 
اناس م بصعرا ذلك الا لرسول ال ماله فکص عن مصلاه › 
فدفع رسول الله عر فی ظهره وقال : 

صل بالناس 

وجل رسول الله تل س إلى جنبه فصلى قاعدا عن مين أهى 
بکر » فلما فرغ من الصلاة أقبل على الناس فكلمهم رافعا صوته تى 
حرج صوته من باب المسجد » يقول : 

أيما الناس سُعرّت النار وأقبلت الفتن كقطع الليل المظام . وإنى وال 
ماتمسکون على بشیء .إن أحل إلا ما أحل القران و لم حرم إلا ما حرم 
القران . 

لما فرغ رسول لل ل من کلامه قال له ایو بکر : 

يا نبى الله إنى أراك قد أصبحت بنعمة من الله وفضل کا تحب »> 


م ۳۹ س 


واليوم يوم بت نحارجة أفآ تيبا ؟ 

نعم . 

م دحل رسول الله س ل إلى داره وهو معصوب الرأس » 
وخر ج بو بكر إلى هله بالسح دحل عليه السلام بيت عائدة وانقليت 
کل امرأة من نسائه س عل إل بیتہا » فلما دحل مب اشتد 
عليه الوجع فرجع إليه من كان ذهب بن تساه ء وأحذ فى الوت مار 
یغمی عليه ثم یفیق » وکان عنده وقد اشتد به الأمر قدح فيه ماء فصار 
یدحل يده فی القدح ثم يسح وجهه بالماء ویقول : 

اللهم أعثى على سكرات الموت . 

ورنت فاطمة الرهراءإل أبما فرأته تأ أشد ال فأحست ناراتشوى 
کبدها » فراحت تقول : 

واکرب أپتاه | 

فیقول ۔۔ ماه فی صوت حافت : 

ليس على أبيك كرب بعد اليوم . 

کان س صلوات الله وسلامه عليه مرهف الحس فکان شعوره 
الأ لم أكار من غبره » وم يدع بالشفاء بل طفق يقول : 

يا نفس مالك تلوذين كل ملاذ ؟ ٠‏ 

ودل عبد الرمن بن اى بكر ومعه سواك پستن به » فنظر إلبه رسول 
الله س مل س فعرفت عائشة أنه يريده لأنه كان يحب السواك › 
فقالت : . 

انحذه لك ؟ 

فاشار برسه أن نعم فتناولته وناولته باه › فاشتد علبه فقالت : 


ألينه للك ؟ 
فأشار برأسه أن نعم » 
فلینته فاعطته رسول الله یه فاستن به وهو مستند إلى 
صدرها . 
. ت 1 ٢‏ 
وکان رسول الله عل قال لأسامة بن زيد بعد صلاة الصبح : 
اغد على بركة الله . 


فودعه أسامة وخحرج إلى معسکره وأمر الناس بالرحیل » فبینا هو یرید 
ال ركوب إذا رسول أمه أم امن قد جاء يقول : 

إن رسول الله یله يوت . 

فأقبل وأقبل معه عمر وأبو عبيدة بن الجراح فجعلوا يشتدون إلى 
مسجد الرسول . 

وأرسلت عائشة خحلف أبى بكر » وأرسبلت حفصة خحلف عمر » 
وأرسلت الزهراء حلف على » ووجدت عائشة رسول الله ع _ 
يقل فی حجرها » فذهبت تنظر فی وجهه فإذا بصره قد شخص وهو 
يقول : ع 

بل الرفيق الأعلى والجنة . 

وندت من دور الرسول صرخة » فابتدر المسلمون الباب فسبقهم 
العباس فدخل العباس فد-حل وأغلق الباب دونهم » فإذا عائشة تقول : 

خيرت فاحترت والذى بعك بالحق . 

ومات رسول الله س ا بين سحر عائشة وحرها » فمن حدالة 
سنا وضعت رأسه الشريف على وسادة وقامت تلتدم مع النساء وتضرب 
وجهها » فلم يلبث أن حرج العباس إلى الناس فنعى رسول الله 


a 
: فقالوا‎ 
یا عباس ما آدرکت من ل ؟‎ 
. ادر کته وهو قول : جلال رى الرفيع قد بلغت‎ 
ودحل المسلمون الذين عسكروا بالجرف إلى المدينة » ودخل بريدة‎ 
بلواء اسامة حتی أن به إل رسول الله س ع س فغرزه عند بابه والباب‎ 
› وجاءعمر وعثان وعلی وصك العويل ا ماعهم فاماعمر فخبل‎ 
› وأما عفان فانحرس » وأما على فأقعد م تستطع قدماه أن جحملاه فانہار‎ 
: وصار عمر فى ناحية المسجد يقول‎ 
» إن رجالا من المافقين يزعمون أن رسول اله -- اة مات‎ 
ولکن ما مات ولکن ذهب إل ریه کا ذهب موسی بن عمران عله‎ 
. السلام › م رجع إل قومه بعد أربعين ليلة بعد أن قيل قد مات‎ 
وال لپرجعن رسول الله مز کا رجع موسی بن عمران عليه‎ 
. السلام » فليقطعن أيدى رجال وأرجلهم‎ 
وما زال عمر يتوعد المنافقين حتى أزبد شدقاه . ودهش التساس‎ 
وطاشت عقولمم فما كانوا قادرين على أن يصدقوا أن خليل الله وحبيه‎ 
ونجيه وصفيه ورسوله ونبيه يموت » أحقا قد انقطع عن الارض وحى‎ 
السماء ؟‎ 
وأقبل أبو بكر حتى نزل على باب المسجد حين بلغه احير وعمر يكلم‎ 
اناس » فلم یاتفت إلى شیء حتی دحل على رسول الله مله فى‎ 
بيت عائشة وعيناه تهملان ورسول الله مسجى ف ناحية الت عليه بر‎ 
: حبرة » فأقبل حتی کشف عن وجهه م أقبل عليه فقبله ثم قال‎ 


€ 
بای أنت وأمى » طبت حيا وميتا . أما الموتة التى كتب الله عليك 
فقد ذقتما ثم لن يصيبك بعدها موتة بدا . 

م رد الثوب على وجهه ثم حرج وعمر يكلم الناس فقال : 

على رسلك یا عمر › فانصت . 

فاب إلا ن یتکلم . فلما رآہ اہو بکر لا ینصت أقبل على الاس › فلما 
مع الناس کلامه أقبلواعلیه وت رکواعمر » فعحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

أیا الناس إنه من کان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات › ومن كان 
يعبد الله فإن الله حى لا يوت . 

متلا : 

ل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قل 
اتقلبع على آعقابکم ومن ینقلب على عقبیه فان یضر الله شیا وسیجزی اله 
الشاكرين € . 

فماإن مع عمر با بكر حتى دهش ووقع إلى الأرض ما تحمله قدماه » 
وعرف أن رسول الله قد مات فقال ودموعه تېطل حتی تبل ميته : 

اا له وإتازلیه راجعرن» صلوات الله وسلامه عل رسول لل چ 

وظل عمر ف حزنه العميق وقد أطرق و كأنه لم يسمع بالا ية التى تلاها 
ابو بكر فى كتاب الله قبل الآن لا نزل به . 

.وقال ابو بكر : 

وقال الله تعالى محمد عله : [ إنك ميت وإنہم ميتون 4 


( )ال عمران ۱٤٤‏ . 
(۲) الزمر ۳۰ . 


٤٣‏ س 


وقال تعالى : ل كل شىء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعول % 
. وقال تعالى : ل كل نفس ذائقة اموت وإغا قوفون جور م يوم 
القيامة 7 

وارتفع صوت الزهراء تبكى أباها وحبيا الذى غمرها با لحب 
والحنان » فقالت فى صوت واله حزين : 

واأبتاه .. أبتاه . 

أجاب ربا دعاه .. يا أبتاه . 

الفردوس مأواه . أبتاه . 

إلى جبريل ننعاه . 

ونزل بقلوب الناس حزن ثقيل وخم الأسى على مدينة الرسول . وسحان 
أذان المغرب فسار بلال بخطى ثقيلة وانطلق بنفس شفها الحزن حتى إذا 
بلغ المسجد انسكب الدمع من عينيه ودحل وهو یتر ځ فوقع بصره على 
باب الرسول مقفلا فاستشعر كأن خنجرا مزق نياط قلبه ء فلن رج 
الرسول إلمم منه أبدا » ولن يتوجه إليه بلال ليخبره أن الناس فى المسجد 
ينتظرو نه لیؤمهم » فلن پتبظروه بعد الوم ون ياتى من السماء خير . 

واعتل بلال المسجد وقد نال منه ا لحرن » وراح بوذن بصوت فيه رنة 
اى عميق : 


(1)القصص AA‏ 
)ال عمران ۱۸٩‏ . 


الله أكبر! الله أكير! 
الله أكبر! الله كبر ! 
أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله إلا الله 
اُشھ د أن e‏ 
وخنقت بلال العبرات فما استطاع أن يذكر اسم الرسول الحبيب 
والرسول مسجی فی سریره فا جهش بالبکاء . ومع الناس انقطا ع الأذان 
وبکاء بلال فتجددت الأحزان فبكوا . وراح بلال يغالب نفسه ويتحكم 
فى عواطفه ليتم الأذان » وأخيرا ردد بصوت كله دموع : 
اش هد أن مدا رسول الله 
اش هد أن محمد رسول الله 
حى على الصلاة »> حى على الصلاة 
حى على الفلاح » حى على الفلاح 
الله كبر » الله أ كبر 


لاإله إلا الل 


— 0 


"1 


ر ۴ . 
بکی الناس على رسول الله - عه س وقالوا : 
والله لوددنا نا معنا قبله » إنا نخشى أن نفتن بعده . 
ولكنى والله ما أحب أن مت قبله »> حتی اصدقه میتا کا صدقته 


وذهب معن إلى سقيفة بنى ساعدة حيث اجتمع الأنصار فقالوا : 
إن رسول الله - زه قد قيض . 
فقال سعد بن عبادة لابنه قيس : 
إنی لا استطیع ان امع الاس کلامی لمرضی › ولکن تلق منی قولی 
فامعهم ,۰ . 
فکان سعد یتکلم ویستمع ابنه ویرفع به صوته لیسمع قومه » فحمد 
سعد الله وأثنی عليه ثم قال : 
إن لكم سابقة فى الدين وفضيلة فى الإسلام ليست لقبيلة من 
العرب . إن رسول الله ی لبث فى قومه بضع عشرة سنة 
يدعوهم إلى عبادة الرحمن وخلع الأوثان » فما آمن من قومه إلا قليل . 
والله ما کانوا یقدرون أن ممنعوا رسول الله ولا يعوا دینه ولا يدفعوا 
عنه عداء » حتى أراد الله بكم خير الفضيلة وساق إليكم الكرامة . 


ا س 


وحصکم بدینه ورزقکم الان به وبرسوله والاعزاز لدینه والجهاد 
لأعدائه ء فكنع أشد الاس على من تخلف عنه منكم » وأثقله على عدوه من 
غير م » حتی استقاموا لأمر الله طوعا وكرها » وأعطى البعيد المقادة 
صاغرا داحضا > حتى أنجز الله لنبيكم الوعد » ودانت لأسيافكم العرب » 
ثم توفاه الله وهو عنم راض وبکم قریر عین . فشدوا يدیكم بهذا الأمر 
فإنكم احق التاس وأولاهم به 

فا جابوا جميعا : 

آأنت وفقت ف الرأى وأصبت ف القول › ولن نعدو ما أمرت . 
نوليك هذا الأمر فأنت لنا مقتع ولصاح المؤمنين رضا . 

فقال عو بن ساعدة : 

یا معشر ا زر ج إن کان هذا الأمر فيكم دون قریش فعرفونا ذلك 

وبرهنوا حتی نبایعکم عليه . وإن کان هم دونكم فسلموا إأہم فوالله ما 
هلاك رسول الله ی حتی عرفا أن ابا بكر خليفته حين أمره أن 
يصلى بالناس . 

فشتمه الأنصار وأحرجوه » فانطلق هو ومعن بن عدی مسرعین إلى 
ای بکر . 

وفت ذلك فى عضد الأنصار فقال قائل منيم : 

فارن بت مهاجرة قريش فقالوا نحن المهاجرون وصحابة رسول الله 
الأولون ونحن عشرته وأولياؤه › فعلام تنازعوننا هذا الأمر بعده ؟ 

فقالت طائقة منهم : 

فنا تقول إذا : منا أمير ومنكم أمير . ولن نرضى بدون هذا الأمر 


ى 


ابدا . 


۷ س 

فقال سعد بن عبادة حين “معها 

هذاأول الوهن . 

وجاء عويم بن ساعدة ومعن بن عدى أخو بنى العجلان إلى عمر بن 


النطاب وقالا : 
ر 
هاتيك الأنصار قد اجتمعت فى ظلة نى ساعدة يبايعون سعد بن 
عبادة . 


إنہما رجلان صا لحان قد شهدا بدرا . فأما عوبم بن ساعدة فقد شهد 
له رسول الله مله . أنه من يحبون أن يتطهروا » فقد قيل لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم : من الذين قال الله فييم : ف فيه رجال يبون 
أن پتطهروا والله يحب المطهرين  ٩‏ ؟ فقال رسول الله - مإ : نعم 
المرء مهم عويم بن ساعدة . أا معن فقد قال بعد موت الرسول س 
صلوات الله وسلامه عليه : والله ما حب انی مت قبله حتی اصدقه میتا کا 
صدقته حيا . 

وحاف عمر من وقوع فتنة فى الأمارة وحاف من حدوت ردة »› 
فمسيلمة الكذاب قد دانت له الامة وطليحة العنسى قد غاظ أمره » ومن 
يدرى من يخرج غدا على الإسلام لا يبلغ القبائل موت رسول الله 
بال » فائطلق إلى منرل اللبى س ماله _ وقد استبد به القلق فأرسل إل 
ی بکر ٭ وأہو بکر فی الدار وغل بن ای طالب دائب فی جھاز رسول 
اله _ مال ۽ فاأرسل إلى أبى بكر أن احرج إلى . فأرسل إلبه : 

إلى مشتغل . 


(ا )التو بة ۱۰۸ ١‏ 


س ٤۸‏ س 


فأرسل إليه : 

إنه قد حدث أمر لا بد لك من حضوره . 

فخر ج إليه فقال عمر : 

أما علمت أن الأنصار قد اجتمعت لى سقيفة بنى ساعدة يريدون 
أن يولوا هذا الأمر سعد بن عبادة ؟ وأحسنهم من يقول منا أمير ومن قريش 
مير . 

فمضيا مسرعرن نحوهم فلقيا أبا عبيدة بن جرا ح فتاشوا إليهم لاهم : 

وأحس العہاس لما حر ج ابو بكر أن فى الأمر شيعا ون الناس يفكرون 
فیمن #خلف رسول الله س عا » فقال لعل بن هى طالب : 

امدد يديك أبايعك » فيقول الاس عم رسول الله بايع ابن عم 
رسول الله فلا يمختلف عليك اثنان . 

او یطمع یا عم فیا طامع غرری ؟ 

سی ۰ 
وبلغ أبو بكر وعمر وأبو عبيدة سقيفة بنى ساعدة » فإذا بالأنصار 
يدورو حول سعد ہن عبادة ویقولون : 

أنت المرجى ونجلك المرجى , 

لفد فتح باب فتنة الساعة إلا أن يغلقه الله وكان عمر قد زوى كلاما 
١‏ أراد أن يقوم به فيهم » فلما تقدم إليم ذهب ليبتدئ المنطق فقال له أبو 

بکر : 

س رویدا اتلم » ثم اطق بعدما أحببت . 

فبداً بو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

إن الله بعث محمدا رسولا إلى حلقه وشهيدا على أمته ليعبدوا الله 


س ۹ س 


ویوحدوه » وهم يعبدون من دونه اة شتی ويزعمون أا هم عنده شافعة 
وهمم نافعة » وما هى من حجر منحوت » وخحشب منجور , 

م قرا : ف ویعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ينفعهم ویقولون 
لاء شفعاؤنا عند الله (" . وقالوا : ف مانعبدهم إلا لیقربونا إلى اله 
زلفی 4 . فعظم على العرب ان یت رکوا دين آبائهم » فخص الله 
امهاجرين الأولين من قومه بتصديقه والإبمان به والمواساة له » والصبر معه 
عل شدة أذى قومهم همم وتكذيمم إياهم » وكل الناس خالف زار عابم ( 
فلم يستوحشوالقلة عددهم وشنف الناس لمم وإجماعهم عم ؛ »فم ول 
من عبد الله فى الأرض وآمن بالله وبالرسول » وهم أولیاژه وعشیرته ؛ 
وأحق الناس بهذا الأمر من بعده » ولا ينازعهم ذلك إلا ظا م . 

وأنع يا معشر الأنصار من لا ينكر فضلهم فى الدين » ولا سايقم 
العظيمة فى الإسلام » رضيكم الله أنصارا لديده ورسوله » وجعل إليكم 
هجرته » وفيكم جلة ازواجه وأصحابه . فليس بعد المهاجرين الاولين 
عندنا بمنرلنكم . فحن الأمراء وأنع الوزراء ء لا تفتاتون بمشورة › ولا 
تقضى دونكم الأمور . 

فقام الحباب بن المنذر بن الجموح فقال : 

یا معشر الاأنصار املکوا علیکم ار » فان الناس ف فيكم وی 
ظلكم » ولن يجترئ مجترئ على خحلاقكم ۽ ولن يصدر الناس إلا عن 
رأیکم . أنع أهل العز والاروة » وأولو العدد والمنعة والتجربة » وذور 
البأس والنجدة » وإنما ينظر الناس إلى ما تصنعون ولا تختلفوا فيفسد 


نس ۱۸ . ۲) الزمر ۳ . 
(۱ )يونس (۲) الزمر ( وفاة الرسول ) 
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علیکم رأیکم » وینسقض علیکم آم رم . فان ای علیكم إلا ما معام » فمنا 
مير ومنہم أمير . 

فقال عمر : 

هیہات لا بجتمع سیفان فی غمد . والله لا ترضى العرب أن يمرو ك 
ونبيها من غير » ولكن العرب لا معدم أن تول أمرها من كانت النبوة فيم 
وولى أمورهم منهم . ولنا بذلك على من ألى من العرب الحجة الظاهرة 
والسلطان المبين . 

من ذا پنازعنا سلطان محمد و|مارته » وحن آولیاژه وعشیرته » لا مدل 
بباطل » أو منجانف لاثم » أو متورط فى هلكة ؟ 

فقال احباب بن المنذر : 

يا معشر الأنصار املكوا على أيديكم » ولا تسمعوا مقالة هذا 
وأصحابه فيڏهبوا بنصيبكم من هذا الأمر » فإن أبوا عليكم ما سوه 
فاجلوهم عن هذه البلاد وتولوا علبهم هذه الأمور فأتعم والله حت بهذا 
الأمر ميم » فاه باسیافکم دان هذا الدین من دان من لم یکن دين . أنا 
جذيلهااهكك» وعذيقها المرجب () » أما واللّه لان شام لنعيدنها جذعة. 
(۱) ا جل : عود پنصب لاویل ال رای تك به فتستشفی , اشیکن : الذی کار به 
الاحتكاك حتى صار ملسا . والعذق : الدخلة . والمرجب : المدعوم بالرجبة رحى 
لحشبة ذات شعبتين » وذلك إذا طال وكار له . والمعلى : إلى ذو رأى يشغى 
بالاستضاءة به كثيرا فى مثل هذه الحادثة > وأنا فى كارة التجارب والعلم بمرارد 
الأحوال فيا وفى مثا ما ومصادرها كالىخلة الكثررة احمل . 


فقال عمر : 
إذن يقتلك الله . 
بل إياك يقتل . 
فقال أبو عبيدة : 
... يا معشر الأنصار إنكم أول من نصر وازر » فلا تكونوا أول من 
بڏل وغير . 
فقام بشور بن سعد أبو النعمان بن بشير » و کان خحزر جیا مثل سعد بن 
عبادة فقال : 
يا معشر الأنصار إنا والله لفن كنا أرلى فضيلة فى جهاد امش ركين › 
وسابقة فى هذا الدين » ما أردنا به إلا رضا ربنا » وطاعة بينا » والكذح 
لأفسنا . فما ينبغى لتا أن نستطيل على الناس بذلك » ولا نیقی به من 
الدنيا عرضا » فإن الله ولى النة علينا بذلك . ألاإن محمدا ‏ ع من 
ریش » وقومه أحق به وأو » وایم اله لا برانى الله أنازعهم هذا الأمر 
أبدا » فاتقوا الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم . 
فقال أبو بكر الصديق : 
هذا عمر وهذا أبو عبيدة » فايہما شغ فبايعوا . 
فقال عمر : 
وال لان أقدم فأغر جا حر البعير » أحب إلى من أن أتقدم على اى 
بكر , 
رقال ابر عبیدة : 
لا رللا نول هذاالأمر عليك » فإك أفضل الهاجرين » وثال 
ا ها ف لعلف رول ا عه على الصلاة» 
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والصلاة أفضل دين المسلمين . فمن ذا ينبخى له أن يتقدمك أو يتولى هذا 
الأمر عليك ؟ ابسط يديك نبايعك . 

وقال عمر : 

أيكم يطيب نفسا أن يتقدم قدمين قدمهما رسول الله عه ؟ 
رضيك رسول الله ل _ لدينناء أفلا نرضاك لدنيانا ؟ 

کان آبو بكر أحب إلى الناس من ضياء أبصارهم » فأقبلوا بوجوههم 
عليه » وارتفع نداؤهم من كل ناحية : 

لا نريد سواك یا أبا بكر » نت ها . 

وبسط أبو بكر يده وبايعه عمر ثم أبو عبيدة » وخف إليه بشير بن سعد 
فبايعه » فناداه الحباب بن المنذر : 

يا بشير بن سعد عققت عقاق » ما أحوجك إلى ما صنعت ؟! 
أنفست على ابن عمك الإمارة ؟ 

لا والله » ولکنى كرهت أن أنازع قوما حقا جعله الله هم . 

ولا رت الأوس ما صنع بشير بن سعد وما تدعو إليه قريش وما تطلب 
الخزرج من تأمير سعد بن عبادة » قال بعضهم لبعض وفيم أسيد بن 
حضير و كان أحد النقباء : 

والله لمن وليتا الخزرج عليكم مرة لا زالت همم عليكم بذلك 
الفضيلة » ولا جعلوا لكم معهم فيا نصيبا بدا » فقو موا فبايعواأًبا بكر . 

فقاموا إليه فبايعوه » فانكسر على سعد بن عبادة وعلى الخزر ج ما كانوا 
أجمعواله من أمرهم : 

فقام اباب بن المنذر إلى سيفه فأ حذه فبادروا إليه فأحذوا سيفه منه › 
فجعل يضرب بثوبه وجوههم حتى فرغوا من البيعة » فقال : 


فعاتموها يا معشر الأنصار » ما والله لكان بأبنائكم على أبواب 
أبنائهم قد وقفوا يسا لونم با كفهم ولا يسقون الماء . 

قال ابو بکر : 

آمنا تحاف یا حباب ؟ 

ليس منك أحاف ولکن ممن جى»بعدك . 

فإ ذا كان ذلك فالأمر إليك رإلى اأصحابك : ليس لناعليكم طاعة . 

هرات یا أا بكر » إذا ذهبت أنا وأنت جاءنا بعدك من يسومنا 
الضم . 
وأقبلت قبيلة أسلم بجماعتا حتى تضايق بم السكك فبايعواأبا بكر . 
فما هو إلا أن رأى عمر أسلم فأيقن بالنصر » فأقبل الناس من كل جانب 
پبایعون ابا بکر » و کادوا یطفون سعد بن عبادة » فقال ناس من اصحاب 
ك ۽ 

اتقوا سعدا لا تطئوه . 

فقال عمر : 

اقتلوه قله الله . 

م قام على رأسه فقال : 

لقد هممت أن أطأك حتى تندر عضدك . 

فا لحد سعد بليحية عمر فقال : 

والله لو حصصت منه شعرة ما رجعت وفى فيك واضحة . 

فقال آبو بكر : 

مهلا يا عمر » الرفق هنا أبلغ . 

فأعرض غنه عمر . وقال سعد : 


0 س 
آما والله لو أن بى قوة ما أقوى على الہوض لسمعت منى ف أقطار ها 
وسككها زئيرا تجحرك وأصحابك » ما والله إذا لألقنك بقوم كنث 
فیہم تابعا غير متبو ع . احملولى من هذا المكان . 
فحملوه فأدخلوه داره ء وكبر الاس لبيعة أى بكر فى سقيفة بنى 
ساعدة » فراح التكبرر يتنجاوب فى أرجاء المدينة . 


۷ 


راح على بن أي طالب وأسامة بن زيد والعباس بن عبد ا مطلب وولداه 
الفضل وقام يشتغلون بجهاز رسول الله م عه » واحتلفوا هل يغسل فى 
ثیابه أو جرد منہا کا تجرد المونى » فرأوا أن يغسلوه وعليه ثيابه » فأ نحذ على 
يغسله وعليه قميصه ؛ ولف كرم الله وجهه على يده خرقة وأدخلها تحت 
القميص يغسل بها اإدسد الشريف . وغسل غليه السلام فى المرة الأولى 
بالماء القراح > رف المانية بالماء والسدر » وف الفالة بالماء والكافور › 
وکفن ف ثلالة آثواب بیش اة , 

وطفق على يقول : 

بال أنت وأمى يا رسول الله » لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت 
غورك من النبوة والأنبياء وأعبار السماء » وخحصصت حتى صرت مسايا 
عمن سواك » وعممت حتى صار الناس فيك سواء . ولولا أنك مرت 
بالصبر ونہیٹ عن ازع لأنفدنا عليك ماء الشئون »› ولکان الداء 
ماطلا » والكمد خالا » وقلا لك . ولكنه مالا يلك رده ولا یستطاع 
دفصه . بای انت وأمى » اذكرنا عند ربك واجعلنا من بالك . 

و کان اللبى مز س قد بعٹ أب سفیان بن حرب على الصدقات » 
فرجع من سعایته وقد مات رسول الله ت مو فلقيه قوم فسأهم 
ففالوا : 
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مات رسول الله ع . 

س من ولی من بعده ؟ 

آبو بكر . 

أبو فصيل ؟' فما فعل المستضعفان على والعباس | أما والذى 
نفسى بيده لأرفعن مما من أعضادها . 

وای اہو سفیان علی ہن ایی طالب والعباس » والعباس یفکر فیما کان 
بینه وبين على . اشار عليه فی مرض رسول الله س م وآله ‏ أن یسال 
فان کان الأمر فیہم أعطاه إیاهم » وإن کان فى غرهم أو صی مہم . فقال 
علل : أحشى إن منعناه لا يعطيناه أحد بعده . 

إن العباس لیحس مذ حرج اہو بكر ما دعاه عمر » أن الأمر يوشك أن 
یفلت من يد ابن ايه » وها هو ذا بو سفیان ہن حرب یات لپبایم ابن ای 
طالب » فقال العباس لعلى : 

ابسط يدك أبايعك وببايعك هذا الشيخ » فنا إن بايعداك م بختلف 
علیك احد من ہنی عبد مناف » وإذا بايعلك بو عبد مناف ل ينتلف عليك 
أحد من قريش » وإذا بايعك قريش ) يختلف عليك أحد من العرب . 

فقال على عليه السلام : 

س لنا بجهاز رسول الله شغل » وهذا الأمر فليس يخشى عليه . 

فلم يلبثوا أن “معوا الدكبير من سقيفة بنى ساعدة » فقال على : 

ياعم ماهذا ؟ 

ما دعوناك إليه فابيت . 


. "مى بذلك لضعف بيته والفصيل ولدالناقة وقد انفصل عنما‎ )١( 
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سبحان الله ! ایکون هذا ؟ 

افلا يرد ؟ 

وهل رد مثل هذا قط . 

وقال ابو سفیان بن حرب : 

ولیع على هذا الأمر اذل بیت فی قریش > أما والله لفن شعت لأملانا 
عل ای فصیل خيلا ورجلا . 

فقال على کرم الله وجهه : 

_ طالا غششت الإسلام وأهله فما ررم ٠‏ | لا حاجة لا إل 

وات اباعة اتی بات با بکر ترف زا لی مسجد رسول اله - 
تل » واجتمعت بنو هاشم إلى بيت على بن أهى طالب ومعهم الزبير ء 
واجتمعت بنو أمية إلى عثان بن عفان » واجتمعت بنو زهرة إلى سعد 
وعبد الرحمن بن عوف » فأقبل عمر إلهم وأبو عبيدة فقال : 

مال اراک ماتاتین ؟ قوموا فبایعوااًبا بکر » فقد بایع ل الناس وہای 

الأنصار . 

فقام عثان ومن معه وقام سعد وعبد الرحمن ومن معهما » فبايعوا أبا 
بکر 

کان البراء بن عازب لبنى هاشم محبا » فلا قبض رسول الله 
ا _ حاف أن تالا قريش على إخحراج هذا الأمر عنم » فأخذه ما 
أذ الوالمة المجول مع ما فى تفسه من الحزن لوفاة رسول الله س 
آله » فکان یتردد إل بنی هاشم وهم عند النبی ي ف الحجرة ء 


ON‏ س 


ويتفقد وجوه قريش » فإنه كذلك إذ فقد أبا بكر وعمر » وإذا قائل 
يقول : 

القوم فى سقيفة بنى ساعدة . 

وإذا قائل انحر يقول : 

قد بویع ہو بكر . 

فلم يلبث وإذا هو بأإلى بكر قد أقبل ومعه عمر وأبو عبيدة وجماعة من 
أصحاب السقيفة » والناس ببايعون أبا بكر » فخرج البراء يشتد حتى 
انی إلى بنی هاشم والباب مغلق » فضر ب عايہم الاب ضربا عنيفا قال : 

قد بایع الئاس لأ بكر بن اى قحافة . 

فقال العباس : 

ربت أیدیکم إلى آخر الدهر . أما إلى قد آمرتكم فعصیتمولى . 

فمکث البراء یکابد ما فی نفسه » فلما کان بلیل حر ج إلى المسجل » 
فلما صار فيه تذکر أنه كان يسمع همهمة رسول الله اران 
فامتنع من مكائه . فخرج إل الفضاء فضاء بنى بياضة ووجد نفسرا 
پناجون » فلما دنا منہم سکتوا فانصرف عنم فعرفوه وما عرفهم › 
فدعوه إليهم فأتاهم فوجد المقداد بن الأسود وعبادة بن الصامت وسلمان 
الفارسى وأبا ذر الغفارى وحذيفة وأبا الميام بن التيبان » وإذا -حذيفة يقول 


س والله لیکونن ما آحبرتکم به » والله ما ہت ولا کذّہت . 
وإذا القوم يريدون أن يعيدوا الأمر شورى بين المهاجرين . 

ثم قال البراء : 

س ائتوا أ ہن مب فقد علم کا علمت , 


ہہ ۵۹ س 


فانطلقوا إل ابی فضربوا عليه بابه > حت صار حلف الباب فقال : 
من انتم ؟ 

فكلمه المقداد فقال : 

ما حاجتکم ؟ 

افتيح عليك بابك ۽ فان الاأمر أعظم من أن جر من وراء حجاب . 
ما انا ہفاتح بای وقد عرفت ما جام له كأنكم أردتم النظر فق هذا 


عم . 

_ فالقول ما قال » وہالله ما اتح عنی بای حتی نجری على ماھی 
جارية » ولا يكون بعدها شر منها » وإلى الله المشتكى . 

وذهب عمر إلى عل بن اى طالب والعباس والزبير بن العوام » فى 
عصابة فم أسيد بن حضير وسامة بن أشم فقالوا : 


_. انطلقوا فبایعوا ابا بكر . 
ابوا » فخر ج الزبدر بن العوام بالسيف فقال عمر : 
علیکم بالرجل فخذوه . 


فوثب عايه سلمة بن اشم فاأخحذ السيف من يده فضرب به اجدار ۽ 
فانطلقو! به فبایم »> وذهب بئو هاشم أيضا فبايعوا . و لم بیق من بنی هاشم , 
إلا على كرم الله وجهه وعمه العباس . 

کان عل یری أن يور عقد البيعة إلى أن عضر ويتشاور ويقع الوفاق 
ينه وبينبم » على أن يكون العقد لواحد من السلمين بموجبه ؛ إما ل 
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أو لای بکر أو لغیر ما » و یکن لیلیق أن يرم وهو غير حاضر له مع 
جلالته فى الإسلام وعظم أثره وما ورد فی حقه من وجوب موالاته 
والرجوع إلى قوله وفعله » فهذا هو الذی کان ینقم ومنه کان يتل . 

وأرسل عمر وأبو بكر إلى أهى عبيدة وإلى المغيرة بن شعية فسا لاهما عن 
الرأى » فقال المغيرة : 

الرأى أن تلقوا العباس فتجعلوا له ولولده فى هذه الإمرة نصيبا . 

فانطلق أبو بكر وعمر وأبو عبيدة والمغيرة حتى دخلوا على العباس > 
وذلك ف الليلة الثانية من وفاة رسول الله عو وآله » فحمد أبو بكر 
الله وأثنى عليه وقال : 

إن الله ابتعث لكم محمدا ‏ ملل نبيا ء وللمؤمنون وليا » فمن 
الله علیم بکونه بین ظهرانهم » حتی اختار له ما عنده فخلی على التاس 
أمورهم ليختاروا لأنفسهم متفقين غير ختلفين » فاختاروفى عليهم واليا » 
ولاأمورهم راعيا » فتوليت ذلك وما أحاف بعون الله وتسديده وهنا 
ولا حيرة وجنا » وما توفیقی إلا بالله عليه تو كلت وإليه نيب . وماأنفكٌ 
يبلغنى عن طاعن يقول بخلاف قول عامة المسلمين » يتخذ م لجا فتكونوا 
حصنه النيع » وخطبه البديع . فإما دحلم فيما دحل فيه الناس 
أو صرفتموهم عما مالوا إليه » فقد جثناك ونحن نريد أن نجعلى لك فى هذا 
الأمر نصيبا » ومن بعدك من عقبك » وإذ كنت عم رسول الل __ 
ع وان کان المسلمون قد رأوا مکانك من رسول اللہ متو __ 
ومكان أهلك ثم عدلوا بہذا الأمر عنكم » وعلى رسلكم بنى هاشم فإن 
رسول الله س یی متا ومنکم . 

فاعترض كلامه عمر . وخرج إل.مذهيه ف الخشونة والوعيد وإتيان 


س ۱ 
الأمر من أصعب جهاته فقال : 

ی والله » وأحرى إنا م نأتكم حاجة إليكم ولكن كرها أن يكون 
الطعن فيما اجدمع عليه المسلمون منكم » فيتفاقم الحطب بكم وبهم . 
فانظروا لاأنفسکم ولعامثېم . 

ام سکت کلم العباس شيخ بنی هاشم › فحمد الله وأثنى عليه م 
قال : 

إن الله اپتعث محمدا بيا ا وصفت . وولیا للمومنین » فمن الله به 
على مته نى اختار له ما عنده . فخلى الناس على أمرهم ليختاروا 
لأنفسهم مصيبين للحق مائلين عن زيغ هوى . فن کنٹ ہرسول الله 
طلبت فحقنا أنحذتث . وإ کت با لمو مين فحن منم » ما تقدمنا ف أمر م 
رطا » ولا حللنا وسطا » ولا نرحدا شخطا . فان كان هذا الأمر يجب لك 
الؤمتین ما واا که کن » وما أبعد قولك إنهم طعنوا من قولك 

نهم مالوا إليك . وأما ما بذلت ليا فإن يكن حقك أعطيتناه فأمسكه 
ر وان یکی ی الڑمنین فیس لك أن شک ف . ون یکن حقنا ۸ 
نرض لك ببعضه دون بعض . وما أقول هذا أروم صرفك عما دحلت 
فيه » ولكن للحجة نصيما من البيان . 

وأما قولك إن رسول الله -- عو مناومدکم » فان رسول الله -- 
إا من شجرة نحن أغصانها وأنم جيرانها . وأما قولك يا عمر إنك 
تزاف الئاس علينا » فهذا الذى قدمعموه أول ذلك » والله المستعان . 

وخمر ج اہو بکر وعمر من عند شیخ ہنی هاشم ولم یستطیعا أن بقنعاء 
ببيعة ابن الى قحافة . وہقی شيخ بنى أمية » إنه قدم إلى المديدة وإنه ليقول : 
إنى لأرى عجاجة لا يطفعها إلا الدم !» فكلم عمر أبا بكر فقال : 


۲ س 
إن أبا سفيان قد قدم وإنا لا نأمن شره . 
فدفع له ابو بکر ما کان ف يده » ما کان قد جمعه من الصدقات › 
فأخمد المال ثورة شيخ بنى أمية . 
وراح الناس يتحدثون عن بيعة اى بكر » فقال هم سلمان الفارسى : 
أصبع ذا السن منكم وأخطأخ أهل بيت نبيكم › » لو جعلتموها فيم 


ما احتلف عليكم اثنان ولأكاموها رغدا . 

و کان ابو ذر الغفاری غالبا ما مات رسول الله مل > وقدم وقد 
بایعالتاس أبا بكر فقال : 

أصبت قناعة » وتر كت قرابة » لو جعلع هذا الأمر ف أهل بيت نبيكم 
لا احتلف عليكم اثنان . 

واجتمع قوم من الأنصار وقوم من المهاجرين فتعاتبوا فيما بينهم » فقال 

يا معشر الأنصار إنكم وإن كنع ول فضل وئصر وسابقة » ولكن 
لیس فیکم مثل ایی بکر ولا عمر ولا عل ولا أن عبيدة . 

فقال زید ب بن ارقم : 


إا لا ندكر فضل من ذ كرت يا عبد الرحمن » وإن منا لسيد الأنصار 
سعد پن عبادة > ومن أمر الله رسوله أن يقرئه السلام وأن يأ حذ عنه القرآن 
ى بن كعب » ومن جيئ يوم القيامة إمام العلماء معاد بن جيسل » 
ومن أمضى زسول الله ع س شهادته بشهادة رجلين حزية بن 
ثابت وإنالتعلم ن بمن ميت من قريش من لو طلب هذا الأمر م ينازعه 
فيه أحد ' : على بن أب طالب . 
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۳ س 


وقيل لأّبى قحافة : 

قد ولى ابنك الغلافة . 

فقراً : 

فإقل اللهم مالك املك تؤتى الملك من تشاء وتنز ع املك ممن تشاء 
ثم قال : 

مم ولوه ؟ 

س لسنه . 


(۱) ال عمران ۲۹ . 


۸ 


أدرج ج و ف أكفانه ووضع على سريره ثم وضع على شفير 
حفر ته » ثم صار الناس يدحلون عليه رفقاء رفقَاء . دحل عليه - 
عه س أبو بكر وعمر ومعهما نفر من المهاجرين والأنصار بقدر ما يسع 
البيت »› فقالوا : 

السلام عليك أا النبى ورحة الله وب ركاته . 

وسلم المهاجرون والأنصار کا سلم أبو بكر وعمر > ثم صفوا صفوفا 
لا يۇمهم أحد و کان أبو بكر فى الصف الأول الذى حیال الرسول س 
en‏ ا 

امیر 

امین . 

وجاهد فى سبيلك حتی اُعز الله دینه وتعت کلمته . 

امین . 
تعرفه بنا وتعرفنا به فنه کان بالؤمنین رعوفا رحیما . لا نبتغی بالاایمان به 
بدلا ولا ند نشتری به معنا ابدا . 


امین . 

واحتلفوا فى الموضع الذى يدفن فيه فمن قائل : 

يدفن ف البقيع . 

ومن قائل : 

ينقل ويدفن عند إبراهم الخليل . 

فقال ابو بكر : 

إن عندی ف هذا خبرا . معت رسول الله - ع يقول : 
« لا یدفن نبی إلا حيث قبض » . 

وألحدوا له ا لحدا لقوله ‏ عه : « ألحدوا ولا تشقو 
فان اللحد لنا والشق لغيرنا ۴. 

ودخل قبره بل _ العباس و على والفضل بن العباس بين النشيج 
والنحيب » وأحذ شقران مولاه قطيفة كان رسول الله عي يليسها 
ويفترشها فقذفها إلى القبر وقال : 

والله لا يلبسها أحد بعدك أبدا . 

وکان أُهل بيت النبى ‏ ل جتمعين يبكون تلك الليلة لم ينامواء 
فسمعوا صوت المساحى فصاحوا وصاح أهل المسجد فار تجت المدينة 
صيحة واحدة . ودحل على بن أهى طالب على فاطمة الزهراء وهو واله 
حزین فقالت له : 

دفتم رسول الله عر ؟ 
کیف طابت قلوبكم أن توا التراب عليه ؟ كان نيى الرحمة . 
نعم ولکن لا راد لأمر الله . 

( وفاة الرسول ) 


a 


واذن ہلال بالفجر › فلما ذکر النبی ‏ ع بکی وانتحب فزاد 
المسلمين حرا . 

وأشرقت الشمس فجلس أبو بكر على منبر الرسول له تام 
عمر فتکلم قبل ای بکر فحمد الله ونی علیه بجا هو هله ثم قال : 

أيما الناس » إنى قد قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت إلا عن رأبى 

وما وجدتہا فی کتاب الله ولا كانت عهدا عهده إلى رسول الله 
لھ ولکنی قد کنت اری ان رسول الله سنیدہر آمرنا حتی یکون 
آخرنا » ون الله قد أبقی فیکم کتابه الذی هدی به رسول الله » فان 
اعتصمتم به هدک الله لما کان هداه له . وإن الله قد جمع ام رکم على خير م 
صاحب ر سول الله وثانى اثنين إذ هما فى الغار فقوموا فبايعوه . 

فبايع الاس أبا بكر بيعة العامة بعد بيعة السقيفة » ثم تكلم أبو بكر 
فحمد الله وأُثنی عليه ثم قال : 

آيہا الناس إن الله الجليل الكرم العلم ا مکی ارجم للم ر 

مدا باحق وأنع معشر العرب كا قد علمع من الضلالة والفرقة » لف 
بین قلوبکم » ونص رک به » وید کم » ومکن لکم دینکم » وأورٹکم 
سيرته الراشدة المهدية › فعليكم بحسن المدى ولزوم الطاعة . 

وقد استخلف الله عليكم خليفة ليجمع به ألفعكم » ويقم به 
کلمتکم » فاأعینونی على ذلك یر . ول أكن لأبسط يداولالساناعل من 
م يستحل ذلك إن شاء الله . 

وام الله ما حرصت عایہا ليلا ولا نہارا » ولا سألتها الله قط فى سر 
ولا علانية . ولقد قلدت أمرا عظيما ما لى به طاقة ولا يد » ولوددت ألى 
وجدت آقوی الناس عایه مکانی » فاطیعونی ما اطعت الله » فاذا عصیت 
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الله فلا طاعة لى عليكم . 

ثم بکی وقال : 

اعلموا أیہا الناس أنى | أجعل هذا امكان أن أكون خيرم 

ولوددت ان بعضکم کفانیه . وان أخذمونی ما کان الله يقم به رسوله من 
الو حى ما كان ذلك عددى وما أا إلا كأحد » فإذا رأیتمولی قد 
استقمت فاتبعولی › وإن زغت فقومولى . 

واعلموا أن لى شيطانا بعترينى أحيانا » فإذا رامول غضیت 
فاجتنبونی » لا اوٹر باٴشعار ک وأبشار ٤‏ . 

م نزل . و کان على بن أي طالب والمقداد بن عمرو وسلمان الفارسى . 
وآبر ذر النغاری ارام فی يت فاط » فجاءهم عمر ثم قال لعلى : 

قم فبایع لأ بكر . 

فتلکا واحتبس » فا نحذ بيده فقال : 

ساقم . 

فألى على أن يقوم » فحمله ردفعه فأخحرجه » ورأت فاطمة ما صنع 
برو جها فقامت على باب الحجرة وقالت : 

یا با بکر ۽ ما سرع ما آغرتم على آهل بیت رسول الله » وال لا 
أكلم عمر حتى ألفى الله . 

وجیے بعل بن ای طالب إل ای ہکر وهو یقول : 

آنا عبد الله » انحو رسول الله . 

فقيل له : 

باي , 
أا أحق بهذا الأمر مبكم » لا أبايعكم وأنع أولى بالبيعة لى . أحذعم 


— ۸ 


هذا الأمر من الأنصار واحتججة علمم بالقرابة من النبى ‏ عل 
وتأخذونه منا أهل البيت غصبا : ألسع زعمع للأتصار أنكم أولى بنا 
الأمر منہم أا كان محمد منكم فأعطو ك المقادة وسلموا إليكم الإمارة ؟ 
فر احج عليكم شل ما احعججم على الأنصار ؛ نحن أولى برسول الله حيا 
وميتا فأأنصفونا إن كنع تؤمنون » وإلا فبوءوا بالظلم وأنع تعلمون . 

فقال له عمر : 

إنك لست مترو کا حتى تبأايع . 

فقال له على : 

احلب له حابا لك شطره > وشد له اليوم يردده عليك غدا . 

ثم قال : 

والله يا عمر لا أقيل قولك ولا أبايعه . 

فقال له ابو بکر : 

إن لم تبايع فلا أكرهك . 
فقال أبو عبيدة بن الجراح 
يا بن عمإنك حديث اسن وهلا مشيخة قومك ليس للك مدل 

تجربتهم ومعرفتم بالأمور . ولااری ابا بکر إلا قوی على هذا الام مناك 
وأشد احتالا واستطلاعا » فسلم لأبى بكر هذا الأمر فنك إن تعش ويطل 
بلك بقاء فانت همذا الأمر خحليق وحقيثق » فى فضلك ودينك »› وعلمك 
وفهمك وسابقتك ونسبك وصهرك . 

فقال على کرم الله وجهه : 

الله الله يا معشر المهاجرين ! لا تخرجوا سلطان محمد ف العرب من 
داره وقعر بیته إلى دو رک وقعور بیوتکم » وتدفعون هله عن مقامه ف 


— 1۹ 


الناس وحقه . فوالله يا معشر المهاجرين لنحن أحق الناس به لأنا أهل 
البيت » ونحن أحق بهذا الأمر منكم ما كان فينا القارئ لكتاب الله » الفقيه 
فى دين الله » العا م بسنن رسول الله » المتطلع لأمر الرعية » الدافع عنم 
الأمور السيئة » القاسم بينهم بالسوية . والله إنه لفينا فلا تتبعوا الموى 
فتضلوا عن سبیل الله فتزدادوا من الحق بعدا . 

وقال بشير بن سعد الأنصارى : 

لو كان هذا الكلام معته الأنصار منك يا على قبل بيعتما لأهى بكر › 
ما احتلف عليك . 

وكان خالد بن الوليد شيعة لأهى بكر ومن المنحرفين عن على » فقام 
لحطيیبا فقال : 

ايا الناس إئا رُمينا فى بدء هذا الدين بأمر ثقل علينا والله محمله › 
وصعب علینا مرتقاه » وکنا كأنا فيه على أوتار . ثم والله ما لبشنا أن حف 
علينا ثقله » وأذل لنا صعبه » وعجبنا من شك فيه بعد عجبنا من آمن به › 
حتی امرنا یما کنا نی عنه » ونهینا عما کنا نامر به » ولا والله ما سبقنا إلیه 
بالعقول » ولكنه التوفيق . ۰ 

ألا وإن الوحی لم ينقطع حتی أحکم » و م يذهب النبی ‏ ع 
فنستبدل بعده نبيا ولا بعد الوحى وحيا . ونحن اليوم أكار منا أمس »› 
ونحن امس خير منا اليوم . من دخل فی هذا الدين کان ثوابه على 
حسب عمله » ومن تر که رددناه إلیه . وإنه والله ما صاحب الأمر - 
يعنى أبا بكر _ بالمسغول عنه ولا الختلف فيه > ولا الحفى الشخص 
ولا المغموز القناة . 

وندم قوم كثير من الأنصار على بيعة أهى يكر ولام بعضهم بعضا › 


۷۹ 


وذکروا على بن اى طالب وهتفوا باسمه وإنه ف داره م كخرج إلمبم . 
وجزع لذلك المهاجرون وكار فى ذلك الكلام » وكان شد قريش على 
الانصار سهيل بن عمرو والحارث بن هشام وعكرمة بن اى جهل . 

فلما اعتزلت الاانصار جمع المهاجرون » فقام سهيل بن عمرو فقال : 

يا معشر قريش إن هولاء القوم قد “ماهم الله الأنصار وأثنى علم 
فى القرآن » فلهم بذلك حظ عظم وشأن غالب . وقد دعوا إلى أنفسهم 
وإلى على بن أهى طالب وعلى فى بيته لو شاء لردهم » فادعوهم إلى 
صاحبکم وإلى تجديد بيعته » فإن أجاب وج وإلا فقاتلوهم » فوالله إفى 
لأرجو الله ان ینصر م عليہم کا صرت مهم . 

ثم قام ا لحارٹ بن هشام فقال : 

إن يكن الأنصار تبوأت الدار والإبمان من قبل ونقلوا رسول الله 

ال دورهم من دورنا » فاوواونصروا م مارضواحتی قا مونا 
الأموال وكفونا العمل » فاإعهم قد لمجوا بأمر إن ثبتوا عليه فإنهم قد 
حرجوا ما وس موا به وای تا وین سیف ۲ > وإن نزعواعنه 
فقد فعلوا الأولى بهم والظنون معهم 

شم قام عكرمة إ بر ایی جھل قتا : 

وال لولاقول رسول ال ل : « الأئمة من قريش ٠‏ ماأنكرنا 
إمرة الأنصار » ولكانوا ها أهلا ؛ ولكنه قول لا شك فيه ولا يار .وقد 
عجلت الأنصار علينا علينا . والله ما قيضنا عايهم الأمر ولا أخرجناهم من 
الشورى » وإن الذى هم فيه من فلات الأمور ونزعات الشيطان وما 
لا انه انی ولا جمله امل . 


اعذروا إلى القوم » فإن أبوا فقاتلوهم › فوالله لو لم يبق من قريش 


۷۷س 


كلها إلا رجل واحد لصير الله هذا الأمر فيه . 
وحضر ابو سفیان بن حرب فقال : 
يا معشر قريش إنه ليس للأنصار أن يتفضلوا على الناس حتى يقروا 
بفضانا علہم › فان تفضلوا فحسبنا حیٹ انتہی ہا ولا فحسبہم حیٹ 
انتهى بهم . وام الله لفن بطروا المعيشة وكفروا النعمة لنضربنيم على 
الإسلام کا ضربوا عليه » فما على بن اى طالب فاأهل والله أن يسود على 
قريش وتطيعه الأنصار . 
فلما بلغ الأنصار قول هؤلاء الرهط قام خطيبهم ثابت بن قيس بن 
ماس فقال : 
يا معشر الأنصار إا يكبر عليكم هذا الفول لو قالهأهل الدين من 
قریش » فاا ذا کان من اهل الدنيا لا سيما من أقوام كلهم موتور › فلا 
یکبرن علیکم . ما الرأى والقول مع الأخيار المهاجرين › فن تكلمت 
رجال قريش الذين هم أهل الأخرة مثل كلام هؤلاء > فعند ذلك قولواما 
أحببتم وإلا فأمسكوا . 
وقال حساٹ بن ثابت : 
تنادی سیل وابن حرب وحارث۔ 
وعكرمة الشافى لنا ابن أهى جهل 
قتلنا أباه وانترعنا سلاحه 
فأصبح بالبطحا أذلّ من النعل 
فما سهيلل فاحتواه ابن دخحشم 
أسيرا ذليلا لا يمر ولا يحل 
وصخر بن حرب قد قتلنا رجاله 
غداة لوا بدر فمرجّله يغ 
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وراكضدا تحت العجاجة حارثُ 
ويعدها بالشسفس والمال والآاهمل 
أولعك رهط من فريش تبايعوا 
یع ضع سان تریغ ففرا وروا ان ال عر ةامر مم 2 ( 
فقال : 
وات جوروا الله من شر الفتن 
يشرق المرضع فما باللسن 
جر ها سعد وسعلدل فتنة 
ما جرى البحر وما دام حضن 
ليس بالدرك منا أبسدا 
غير أضعاث امائ الوسن 
وقسم أبو بكر العطاء بين نساء المهاجرين والأنصار فبعث إلى امرأة من 
ہنی عدی بن اجار قسمها مع زید بن ايت » فقالت : 
ماهذا؟ 


۷٣ س‎ 


قسم قسمه ابو يكر للنساء . 
أتراشونئی على دینی | والله لا أقبل منه شيعا ۱ 
فردته عليه . 


وأ رمت قريش معن بن عدى وعوم بن ساعدة فاجتمعت الأنصار 
هما فا مجلس ودعوهما . فلما أحضرا أقبلت الأنصار علييما فعيروهما 
بانطلاقهما إلى المهاجرين » وأكبروا فعلهما فى ذلك » فتكلم معن فقال : 

يا معشر الأنصار إن الذى أراد الله بكم خير ما أردتم بأنفسكم » 
وقد كان منكم أمر عظم البلاء وصغرته العافية » فلو كان لكم على قريش 
ما لقریش علیکم ثم آردتوهم لا رادو به » ۾ امن عليېم منکم مثل 
ما امن عليكم منہم » فان تعرفوا خط فقد حرج منه وإلا فأتتم فيه . 

وتكلم عومج بن ساعدة ۽ فقال : 

يا معشر الاأنصار إن من نعم الله عليكم أنه تعالی میرد بکم ما آردتم 

بانقفسکم ء فامدوا الله على حسن البلاء وطول العاقية وصرف هذه البلية 
عىكم . وقد نظرت فی اول فتتتكم وآخرها فو جدتیا جاءت من الأمانی 
واخسد . واحذروا النقم فوددت أن الله صير إليكم هذا الأمر جحقه فكنا 
نعيش فيه . 

فوثيت عليهما الأتصار فأغلظوا هما وفحشوا عليبما وانبرى مافروة 
امن عمرو فقال : 

أنسيتا قولكما لقريش  :‏ إنا قد خحلفتا وراءنا قوما قد حلت 
دماؤهم بفتنتهم » ؟ هذا والله مالا يغفر ولا ينسى . قد تصرف الية عن 
وجھھا و مھا فی نابا . ٍ 

کان عل بن ای طالب فی داره و کان اصحابه یشون ليه با يدور بین 
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الأنصار والمهاجرين فكان يستشعر خوفا على الإسلام وأهله . وارتفع 
صوت بلال بالاذان فخطر لعلى خاطر : إن ذلك الآذان سيرفع من 
الأرض لو أن المهاجرين مشوا إلى الأنصار وكان بينم قتال » » إنها الفتنة . 

وجاءإليه رسول خليفة رسول الله س عه يسأله انرو ج لبيعة انى 
بكر ويخوفه الفتنة لو حر » فخرج على بن اى طالب إلى اى بكر › فلما 
راه الصديق قال : 

أيہا الناس هذا على بن انى طالب » لا بيعة لى ف عنقه وهو بالنيار 
من أمره » ألا وأنع بالغيار جميعا فى بيعتكم » فإن رأيع ها غيرى فأنا أول 
من يبایعه . 

فقال على : 

ما غضبنا إلا فى المشورة» وإنالنرى أبا بكر أحق الناس بها . إنه لصاحب 
الغار » وإنا لنعرف له سنه » ولقد أمره رسول الله _ بل . بالصلاة 
وهو حی . لا نرى غيرك ؛ امدد يدك . 

وبايع على بن أهى طالب أبا بكر » فأقيل الناس على على فقالوا : 

أصبت يا أبا ا لحسن وأحسنت . 

وبعث إل سعد بن عيادة : 

أقبل فبايع فقد بايع الناس وبايع قومك . 

فقال سعد فی غضب : 

اما واللہ حتی اُرمیکم ما فی کنانتی من نبلی وأحضب سنان رتحی 
وأضربکم بسیفی ما ملکته یدی » وأقاتلکم بهل بیتی ومن اطاعنی من 
قومى . فلا أفعل وام الله لو أن الجن اجتمعت لكم مع الإنس ما بايعتكم 
حتی أعرض على رى وأعلم ما حسای . 
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فلما اوی ابو بكر بذلك قال له عمر : 

لا تدعه حتی یبایع . 

فقال له بشیر بن سعد : 

إنه قد ج وأبى ولیس ببايعكم حتى يقتل › » ولیس بقتوال حتى يقتل 
معه و لده وأهل بیته وطائفة من عشیرته » فات رکوه فليس ت رکه بضار f‏ 
وإغا هو رجل واحد . 

فت ر كوه وقبلوا مشورة بشير بن سعد؛ ثم إن الأنصار أصلحوا بين معن 
وعوبم بن ساعدة وبين أصحابما. ثم اجتمعت جماعة من قريش يوما وف م 
ناس من الأنصار وأحلاط من المهاجرين وذلك بعد انصراف الأنصار عن 
رأيها وسكون الفتنةء فاتفق ذلك عند قدوم عمرو بن العاص من سفر كان 
فيه» فجاء إليهم فأفاضوا فى ذكر يوم السقيغة وسعد ودعواه الأمرء فقال 
عمرو بن العاص : 

والله لقد دفع الله عنا من الأنصار عظيمة ولا دفع عنم أعظم › 
کادوا والله أن جحلوا حبل الإسلام کا قاتلوا عليه ويخرجوا منه من دخاو 
فيه . والله لمن کانوا ممعواقول رسول الله ع : و الأئمة من قريش › 
ثم ادعوها لقد هلکوا وأهلّكوا ؛ وإن كانوا م يسمعوها فلا هم 
كالمهاجرين ولا سعد كأبى بكر ولا المدينة كمكة . ولقد قاتلونا أمس 
فغلبونا على البدء ولو قاتناهم اليوم لغلبناهم على العاقية : 

فلم ججبه أحد وانصرف إلى منزله وقد ظفر ء > فقال : 
ألا قل لأوس إذا جغتا وقل إذا جعت للخزرج 
تم ية اللك فى يأرب فأنزلت الققدر لم تنضج 
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وألحدجم الأمر قل الفا م وأعجب يذا المعجل الخد( 
تريدون نتج الحيال العسا ر ولم تلقحوه فلم ينشج 
عج بت لسعد واصحابه ولو ) يېیجوه لم تسج 
2 ری رجاء السرإاب وقد جخلف المرء ما ٣‏ 

arn‏ مقاله وشعره بوا له لسانيم وشاعر هم اعمان بن 
العجلان و كان رجلا أ حمر قصيرا تزدريه العيون »و کان سیدافخما » فاتى 
عمرا وهو فى جماعة من قرش فقال : 
کان ال لیخرجکم من الإسلام کن أدخلک نه . 

إن کان النبی ‏ ع قال : « الأئمة من قريش » فقد 
قال : ١‏ لو سلك الناس شعيا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب 
الأتصار » . والله ما حرجنا من الأمر إذ قلنا : منا مير ومنكم مير ٍ . وأما 
من ذکرت فابو بكر لعمری خير من سعد » ولكن سعدا فى الأنصار 
أطوع من اى بكر فى قريش . فما المهاجرون والانصار فلا فرق بينم 
أبدا » ولكنك يا بن العاص وكرت بنى عبد مناف بمسيرك إلى الحبشة لقتل 
جعفر وأصحابه » ووترت بنى مخزوم باإهلاك عمارة بن الوليد . 

شم انصرف فقال : 

ويوم حنين والفوارس فى بدر 


)١(‏ الخدج : الناقص ويقال أحدج الأمر : اذا م يحكمه. 
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وأصحاب أحد والنضير وخسير 
[ وحن رجعنا من قريظة بالذ كر 

ويوم بارض الشام أدخسل جعفر 

وزيد وعبل الله فى علسق مجرى 
وف کل یسوم ینکر الکاب أمله 

نطاعن فيه بالخقفة السمر 
ونضرب فى نققع العجاجة أرؤسا 

بييض كأمفال البروق إذا تسرى 
نصرنا واوينسا اللبسى ولم خف 

صروف الليالى والعظم من الأمر 
وقلنا لقوم هاجروا قل : مرحبا 

وألا وسهلا قد ْنع من الفقر 
نقامك م أموالنا وبيوتتا 

كقسمة أيسار الجزور على الشطر 
ونكفيكم الأمر الذى تكرهونه 

وكنا أناسا نذهب العسر باليسر 
وقلع : حرام نصب سعد ونصيكکم 

عتيق بن عثان حلال ابا بكر 
وأهل أبو بكر ها خير قاثم 

وإن علا كان أخلق بالأسر 
وكان هواننا فى على وإنسه 

لأهل ما يا عمرو من حيث لا تدرى 


A‏ س 


فذاك بعون الله يدعو إلى المدى 
وینہى عن الفحشاء والبغى والنكر 
وص النبى المصطفى وابسن عمسه 
وقاتل فرسان الضلالة والكفر 
وهذا محمد الله بہدی من العمسى 
ويفسح آذانسا قلسن مسن الوقسر 
نجی رسول الله فى السار وحسسده 
وصاحبه الصديق فى سالف الدهسر 
فلولا اتقاء الله ل تڏهبسسوا بها 
ولكسن هذا الخير أجمع لسلصر 
ولم نسرض إلا بالسرضا ولسرما 
ضر پنسا با یدیسا ل أسفل القسدر 
فلما انتہی شمر النعمان وکلامه إلى قریش غضب کٹیر منہا ۽ وألفی 
ذلك قدوم الد بن سعيد بن العاص من امن » وکات رسول الله س 
ا استعمله علیپا » وکان هوی الد مع على بن ای طالب » 
فغضب للأنصار وشيم عمرو بن العاص وقال : 
يا معشر قريش إن عمرا دحل فى الاسلام جين م یہد بدا من 
الدحول فیه » فلما م یستطم أن پکیده بیده کاده بلسائه › وإ من ۰ کید 
لإسلام تفريقه وقطعه بين المهاجرين رالأنصار . والله ما حاربنا للدین ولا 
للدنيا لقند بذلوا دماعهم لله تعالی فپنا وما بذلنا دماءنا لله فمهم وقامونا 
ديارهم وأمواهمم وما فعلنا مثل ذلك بهم » وآثرونا على الفقر وحرمناهم ؛ 
ولقد وصى رسول الله بهم وعزاهم عن جفوة السلطان ۽ اعود بالل ان 


۷۹ 
أكون وإياكر انلف المضيع والسلطان ال جالى . 

ثم إن رجالا من سفهاء فریش ومثیری الفتن منم اجتمعوا إلى عمرو بن 
العاص فقالواله : 

إنك لسان قريش ورجاها فى الجاهلية والإسلام » فلا تدع الأنصار 
وما قالت . 

وأکاروا عایه ف ذلك فراح إل المسجد وفيه ناس من قريش وغيرهم › 
فتکلم وقال : 

س إن الأنصار ترى لنفسها ما ليس ها وام الله لوددت أن الله خلى 
اُخرناهمم عن کل مکروه » وقدمناهم إلى کل عبوب » حتی أمنوا 
الخوف ٠‏ فلما جاز هم ذلك صعرواحقنا » ولم يراعواما أعظمنا من 
حقوقهم. 

ثم التفت فرأى الفضل بن العباس بن عبد المطلب وندم على قوله 
للخفولة الى بين ولد عبد المطلب وبين الأنصار » ولان الأنصار كانت 
تعظّم عليا وهعض باسمه حينعذ » فقال الفضل : 

س يا عمرو إنه ليس لنا أن نكع ما “معنا منك وليس لنا أن نجيبك وأبو 
المحسن شاهد بالمديدة » إلا أن يأمرنا فنفعل . 

ثم رجع الفضل إلى على فحدثه » فغخضب وشتم عمرا وقال : 

م قام فى ا مسجد فاجتمع إليه كثير من قريش وتکلم مغضبا فقال : 

يا معشر قريش إن حب الانصار إيان وبغضهم نفاق » ولقد قضوا 
ما علیہم وبقی ما عليكم . واذكروا أن الله رغب لنبيكم عن مكة فنقله إلى 
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المدينة » وكره له قريشا فنقله إلى الأنصار . ثم قدمنا عليهم دارهم فقا مونا 
الأموال وكفونا العمل » فصرنا منم بين بذل الغنى وإيثار الفقير . ثم 
حارينا الناس فوقونا بأنفسهم . وقد أنزل الله تعالى فيم أية من القران جمع 
هم فيا بين مس نعم » فقال هل والذين تبوعوا الدار والإبمان من قبلهم 
بون من اجر ا دوت ل صدورهم اجا اوو ويۇٹرون على 
الفلحرون O‏ 

ألا وإن عمرو بن العاص قد قام مقاما اذى فيه امیت والحی › ساء به 
الواتر وسر يه الموتور » فاستحق من المستمع الجواب ومن الغائب القت 
وإنه من أحب الله ورسوله أحب الاأنصار » فلیکفف عمرو عنا نفسه . 

فمشت قريش عند ذلك إلى عمرو بن العاص فقالوا : 

أا الرجل أما إذا غضب عل فاكفف . 

وقال على للفضل :,ٍ 

يا فضل انصر الانصار بلسانك ويدك فإنہم منك وإنك مہم : 

فقال الفضل : 
قلت يا عمرو مقالا فاحشا إن تعد يا عمرو والله فلك 
إغا الانصار سيف قاطع من تصبه ظبة السيف هلك 
وسيوف قاع مضربها وسهمم الله فى يوم الحلك 
نصروا الديسن واووا إهله منزل رحب ورزف مشترك 
وإذا الحرب تلطظت نارها بركوا فما إذا الموت برك 


. ٩۹ ا حشر‎ )٩( 
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ودل الفضل على على فأسمعه شعره ففرح به وقال : 
وریت بك زنادی يا فضل » أنت شاعر قريش وفاها » فأظهر 
شعرك وابعث به إلى الأنصار . 
فلما بلغ ذلك الانصار قالت : 
لا أحد يجيب إلا حسان الحسام . 
فبعثوا إلى -حسان بن ثابت فعرضوا عليه شعر الفضل » فقال : 
كيف أصنع بجوابه ! إن لم أتحر قوافيه فضحنى فرویدا حتی اقفو 
آثره فی القوافی . 
فقال له نحريمة بن ثابت : 
س اذکر علیا واله یکفيك کل شیء . 
فقا حسان پن ثابت : 
جزى الله عا والجراء بكفسه 
أبا حسن عا ومن كأبى حسن 
سبقت قريشا بالذى أنت أمله 
فصدرك مشروح وقلبك متحسن 
منت رجال من قسريش أعزة 
مكانك ‏ هيات امزال من السمسن 
وأنت من الإسلام فى كل موطسن 
بمنرلة الدلو اللطين من السرسن 
غضبت لنا إذ قام عمرو مخطبة 
أمات با 'التقوى وأحيا با الإحن 
( وفاة الرسول ) 
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فکدت الرجى من لؤى بن غالب 
حفظت رسول الله فينا وعهده | 
إليك ومن أولى به منك ومن ومن ! 
الست احاه فی افدی ووصّیه 
فحقكت ما دامت بنجد وشيجة 
وبعث الاأنصار بهذا الشعر إلى على بن اى طالب فخر ج إلى المسجد › 
وقال لن به من قريش وغيرهم : , 
الکتاب » فلا حير فيكم بعدهم . إنه لا يزال سفيه من سفهاء قریش رتره 
الإسلام ودفعه عن احق وأطفا شرفه وفضل غيره عليه › يقوم مقاما فاحشا 
فيذ كر الأنصار . فاتقوا الله وارعوا حقهم » فوالله لو زالوا لزلتٌ معهم › 
لآن رسول الله عر _ قال همم : « أزول محكم حيثا زلم » . 
فقال المسلمون ججميعا : 
رمك الله يا ابا الحسن ! قلت قولا صادقا . 
و لم يرض عقلاء المهاجرين عن فنة عمرو بن العاص » فترك عمرو 
المدينة وحرج عنها حتى رضى عنه على والمهاجرون . 
وقام الوليد بن عقبة بن أى مُعَيط يشت الأنصار فقال : 
إن الأنصار لترى هما من احق علينا مالا نراه . والله لعن كانوا آووا 
لقد عزوا بنا » ولئن كانوا سوا لقد منوا علينا . والله ما نستطيع مودتم 
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لأنه لایزال قاثل منہم 


يذكر ذلا بمكة وعزنا بالمدينة » ولا ينفكون يعيرون 


موتانا ويغيظون أحياءناء فإن أجبناهم قالوا غضبت فريش على غاربما . 
ولكن قد هون على ذلك منہم حرصهم على الدين أمس.. واعتذارهم من 


الذنب اليوم : 
م قال : 
تباذحت الأنصار فی الناس باسمها 
وقالوا لنا حق عظم ومة 
فإن يلك للأنصار فضل فلم تنل 
وإن تكن الأنصار آوت وقاسمت 
۰ د ات ا ا 
إذا قال حسان و كعب قصيدة 
وسار با الركبان فى كل وجهة 
فهذا لنا من كل صاحب خطبة 
وأهل بان هجوا بكل قصيدة 


ونسيتها فى الأزد عمرو بن عامر 
على کل باد من معد وحاضر 
بحرمته الأنصار فضل المهاجر 
معايشها من جاء قسمة جازر 
وما ذاك فعل الأأكرمين الأكابر 
بشع قریش غيت فى المعاشر 

وأعمل فیا كل حف وحافر 
یقوم بہا منکم ومن کل شاعر 
وأهل بأن يرموا بنبل فواقر 


ففشا شعره فى الناس فغضبت الأنصار » وغضب ها من قريش قوم 
منهم ضرار بن الطاب الفهری وزید بن الخطاب ویزید بن اى سفيان › 
فبعثوا إلى الوليد فجاء » فتكلم زيد بن اخطاب فقال : 

يا بن عقبة بن أب معيط » أما والله لو كنت من الفقراء المهاجرين 
الذين أحرجوا من ديارهم وأمواهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا لأحببت 
الأنصار » ولكنك من البفاة ف الإسلام البطاء عنه الذين دخلوا فيه بعد أن 
ظهر أمر الله وهم كارهون » إنا نعلم أنا أتيناهم ونحن فقراء فأغنونا ء م 
أصبنا الغنى فكفوا عنا و لم يرزعونا شيا . 
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فأما ذكرهم ذلة قريش بمكة وعزها بالمدينة فكذلك كنا وكذلك قال 
الله تعالی : F‏ واذكرواإذ إذ أنع قليل مستضعفون فى الأرض تخافون ن 
يتخطفكم الناس 4 . فنصرنا الله تعالى بهم وأوانا إلى مدينتهم . 

وأما غضباك لقريش فإنا لا ننصر كافرا ولا نواد ملحدا ولا فاسقا › 
وقد قلت وقالوا فقطعاك الخطيب وألجمك الشاعر . 


وأما ذكرك الذی کان فدع المهاجرين والأنصار فإنك لست مر 
السنتهم فى الرضا > ولاحن من ا يديهم فى الغضب . 


وتکلم یزید بن ای سفیان فقال : 
يا بن عقبة . الأنصار أحق بالغضب لقتلى أحد » فاكفف لسانك 
فان من قتله احق لا يغضب له . : 
وتکلم ضرار بن اللخطاب فقال : 
مارا لزلا أن رسرل الله س مل قال د الأممة مس قريش ۲ 
لقلنا الأئمة من الأنصار . ولكن جاء أمر غلب الرأى » فأقمع شرتك أا 
الرجل ولا تكن امرأً سوء » فإن الله لم يفرق بين الأنصار والمهاجرين فى 
الدنيا » وكذلك الله لا يفرق بينهم ف الأحرة . 
وأقبل حسان بن ثابت مغضبا من كلام الوليد بن عقبةوشعره » فدخحل 
مسجد وفيه قوم من قريش فقال : 
_ يا معشر قريش إن أعظم ذنبنا إليكم قتلنا كفار م وهايتبا رسول 
الله عو . وإن كنم تنقمون منا منة كانت بالأمس فقد كفى الله. 


. ٦ لافنألا)١(‎ 


~~ AO 


شرها » فما لنا وما لكم ؟ والله ما يمنعنا من قتالكم الجبن ولا من جوابكم 
العى . إنا لى فعال ومققال » ولكنا قلتا إنها حرب اوها عار واخرهاذل > 
فاغضینا علا عیوننا وسحبنا ذیولنا حتى نرى وتروا › فان قلت قلنا وإن 

فلم به احد من قریش » ثم سكت کل من الفريقين عن صاحبه 
ورضى القوم أجمعون وقطعوا الخلاف والعصبية . 

واحتبس الد بن سعید بن العاص عن ایی بکر فلم ببایعه یاما وقد بایع 
الناس » وات بنى هاشم فقال : 

أنع الظهر والبطن » والشعار؟ دون الدثار » والعصا دون 
اللحا » فإذا رصيع رصينا وإذا سخطح سخطنا » حدثولى إن كنع قد 
بايعتم هذا الرجل . 


س لحم . 
على برد ورضامن حاعتکم ؟ 
نعم . 
فنا أرضى وأبایع إذا بيعم : أا والله يا بنى هاشم إنكم الطوال 
با کر بلغت با بكر فلم بحفل بها واضطغتا عليه عمر . 
واستقرت الخلافة لای بکر فافتخرت تے بنی مرۃ رهط الصديق > 
فقال الفضل بن العباس : 
یا معشر قریش وخحصوصا یا ہنی تم ء إنكم إغا أحذع الخلافة بالنبوة 
ونحن أهلها دونكم ولو طلبتا هذا الأ الذى ن أهله لكانت كراهة 


. الشعار : ما يقى الشعر وهو تحت الدثار‎ )١( 


A1‏ س 


الاس لنا أعظم من كراهتيم لغيرنا » حسدا منم لنا وسحقدا علينا . وإنا 


انعلم ن عند صاحبنا عهدا هو ينتمى إليه . 
وقال بعض ولد أي هب بن عبد المطلب بن هاشم : 
ما كنت احسب أن الامسر منصرف 
1 . عن هاشم ثم مها عن هى حسن 
ليس أول مسن صلسى لقبلتكم 8 
وأعلسم النساس بالقران والسنسن 
وأقرب الاس عهدا بالنبسى ومَسن 
جبريل عون له فى الغسل والكفسن 
ما فيه ما فيم لا مرول بسه 
وليس فى القوم ما فيه مسن امسن 
ماذا الذى ردهم عله عله 
ها إن ذا عبشا مس ن أعظطم البسن 
فبعث إليه على فنہاه وأمره ألا يعود وقال : 
س ساذمة الدين أحب إلينا من غيره . 
FH 3#‏ # 
وصعد أبو بكر انبر ليخطب الناس فقام له المحسن بن على فقال : 
انزل عن منبر الى . 
فقال اہو بکر فی هدوء : 
س صدقت والله إنه لبر أبيك لا منبر ألى . 
فبعٹ علی إلى ایی بکر :, 
ئه غلام حدث وإنا ل نامره . 
فقال ابو بکر : 
س صدقت » إنا م نيمك . 


بويع لأهى بكر باخلافة فأمر بريدة أن يذهب باللواء إلى بيت أسامة « 
وأن يمضى أسامة لامر به . ولكنه ل اشتهرت وفاة النبى عل ظهر 
النفاق وقويت نفوس أهل النصرانية والمودية » وصارت المسلمون 
كالغنم المطيرة ف الليلة الشاتية » وارتدت طوائف من العرب وقالوا : 


نصلى ولا ندفع الزكاة . 

وکلم الناس آبا بكر فقالوا : 

كيف يتو جه هذا الجيش إلى الروم وقد ارتدت العرب حول 
المدينة ؟ 


والله الذى لا إله إلا هو لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله _ 

مو س ما آرد جيشا وجهه رسول الله ع ولا حللت لواء 
عقده .. والله لأن تخطفنى الطير أحب إلى من أن أبداً بشىء قبل أمر رسول 

الله ل . 

ووقف أسامة بالناس عند الخندق وقال لعمر : 

ارجع إلى خايفة رسول الله عو فاستاًذنه أن ياذن لى أن 
ي فإن معى وجوه الناس ولا آمن على خليقة رسول الله 
_ قله وأنقال المسلمين أن يتخطفهم امش ركون . 

وانطلى عبر ولقت به الأنسار فقالوا : : 


AA — 

فان اى أبو بكر إلا أن عضى فابلغه منا السلام » واطلب منه أن يولى 
أمرنا رجلا أقدم سنا من أسامة . 

ققدم عمر على اہی بكر وأخبره ما قال أسامة » فقال أو بكر : 

والله لو تخطفنى الذئاب والكلاب لم ارد قضاء قضى به رسول 
الله ع . 

فإن الأنصار أمرونى أن أبلغك أنہم يطلبون أن تولى أمرهم رجلا 
أقدم ستا من أسامة . 

فوثب أبو بكر و كان جالسا وأحذ بلحية عمر وقال : 

ثكلتك أمك وعدمتك يا بن الخطاب » استعمله رسول الله _ 
ع س و تمرف أن أنرعه ! 

فخرج عمر إلى الناس فقال : 

امضواثكلتكم أمهاتكم » ما لقيت اليوم بسببكم من خليفة رسول 
الله عو حيرا : 

فلما كان هلال شهر ربيع الأخر سنة إحدى عشرة > جرج أسامة فى 
ثلاثة لاف فيهم لف فارس »ثم خر ج أبو بكر حتى أتاهم فأشخصهم 
وشيعهم وهو ماش وأسامة راكب » وعبد الرحمن بن عوف يقود دابة آي 
بكر » فقال له أسامة : 

يا حليفة رسول الله والله لتر كبن أو لأنزلن . 

والله لا تنزل ووالله لاأ رکب . وماعلی أن أغبر قدمی فى سبیل الله 
ساعة » فإن للغازى بكل حطوة يخطوها سبعمائة حسنة تكتب له ء 
وسسعمائة درجة ترفع له » وترفع عنه سيعمائة خحطيئة . 

حتی إذا انتہی قال : 


— A۹ 


إں رأیت أن تعیننى بعمر فافعل . 
فاُذن له ثم قال ابو بكر لأسامة : 

س اصنع ما أمرك به نبى الله عله ؛ ابداً ببلاد قضاعة ثم ائت آبل › 
ولا تقصرن ف شىء من أمر رسول الله عو ولا تعجان لا حلفت 
من عهده . 

ثم التفت إلى الناس وقال : 

يأما الناس قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عنى : لا تخونواء 
ولا تغلوًا » ولا تغدروا » ولا تمثلوا » ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيمخا 
كبرا ولا امرأة » ولا تعقروا خلا ولا تحرقوه » ولا تقطعواشجرة مثمرة › 
ولا تذجحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأ كله » وسوف تمرون بأقوام قد 
فرغوا أنفسهم فى الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له »> وسوف 
تقدمون على قوم يأتونكم بانية فيا ألوان الطعام فإذا أكلع منها شيعا بعد 
شىء فاذكروا اسم الله عليما » وتلقون أقواما قد فحصوا أوساط رعوسهم 
وت ركوا حوهما مثل العصائب فاخحفقوهم بالسيف خفقا . اندفعوا باسم 
الله . 

وانطلق ال جيش إلى الشام » وخرج أبو بكر على ساعده قماش وهو 
ذاهب به إلى السوق فقال له عمر : 

س أين تريد ؟ 

السوق . 

تصنع هذا وقد وليت أمر المسلمين ؟1 

فمن اين اطعم عيالى ؟ 

س انطلق يفرض لك أبو عبيدة . 


س ٩۰٩۱‏ س 


کان بلال خازن الرسول عر س و کان مؤذنه » وقد اعتزل عمله 
وامضع عن الأذان بعد أن قبر رسول الله س صلوات الله وسلامه عليه ۔ 
وأصبح أبو عبيدة على بيت مال المسلمين . فانطلق إليه أبو بكر وعمر 
فقال : 

أفرض لك قوت رجل من المهاجرين ليس بأفضلهم ولا 
بأ وكسهم » وكسوة الشتاء وكسوة الصيف . وإذا أبليث شيفا رددته 
وألحذت غيره . 

ففرض له کل یوم نصف شاة . 

و كانت العداوة ناشبة بين غطفان وأسد » فلما بلغ الحين موت رسول 
الله ا قام عبينة بن حصن فى غطفان فقال : 

ما عرف حدود غطفان منذ انقطع ما بیننا وین بني سد » وای 

مجدد املف الذى کان بيننا فى القديم و متابع طليحة . والله لأن نتبع نبيا من 
الحايفين أحب إلينا من أن نتبع بيا من قريش . وقد مات محمد وبقى 
طليحة فطابقوه عل رأيه . 

ففعل وفعلوا » فلما اجتمعت غطفان على المطابقة لطليحة هرب ضرار 
بن الُزور وقضاعی وسنان ومن کان قام ہشیء من مر النبی - م س 
ف ہنی آسد إلى ای ہکر » وارفض من کان معهم . 

وبلغت وفاة رسول الله س مل س القبائل العر بية من المدينة › و كان 
رافع بن بى رافع الطان فى مجلس مع أصسحابه » فلما مع موت الرسول 
صاوات الله وسلامه عليه قال : 

من ولیه ؟ 


بو بكر , 


۹ س 


فشرد راقع ! بن أ رافع يتذكر ذلك اليوم الذى بعث رسول الله 
جيشا فامر عليهم عمرو بن العاص وفبم ايو بكر وعمر أن 
يستنفروا من مروا به » فمروا على طئٌ فاستنفروهم فنفروا معهم فى غزاة 
ذات السلاسل » فقال رافع ف نفسه : 
والله لأختارن ف هذه الغراة لنفسى رجلا من أأصحاب رسول 
الله س م أستهديه » فإنى لست أستطيع إتيان المدينة . 
فاحتار أا بکر وکان له کساء فد کی یجمع بین طرفیه خلال من عود 
أو حدید إذا ركب › ويلہسه إذا نزل » فلما قضوا غزاعہم قال : 
یا با یکر( قد صحبتك وإن لل علیك حقا » فملمتی شیا فع 


قد كنت أريد ذلك لو م تقل لى : تعبد الله لا تشرك به شيعا » وتقم 
الصلاة المكتوبة » وتؤدى الركاة المفروضة > وتحج البيت » وتصوم شهر 
رمضان » ولا تتأمر على رجلین . 

أما العبادات فقد عرفتبا . أرأيت نيك لى عن الإمارة 1 وهل 
يصيب الناس اثر والشر إلا بالأمارة ؟! 

إنك استجهدتنى فجهدت لك . إن الناس دخلوا ف الإ سلام طوعا 
و کرها فا جارهم الله من الظلم › فهم جيران الله وعواد الله وفى ذمة الله » 
فمن يظلم منک م نما ڪحقر ربه . والله إن أحد ليأ حذ شويبة جاره أو بعيره 
فيظل عمله بسا بجاره» والله ومن وراء جاره . 

فشد رافع بن ایی رافع الطائی على راحلته وهو یعجب فی نفسه كيف 
رضی اہو بکر أن يستخلف بعد رسول الله و » کان ينبا عن 
الامارة | فأ المدينة فجعل يطلب خلوة الصديق حتى قدر علبما فقال : 


۹۲ س 


أتعرفنى ؟ أنا رافع بن أهى رافع الطان . أتعرف وصية أوصيتنى 
ا ؟ 

نعم . إن رسول الله عو قبض والناس حديثو عهد 
بالجاهلية » فخشيت أن يفتنو! وإن أصحابى حملونما . 

فما زال ابو بكر يعتذر إليه حتى عذره . 

أنت فاطمة الزهراء والعياس بن عبد المطلب ابا بكر يلتمسان ميراڻهما 
من رسول الله م » کانا يطلبان أرض فدك و سهمه من خیبرء فقالت 
قأاطمة : 

انت ورٹت رسول الله آم هله ؟ 

لا » بل أهله . 

من يرثك إذا مت ؟ 

ولدی وأهلى . 

فما لنا لا نرٹ رسول الله عرش ؟ 

معت رسول الله عر يقول : « إن النبى لا يورٹ » . 
ولکنی عول من کان رسول اله یعول ‏ وأتفق على من کان رسنول اه 

وفكرت فاطمة فهى م تسمع ذلك من یما » وقد علمت أن أزواج 
النبی ‏ یله ردن ان يبعثن عثان بن عفان إلى اى بكر ليسألنه 
مراهن » فقالت عائشة : « أليس قد قال رسول الله بإ 
لا نورٹ » ما ترکتاه صدقة » ؟ إنها لو كانت قد معت ذلك من 
ابا صلوات الله وسلامه عليه ما طالبت بمیراثه › و لکنہا کانت تقراً 
فی کتاب الله : 3 وورٹ سليمان داود وقال يأيما الناس علمنا 


۹۳٢‏ س 


منطق الطير 4 . ل كهيعص * ذكر رة ربك عبده زكريا ٭ إذ 
نادی ربه نداء خفیا # قال رب إفى وهن العظم منى واشتعل الرس شيبا › 
ول أكن بدعائك رب شقیا # ونی حفت الموالى من ورال و كانت امراق 
عاقرا فهب لى من لدنك ولیا ٭ یرثنی ویرث من ال یعقوب واجعله رب 
رضیا 04" . 

وسأأته فاطمة أن ينظر على بن أن طالب على تلك الأرض وذلك 
السهم » فقال : 

لست بالذى أقسم من ذلك شيا ولست تا رکا شیا کان رسول 

الله ی يعمل به فیا إلا عملته . 

وإنی احشی إن ترکت أمره أو شيا من أمره أن زيغ . 

فقامت فاطمة مغضبة و ساء أبا بكر غضبا . إا غضبت من قبل على 
عمر وقالت إا لن تكلمه حتى تلقى رما » والتقى الصاحبان فقال عمر 
لآ بکر : 

انطلق بنا إلى فاطمة فإنا قد أغضبناها . 

فانطلقا جميعا فاستأذنا عليما فلم تأذن شما » فاتيا عليا فكلماه 
فأ دخلهما عليما . فلما قعدا عندها حولت وجهها إلى الحائط فسلما عليما 
فلم ترد علیہما السلام » فتکلم ابو بكر فقال . 

يا حبيبة رسول الله . والله إن قرابة رسول اله حب إلى من قرابتى » 
وإنك أحب إلى من عائشة ابنتى » ولوددت يوم مات أبوك انى مت 
لا أبقى بعده . أنترانى أعرفك وأعرف فضلك وشرفك وأمنعك حقلك 


٦١ مر‎ )۲( ۱١ امل‎ )( 


س ٤‏ س 


وميرالك من رسول الله ؟ ألا إنى معت أباك رسول الله عر س 
پقول :« لا نورٹ » ما تر كناه فهو صدقة ٩‏ . 

ارایتکماإن حدٹتکما عن رسول الله س مز س تعرفانه وتفعلان 
به ؟ 

.و : 
نشدتكما الله ألم تسمعا رسول الله يقول : رضا فاطمة من رضای 
وسبخط فاطمة من سخطى » فمن أحب فاطمة ابنتى فقد أحبنى » ومن 
أرضى فاطمة فقد أرضانى » ومن أسخط فاطمة فقد أسخطنى . 

نعم » "معنا من رسول الله س . 

فائی اشد اللہ وملائکتہ اُنکما اُسخطقانی وما أرضیتانی » ولان 
لقيت النبى لأشكونكما إليه . 

فقال ابو بکر : 

آنا عائذ بالل تعال من سخطه وسخطك با فاطمة . 

ثم اتحب بیکی وخر ج باکيا » فاجتمع إليه الاس فقال مم : 

بیت کل رجل منکم معانقاحایلنه‌مسرورا باهله » وتر کدمولی 
وما انا فیه . لا حاجة لى فی بیعثکم » أقیلونی پیعنکم . 

يا حليفة رسول الله إن هذا الأمر لا يستقم وأنت أعلمنا بذلك » إن 
إن کان هذا م يقم لله دين . 

والله لولا ذلك وما أحافه من رخاوة هذه العروة » ما بت ليلة ولى 
فى عنق مسلم بيعة بعدما ممت من فاطمة . ٍ 

وودت عائشة أن تعلم السر الذى أفضى به النبى س مه س إلى 
فاطمة قبل موته . إن فاطمة جاءت إليه س صلوات الله وسلامه عليه - 
لما دحل بيت عائشة وقد اجتمع نساؤه عنده مشی لا شنط مشيتما مشية 


۹۵ سس 


آبیہا » فلما رآها ‏ ع قال : 

م رحبا با بنتی . 

فاقعدها عن یینه ٹم سارها بشیء فبکت » ثم سارها فضحکت › 
فقالت ها عائشة : 

حصاك رسول الله بالسرار ونت تبکین ؟ 

وقامت فاطمة فهرعت عائشة إلا وقالت : 

أخبرينى ما سارك ؟ 


# % % 


وأتت فاطمة بالحسن والحسين إليه فقالت : 
يا رسول الله هذان ابناك فورٹهما شيعا . 
أما الحسن فان له هیبتی وسؤددی » وأما الحسین فن له جرأنی 
وجودی . 
$3 #% # 


إن عائشة لم تنس ذلك اليوم » وقد ق صلوات الله وسلامه بالرفيق 
الأعلى فلن يعد هناك ما يوجب أن تك فاطمة ذلك السر الذى كان بينما 
وبين أبها ‏ صلوات الله وسلامه عليه . فذهبت عائشة إلى فاطمة الزهراء 
وقالت : ۰ 

أسألك لا لى عليك من احق لا أحبرتنى ما سارك ؟ 

اما الآآن فنعم! ساری فی اول الامر قال لی: إن جبریل کان یعارضنی 
ف القران كل سدة مرة وقد عارضنى فى هذا العام مسرله. 
ولا أرى ذلك إلا لاقتراب أجل فاتقى الله واصبرى فنعم السلف أنا لك. 
فبکیت. ٹم سارنی فقال: ما ترضین أن تکونى سيدة نساء العالين؟ 


۱ 


ذاح خبر موت رسول الل عزن فى القبائل القريبة من المدينةء فجاء 
رجال من عبس وذبیان وکلموا ابا بکر ف أن يقيموا الصلاة وألا يؤتوا 
الزکاه » فراح اأصحاب رسول الله بی يتشاورون فى الأمر » 
فقال ابو بکر فی حزم : 

والله لو منعونی عناقا ( عنزا ) کانوا یؤدونه ال رسول الله 
له اتلم عل منعه . 

وكان رجال من الصحابة يرون موادعة القوم . فاأسامة بن زيد و ۾ جلة 
الأنصار والمهاجرين قد انطلقوا إلى الشام لقتال الروم انتقاما لقتل زيد بن 
حارثة وجعفر بن أهى طالب وابن رواحة يوم موتة . وكان عمر بن الخطاب 
من مؤيدى ذلك الرأى فقال خليفة رسول الله : 

کیف تقاتل الناس وقد قال رسول الله عه : أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله » فمن قاها عصم منى 
ماله ودمه إلا بحقها وحسابہم على الله . 

فقال أبو بكر لعمر فى شدة : ٠‏ 

أجبّار فى ال جاهلية حوار فى الإسلام ! والله لاقاتلن من فرق بين 
الصلاة والزركاة » فإن ال زكاة حت المال . وقد قال : إلا بمحقها . 

وما ھو إلا ان رای عمر اللہ شرح صدر ابی بکر للقتال فعرف أنه 


۹۷ س 


احق » ورجع وفد عبس وذبيان إلى عشائرهم وأخبروهم بقلة أهل المديتة 
وأطمعوهم فيا » وقال شاعرهم : [ 
أطعنا رسول الله ما كان بيننا فيا لعباد الله ما لاأ بكر 
أيورثنا بكرا إذا مات بعده وتلك لعمر الله قاصمة الظهر 
فهلا رددتم وفدنا بزمانه وهلا حشيتم حسٌ راعية السكر 
وإن الى سألوكم فمنعتمٌ لكالفر أو أحلى إل من القر 
ودعاأبو بكر كبار الصححابة : على بن أهى طالب » والزبير بن العوام » 
وطلحة بن عبيد الله » وسعد بن الى وقاص » وعبد الله بن مسعود » فقال 
الصديق : 
إن الأرض كافرة » وقد رأى وفدهم قلة » وإنكم لا تدرون أليلا 
تؤتون أُم هارا » وأدناهم منكم على بريد . وقد كان القوم يأملون أن نقبل 
مهم ونوادعهم وقد آبينا عليهم ونبذناعهدهم › فاستعدوا واعدوا . 
وخحرج المسلمون يستعدون للدفاع عن مدينة الرسول فليسوا عدة 
القتال » وخرج على والزبير وسعد وطلحة وعبد الله بن مسعود رنفر من 
اللسلمين لحماية مشارف المدينة » وبقى باق المسلمين ف المسجد 
مدججين بالسلاح على استعداد للقتال » وإن كانوا ف قرارة أنفسهم 
يتمنون ألا يدهم أحد المدينة حتى يعود جيش أسامة من الشام . 
وانقضت ثلاثة أيام وصحابة رسول الله _ صلوات الله وسلامه 
عليه _ عند مداخل المدينة ساهرون › يرسلون العسس مستطلعين . 
وما كادت الشمس تغيب حتى أقبل بعض العسس مهطعين معلنين أن 
القبائل المجاورة قد تح ركت قاصدة المدينة » فبعث صحابة الرسول س 
صلوات الله وسلامه عليه إل أ بكر رسولا ينبئة ا لخبر › فا جابہم ان 
( وفاة الرسول ) 


۸ س 


الزمواأماكنكم . 

وجاء أبو بكر ف أهل المسجد على الإبل » ورأى مفاجأة الأعداء ف 
جوف الليل فانطلق المسلمون حتى بلغوا معسكر الأعداء فما تمعوا هم 
همسا ولا حسا » وانقض المسلمون على أعدائهم فأخذوا وولوا الأدبار . 
فاقتفى المسلمون أثرهم حتى ذا حسا > وكان الأعداء قد تر كوا هناك مددا 
من الرجال ليشدوا أزرهم عند الحاجة » فانضم المدد إلى فلول الفارين 
ووقفوا فى وجه المسلمين المغيرين » ودار قتال رهيب وإذا برواحل 
المسلمين تجفل » ترى ما دهاها ! 

جاء الأعداء بأوعية من جلود نفخوها وربطوها بالحبال وضربوها 
بأرجلهم فى وجوه إبل أهل المدينة » فنفرت الإبل واستمرت فى ارتدادها 
حتى دحلت مدينة الرسول . 

TS RO 
بأسيافهم ويرغموا أهلها على التسلي لحم بعدم إيتاء الركاة . | . ہم کانوا‎ 
یودوا لرسول الله ۔ می _ لان صلاته کانت سکنا مم » فما بال ای‎ 
1 بکر یصر على جمعها ؟‎ 

وراح المسلمون يتأهبون لمعاودة المجوم قبل أن يتنفس الصبح › فلما 
كان الثلث الأخبر من الليل خرجوا متسللين دون أن يسمع فم ركز ؛ 
وبلغوا الأعداء مع الفجر » فداموهم وأعملوا سيوفهم فيم . فهبوا من 
نومهم مذعورين يدافعون عن أنفسهم » ولكن النايا أطلت من سياف 
أهل المدينة فراحت تحصدهم حصدا » فلم يسع القوم إلا الفرار مدحورين 
مهزومین . 

وراح صحابة رسول الل - بل يحرسون المدينة ويرقبون عودة 


ہہ ۹۹٩‏ س 


جيش أسامة فى طمغة وقلق » فقد انقضى ستون يوما على حرو ج الجيش و م 

بات فة سول ال ع من يبشره بعودة الجيش ظافرا سالا » 
وكانت تلك العودة أمنية تداعب أخيلة أهل المديدة أجمعين . 

كان أهل المدينة فى انتظار أخبار سارة مشجعة » فبعد موت رسول 
الله ا _ عاد رسل رسول الله _ صلوات الله وسلامه عليه إل 
مسيلمة وطليحة » عادوا إلى ای بکر وأخبروہ ا کان من أمر الأنبياء 
الكذبة » فقال أبو بكر : 

لا تیرحوا حتی چئ رسل أمرائكم وغیرهم بأدهی ما وصفتم 

وأمر » وانتقاض الأمور . 

فلم يابثوا أن قدمت كب أمراء النبى ا من کل مکان 
بائتقاضة عامة أو حاصة » فلم یکن أبو بكر بقادر على اة المرتدين 
ما دام جیش أسامة م يعد بعد » فحاربہم با کان رسول الله ب 
بحاربهم بالرسل » فرد رسلهم بأمره » وأتبع الرسل رسلا وانتظطر 
بمصادمتبم قدوم أسامة . 

وان أول حبر سار جاء إلى الدينة بعد موت رسول الله عر 
حبر مقتل الأسوه العدسى النبى الكذاب فائشرح صدر ایی بکر بذلك 
احبر وكبر المسلمون سرورا , 

وکانت أعين صحابة الرسول صلوات الله وسلامه عليه س 
ساهرة . سعد بن أي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعبد أله بن مسغود 
وعلل بن أبى طالب والزبير بن العوام وأبو قنادة فى رجال من المسلمين 
يعر سون مشارف المدينة , وسقط الليل فأرهفت الحواس » ونظر عبد الله 
بن مسعود فرأى أناسا على رواحلهم يندفعون إلى المدينة » فأمر رجاله أن 


— ۹۱۰ 


يستعدوا للقتال . وإذا بفارس یقدم بالبشری ويقول إن عدى بن صفوان 
قد أقبل بالصدقات . 

کان رسول الله ر _ قد أرسل عماله ليجمعوا الصدقات من 
القبائل » و کان عدى بن حاتم فيمن ارسل . فلما مع عبد الله بن مسعود 
احبر لم ينتظر حتى يقبل عدى والذين معه بل انطلق إل المسجد ليعلن على 
اللا قدوم عدى ليحيى فن الناس موات الأمل . 

ونی وسط الیل جاء صفوان وبشر بقدمه سعد بن اى وقاص »فلم ينم 
لتاس من شدة الفرح . و کان رسول الله ع س قد ول الزپرقان بن 
بدر القيمى على صدقات قومه . فجاء بها فى آخر الليل وبشر به عبد الر من 
ابن عوف ونادی بابر . فقال الناس : 

طال ا ہبشرت بایر . 

وترقب المسلمون عودة جيش أسامة ليقاتلوا ذبيان وعبس . 

والقبائل التى بخلت بالصدقات » وليحاربوا مسيلمة وطليحة و كل من 
شق عصا الطاعة من ا-لخارجين عن الاإسلام . 

٭+ ٭# ب 

انطلق جيش أسامة إلى أهل أبنى فشن علمم الغارة » وارتفع شعار 

السلمين يزلزل الأرض تحت أعداء المسلمين : 
يا منصور امت .. يا منصور أمت . 

وارتفعت السيوف المؤمنة لتطيح بالرعوس الكافرة » وجعل أسامة 
يرقب قاتل أبيه م انقض عليه کوحش کاسر وطعنه طعنة ت رکته كامس 
الدابر . وأنرل الله الرعب بقلوب الأعداء فساروا كالغنم الشاردة ف الليلة 
الشاتية » فقتل من قتل وأسر من أسر و لم يقتل من المسلمين أحد . 


اا 


كان أسامة يصول وجول على فرس أبيه » فلما انقشع غبار امع ر كلة راح 
يقسم الغناام فأسهم للفرس سهمين وللفارس سهما وأخذ لنفسه مثل 
ذلك . 

وکان عمال رسول الله م - على قضاعة وعلى كلب امرؤ 
القيس بن الأصبع الكلبى » وعلى القين عمرو بن الحكم » وعلى سعد هذيم 
معاوية بن فلان الوائلى » فارتد وديعة الكابى فيمن آزره من كلب وبقى 
امرؤ القيس على دینه » وارتد زمیل بن قطبة القینی فیمن آزره من بنى القين 
وبقی عرو عل دیل » وارتد معاوية بن فلان فیمن ازره من سعد هڏيم › 

فكب أبو بكر إلى امرئ القيس بن فلان فسار لقتال وديعة والذين معه ( 

وإلى عمرو بن الحكم فسار لقتال زميل ومعاوية العذرى » فلما توسط 
أسامة بلاد قضاعة بعث فرسانه لقتال المرتدين وشد أزر المسلمين » ففر 
المرتدون واجتمعوا إلى وديعة فلما رجعت يول أسامة إليه غار على 
ا-لحمقتین فاصاب ف بنى الضبيب وجذام وفى بنى حليل من لحم . 
> وکانت فكرة الردة قد راودت أخيلة بعض قبائل العرب » فلما رأوا 
لحيل أسامة قالوا : 

لولا وة حاب محمد إل ما حرج مطل هؤلاء من 

فلبعوا على الاسلام . 

وجاء المساء فأمر أسامة الناس بالرحيل » وأمر ع لیر وبعث مشر 
إلى المدينة بسلامتہم » فر ج أبو بكر فى ا والأنصار يلقو أسامة 
ومن معه فرحین مستبشرين » وعانق أبو بكر أسامة وهثأه بسلامعه 
وسلامه جیشه » وقال له عمر ٠‏ 


س ۹ س 


_ السلام عليك اعا الأمير 

فقال له أسامة : 

غفر الله لك » تقول لى هذا ؟ 

لا أزال أدعوك ما عشت : الأمير . مات رسول الله _- ي 
وأنت على أمير . 

وسار أسامة واللواء بين يده حتى انتبى إلى باب المسجد ثم انصرف 
إل بیته وهو شارد یتمتی لو ان حبیبه رسول الله ع کان قد تلقاه 
بابتسامته الأسرة التى كانت تنير له الطريق 


۱۹ 


مات رسول الله ۔ ا واجدمعت أسد وغطفان وطيئ على 
طليحة الذى ادعى النبوة » إلا ما كان من حواص آقوام فى القبائل الثلاث 
قد بقوا على ديهم . فاجتمعت أسد بسميراء وفزارة ومن يلم من غطفال 
بجنوب طيبة وطيء على حدود أرضهم » واجتمعت ثعلبة بن سعد ومن 
ت a. . ۰ ٠ e.‏ 
لهم من مرة وعبس بالابرق من الربدة » وانضم إلهم ناس من بنى كنانة 
وضاقت بهم الارض فافترقوا فرقتين » فأقامت فرقة منم بالابرق › 
وسارت الأخرى إلى ذى القصة » رأمدهم طليحة بال » فكان حبال 
على أهل ذى القصة من بنى أسد ومن انضم إلهم من ليث و الديل ومَذْج : 
وبعث المرتدون وفودا فقدموا ا لمدينة فنزلواعلى وجوه الئاس » ما حلا 
العباس فقد أب أن ينز لوا عليه فاخذو هم إل ای بکر فطلبوا منه ن يقیموا 
الصلاة وألا يؤتوا الركاة » فأبى أبو بكر ورد وفود المرتدين خائبين . 
كان قال بون أسد وغطفان وطييع والفغة القليلة التى كائت بالدينة 
بعد حرو ج جيش أسامة » فعيا ابو بكر الناس » ثم حر ج على تعبقة يمشى 
ى سواد الليل وعلى ميمنته النعمان بن مقرّن وعلى ميسرته عبد الله بن مقرن 
وعلل الساقة سويد بن مرن معه الفر سان . فما طلع الفجر إلا وهم والعدر 


س ۹٤‏ س 


السيوف » فاقتتلوا ما بقى من الليل فما شر قت الشمس حتى ولى المرتدون 
الأدبار » وقد قتل حبال ذراع طليحة الجن . 

وعاد جيش أسامة إلى المدينة والمرتدون لا يزالون بذى القصة › 
فاستخلف أبو بكر أسامة على المدينة وقال له ومجنده : 

أريجوا وأريحوا ظه رم ( رواحلكم ) 

م رج ابو یکر فی رال من السلمین إلى دى القصة لال اس 
وغطفان والمرتدين الذين يريدون أى يمنعوا حق الال » فقال له المسلمون : 

نفشدك الله يا حليفة رسول الله أن تعرض نفسك » فإنك إن تصب 
م يكن للناس نظام » ومقاماك أشد على العدو فايعث رجلا فإن أصيب 
مرت آخر . 

لا والله ولا واسینكم بنفسی . ١‏ 

فخرج فى تعبئثه إلى ذى حسى وذى القصة » والنعمان وعبد الله 
وسويد على ما كانوا عليه حتى نزلوا على أهل الربذة بالأبرق » فهزم الله 
امرتدين وأخذ الحطيئة سير فطارت عبس وبنو بکر » وآقام ابو بکر على 
لأبرق أياما وقد غلب بنى ذبيان على البلاد وقال : 

حرام على بنى ذبيان أن يتملكوا هذه البلاد إذ غتمناها الله . 

وأجلاها . 

واتضمت عبس وذبيان إلى طليحة وكان قد ارتحل عن ”ميراء ونزل على 
بزاحة وأقام عليما > وأراح أسامة وجنده ظهرهم والتقطوا 
أنفاسهم » وقد جاءت صدقات كثيرة إلى المدينة تفضل عنهم فشد ذلك 
أزر المسلمين › فرا ح أبو بكر يعقد الألوية وهو بذى القصة . عقد غالد 

بن الوليد وأمره بطلیحة بن خویلد > فإإذا فرغ سار إلى مالك بن نويرة 
بالبطاح إن أقام له . وعقد لعكرمة بن أهى جهل وأمره بمسيلمة الكذاب » 


— ۹۵0 


وعقد للمهاجر بن أبى أمية وأمره جنود العنسى فالاًسود العنسى قد قتل ؛ 
رأمره بمعونة الأنباء على قيس بن المكشو ح ومن أعانه من أهل ان علممم ؛ 
ثم يمضى إلى كندة بحضر موت » وعقد الد بن سعيد بن العاص و كان 
عمر بن اللخطاب كارها لذلك فخالد بن سعید ابی مبایعة ایی بکر لا عاد 
من المن و م ببايع إلا بعد أن اُستاذن بنی هاشم » وبعث ابو بکر خالد بن 
سعيد إل الحمقتين من مشارف الشام » وعقد لعمرو بن العاص إلى جماعة 
قضاعة ووديعة والحارث و عقد لحذيفة بن حصن الغلقانى وأمره باهل 
دبا » ولعرفجة بن هرعة وأمره بمهرة وأمرها أن يجتمعا وكل واحد منہما 
فی عمله على صاحبه » وبعث شرحبيل بن حسنة فى أثر عكرمة بن ای 
جهل وقال : 

لذا غ من العامة فالحق بقضاعة وأنت على خيلك » تقاتل أهل 
الردة . 

وعقد لطريفة بن حاجز وأمره بينى سلم ومن معهم من هوازد : 
ولسويد بن مقرن وأمره بتامة وايعن وللعلاء الحضرمى وأمره 
بالبحرين»فعقد أحد عشر لواء وراح يوصى الامراء» وكتب إلى من بش 
إليه من جميع المرتدة : 

} يسم الله الرحمن الرحم ۾ من ابی بگر خليفة رسول اله ا 
إلى من بلغه کتابى هذا من عامة وخحاصة » أقام على الإسلام أو رجع عنه . 
سلام على من تيع الهدى ولم يرجع بعد الهدى إلى الضلالة والعمى . فى 
أحمد إلیکم الله الذى لا إله إلا هر وأشهدأن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له » وان حمداعبده ورسوله اہ ا جاء به ونکفر من ای ونجاهده .ما 
بعد فان اله تعالل ارسل مدا باحق من عنده إلى خحلقه بشيرا ونذيرا› 
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا » لينذر من كان حيا وبق القول عل 


س ا۰ س 


لكافرين » فهدى الله باحق من أجاب إليه » وضرب رسول الله 
ا باإذنه من أدبر عنه » حتي صار إلى الإسلام طوعا وكرها f.‏ 
توف رسول الله إل . وقد نفذ لأمر الله ونصح لأمته وقضى الذى 
عليه » وكان الله قد بين له ذلك ولأهل الإسلام فى الكتاب الذى أنزل › 
فقال ل إنك ميت وإنہم ميتون & “ . وقال ل وما جعانا لبشر من 
قبلك الد أفإن مت فهم الخالدون  ٠‏ . وقال للمؤمنين : «ل وما 
محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقليعم على 
أعقابكم ومن ينقلب على عقييه فلن يضر الله شيعا وسيجزى الله 
الشاکرین که () . فمن كان إنما يعبد محمدا فان محمداقل 
مات > ومن کان نما یعبد الله وحده لا شريك له فن الله له بامرصاد حی 
قیوم لا يموت . ولا تأخذه سنة ولا نوم » حافظ لأمره » منتقم من عدوه 
وريه . وإنی اُوصیکم بتقوی الله وحظکم ونصیبکم من الله »وما جاء ٤‏ 
به نبیکم مه » وأن دوا بہداه أن تعتصموا بدين الله » فن کل من 
م بده الله ضال » وکل من لم یعافه مبتلی » وکل من لم یعنه الله خذدول » 
فمن هداه الله کان مهتدیا ومن أضله کان ضالا . قال الله تعالى : ¥ من 
یہد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولیامرشدا 4 . و ل يقبل منه 
فى الدنيا عمل حتى يقر به » ولم يقبل منه فى الأخرة صرف ولا عدل . 

وقد بلغنی رجوع من رجع منکم عن دینه بعد أن أقر بالإسلام 
وعمل به اغترارا باله وجهالة بأمره وإجابة للشيطان . قال الله تعالى : 


٣ ٤ الأنبیاء‎ )۲( ۳٠ لمر‎ ( 
١۷ الكهف‎ )٤( ۱٤٤ آل عمران‎ )۳( 
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وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدواإلا إبليس كان من الجن ففسق 
عن أُمر ربه فتدخذونه وذریته اولیاء من دونی وهم لکم عدو بشس للظالمین 
بدلا 0 . وقال : إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو فاتځذوه 
عدوا إما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ‏ " . وإنى بعشت 
إليكم فلانا فى جيش من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان » وأمرته 
ألا يقاتل أحدا ولا يقتله حتى يدعوه إلى داعية الله فمن استجاب له وأقر 
وکف وعمل صاللا قبل منه وأعانه عليه » ومن ابی أمرت أن یقاتله على 
ذلك ثم لا يبقى على أحد منہم قر عليه › ون يحرقهم بالنار ويقتلهم كل 
فتلة » وأن يسبى النساء والذرارى ولا يقبل من أحد إلا الإسلام » فمن اتبعه 
فهو حور له ومن ت رکه فلن يعجر الله . 

وقد مرت رسو أن يقرا کتابى فى كل مجمع لكم والداعية الأذات ء 
فإذا أذن المسلمون فأذنوا كفوا عنم » وإن م يؤذنوا عاجلوهم › وإن 
أذنوا اسألوهم ما عليم فإن أبوا فعاجلوهم » وإن أقروا قبل منهم و حملهم 
على ما یغ مم ۲ : 

وكتب العهود للامرأء : ١‏ بسم الله الرحمن الرحم . هذاعهد من الى 
بكر حليفة رسول الله م _لفلان » حین بعثه فیمن بعثه لقتال من 
رجع عن الإسلام وعهد إلیه أن یتقی الله ما استطاع ف آمره كله » سره 
وعلانیته » وأمره بالحد فى أمر الله » ونجاهدة من تولى عنه ورجع عن 
الإسلام إلى أمانی الشيطان . بعد أن يعذر إليهم فيدعوهم بداعية الإسلام › 
فان أجابوه مسك عنہم » ون م يبوه شن غارته علیېم حتی يقروا له ۽ 
ثم پنبفهم بالذی عليہم والذى مم فيأحذ ما علييم ويعطيم الذى مم . 
لا ينظرهم ولا يرد المسلمين عن قتال علوهم . فمن أجاب إلى أمر الله عز 


ر الکهف ٥۰‏ (۲) فاطر ٦‏ 


۸ا س 


وجل وأقر له قبل ذلك منه وأعانه عليه بامعروف . وإنما يقاتل من كفر باله 
على الإقرار بما جاء من عند الله . فإذا جاب الدعوة م يكن عليه سبيل › 
وكان الله حسيبه بعد فيما استقر به . ومن لم يجب داغية الله قتل وقوتل 
حیث کان و حیٹث بلغ مراغمه لايقبل من أحد شيعا أعطاه إلا الإسلام 
فمن أجابه وأقر قبل منه وعلمه ومن أبى قاتله » فإن أظهره الله عليه قتل منم 
كل قتلة بالسلاح والنيران » ثم قسم ما أفاء الله عليه إلا الأغمس فإنه 
يېلغناه ون ينع أصحابه العجلة والفساد » وان لا دحل فیہم حشدا 
حتى يعرفهم ويعلم ما هم » لا يكونوا عيونا ولعلا يؤت المسلمون من 
قبلهم » وأن يقتصد بالمسلمين ويرفق بهم فى السير والمنزل » يتفقدهم 
ولا يعجل بعضهم عن بعض » ويستوصى بالمسلمين فى حسن الصحيبة 
ولين القول ». 

وانطلق الأمراء بجيو شهم لقتال أهل الردة الذين أقروا بالإسلام وعملوا 
به م نكصوا على أعقابمم بغلا بالأموال » وحرمانا للفقراء والمساكين من 
حت فرضه الله فى أموال الأغنياء « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى 
فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون 
دولة بين الأغنياء منكم وما اتاك الرسول فخذوه وما نها م عنه فانتهوا 
واتقوا الله إن الله شديد العقاب ي () 


(۱) الحشر ۷ 


۱۲ 


قتل جعفر بن الى طالب ف مرْتة فثرك زو جه عاتكة بدت زید » وکانت 
عاتكة شابة رائعة اسن رضية الخلق » فیخطبہا عبد الله بن هی بکر وهام 
بها حبا » فلما تهب المسلمون لقتال هوازن حرج عبد الله مع ا خارجين 
وخحاض القتال حتى حلصت إليه ال جراح وكان جرحه خحطيرا » فلما عاد 
إلى المدينة عكفت عاتكة على العناية به حتى اندمل جرحه . 

وتفتح قابه لعاتكة زوجه › ففى عبد الله رقة آل أهى بكر » فعشقها 
وھام بہا حتی أصبح لا یطیق البعد عنہا » فکان إذا حر ج عنما لحاجة أحس 
-حنينا إلما فيسر ع بالعودة إليا > لأ بحس ان هناك دنيا غير دنياها . 

وہادلته عاتکة حبا بحب › وعلمت مکانغا من نفسه فغلبته فی کثیر من 
مره » فصار الرأی هما والتدبیر تدبیرها . ولم تکتف بأنما سلبته قلبه بل 
راسحت تسلبه لبه » ففنى عبد الله فيا » فساء ذلك أبا بكر حليفة رسول 
الله . نه یری ابنه یتلاشی فی زوجه ویقبع فی داره لا خر ج للجهاد » فعبد 
الر من ہن اہی بکر حرج فی جیش نحالد ہن الولید › اما عبد الله فهو إلى 
جوار عاتكة ينظر فى عينيها الساحرتين الأحاذتين » فعزم أبو بكر على أن 
یعاتبه لعله یرعوی ویثوب إلى رشده . 

ونقابل الأب والابن وتعاتبا » وحرج عبد الله وقد وعد أباه أن بختلف 
إل الأسواق کا کان ختلف » وان یسر إلى ا مسجد ا کان یسیر . وما إن 


۱۱۰ 


عاد إلى الدار » وما إن تطلع إلى عاتكة حتی نسی کل شىء » نسى ما دار 
ينه وبین أییه › بل نسی أباه » بل نسی نفسه » و لم يعد يذ كر إلا عاتكة 
حبيبة القواد . 

ومکث عبد الله معها فلم يختلف | إلى الأسواق ولم يبادر لى الغزوات و م 
ينطلق إلى المسجد » بل انطلق يحلق فى عوا م ا لحب والخيال . وانعظر أبو 
بکر لعل حب ابنه لزوجه بیلی عل الأيام » ولعل جذوته تخبو » ولکن ما 
کان کر الایام إلا لیزید ذلك الحب یبا › وما کان عتاب ای بکر إلا 
يجج تاره ق صدره . 

إن عبد الله ليحاو ل خلصا أن يرا من ذلك ا لحب الذى جر عليه عتاب 
بيه » ولکن متی کان للمرء سلطان على فواده ؟ حاول عبد الله ان یکبح 
جماح و قلبه ولكنه أحفق » وانطلق قلبه بلا جماح على هواه . 

وخرج أبو بكر فى يوم الجمعة للصلاة فمر على عبد الله وهو يناغي 
عاتكة ف علية له . فلم یکلمه بل سار فی طریقه » فما زال أمام عبد الله 
فسححة من الوقت قبل الصلاة . ثم أذن الوذن وصلى الناس وعاد أبو بكر 
وقد انقضت الصلاة » فألفى عبد الله لا يزال يناغى عاتكة ويداعبما . 
فخضب ابو بکر اشد الغضب فابنه ببیع احرته بدنیاه » فناداه وقال له : 

يا عبد الله امعت ؟ 

فقال عبد الله فى ارتباك : 

أوصلل الناس ؟ 

فقال أبو بكر فى حدة : 

ثم قال لابنه فی حزم : 


E 


لقد شغلتك عاتكة عن المعاش والتجارة وقد أمتاك عن فرائض 
الصلاة . 

وانصرف بو بکر وقلبه یدمی » إنه یعلم مقدار شغف ابنه بزوجه 
ولکنپا ستفسد عليه دينه . وبقى عبد الله شارد اللب مطأطئ الرأس »م 
سار جر رجلیه جرا وقد ارتسم على وجهه الام الشديد یکاد فوٌاده ینفطر 
وکبده تنصدع . إن نفسه لعدمى وإن كلمة أييه الأحيرة لندوى فى أذنيه 
فتزلرل کیانه » فيا لما من كلمة قوضت هناءه  :‏ طلقها .٠‏ هذا ما هتف 
به الشيخ › ولفرو ج روحه هون عليه من خرو ج عاتكة من بين يديه : 

لطاا وعد أباه ان یرعوی فی حبه ولکن حبه قد غابه . فما من الفراق 
بد . ليته مات يوم الطائف يوم رمى بسهم ! لیته قضی قبل أن يحل به هذا 
العذاب !كان وقع السهم يومذاك أحف من وقع ما سمعه اليوم على تفس 
أصاب السهم جسمه فأدماه » وأصابت الكلمة روحه وما جرح الروح 
من دواء . 

واستمر عبد الله باسر الوجه حزين الفؤاد حقى أقبلت عليه عاتكة ؛ 
فحاول ان بخفی عنہا اام به ولکن هیهات | فما كان الحب بقادر على أن 
بخفی ما به عمن بحب وما كان احبوب بحاجة إلى أن يفصح اللسان عما 
ينفى الحب » فإن روحيمما لتتناجيان وإن قصر البيان . 

وتكلف عبد الله المدوء والاطمعنان وفتح ها ذراعيه وقد ارتسم على 
وجهه الاسام » فلم ترتم فی أحضانه کا اعتادت أن تفعل » و م ترت ا 
فی حنان بل قالت فی قلق : 

ماهناك ؟ 

لاشیء . 


س۱۱۲١‎ 


وحبى يا عبد الله أصدقنى القول . 

فجرت دموعه على خدیه ولم ينبس » وأرخی ذراعيه الممدودتين 
وأطرق وقد غلبته دموعه » فقالت فی دهشه : 

اتبچې ؟ 

إنه الفراق . 

وراح عبد الله يهم على وجهه وصورة عاتكة تتمئل له أ صرف 
البصر . إنه ليمفو إلمها » ولكن عز الوصول وتقطعت الأسباب وأصبحت 
عاتكة ذکری وصارت له خبالا بعد أن كانت شيعا ينال . وذات ليلة 
حاول عبد الله النوم ولکن ل تغمض له عين » فصعد إلى سطح له يرقب 
النجوم التى شهدت حبه وهناءه ليشهدها سهده وشقاءه . وتلفت عبد 
الله فعادت ليه ذکریات سعادته تتزاحم ف رأُسه فهاجت نفسه فقال فی 
لوعة : 
أعاتك لا أنساك ما ذر شارق وما ناح قمرى الحمام المطوق 

أعاتك قلبى كل يوم وليلة . لديك لا تخفى النفوس معلق 

ها حلق جزل ورآی ومنطق وخلق مصون فی حیاء ومصدق 
فلم أر مثلى طلق اليوم مثلها ٠‏ ولا مثلها فى غير شىء تطلسق 

وکان بو بکر فی سطح له یصل فمس اذنیهصوت ابنه الشاکی › فهز 
أوتار قلبه ورق له و لم يستطع أن يصير على عذاب ابنه فاأشرف عليه وقال : 

س يا عبد الله راجع عاتكة . 

فأحس عبد الله نشوة الغريق غب انتشاله من الم » وصاح قائلا فى 
شح £ 

أشهدك أفى راجعتا . 


۳ س 

وجه ابو بكر وهو بهرول ف غبطة وانشراح »ثم يشرف على غلامه أن 
ویقول فی سرور : 

يا أن أنت حر لوجه الله تعالى » أشهدك أنى راجعت عاتكة . 

فاطماّنت نفس الشيخ » وأخذ عبد الله يجرى إلى مؤخر الدار حيث 
أعاتك قد طلقت ف غير ريبة ورو جعت للأمر الذى هو كائن 
وما زال قلبى للتفرق طائرا وقلبی لا قد قرب الله ساكسن 
فإنك ممن زين الله وجه ولیس لوجه زانه الله شان 

عادت السعادة ترفرف على العش الصغير ولکن جر ح عبد الله الذی 
أصيب به يوم الطائف ئف تحرك فلزم الدار وجعلت عاتكة تعمل جاهدة على 
تمریضه › إلا أن جهودها ذهبت أدراج الرياح فقد ثقلت عليه وطأة 
المرض . ومرت الأيام فكانت حالته تزداد سوءاء وراحت عجلة الزمن 
تدور اتسرح بیوم مه . 
ا لر ا ا 
بالدمع فاشاحت بوجهها حتى لا رى عبراعا الترقرقة ف مقاتم! . 

وتذكر عبد الله أنه كان قد ابتاع الحلة التى أرادوا دفن رسول الله 
ا فیا بتسعة دانير ليكفن فیها فطلبما . فجاعوا له بها . وحضرته 
الوفاة فنظر فى الحلة وقال : 

لا تکفنونی فیہاءفلو کان فیہا یر کفن فیبا رسول الله ع . 
( وفاة الرسول ) 


٤ 
›» وانطلقت روح عبد الله من سجنما لتم طليقة ف السمساوات‎ 
وأحست عاتكة حزنا ثقلا ولوعة وأسنى فراحت تبكى احتى لكاد قلا‎ 
: ينفطر » وأنشأت تقول‎ 

لله عينا من ‌رأى مثله فشى ‏ أكر وأحمى فى المياج وأصبرا 
إذا شرعت فيه الأسنة حاضها إلى اموت حتى يترك الرع أحمرا 
فاليت لا تنفك عينى سخيدة عليك ولا يفك جلدى أغبرا 
مدى الدهر ما غنت ححامة أيكة وما طرد الليل الصباح المنورا 
وجهز اللجسد الفانى » ووقف أبو بكر يصلى عليه فى حشوع وف 
القلب لوعة وف النفس حسرة وفى العينين دموع » ثم مل ليقير وانطلق 
الناس به حتى بلغوا البقيع » فنزل ف قبره عمر وطلحة › وغيب عبد الله فى 
الراب فانقضى کا ينقضى اللحن الجميل . 


۱۴ 


کان طلیحة بن حویلد فی قومه بنی اسد وف غطفان › وانضم إلیہم بنو 
عبس وذبيان » وبعث إلى بنى جديلة والغوث وطئ يستدعيمم إليه فبعثوا 
أقواما منهم بين أيديہم ليلحقوهم على أثرهم سريعا » فبعث الصديق عدى 
بن حاتم إلى قومه طئ وقال له : 

أدرك قومك لا يلحقوا بطليحة فيكون دمارهم . 

فذهب عدی إلى قومه بنی طم فأمرهم أن يبايعوا الصديق وأن 
يراجعوا أمر الله . فقالوا : 

_ لا نبايع أبا الفصيل أبدا . 

وعقد أبو بكر لالد بن الوليد سيد الأمراء ورأس الشجعان 
الصناديد » وقال : 

معت رسول الله _ عه يقول : نعم عبد الله وأو العشيرة 
حالد بن الوليد » سيف من سيوف الله سله على الكفار والنافقين . 

وأمره أبو بكر أن ييداً بطي على الأكناف . ثم يكون وجهه إلى 
البزاحة » ثم يثلث بالبطاح » ولا يرم إذا فرغ من قوم حتى محدث إليه 
ويأمره بذلك . وظهر ابو بکر أنه حار ج إل خیبر ومنصب عليه مہا حتی 
يلاقیه بالاکناف » كناف سلمى . 

وانطلق حالد وع مقدمة الأنصار الذين معه ثابت بن قيس بن 


TES 
 هنع شماس إنه خطيب الأنصار وخطيب الى عا س وقال‎ 
ا نعم الرجل ثابت بن قيس بن ماس . ولا أنزل على رسول الله‎ 
اشتدت على ثابت‎ . ٩ و ان اله لاجمب کل ال فخرر چ‎ 
وغلق عليه یابه وطفق ییکی > فأخبر رسول الله ع قسأله‎ 
: فأخبره بما کبر عليه منہا وقال‎ 

أنا رجل أحب الجمال وأنا أسود قومى . 

إنك لست مهم » بل تعيش بخير وتموت جير ويدحلك الله الجنة . 

ولا أنزل على رسول الله : « يأما الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق 
صوت النبی ولا تجهرواله بالقول  ٩"‏ فعل مثل ذلك فا خحیره النبی س 
فأرسل إليه فأحبره با كبر عليه منها وأنه جهير الصوت وأنه 
يتخو ف ممن حبط عمله » فقال : 

إنك لست منم » بل تعيش حيدا وتقتل شهيدا ويدخلك اله 
الجنة . 

وبعث خالد بين يديه ثابت بن أقرم وعكاشة بن حصن طليعة » و كان 
ثابت حليف الأنصار شهد بدرا وما بعدها » وكان ممن حضر موْثة » فلما 
قتل عبد الله بن رواحة دفعت الراية إليه فسلمها لخالد ب بن الوليد وقال : 

أنت أعلم بالقتال منى . 

أما عكاشة بن حصن فكان من سادات الصحابة وفضلائهم » هاجر 
وشهد بدرا وأبلی یومعذ بلاء حسنا » وانکسر سیفه فأعطاه رسول اله 
يومغذ سيفا شديد التن وكان ذلك السيف يسمى العون » وشهد أحدا 


(۱)النساء ۳٦‏ (۲) الحجرات ۲ 


سے ۱۷ ۱ س 


والمخندق وما بعدهما » ولا ذكر رسول الله _ عر _ السبعين ألفا الذين 
يدلو ن الجنة بغير حساب فقال عكاشة : 
یا رسول الله اد ع الله أن ججعلنی منہم . 
اللهم اجعله متهم . 
ثم قام رجل آخر فقال : 
با رسول اله ادع لل ن لی سنب . 
سبقك با عكاشة 
كان عمر عكاشة أربعا وأربعين سنة وكان من أجمل الناس » فانطلق 
ثابت وعكاشة طليعة . 
وقام طليحة فيمن معه فقال : 
امرت أن تصنعوا رحی ذات عری یرمی الله بہا من رمی وی 
علا من هوی . 
ثم عبی جنوده ثم قال : 
ابعثوا فارسين » على فرسين أدهمين » من بنى نصر بن قعين : 
اتیانکم بعین . 
وخرج طليحة وأحوه سلمة طليعدين ينظران ويساًلان » فلما فلما وجدا 
ثابتا وعكاشة تبارزوا » اما سلمة فلم مهل ثابتا أن قله » ونادى طليحة 
أخاء حن رأ أن قد فر غ من صاحبه أن أعنى على الر جل » » فانه اکل » 
فاعتو نا عليه فقتلاى ثم رجعا وقد أثلج صدر طليحة فقد انتقم قعل اين أخيه 
حبال بذى القصة › فقال : 
عشية غادرت ابن أقرم ثاويا وعكاشة العمى تحت جال 
أقمت له صدر الحمالة إنها مقّوذة قبل الكماة نزال 


— ۱۱۸ 


فيو تراها فى الحلال مصونة ٠‏ ويوم تراها فى ظلال عوالى 
وإن يك أولاد أصبن ونسوة فلم يذهبوا فرغا بقتل حبال 

و کان اہو بکر قد اتفق مع خالد على ان یذھب ابو بکر إلى خیبر بن معه 
مكيدة ليبلغ ذلك عدوہ فیرعبہم › فخر ج ابو بکر إلى خیبر فقعدت طی 
عن نصرة طليحة واللحوق يمن حرج منها إليه » وخحرج خالد إلى طليحة 
وکان فى جيشه كبار صحابة الرسول : 

عمار بن اسر » وزید بن الخطاب أحو عمر بن الخطاب لابيه › وکان 

زید كبر من عمر اسلم قدیا وشهد بدرا وما بعدها وقد اخی رسول 

الله ع بینه وبين معن بن عدی الأنصارى › وكانت راية 
المهاجرين بيده . 

وسالم مولى ى حذيفة بن عتبة بن ربيعة»وقد تبناه أبو حذيفة وزوجه 
بابنة أخيه فاطمة بدت الوليد بن عتبة » فلما أنزل الله : ا ادعوم 
لا بائهم  ٠‏ دعوه سالم بن عبيد > و كان من سادات المسلمين أسلم 
قديا وهاجر إلى المدينة قبل رسول الله ع فکان يصلى بمن بها من 
المهاجرين وفيمم عمر بن الغطاب لكارة حفظه القران » وشهد بدرا وما 
بعدها . وهو أحد الأربعة الذين قال فيم رسول الله عو : استقر 
القرآن من أربعة » فذكر منهم سالا مولى هى حذيفة . 

وأبو دجانة ماك بن خرشة الأنصارى الخزرجى » شهد بدرا وأبلى يوم 
أحد وقاتل قنالا شديدا . وأعطاه رسول الله ع يومعذ سيفا 


o الأحزاب‎ ( 


۹١ا‏ س 


فأعطاه حقه . وکان يتبختر عند الحرب فقال _ صلوات الله وسلامه 
عليه : إن هذه لمشية ييغضها الله إلافى هذه المواطن . وكان يعصب رأسه 
بعصابة حمراء » شعارا له بالشجاعة . | 

والطفيل بن عمرو الدوسى » أسلم قبل المجرة وذهب إلى قومه 
فدعاهم إلى الله فهداهم الله على يديه فلما هاجر النبی ‏ ع إلى 
ادينة جاءه بتسعین اهل بیت من دوس مسلمين . إنه حر ج فى جيش خالد 
ومعه ابنه عمرو » فرأى الطفيل فى الام كأن رأسه قد حلق وكان امراة 
دته فی فر جها وکأن ابنه يجتہد أن يلحقه فلم صل » فا وها بانه سيقتل 
ويدفن وأن ابنه حرص على الشهادة فلا ينالما عامه ذلك . 

. وعباد بن بشير بن وقش الأنصارىء»أسلم على يدى مصعب بن عمير قبل 
المجرةءقبل إسلام معاذ وأسيد بن الحضير. وشهد بدرا وما بعدها»و کان من قتل 
کعب بن الاشرف › وکان یوم حرج جیش خالد ابن مس وأربعين 
سنة-. و کان له بلاء وعتاء » وتهجد رسول الله عر ذات ليلة 
فسمع صوت عباد فقال : 

اللهم اغفر له . | 

وعبد الله بن عبد الله بن اى بن سلول » كان من سادات الصحابة 
رفضلاتهم » شهد بدرا وما بعدها » وکان ابوه رأس ا0نافقین وکان شد 
اناس على أيه » ولو اذن له رسول الله ع لضرب عنقه » و كان 
اسه الحیاب فسماه رسول الله مل عبد الله . 

ومعن بن عدی » وهو خو عاصم بن عدى » شهد العقبة وبدرا وأحد 
والخندق وسائر المشاهد » و کان قد آحی رسول الله مه س بینه وبین 
زيد بن الخطاب » وحين مات رسول الله عليه السلام بكى التاس عليه 


ا٢١‎ 


وقالوا : والله وددناآنا متنا قبله وغخشی أن نفتن بعده . قال معن بن عدی : 
ولکنی والله ما أحب أن أموت قبله لأصدقه میتا کا صدقته حيا . وکان 
الذى أخحبر عمر بمحديث السقيفة واجتا ع الأنصار لبايعة سعد بن عبادة : 

وأبو حليفة بن عتبة بن ربيعة » أحو هند زوجة آي سفيان أسلم قبل 
بدرا وما بعدها وآعی رسول الله مالل بینه ویین عباد بن بشر » 
وكان عمره يوم حرج لقتال المرتدين ثلانا وخمسين سنه > و کان طویلا 

كانوا فرسانا لا يرهبون الموت وكانوا من ححلة القران : 

وأقبل خالد بالناس حتی مروا بثابت بن قرم قتيلا فلم يفطنوا له حتى 
وطتته الإبل بأحفافها » فكبر ذلك على المسلمين . ثم نظروا فإذا هم 

قعل سيدا من سادات اللسلمين وفارسان من فرسانہم 

وراى خالد ما بأصحابه من الجز ع عند مقتل ثابت وعكاشة فقال 


هل لكم إلى أن ميل بكم إلى حى من أحياء العرب كثير عددهم » 
شديدة شو کتهم »› لم يرتد منهم عن الإسلام أحد ؟ 


ومن هذا ای الذی تعنی ؟ فنعم والله اجى هو 
طيء . 
نعم الرای ما رايت . 


کان عدی بن حاتم الطای بفاوض بنی قومه بعد ان قالوا لا نبایع 


۲ا 


أبا فصيل » فقال : 

والله لیاتینکم جیش فلا یزالون بقاتلونکم حتی تعلموا أنه ابو 
الفحل الاكبر . 

و لم يزل عدى يزين هم مبايعة الصديق حتى لا نوا » فلما مال خالد إلى 
بن طوع حر ج إليه عدى فقال : 

انظ رن ثلاثة أيام فإنہم قد استنظرونى حتى يبعثوا إلى من تعجل 
منبم إلى طليحة حتى يرجعوا إلهم » فإنهم يخشون إن تابعوك أن يقتل 
طليحة من سار إليه منم » وهذا أحب إليك من ن يجعلهم إلى النار . 

فلما کان بعد ثلاث جاءه عدى فى خمسمائة مقاتل تمن راجع الحق 
فانضافوا إلى جيش خالد . وارتحل حالد نحو الأنسر يريد جديلة » فقال له 
غدی . 
إن طیعا کالطائر » وإن جدیلة احد جناحی طیع » فا جانی آیاما لعل 
الله أن ينتقذ جديلة ا انتقذ الغوث . 

ففعل فأتاهم عدی » فلم یزل بہم حتی بایعوه » فجاءه ب/سلامهم ۰ 
وللت بالمسلمین منم الف راکب » فکان خير مولود ولد ف رض طی 
وأعظمه عليهم بركة . 

وسار خالد حتی نزل باجا وسلمی وعبی' جيشه هناك › والتقی مج 
طلىحة الأسدى كان يقال له بزاخة » ووقفت أحياء كثيرة من الأعراب 
ينظرون على من تكون الدائرة . وجاء طليحة فيمن معه من قومه ومن 
العف معهم وانضاف إلييم » وقد حضر معه عيينة بن حصن ا مطاع ا ليع 
فی سبعمائه من قومه بنى فزارة . واصطف الناس وجلس طليحة ملتفا فى 
کساء له يتنباً هم ينظر ما يوحى إليه فيما يزعم . 


س ٣‏ ۱۲ س 


ودار القتال وجعل عيينة يقاتل ما يقاتل » حتى إذا ضجر من القتال 
محئ إلى طليحة وهو ملعف فى كسائه فيقول : 

أجاءك جبريل ؟ 

سلا . 

فیرجع فیقاتل ثم برجع فیقول له : 

أجاءك جبريل ؟ 

سالا . 

فور-جع فیقاتل ثم یرجح فقول له : 

س أجاءك جبريل ؟ 

العم . 

فما قال لك ؟ 

س قال لی ب لی رحاء کرحاه » وحدیها لا تنساه . 

فقال عيينة بن حصن فى سخرية : 

اظن آن قد عللم الله سیكون لك حدیث لا تساه . 

م التفت إلى قومه وقال : 

س يا بنى فرارة انصرفوا . 

س وانهزم وانهزم الناس عن طليحة » فلما جاءه المسلمون ر كب على 
فرس کان قد أعدها لنفسه وأ رکب امرأته النوار على بعرر له ۽ ثم انہزم با 
إلى الشام وتفرق جمعه » وقد قثل الله طائفة ممن كان ممه . فلما أوقع الله 
بطليحة وفرارة ما أوقع » قالت بنو عامر وسل وهوازن : 

س دحل فیما حرجنا مئه ونومن بالله ورسوله ونسلم حکمه فی أموالنا 
وأنفسنا . 


~۲۳ 

وأسر خالد عيينة بن حصن وقرة بن هبيرة ‏ وكان أحد الأمراء مع 

طليحة ‏ وبعث بهما إلى المدينة » فدخل عيينة المدينة مجموعة يداه إلى 
عنقه » فجعل الولدان والغلمان يطعنونه بأيديمم ويقولون : 

أى عدو الله > ارتددت عن الإاسلام ؟1 

والله ما كنت امنت قط . 

وقدم عيينة وقرة بن هبيرة على أي بكر » فقال له قرة : 

يا حليفة رسول الله » نى قد كنت مسلما ولى من ذلك على إسلامى 
عند عمرو بن العاص شهادة » قد مر بی فا کرمته وقربته ومنعته . 

فدعا أبو بكر عمرو بن العاص فقال : 

ماتعلم من أمر هذا ؟ 

کان رسول الله عر قد بعث عمرو بن العاص إل جيفر 
منصرفه من حجة الوداع » فمات رسول الله _ عله وعمرو 
بعمان » فأقبل حتى إذا انتى إلى البحرين وجد المنذر بن ساوى فى الموت 
فقال له المنذر : . 

اشر على فی مالی بأمر لی ولا على . 

صدّق بعقار صدقة تجرى من بعدك . 

م حر ج من عنده فسار فی ہنی عم ثم حرج منیا إلى بلاد بنی عامر 
فنزل على قرة بن هبيرة » وقرة يقدم رجلا ويؤخر رجلا . إنه يتأ رجح بين 
الإسلام والردة وعلى ذلك بنو عامر كلهم إلا حواص » فذبح قرة لعمرو 
وأكرم مشواه » فلما أراد الرحلة خلا به قرة فقال :. 

يا هذا إن العرب لا تطيب لكم نفسا بالأتاوة » فان أنتم أعفيتموها 


س ٤‏ ۷ا س 


من أحذ أموالما فستسمع لكم وتطيع » وإن أبيع فلا أرى أن تجتمع 
ارتم 
اجعلوا بیننا و پینکم موعدا . 
أتواعدا بالعرب وتخوفنا بها ؟ موعدك جفش أمك » الله لأوطفنه 
عليك الیل . 
وراح عمرو یقص عل ای بکر انبر سحتی انتہی إل ما قال له من مر 
الصدقة ۾ قال له قرة : 
بك رمك الله . 
لا والله سحتی أبلغ له کل ما قلت ؟ 
فبلغ له فتجاوز عنه بو بكر وحقن دمه ودم عبينة بن حصن . 
وأتحذ المسلمون رجلا من بني سد فأتی به حالف بالشمر » و كان عالا 
بأمر طليبحة » فقال له حالد : 
س حدثنا عله عن ما يقول لکم . 
والحمام والعام » والصرد الصرام » قد صلمن قبلكم بأعوام » 
ليبلغن ملكتا العراق والشام . 
واجدمعت طائفة كثررة من الفلال يوم بزاحة من أصسحاب طليحة من 
بئی غطفان » فاجتمعوا إل امراة يقال هما أم زمل س سلمى بنت ملك بن 
حذيفة م وكانت من سيدات العرب كأمها أم قرفة » وكان يضرب 
بأمها ا لمعل فى الشرف لكارة أولادها وعرة قبيلتما وبيتها . فلما اجعمعوا إليبا 
ذمرتهم لقتال حالد » فهاجوا لذلك » وناشب إليم اخروت من بنى سليم 
وطو وهوازن وأسد فصاروا جيشا كثيفا . وتفحل أمر هذه المرأة » فلا 


— ۵ 


مع بهم حالد بن الوليد سار إليم واقتتلوا نالا شديدا وهى راكبة على جمل 
أها الذى يقال له : من يمس جلها فله مائة من الإبل » وذلك لعزها » 
فهزمهم حالد وعقر جملها » وبعث بالفتح إلى الصديق فكتب أبو بكر إلى 
حال : 

٠‏ ليزدك ما أنعم الله به حيرا » واتق الله ف مرك > فإن الله مع الذين 
اتقوا والذين هم محسنون . جد فى أمرك ولا تلن ولا تظفر باحد من 
امش ر كين قعل من المسلمين إلا نكلت به » . 


1٤ 


توفی رسول الله عا وقد فرق فی بنی تمم عماله › فکان 
الزبرقان بن بدر على اباب وعوف والأبناء » وسهم بن منجاب وقيس بن 
عاصم على مقاعس والبطون » وصفوان بن صفوان وسبرة بن عمرر 
عل بنی عمرو ‏ هذا على هکی وھذا على حضمَ قبیاتین من ہنی تیم › 
ووكيع بن مالك ومالك بن نويرة على بنى حنظلة هذا على بنى مالك 
وهذاعلى بنی یربوع . 

وجاء احبر بموت رسول اللہ یھ فخرج صفوان إلى ای بکر 
بصدقات بنى عمرو وما ولى منها وبا ولى سبرة » وبقى سبرة فى قومه . 
واننظر قيس ما يفعل الزبرقان فقد كانت بينهما جفوة ومنافسة ء وقد قال 
قيش وهو ينتظر لينظر ما يصنع ليخالفه : 

واویاامن این کا5 وال لقد مزقنی فماآدری ماآصنع ۴! 
امن آنا تابعت أبا بكر وأتيته بالصدقة لینحرتًها فی بنی سعد فليسودنی 

فیہم » ولئن نحرتما ف بنی سعد لیاتین ابا بکر فلیسودی عنده . 

کان قیس فی حیرة : إنه بخشی ان ینطلق بصدقات قومه إلى ای بكر 
فينحر الزيرقان ما معه من الصدقات فى قومه فينال عندهم الحظوة ويصبح 


. العكل بالكسر والضم : الف‎ )١( 


۲۷ 


السيد المطاع فيهم . وإنه بخشی أن يدحر الصدقات فى قومه فيذهب 
الزبرقان با معه إلى خحليفة رسول الله فينال عنده ا لحظوة . وأخيراعزم قيس 
على قسمها ف قومه ففعل » وعزم الزبرقان بن بدر على الوفاء فاتبع صفوان 
بصدقات الرّباب وعوف والاًبناء حتى قدم بها المدية » وهو يقول يعض 
بیس : 8 
وفيت باذواد ١‏ الرسول وقد أبت 
سعاة فلم يردد بعیرا مجیرها 

ونشب الشر بين أحياء بى تمم وتشاغلوا وشغل بعضهم بعضا ثم ندم 
قيس بعد ذلك فلما أظله العلاء بن ا لحضرمى أخرج الصدقات »ثم حرج 
ألا بلغا عنى قريشا رسالة إذا ما أتما بينات الؤداشح 

و ل مدا قبائل ہنی تم ؛ بقی اناس على الإسلام وارتد اناس عنه فقامت 
بیلہم حروب » وکانت الإمدادات تات من بنى تمم إلى مامة بن أثال وهو 
بحارب مشيلمة الكذاب › فلما حدث ذلك الشقاق عاد بنو تم إلى 
عشائرهم فأضر ذلك ثمامة » فراح ينتظر وفود عكرمة بن أب جهل لض 
مرة أحرى لقتال المرتدين . 

وراح مسلمو بنی تمم اربون المرتدين منم »› وفيما هم يقتنلون 
فجامہم سجاح بنت ال حارس قد أقبلت من ا جزيرة وکانت ورهطها ف بنی 
تغلب تقو د أفناء ربيعة ٤‏ معها المذیل ہن عمران فی بنی تغلب » وعقة بن 
هلال فی الت وزیاد بن هلال ئی أیادء والسایل بن قیس فی شیبان» فأتاهم 


ر الذود : ثلائة أيعرة إلى العشرة . 


۱۲۸ — 
رجت لال ای کر ااه ت إل لحن راسلت 
مالك بن نويرة ودعته إلى الموادعة فأجابها » ولواها عن غزو اى بكر 
وحملها على غزو أحياء من بني تمم فقالت : 
نعم فشانك ممن ريت » فانی إا امرأة من بنی يربو ع » فان کان 
ملك فلك ملككم . 
فأرسلت إلى بنى مالك بن حنظلة تدعوهم إلى الموادعة.فاجابما إل 
ذلك وکيع » فخر ج عطارد بن حاجب وسروات مالك حتی نزلوا فی بنی 
العنبر على سبرة بن عمرو هرابا قد كرهوا ما صنع وكيع . 
واجتمع وكيع ومالك وسجاح وقد وادع بعضهم بعضا »› واجتمعوا 
ممن نبدا ؟ مخضم ام بیہدی ام بعوف والاًبناء ام بالرْباب ؟ 
فقالت : 
أعدوا ال ركاب » واستعدوا للنہاب » ثم أغيروا على الرْباب » فليس 
لہا الزبرقان پن بدر وعطارد بن حاجب ( واجتمع إلا رؤساء آهل 
الحزيرة فقالوا ها : 
ما تأمريننا ؟ فقد صالح مالك ووكيع قومهما فلا ينصروننا 
العامة . 


۱۳۹ س 
إن شوكة أهل المامة شديدة » وقد غلظ أمر مسيلمة . 
فقالت فى إصرار : 
عليكم بالمامة » ودفوا دفيف الحمامة » فإنما غزوة صرامة › 
لا يلحقكم بعدها ملامة . 
وحرجت لبنى حنيفة » وبلغ ذلك مسيلمة فهابما وحاف إن هو شغل 
بها أن يغلبه نمامة على حجر أو شرحبيل بن حسنة أو القبائل التى حوهم » 
فاهدی ها » ٹم اُرسل لہا يستأمنها على نفسه حتى يأتيها » فنزلت اجنود 
على الأمواه وأذنت له وآمنته » فجاءها وافدا فى أربعين من بنى حنيفة 
وكالت راسخة فى النصرانبة قد علمت من علم نصارى تغلب » فقال 
مسيلية : ١‏ 
لنا نصف الأرض وكان لقريش نصفها لو عدلت › وقد رد الله 
عليك النصف الذى ردت قريش » فحياك به وكان ها لو قبلت . 
لا يرد النصف إلا من حنف » فاحمل النصف إلى خيل تراها 
کالسهف . 
مع الله لن تمع » وأطعمه باخیر إذ طمع » ولا زال مره فی کل ما 
سر تسه ممع ۲ رام ریکم فحیاک » ومن وحثة لاک » ویوم دة 
آنا ۽ فأٴحیا علينا من صلوات معشر أبرار » لا أشقياء ولا فجار » 
يقومون الليل ويصومون النهار » لربكم الكبار » رب الغيوم والأمطار . 
وراح مسيلمة يدارسها فقال : 
ما أوحى إليك ؟ 
هل تکون النساء یبتدئن ؟ ولكن أنت ما أوحى إليك ؟ 
ألم تر إلى ربك كيف فعل باللبلى » احرج مها نسمة تسعى » من 
( وفاة الرسول ) 


۳۰ 
بین صفاق وحشی 
وماذا أيضا ؟ 
أو حى إلى أن الله خلق النساء أفراجا » وجعل الر جال لمن أزواجا › 
فنو لح فیہن قعسا إلا جا > ثم نخر جها إذا نشاء إخحراجا » فینقجن لنا سخالا 
إنتاجا . 
أشهد انك نبی . 
هل لك أن أتروجك » فا كل بقومى وقومك العؤب ؟ 
فأقاما فى القبة التى ضربت هما ثلاثا » ثم انصرفت إلى قومها فقالوا : 
ماعندك ؟ 
کان على المحق فاتبعته فتروجته . 
فهل أصدقك شيعا ؟ 
لا . 
ارجعى إليه فقبيح بمثلك أن ترجع بغير صداق . 
فر جعت » فلما راها مسيلمة قال : 
_ مالك ؟ 
أصدقنى صداقا . 
من موذنك ؟ 
شبٹ بن ربعی الرباعی . 
على به ۔ 
فجاء فقا : 
ناد فى اصحابك أن مسيلمة بن حبيب رسول الله قد وضع عنكم 


۳۱ 

صلاتين ما أنا م به محمد » صلاة العشاة الا حرة وصلاة الفجر . 

وانصرفت سجاح إلى بنى تغلب ومعها أصحابما فيم الزبرقان 
ابن بدر » وعطارد بن حاجب » وعمرو بن الأهتم » وغيلان بن حرشة > 
وشبٹ بن ربعى » وقد حملت نصف غلات العامة . وخرج الزبرقان 
والأقرع بن حابس إلى أب بكر وقالا : 

اجعل لنا حراج البحرين ونضمن للك ألا يرجع من قومنا أحد . 

کان بدو تمم يدينون بامجوسية فى ال لجاهلية » وکانوا يعتقدون أنهم أكار 
حضارة من فريش » وقد دلوا فى الإسلام بعد فتح مكة وما كان الإسلام 
قد استقر فى أفشدتہم بعد . فرأًى أبو بكر أن يتألفهم بال مال فقبل أن يجعل 
همم حراج البحرين » و کان الذی شی بینہم وبين اى بكر طلحة بن عبيد 
لله . وكتب الكتاب وبعث إلى شهود ليشهدوا منم عمر » فلما اى عمر 
بالکتاب فنظر فيه م یشهد › م قال : 

لا والله ولا كرامة . 

ثم مزق الكتاب ومحاه » فغضب طلحة فأتى أبا بكر فقال : 

س أأئت الأمير م عمر ؟ 

تمر » غر أن الطاعة لى . 

فسكت » وندم الزبرقان والأقرع بن حابس فخرجا ليشهدا مع 
حالد المشاهد كلها » وليحاربا الذين باعوأ ديهم بدنياهم تکفیرا عن 
ردتهما لعل الله بر مهما بر مته ويدحلهما جناته » ذلك هو الفوز العظم . 
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حرج خالد بن الوليد من ظفر وقد استبرأً أسداوغطفان وطيا » وأراد 
السير فسار يريد البطاح دون الحزن وعلما مالك بن نويرة > فترددت 
الأنصار عليه وقالوا : 
ما هذا بعهد الخليفة إلينا . إن الخليفة عهد إلينا إن حن فرغنا من 
البزاحة واستبرأنا بلاد القوم أن نقم حتى يكتب إلينا . 
إن يك عهد إليكم هذا فقد عهد إلى أت أمضى » وأا الأمير وإلى 
تنتهى الأخبار . ولو أنه | یأتنی له کناب ولا مرم رأيت فرصة فکنت إن 
اعلمته فاتتنی أعلمه حتى أنتهزها > و کذلك لو ابتلینا بامر لیس منه عهد 
إلینا فيه لم ند ع أن نری آفضل ما بحضرتنا م نعمل به . وهذا مالك بن تويرة 
بحيالنا وأنا قاصد إليه ومن معى من المهاجرين والتابعين بإحسان ولست 
أكرههم . 
ومضی خحالد » وندمت الأنصار ودار بينهم الحوار وقالوا : 
إن أصاب القوم حيرا إنه ير حرمتموه » وإن أصابتهم مصيبة 
ليجتنبنكم الئاس . 
فا جمعوا اللحاق بجخالد وبعثوا إليه رسولا . فلحقه الرسول بعد يومين 
من مسوره والقس منه الانتظار حتی یلحقوا به » فانتظر فلما خقوا به انطلق 
بالأنصار والمهاجرين إلى مالك بن نويرة . 


~۲۳ 


كان مالك قد ارعوى وندم بعد انصراف سجاح إلى الجريرة وتحير فى 
أمره » ففرق قومه ف أموالمم ونباهم عن الاجتاع وقال : 

یا بنی يربو ع إنا قد كنا عصينا أمراءنا إذ دعونا إلى هذا الدين › 
وبطأنا الناس عنه فلم تفلح ولم تجح . وإنى قد نظرت فى هذا الأمر 
فوجدت الأمر ياتى لهم بغيرسياسة » وإذا الأمر لا يسوسه الناس » ايا 
ومناوأة قوم صنع لحم »> فتفرقو! إلى إلى ديا رم وادخلوا ف هذا الأمر . 

فتفرقوا على ذلك إلى أمواهم » وخرج مالك حتى رجع إلى منزله . 

وعرف وكيع وماعة قبح ما أتيا يوم وادعا سجاح » واجتمعوا على 
قتال الاس فلم يتجيرا بل أخحرجا الصدقات » فاستقيلا با خحالدا فقال 
حالد : 

ما ملكما على موادعة هولاء القوم ؟ 

فقالا : 

ثأر گنا نطلبه ف بنى ضبة . وكانت أيام تشاغل وفرص . 

وقدم خالد البطاح فلم يجد به أحدا » فبعث السرايا وأمرهم بداعية 
الإسلام وأن يأتوه بكل من م يجب وإن امتنع أن يقتلوه . 

وانطلقت السرايا ووصية اى بكر ترن فى ضمائرهم :« إذا نزلع منرلا 
فأذنوا وأقيموا » فإن أذن القوم وأقاموا فكفوا عنهم › وإن لم يفعلوا فلا 
شىء إلا الغارة ثم تقتلوا كل قتلة الحرق فما سواه » وإن أجاب و كم إلى داعية 
الإسلام فسائلوهم » فإإن أقروا بالزكاة فاقبلوا منهم » وإن أبوها فلا شىء 
إلا الغارة ولا كلمة . 

وراح المسلمون يؤذنون فى أحياء بنى تمم فيؤذن الناس ويقيمون 
لصلاة ٠‏ فكان السلمون يكفون عب > م يسألونہم الزكاة فكانوا 


۳٤ 


خر جو نہا طائعون . وجاءت اليل بالك بن نويرة فى تفر معه من بنى ثعلبة 
وقد ارتقعت الأصوات ۽ فقد احتلفتب السرية فيم ٤‏ و کان ابو قتادة 
الحارث بن ربعى أخو بنى سلمة فى السرية » فشهد أن مالك بن نوبرة قد 
أذن لا سمع آذان المسلمين وقال : 

لما غشونا القوم أحفناهم تحت الليل › » فأحذ القوم السلاح فقلنا 
إنا المسلمون . فقالوا : ونحن المسلمون انما بال اسلا مک ۲ 
قالوا لنا : فما بال السلاح معكم ؟ قلنا : فإن كنع کا تقولون فضعوا 
السلاح . فوضعوها م صلينا وصلوا . 

وقال ناس من التاسن إن مالك بن نويرة والذين معه لم يؤذنوا ء فلما 
اخحتلفوأة فیہم مر حالد بهم فحبسوا ف ليلة باردة لا قوم ها شىء » و جعلت 
تز داد بردا » فامر حالد متادیا فنادی : : 

أدفقوا أسراك . 

وكانت ف لغة كنانة إذا قالوا : دثروا الرجل فأدفشوه دفأة قتله . فظن 
القوم أنه أراد القتل فقتلوهم › » فقتل ضرار بن الأزور مالا . ومع حالد 
ما أثاره القتل من ضجة فخرج وقد فرغوا منبم : فقال : 

إذا اراد الله أمرا أصابه . 

فقال له أبو قتادة فى ثورة : 

هذاعملك . 

فنبره حالد فی شدة » فغضب ومضی حتی اتی آبا بکر . وتزو ج خالد 
أم تمع ابنة المنهال امرأة مالك بن نويرة » فراح الناس يهمسون أنه كان يحبا 
فى الحاهلية » وأنه ما قتل زو جها إلا ليناطما . 

وأتی ابو قنادة ابا بکر وراح یقص عليه ما کان من فعل خالد › فقال 


س ۱۳۵ — 


عمر لای بکر : 
إن فى سيف ححالد رَهَقا » فإن م يكن هذا حقا حق عليه أن تقيده . 
وأکار عليه ف ذلك » وکان اہو بکر لا یقید من عماله ولا وزعته 
فقال : 
هيه يا عمر ! تأول فأخطا فارفع لسانك عن خالد . 
وجاء متمم بن نويرة إلى المدينة » فجعل يشكو إلى الصديق خالدا 
وعمر يساعده » ويدشد الصديق ما قال فى أحيه من المراى : 
وكنا كندمانى جذية برهة فن الدهر حتى قيل لن يتصدعا 
وعشنا خير ما حيينا وقبلنا أباد المنايا قوم كسرى وتبعا 
فلما تفرقنا كأنى ومالكا لطرول اجتاع م نبت ليلة معا 
وراح عمر یزین لاہ بکر عزل حالد وآبو بکر لا یلقی إلیه معه › وقال 
لقد لامنى عبد العبور على البكى 
رفيقی لسذراف الدموع السوافك 
لقبر لوى بين اللوى فالدكادك 
فقلت له إن الأنى بیع الأسى 
فدعنى فهذا كله قبر مالك 
وراح متمم بن نويرة يدشد أبا بكر دم أيه ويطلب إليه فى سيم › 
فکتب له برد السبى . والح عليه عمر فی حالد ن یعزله فقال آبو بكر : 
لا ياعمر » م أكن لأشم سيفا سله الله على الكافرين . 
وم يسكت عمر بل ظلّ بحرض الصديق ويذمره على عرزل خالد عن 


E 


الإمرة > ویقول : 

عدو الله عدا على امرئ مسلم فقتله » ثم تزا على امرأته . 

وبعث الصديق إلى خحالد فاقبل خالد قافلا حتى دخل المسجد وعليه 
قباء له عليه صدا الحديد » معتجرا بعمامة له قد غرز فى عمامته أسهما . 
فلما أن دحل المسجد قام إليه عمر فانتز ع الأسهم من رأسه فحطمها £ 
قال : 

أُرثاء 1۴ ققلت امراً مسلما ثم نزوت على امرأته » والله لأرجمنك 
بأحجارك . 

وسار خالد لا یکلم ولا یظن إلا ان ری ای بکر على مثل رأی عمر 
فيه > حتی دخل عل ای بکر . فلما أن دحل عليه أخحبره الخبر واعتذر إليه 
فعذره ابو بکر وتجاوز عنه ما کان فی حربه تلك . فخر ج خالد حین رضی 
عنه أبو بكر وعمر جالس فى المسجد فقال : 

هلم إلى يا بن ام شلمة . 

فعرف عمر أن ابا بکر قد رضی عنه فلم یکلمه » ودخل پیته وفکرة 
عزل خالد عن قيادة الجيش تراوده » فلما سار إليه الأمر كان أول ما فعله 
أن عزل خحالدا عن إمرة الجيش . 

وصفح ابو بكر عن خالد » فساء ذللك أبا قتادة » وعاهد الله ألا يشهد 
مع خالد بن الوليد حربا أبدا . 


۱٦ 


بعث أبو بكر عكرمة بن أهى جهل إلى مسيلمة وأتبعه شرحبيل بن 
حسنة » وأراد عكرمة أن يكون له فخر هزيمة بنن حنيفة وحده » فلم 
يتتظر وصول شرحبيل بل عجل بالهجوم على مسيلمة » فدارت معركة 
بن المسلمين والمرتدين فهزم عكرمة » وكتب إلى الصديق بالذى كان من 
مره » فكتب إليه بو بكر : 

« يا بن أم عكرمة لا أرينك ولا ترانى على حالها » لا ترجع فتوهن 
الناس » امض على وجهك حتى تساند حذيفة وعرفجة فقاتل معهما آهل 
عمان ومهرة وإن شغلا فامض انت ثم تسير وتسير جندك يستبرئون ما 
مررتم به حتى تاتقوا انع والمهاجر بن أمية باعن وحضر موت » . 

وکان شر حبيل قد قام بالطريق حين أد ركه حبر هزية عكرمة » فكتب 
إلیه أبو بكر يمره بالمقام حتی يأتيه أمره . فلما قدم خالد عل ایی بكر من 
البطاح بعد مقتل مالك بن نویرة رضی أبو بكر عن خالد ومع عذره وقبل 
منه وصدقه ورضی عنه » ووجهه إلى مسيلمة فكتب إلى شرحبيل ٠:‏ إذا 
دم عليك حال ثم فرضم إن شاء اله فلق بقضاعة حبى تكو أت 
وعمرو بن العاص على من انى منهم وخالف » 

وخحرج الناس مع خحالد بن الوليد عل الأنصار ثابت بن قيس والبراء 
ابن فلان » وعلى المهاجرين أبو حذيفة وزيد بن اللخطاب » وعلى القبائل 
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على كل قبيلة رجل وتعجل خالد حتى قدم على أهل العسكر بالبطاح » 
وانتظر البعث الذى ضرب بالمدينة » فلما قدم عليه نض حتى أت العامة 

کان عدد بنی حنيفة ربعین الف مقاتل فى قراها و -حجرها » فسار خالد 
حتى إذا أظل عليهم و جد خيولا لعقة » والمذيل » وزياد وقد كانوا أقاموا 
على حر ج أحرجه هم مسيلمة ليلحقوا به سجاح » فلما شعروا بجیش خالد 
انطلقوا با حراج هرابا إلى الجزيرة ليقدموا ما لوا إلى سجاح . 

وم ینتظر شرحبیل مقدم خالد وجنده بل فعل فعل عكرمة وبرز لقتال 

مسيلمة » فلحقت الهرية بالمسلمين » فاضطر شرحيل إلى الانسحاب 

بعد أن حلف على أرض المع ركة شهداء » فلما قدم عليه خالد لامه وأمد 
ابو بکر خالدا بسلیط لیکون ردءا له من أن يأتيه أحد من خلفه . 

وكان مسيلمة يصانع كل أحد ويتاألفه ولا يالى أن يطلع الناس منه على 
قبیح » و کان معه نہار الرجال بن غنفوة و کان قد هاجر إلى النبى ‏ 

وقرأً القران وفقه ف الدين » فبعثه معلما لأهل العامة وليشغب 

على مسيلمة وليشدد من أمر المسلمين › > فكان أعظم فتنة على بنى حنيفة من 
مسيلمة > شهد له أنه مع محمدا ‏ یه يقول إ إنه قد أشرك معه ¢ 
فصدقوه واستجابوا له . 

وبلغ مسيلمة دنو خالد فضرب عسكره بعقرباء » واستتفر الناس 
فجعل الناس يخرجون إليه . وحرج مجاعة بن مرارة فى سرية يطلب بثار له 
ف بنی عامر وبنی تم وقد حاف قواته »و کان ثا رهم ق بنی عامر أن خولة 
بنت جعفر فیہم فمنعوهم منہا » وأما ثأرهم فى بنى تمم فنعَمَّ لجاعة أحذها 
بنو تم . 


۹۴۳۹ س 


واستقبل حالد شر حبيل بن حسئة فقدمه » وأمر على المقدمة حالد بن 
فلان الخزومی »و جعل على الجحنبتين زيداوأبا حذيفة »> وجعل مسيلمة على 
مجنبتيه احكم بن الطفيل والرجال بن عنفوة » فسار خالد ومعه شر حبيل 
حتى إذا كان من عسكر مسيلمة على ليلة وجد أناسا ائمين . إنهم ما بين 
أربعين وستين » ترى اهم مقدمة مسيلمة ؟ 

هجم شرحبيل علبيم فإذا هم جاعة وأصحابه وقد غلبم الكرى 
وکانوا راجعین من بلاد بنی عامر بعد ان استخر جوا حولة نت جعفر فهی 
معهم . کانوا نياما وارسان خيوهم بأيديهم تحت حدودهم وهم 
لا يشعرون بقرب الجيش » فأنبهوهم وقالوا . 

من انع ؟ 

هذا مجاعة وهذه حنيفة . 

فأوثقوهم وأقاموا إلى أن جاءهم خالد بن الوليد فأتوه بهم فظن خالد 

نهم جاعوا لیستقبلوه ولیتقوه جاجته فقال : 

متی معت بنا ؟ 

ما شعرنا بك »إا حرجنا لا ر لدا فیمن حولنا من بنی عامر وتم . 

ولو فطنوالقالوا : تلقيناك حين “معنا بلك . فلو فعلوا لأتوابيرهان ام 
. سامعون مطيعوك » ولكنهم أقروا انهم لا یزالون.ف ردعهم سادرین . فأمر 

هم أن يقتلوا » فجادوا كلهم بأنفسهم دون جاعة ين مرارة وقالوا : 

إن كنت تريد بأهل المامة غدا خيرا أو شرا ء فاستيق هذا 

ولا تقتله . 

کان مجاعة سيدا فى بنى حنيفة شريفا مطاعا » فقيده خالد وجعله فى 
اخيمة مع امرأنه أم مم اينة اهال التى كانت تحت مالك بن نويرة . 


ا٤‎ 

وسار خالد بالمسلمين حتى تواجه الجيشان » فقال مسيلمة لقومه : 

اليوم يوم الغيرة » اليوم إن هزمتم تستردف الدساء سبيات › 
وینکحن غیر حظيات » فقاتلوا عن أحسابكم وامنعوا نساء م . 

وتقدم المسلمون حتى نزل بهم خحالد على كثيب يشرف عل العامة › 
فضرب عسکره وراية المهاجرين مع سالم مولى أهى حذيفة > وراية 
الانصار مع ثابت بن قيس بن شماس » والعرب على راياعما » ومجاعة بن 
مرارة مقيد ف النيمة مع أم تمم امرأة خالد » فاصطدم المسلمون والكفار 
وکان الرٌجال یال زید بن ا-لخطاب » فلما دنا صمَاهما قال زيد : 

يا رجُال » الله الله ! فوالله لقد ت ركت الدين وإن الذى أدعوك إليه 
لأشرف لك وأكار لدنياك . 

فاهى فاجتلدا فقيل الرّجّال : فكانت جولة وانهزمت الأعراب » حتى 
دخحلت بدو حنيفة حيمة خحالد بن الوليد › فأرادوا قتل أم تمم فمنعها تجاعة 
وقال : 

آنا ها جار » فنعمت الحرة هى . 

فدفعھم عنہا لا قال : 

علیکم بالرجال . 

فراحوا يضربون الفسطاط بالسيوف . ثم إن المسلمين تداعوا فقال 
ثابت بن قيس : 

والتفت إلى أهل المامة فقال : 

اللهم إفى أبرأً إليك ما يعبد هؤلاء . 

ثم التفت ناحية المسلمين وقال : 


سا 


وأبراً إليك ما يصنع هؤلاء . 

وقاتلت بنو حنيفة قتالا م يعهد مثله › وجعلت الصححابة يتواصوك 
بينهم ويقولون : 

يا أصحاب سورة البقرة > بطلل السحر اليوم . 

وحقر ثابت بن قيس لقدميه فى الأرض إلى أأنصاف ساقيه وهو حامل 
لواء الأنصار بعد ما تحنط وتكفن » فلم يزل ثابتا وهو ينادى بشعار 
المسلمين . 

یا محمداه ! يا محمداه ! 

وقال المهاجرون لسا لم مولى أي حذيفة ا أعطى الراية بعد أن قتل 
صاحبہا عبد الله بن حفص بن غام : 

اتخشى آن نوی من قبلك ؟ 

فقال سام قى انفعال : 

بعس حامل القرآن أنا إذّا . 

وانقطعت يده المنى فأحذ الراية بيساره فقطعت » فاحتضنما وهو 
يقول : 
9 وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل & ° . 

يا أهل القرآن زينوا القران بالفعال . 

رمل على بنى حنيفة حملة صادقة حتى أبعدهم عن خيام المسلمين ؛ 


(۱) ال عمران ٤‏ (۲ )آل عمران ۱٤٩١‏ 
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وخحلصت إليه الجراح فراح يجود بأتفاسه الطاهرة . 

وقال زید بن الخطاب : 

أا الناس عضوا على أضراسكم » واضربوا فى عدو وامضوا 
قدما . 

وراح يتقدم کأسد جسور يلعب بسيفه ويقط الرعوس ؟ ودنا منه 
بعض المسلمين محدثه فقال : 

والله لا تكلم حتی بہزمهم الله أو ألقى الله فا كلمه بججتى . 

وطفق يقاتل ويغوص ف صفوف الأعداء حتى بلغ آنه الجهد » فدنا 
مته أبو مرم الحنفى فضربه ضربة كانت القاضية . 

وصرع سام مول أف حذيفة أحد الأربعة الذين,قال فيم رسول 
الله و : ١‏ واستقرئوا القرآن من أربعة » . وقال لاأصحابه وهو فى 


فاضجعون ينما . 
وجبّن المهاجرون والأنصار أهل البوادى » وجبّنہم أهل البوادى » 
فقال بعضهم لبعض : 
امتازوا كى نستحيا من الفرار اليوم » ونعرف اليوم من أين تؤقى . 
ففعلوا وقال أهل القرى : 
_ نحن أعلم بقتال أهل القرى يا معشر أهل البادية منكم . 
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فقال م هل البادية : 

إن أهل القرى لا يعسنون القتال وما يدرو ما ارب » فسترول 
إذا امترتا من أبن ىالل . 

فامتازوا واشتد القتال » وراح الرجال من الجانيون يسقطون صرعى ‏ 
استشهد شجاع بن وهب رسول رسول الله إلى الحارث بن مشمسر 
الغسانى » والطفيل بن عمرو الدوسى » وعياد بن بشر » وعبد الله بن 
سهيل بن عمرو » وعبد الله بن عبد الله بن اى بن سلول ؛ وكانت المصيبة 
فى المهاجرين والأنصار أكار منا فى أهل البادية . 

وقام البراء بن مالك أخو أنس بن مالك » فلما رأى ما صنع الناس 
أحذته العرواء فوثب فقال : 

أين يا معشر المسلمين ؟ أنا البراء بن مالك » هلم إلى . 

وفايت فئة من الناس فقاتلو القوم حتى قدلهم اله + وخلصوا إل حكم 

العامة وهو حكم بن طفيل › > فقال حين بلغه الققال : 
يا معشر بنى حنيفة وال تستقحب الکرام غور رضيات › وینكحن 

غور حظیات » فما عند من حسب فأخرجوه . 

وثبت مسيلمة فعرفى خالد أن الحرب لا ت ركد إلا بقتل مسيلمة » و ) 
تحفل بنو حنيفة بقتل من قتل منم . م برز حالد حتى إذا كان أمام الصف 
دعا إلى البراز وانتمى وقال : 

أنا ابن الوليد العدد . أنا ابن عامر وزيد . 

ونادى بشعار المسلمين : 

یا حمداه أ 

فجعل لا یبرز له أحد إلا قتله وهو يرگجز : 


££\— 
ا ابن أشياخ وسيفیى الشحت (©) 
أعظم ئیء حین يأتيك الفغى () 

ودارت رحى المسلمين وطحنت › ودنا خالد من مسيلمة فادبر › 
وشد المسلمون على الكافرين فنادى ا محكم : 

الحديقة . الحديقة . 

فتدفق بنو حنيفة إلى حديقة كانت لمسيلمة › وقبل أن يدخل محكم 
العامة مع الناس رماه عبد الر من بن الى بكر الصديق بسهم فوضعه فى نحره 
فقتله . وأغلق بنو حنيفة الحديقة عليهم وأحاط المسلمون بهم . وصربخ 
البراء بن مالك فقال : ۰ 

يا معشر المسلمين احملونى على الجدار حقى تطر حون عليه . 

ففعلوا حتى إذا وضعوه على ال جدار وأرعد فنادى : 

أنزلونى . 

م قال : 

احملونى . 

ففعل ذلك مرارا ثم قال : 

أف ذا تحشتعا . 

ثم قال : 

احملونی . 

فلما وضعوه على الحائط اقتحم عليمم فقاتلهم على الباب حتى فتحه 


(1) السحت : القطع والاسغصال 
(۲) النفث : الفضب . 
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للمسلمين وهم على الباب من حار ج» فدخلوا فأغلق الباب عايہم» ثم رمى 
بالمفتاح من وراء ا-جدران فلم يبق آمام المسلمين إما أن يفنوا أو يفنوا بنى 
و كان أبو دجانة ممن اقتحم على بنى سحنيفة الحديقة فانكسرت رجله » 
ولكنه استمر يقاتل فى شجاعة مع إخوانه » وانتارت الجفث تغطى أرض 
اللحديقة » وتطاير أنصار مسيلمة عنه وقال له بعضهم : 

فاین ما کنت تعدنا ؟ 

قاتلوا عن أحسابكم . 
وکان وحشی يحمل حربته . نه قتل بها خیر الناس بعد رسول الله ۔ 
عل يوم أحد : قنل حمزة بن عبد المطلب وإنه ليرجو أن يقتل با 
مسيلمة الكذاب شر الئاس على وجه الارض . 

وأتيحت له الفرصة فهز حربته ثم أطلقها لتستقر بين رجليه » فسقط 
مسيلمة وعلاه أبو دجانة بالسيف فت ركه كأمس الدابر . 

وقتل مسيلمة وغطت حديقة الموت الجشث » فقد قتل ف المعركة وفيا 
عشرة الاف مقاتل . وصرخ صارخ : 

إن العبد الاسود فثل مسيلمة . 

فخر ج الد بمجاعة يرسف نى الحديد لبريه مسيلمة وأعلام جنده > 
فجعل پکشف له القت حتی مر بمحکم ہن الطفیل و کان رجلا جسیما 
وسیما . فلما راه الد قال : 

هذا صاحبکم ؟ 

لاء هذا والله حير منه وأكرم » هذا حكم العامة . 

ثم مضى خحالد يكشف له القتلى حتى دحل الحديقة فقلب له القتلى » 


) وفاة الرسول‎ (١ 
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فإذا رُويجل أصفر أحينس فقال جاعة : 

هذا صاحبکم قد فرغ منه . 

فقال حالد جاعة : 

هذا صاحبکم الذی فعل بكم مافعل ؟ 

قد كان ذلك يأ خحالد . 

وقال عبد الرحمن بن أهى بكر وعبد الله بن عمر خالد : 

ارتحل بنا وبالناس فانزل على الحصون . 

دعانی بث انیل فالقط من لیس ف الحصون ثم اُری رای » فبعٹڭ 
الخيول فحووا ما وجدوا من مال ونساء وصبيان فضموا هذا إلى 
العسكر . ونادى بالرحيل ليئزل على الحصون فقال له جاعة : 

إنه والله ما جاءك إلا سرعان الناس » وإن الحصون لمملوءة رجالا 
فهلم لك إلى الصاح على ما ورافى . 

اكت الح رب خالدا وأصيب مع من أشراف الناس من أصيب » فقد 
رق وأحب الدعة والصلح فصالمح مجاعة على الصفراء والبيضاء والحلقة 
ونصف السبى . ثم قال مجاعة : 

أنطلتق إليهم فشاو رهم وننظر فى هذا الأمرء ثم أأرجع إليك . 

فدحل مجاعة الحصون.وليس فيا إلا النساء والصبيان ومشيخة فانية 
ورجال ضعفى » فقال للنساء : 

البسن الحديد ثم أشرفن على الحصون . 

ففعلن . ثم رجع إلى خالد وقد رای خالد الرجال فيما يرى على 
ا لحصون عليمم الحديد فا حس ضيقا » فقد قتل من المهاجرين والأنصار من 
أهل المدينة ثلهائة وستون » ومن من المهاجرين من غير أهل المدينة والتابعي 


۷ س 


بإحسان ستائة أو يزيدون . إنه لايدرى ما هو كائن لو استوّئف القتال . 

وانتبى خحاعة إلى خحالد فقال : 

أبوا مصالحتك › ولکن إن شعت صنعت شيا فعزمت على القوم . 

ماهو ؟ 

تأخذ منى ربع السبى وتدع ربعا . 

واتفقا على أن يصطلحا على الصفراء والبيضاء والحلقة والكراع وعل 
نصف السيى وحائط من كل قرية مختاره خالد ومزرعة جختارها خالد »› 
واتفقا على ذلك ثم سرحه وقال : 

أنع باليار ثلاثا » والله لفن لم تدموا وتقبلوا لأندن إليكم ثم لا أقيل 
منكم حصلة أبدا إلا القتل . 

فاتاهم مجاعة فقال : 

أما الأن فاقبلوا . 

فقال سلمة بن عمير الحنفى : 

لا والله لا نقبل » نبعث إلى أهل القرى والعبيد » فتقاتل ولا نقاضى 
خالدا » فإن الحصون حصينة والطعام كير والشتاء قد حضر » يا بنى 
حنيفة قاتلوا عن أحسابكم . 

فقال جحاعة : 

يا بنى حنيفة أطيعونى واعصوا سلمة فإنه رجل مشقوم قبل أن 
يصيبكم ما قال مسيلمة » قبل أن تستردف النساء غير رضيات »› 
وینکحن غور حظیات . 

فا طاعوه وعصوا سلمة وقبلوا قضيته » فيخر ج جاعة سابع سبعة حتى 
اى خالدا فقال : 
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بعد شر ما رضوا » أكتب كتابك . 

فكتب : « هذا ما قاضى عليه خحالد بن الوليد مجاعة بن مرارة وسلمة 
ابن عمير وفلاتا وفلانا : قاضاهم على الصفراء والبيضاء ونصف السبى 
والحلقة والكراع وحائط من كل قرية ومزرعة على أن يسلموا » ثم نم 
أمنون بأمان الله ولكم ذمة خالد بن الوليد وذمة أهى يكر خليفة رسول 
الله س عله وذم المسلمين على الوفاء ) . 
وفتتحت الحصون فاذا ليس فيا إلا النساء والصبيان › فقال خالد 
لعاعة : 

ويحك خحدعتنى . 

قوم ولم أستطع إلا ما صنعت . 

وحشرت بنو حتيفة إلى البيعة والبراءة ما كانوا عليه إلى خالد وخالد ف 
عسكره » فلما اجتمعوا قال سلمة بن عمير لجاعة : 

استأذن لى على الد أكلمه فى حاجة له عندى ونصيحة . 

کان سلمة لا ينسى ما حل بقومه على يد خالد ؛ إنه أجمع أن يفتك به › 
فكلم مجاعة حالدا فأذن له » فأقبل سلمة بن عمير مشتملا على السيف 
یرید ما یرید » فقال الد : 

من هذا المقبل ؟ 

قال تجاعة : 

هذا الذى كلمتك فيه وقد أذنت له . 

أخرجوه عنى 

فاح رجوه عنه ففتشوه فوجدوا معه السیف فلعنوه وشتموه وأوثقوه 
وقالوا : 
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لقد أردت أن عهلك قومك . وام الله ما أردت إلا أن تستاأصل بنو 
حنيفة وتسبى الذرية والدساء . وايم الله لو أن حالدا علم أنك حملت 
السلاح لقعلك » وما نأمنه إن بلغه أن يقتل الر جال ويسبى النساء بجا فعلت 
ومسب أن ذلك على ملأ منا . 

فأوثقوه وجعلوه ف الحصن » وتتابع بنو حنيفة على البراءة ما كانوا 
عليه وعلى الإسلام . وعاهدهم سلمة على ألا محدث حدثا ويعفوه فأبوا 
و م يثقوا بحمقه أن يقبلوا منه عهدا . فأفلت ليلا فعمد إلى عسكر خالد 
فصاح به ا حرس » وفرعت بدو حنيفة فاتبعوه فاأدر كوه فى بعض ال حوائط 
فشد عليهم بالسيف فاكتدفوه با حجارة » وأجال السيف على حلقه فقطع 
أو داجه فسقط فی بثر فمات . 

وقال الد شاعة : 

زوجنى ابنتك . 

مهلا » إنك قاطع ظهرى وظهرك معى عند صاحبك . 

أيها الرجل زوجنى . 

فزو جه . وبعٹ نحالد بن الولید وفدا من بئى حنيفة إلى اى بكر 
الصديق » وساق الأسرى إلى المديدة وقد تسرى عل بن اى طالب ججارية 
مہم وهی أم ابنه محمد الذى يقال له عمد بن الحنفية . 

وجاء عبد الله بن عمر من العامة إلى المدينة » فلما راه أبوه قال : 

ما جاء بك وقد هلك زید ؟ ألا واریت وجهك عنی ! 

سأل الله الشهادة فأعطيما » وجهدت أن تساق إلى فلم أعطها . 

وأطرق عمر بن الخطاب هنبة ثم قال : 

س سبقنى إلى الحسنيون : أسلم قبلى واستشهد قبل . 


— (O° 


وجاء أبو مرم قاتل زيد بن الخطاب إلى عمر وقال : 

س إن الله ارم زیدا بیدی و لم ہنی على يده . 

وقابل عمر متمم بن نويرة وهو یرٹ أخاه مالكا » فقال له عمر : 

لو كنت أحسن الشعر قلت کا قلت . 

فقال له متمم : 

لو أن أحى ذهب عل ماذهب عليه أخوك ما حزنت عليه . 

ما عزالی أُحد ثل ما عزیتنی به 

وبلغ أبا بكر أن خالدا ترو ج ابنة تجاعة فكتب إليه كتابا يقطر الدم : 
« لعمرى يا بن أم حالد إنك لفار غ تنكح النساء . وبفناء بيتك دم الف 
ومائتى رجل من المسلمين م جف بعد ؟| ) . 

فلما نظر خالد فى الكتاب جعل يقول : 

هذا عمل الاأعيسر . 

و كان يعلى عمر. بن النطاب » فالعداوة بين الرجلين مشبوبة . 
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کان رسول الله و قد بعث العلاء بن الخضرمى إلى المنذر بن 
ساو ی العبدى ملك البحرين » وأسلم المنذر عل يديه وأقام فى هل 
البحرين العدل » فلما توف زسول الله عي توف المنذر بعده 
بقلیل » و کان قد حضر عنده فی مرضه عمرو بن العاص فقال له : 

يا عمرو هل کان رسول الله عر _ ججعل للمريض شيا من 

ماله ؟ 

نعم » الثلث : 

ماذا آصنع به ؟ 

إن شعت تصدقت به على أقربائك » وإن شعت على الحاويج » وإن 
شعت جعلته صدقة من بعدك حبسا عرما . 

إلى أكره أن أجعله كالبحيرة ("“ والسائبة والوصيلة والحام » 
ولکنی أتصدق به . 

ففعل ومات . لما مات ارتد أهل البحرين ولوا علمم الغرور وهو 
المنذر بن النعمان بن المنذر . 


وقال قائلهم : 


(١(‏ الأبحيرة والسائبة والوصيلة والحام : أنواع من الإبل والخنم کانوا يخر مول 
الانتفا ع بها ف الجحاهلية فا بطل ذلك الإسلام . 


۹۳ہ 

لو کان محمد نبا ما مات . 

ول يبق بها بلدة على الثبات سوى قرية يقال ها جواثا كانت أول قرية 
أقامت الجمعة من أهل الردة وقد حاصر المرتدون أهلها وضيقوا علمم 
حتی ملعوا من الأقوات و جاعوا جوعا شديدا . وقد قال رجل منہم يقال 
له عبد الله بن خحدف أحد بنى بكر بن كلاب وقد اشتد عليه ا جوع : 
ألا أبلغ أبا بكر رسولا وفتيان المدينة أجمعيناا 
فل لكم إلى قوم كرام قعود فى جواٹا محصرينسا 
کان دماءهم فى کل فج شعاع الشمس يغشى الناظرينا 
ت وكلنا على الرحهن إنا وجدنا الصبر للمتوكلينا 

کان الحارود ب بن العلل من عبد القيس وقد ساءه أن يرتد قومه بعد أن 
هداهم الله إلى النور » کان الجارود قد قدم على رسول الله و 
مرتادا فقال : 

أسلم يا جارود . 

إن لى دينا . 

إن دينك یا جارود لیس بشیء ولیس بدين . 

فإن أنا أسلمت فما كان من تبعة ف الإسلام فعليك ؟ 

نعم . 

فأأسلم ومكث ف المدينة حتى فقه » فلما أراد الخروج قال : 

- يا رسول الله هل نجد عند أحد منكم ظهرا نتبلغ عليه ؟ 

ما أصبح عندناظهر . 

يا رسول الله إنا نجد بالطريق ضوال من هذه الضوال . 

تلك حرق النار فياك وإياها . 
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فلما قدم على قومه دعاهم إل الإسلام فأ جابوه كلهم » وإنه ليسيه أن 
يرتد قومه وأن يغلقوا أفدتم دون أنوار اليقين > فبعث فیہم فجمعهم ثم قام 

يا معشر عبد القیس إلى سائلكم عن آمر فاخبرولى به إن علمتموه › 
ولا تجیبونی إن لم تعلموا . 

سل عما بدا لك . 

تعلمون أنه کان لله أنبياء فيما مضوا ؟ 

م ۰ £ 

.تعلمونه او ترونه ؟ 

لا بل نعلمه . 

فما فعلوا ؟ 

ماأتوا . 

فان محمدا_ یھ _ مات کا ماتوا » وأنا اشهد أن لا إله لا الله 

و نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن حمداعبده ورسوله » وأنك سيدنا 
وأفضانا . 
بنى قيس بن ثعلبة فيمن اتبعه من بكر بن وائل على الردة » ومن انضم إليه 
من غير المرتدین من لم بزل كافرا » حتى نزل القطيف وهجر و کان قد اتفق 
مع قومه على أن يردوا الملك فى أل المنذر » فملكوا المنذر بن النعمان ين 
المنذر » فبعث المنذر ا لحطم إلى جواثا وقال له : 

اثبت فان إن ظفرت ملكتك بالبحرین » حتی تكکون 


4 
كالنعمان با-حيرة . 

وانطلق الحطم إلى جواثا فحاصر قومها الذين ثبتوا على الإسلام ؛ وف 
ذلك الوقت بعث أبو بكر العلاء بن الحضرمى على قتال أهل الردة 
بالبحرين . فلما أقبل إليما فكان بحيال العامة لحق به تمامة بن أثال فى مسلمة 
بنى حنيفة » وراح الأمراء يتلقون العلاء بالترحاب وينضمون إليه حتى 
نزل جيش المسلمين هجر . فأرسل العلاء إلى الجارود ورجل اأخر أن 
انضما فی عبد القیس حتى تنزلا على الحطم نما يليکما » وخر ج هو فيمن 
جاء معه وفيمن قدم عليه » حتی ينزل عليه نما بى هجر . 

وتجمع المش ر كون كلهم إلى الحطم إلا آهل دارين » وتجمع المسلمون 
كلهم إلى العلاء الحضرمى » وخندق المسلمون والمشركون وكانوا 
يتراوحون القتال يرجعون إلى حندقهم » فكانوا كذلك شهرا . فبينا 
التاس ليلة إذ “مع المسلمون فى عسكر المش ر كين ضوضاء شديدة كأنها 
ضوضاء هزيمة أو قتال » فقال العلاء : 

من يأتينا بمخبر القوم ؟ 

فقال عبد الله بن حدف : 

أنا أتيكم جخبر القوم . 

وكانت أمه عجلية » فخرج حتى إذا دنا من خندقهم أخذوه فقالوا 


من انت ؟ 
فانتسب هم وجعل ینادی : 
يا أمجراه . 
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فجاء أججر بن بجير فعرفه فقال : 

ماشانك ؟ 

وراح عبد الله بن حدف یتفرس ف القوم فإِذا بہم سکاری قد لعبت 
بهم الخمر »فال : 

_ لا أضيعنْ بين اللهازم » علام أقتل وحولى عساكر من عجل وتم 
اللات وقيس وعنزة . أيتلاعب بى الحطم ونراع القبائل ونع شهود ؟! 

فتخلصه أمجر وقال : 

والله إنى لأظنك بعس ابن الأحت لأحوالك الليلة . 

كان الأمجر يترنح من السكر فقال له ابن خدف : 

دعنى من هذا وأطعمنى فإلى قد مت جوعا . 

فقرب له طعاما فا کل ثم قال : 

زودنی واحملنی وجوزنی انطلق إل طیتى . 

ففعل وقد غلب عليه الشراب وله على بعیر وزوده وجوزه وخرج 
عبد الله بن حدف حتى دخل عسكر المسلمين فأخبرهم أن القوم 
سكارى » فخرج المسلبون عليهم حتى اقتحموا علمم عسكرهم 
فوضعوا السيوف فيهم حيث شاءوا . واقتحم المشركون الئندق هرابا 
فاند کت رقاب ونجا اناس وقطعت رءوس وسرت زرافات » واستولی 
السلمون على ما فى العسكر ل يفلت رجل إلا بجا عليه . 

وأفلت أبجر »> ودهش الحطم وطار فاده فقام إلى فرسه والمسلمون 
حلا هم بجو سون لیر کبه » فلما وضع رجله فی ال ر کاب انقطع به » فمر به 
عفيف بن المنذر أحد بنى عمرو بن تمم والحطم يستغيث ويقول : 

آلا رجل من بنی قیس بن ثعاب بعقانی ؟ 
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فرفع صوته فعرف عفیف صوته فقال : 

أبو ضيعة ؟ 

نعم . أعطنى رجلك أعقلك . 

فاعطاه رجله یعقله فضربا بسیفه فقطعها من الفخذ وت رکه › فقال 
الحطم : 
أجهز على . 

کان عفیف يحب له أن يتا م کا تألم » فقد كان معه عدة من ولد أبيه 
أصيبوا فى تلك الليلة » و جعل الحطم لا ير: به فى الليل أحد من المسلمين 
إلا قال : 

هل لك فى الحطم أن تقتله ؟ 

ويقول ذاك لمن لا یعرفه » حتی مر به قیس بن عاصم فقال له : 

هل لك فى الحطم أن تقتله ؟ 

فمال عليه فقتله » فلما ری فخذه نادرة قال : 

واسوآتاه ! لو علمت الذى به لم أحركه . 

وخرج المسلمون بعد ما أحرزوا الخندق على القوم يطلبونمم › 
فاتبعوهم فلحق قيس بن عاصم بجر » و کان فرس أبجر أقوى من فرس 
قيس ؛ فلما خحشى أن يفوته طعنه ف العرقوب فقطع العصب » فسقط 
الفرس وسقط راكبه » وأسر عفيف بن المنذر الغرور بن سويد » فكلمه 
الناس فيه وسألوه أن مجيره » فأنى به إلى العلاء وقال : 

إن قد أجرت هذا . 
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الغرور : 

إن الغرور المنذر بن النعمان بن المنذر من ملكه أهل البحرين علمم ينظر 
إل العلاء بعينين متوسلتين قد تعلقتا بشفتى أمير القوم » قال : 

انت غررت هولاء ؟ 

فقال الغرور فى انكسار : 

يما املك إلى لست بالغرور » ولكنى المغرور . 

اسلم . 

فاسلم وبقی بجر . 

وأصبح العلاء فقسم الأنفال ونفل رجالا من أهل البلاد ثيابا » فکان 
فيمن نفل عفيف بن المنذر وقيس بن عاصم ونمامة بن أثال » فاماتمامة فنفل 
يابا فیا “ميصة ذات أعلام كان الحطم يباهى فا . 

وقصد معظم الاربين من وجه سيوف المسلمين لدارين فر كبوا إلما 
السفن » ورجع الآ حرون إلى بلاد قومهم . فكتب العلاء ين الحضرمى 
إلى من أقام على إسلامه من بكر بن وائل لقتال هؤلاء الفلال . وأرسل 
الرسل إلى سادات القبائل الذين تمسكوا بالإسلام بازوم ما هم عليه 
والقعود لأهل الردة بكل سبيل . 

ول يزل العلاء مقيما فى عسكر المشر كين ف الدهناء حتي رجعت إليه 
الکتب من عند من کان كتب إليه من بكر بن وائل وبلغه عنم القیام بابر 
الله و الغضب لدينه . فلما جاءہ عنہم من ذلك ما کان پٹ یشٹہی أيقن أنه لن 
يوی من خلفه بشىء يكر هه على أحد من أهل البحرين » وندب الناس إلى 
دارين حيث اجتمع فلول الاربين »ثم جمع المسلمون فخطمم وقال : 

إن الله قد جمع لكم أحزاب الشياطين وشرد الحرب ف هذا البحر > 
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وقد أرام من آياته فى البر لتعتبروا بها فى البحر فانپضوا إلى عدو م ثم 
استعر ضوا البحر إليهم فإن الله قد جمعهم . 

نشعل ولا مہاب واللّه بعد الدهناء هو لا ما بقینا . 

کان نصر الله عظيما يوم أن ر كبوا المرتدين بأسيافهم ف الدهناء » وإن 
ذلك النصر قد ثبت أقدامهم فارتعلوا حتى إذا بلغوا سال البحر راح 
العلاء يدعو وهم يدعون : 

یا ارحم الراحمین . یا کرم یا حلم . یا أحد یا صہد یا حى . یا 
حیی الموتی . يا حى يا قيوم . لا إله إلا أنت يا ربنا . 

وراحوا تغوضون ماء الخليج على ظهور الخييل والبغسال والحمير 
وال مال » يشون على مثل رملة ميثاء فوقها ماء يغمر ألحفاف الإبل » وإن 
ما بين الساحل ودارين مسيرة يوم وليلة لسفن البحر . فأجازو! ذلك 
انليج بإذن الله جميعا » فالتقوا بالفر ار واقتتلو! قتالا شدیدا » فدارت 
الدائرة على المرتدين وجاء نصر الله المبين . 

ور جع العلاء إلى البحرين » وائدشر الإسلام فيما وتو طدت أر كانه وأقفل 
العلاء بن النضر مى الناس فر جع الناس إلا من أحب المقام ١‏ و قفل مامة بن أثال 
حتى إذا كانوا على ماء لبنى قيس بن ثعلبة فر أوانمامة ورأوا تميصة اطم عليه » 
دسراله رجلا وقالوا : 

س سله عنما کیف صارت له وعن اطم » هو قتله أو غیره . 

فاتاه فسباله عنا فقال : 

تفلتما . 

آأنت فتلت النطم ؟ 

0 » ولوددث انی کت قعلته 
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فما بال هذه اللخميصة معك ؟ 
ألم أحبرك ؟ 
فر جم إلیہم فا حبرهم فتجمعوا له ثم نوه » فتحرشوا به فقال : 
مالکم ؟ 
آنت قائل الحطم . 
هل يفل إلا القاتل ؟ 
انها م تكن عليه » إنما وجدت فى رحله . 
کذبٹ . 
فأصابوه . 
وكان على المسلمين راهب فى هجر فأسلم » فقيل له : 
ما دعاك إلى الاسلام ؟ 
دعاء "معته فى عسكرهم فى المواء من السحر . 
وماهو ؟ 
اللهم أنت الرحمن الرحم لا إله غيرك » والبديع ليس قبلك شىء ؛ 
والدام غير الغافل » وای الذی لا وت وخالق ما یری ومالا یری ؛ 
وکل یوم أنت فی شأن » وعلمت اللهم کل شىء بغرر تعلم . 
وكتب الملاء إلى أبى بكر بزية أهل ادق وقتل الحطم ١‏ أما بعد 
فإن الله تبار ك امه سلب عدونا عقوم » وأذهب رجهم بشراب أصابره 
من اپار » فاقتحمنا عليم خندةهم فوجدناهم سکاری فقتلناهم إلا 
الشريد » وقد قتل الله الحطم ٠‏ . 


وکان رسول الله عر قد بعت جرير بن عبد الله البجلى فمدم 
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صنم ذى الخلصة » فلما مات رسول الله مو _ غضبت خثعم رهط 
جرير لذى الخلصة › وأر ادوا إعادته » فرد ابو بکر جریرا لی قومه وأمره 
أن يدعو من ثبت منہم على أمر الله ليقاتل بهم من ولى عن أمر الله » وأمره 
ُن یاتی خثعم فیقاتل من حرج غضبا لذى الخلصة ومن أراد إعادته حتى 
يقتلهم الله ویقتل من شا رکهم فيه ثم یکون وجھھہ إلى نجران فیقم بہا حتی 
یاتیه أمره . 

وخحرج جریر لینفذ ما مره به » فلم یقف فی سبیله إلا رجال فی عدة 
قليلة فقتلهم وتتبعهم › ثم کان وجهه إلى تجران اقام بها اتتظارا الأمر ابی بكر 
الصديت الذى ثارت عليه الأرض خلا بجا ف أيدى الناس » أو طمعا فى 
زعامة زائلة . 
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. م تضحاك فاطمة الزھراء مذ مات ابوا ع __إتها تذوب حرزنا 
عليه وشوا إليه . ومرضت « أم ايها ٠‏ فراح الحسن والحسين وأم كاثوم 
, برنون إلى أمهم فى إشفاق وجزع » إا تذوى وبريق عينيها احمياتين 
ينطفئ » والموت يزحف إلمها لتلحق برسول الله _ صلوات الله وسلامه 
عليه وبالأحبة زيب ورقية وأم كلثوم . 

وجاءت أمية بنت زينب وألقت نظرة على خالتا فانقيض صدرها 
واعتصر قابا ا حزن » فقد عاشت فى كنف الزهراء بعد موت أمها فا نستيا 
بعطفها وحنانہا وحبہا آلام اليع » فكانت هما أما بعد أمها ؛ فلو ماتت فانما 
ستكون قد تجرعت قسوة اليتعم مرتين . 

وشردت الزهراء فإإذا بالذكريات تعدفق إلى رأسها ؛ إنها ترى ليلة 
زفاف على ابن عمها علیہا . إن أباها الذى أصيبت به توضاً ف تلك الليلة 
وصب على على وعليما ودعا مما أن يبارك فی نسلهما » إن علا فارس 
الإسلام أصدقها درعه الخطمية باعها بأربعمائة درهم » وقد بعث معها 
أبوها عليه الصلاة والسلام بخميلة ووسادة من دم حشوها ليف ورحی 
وسقاة وجرتين . ٍ 

کانت ف الخامسة عشرة من سنا و كانتت تطحن وتنہض باعباء دارها 
الصغیرۃ › وکان على بن انی طالب يشفت علیہا ویعاونہا کلما مح وقته 

( وفاة الرسول ) 
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بالبقاء معها . إنها لعذكر ذلك اليوم الذى ورد فيه إلى المدينة سبى وسعة 
فقال ما زوجها : 
والله لقد سنوت ( حتی لقد اشتکیت صدری › وقد جاء الله 
أباك بسبی فاذهبی فاستخدمیه . 
وأنا والله لقد طحنت حتى محلت ( یدای . 
إنها لترى نفسها وهى ابنة النبى ت وتکاد تسمع صوته 
الجهورى فى أعماقها وهو يقول : 
ما جاء بك أى بنية ؟ 
جعت لأسلم عليك . 
واستحیت وهی راقدة فی فراشها کا استحيت فى ذلك اليوم أن 
تسأله » ورت نفسها وهی راجعة تتعار فى مشيتا . 
وسری فی وجدانہا صوت على : 
مافعلت ؟ 
استحییت أن اسأله : 
ورأت بعين خياما نفسها وهی تنطلق مع زوجھا إل ابا صلوات الله 
وسلامه عليه وسمعت با ذن الخيال عليا يقول : 
یا رسول الله والله لقد سنوت حتی اشتکیت صدری . 
لقد طحنت حتى محلت يداى » وقد جاءك الله بالسبى وسعة 
فا نحدمنا . 


(۱) سنوت : سقيت الإبل ونحوها . 
(۲) حلت يداى : أصابتها اللخشونة من قسوة العمل . 


۳ 
والله لا أعطيكما وأد ع أهل الصفة تطوى بطوم لاأجدماأنفق 
ورأٿ نفسيمما وقد عادا مطاطيئ الرءوس » ولكن أباها الرحم تاهما 
وقد دحلا فى قطیفتہما » إذا غطت رءوسهما تكشفت أقدامهما وإذا 

غطت أقدامھما تکشفت رعوسهما › فثارا فقال : 

مکانکما . 

ثم قال : 

ألا احبر کا خير ما اھان ؟ 

سبل . 

کلمات علمنیہن جبریل : تسبحان الله ف دبر کل صلاة عشرا 
وتعمدان عشرا » وتکبران عشرا › وإذا اویقا إلى فراشكما فسبحا ثلاثا 
وثلاٹین » واسمدا ثلاٹا وثلائين » وکبرا أربعا وثلاین . 

فما تر كتہن مدذ ذلك الوقت . 

کانت صابرة مع على بن ابی طالب على جهد العيش وضيقه . إنه | 
تزوج علیہ ولکنه راد أن یروج فی وقت بدرة بنت ی جهل ء » قاف 
أبوها صلوات الله وسلامه عليه _ من ذلك وخحطب الناس فقال : 

لا أحرم حلالا ولا أحل حراما » وإن فاطمة بضعة منى يريخ ما 

رابہا ویوذینی ما آذاها وإنی لاحش أن تفتن عن ديا . ولكن إن أحب 
ابن ابی طالب أن بطلقها ویتزوج بدت ایی جهل فرنه واله لا مع بنت 
بی الله وبدت عدو الله حت رجل واحد أبدا . 

فإن کان عانی قد ترك احطبة و ا يترو ج علمما فانہا قوت » وإ علیا 
سیتزو ج بعد مو تپا . فراسحث توص زوجها أن يتزو ج أميمة بدت أختما 


TS 
. زینب بعد أن تلحق با بما‎ 

وعلم اہو بکر عرض حبیبة الرسول فأتاها ابو بكر فما جب أن قوت 
فاطمة وهى ساخحطة عليه . إنها سألته المبراث فأخبرها أن رسول الله 
یھ قال : لا نورث ما ت ركنا فهو صدقة . فسالت أن يكوت زوجها 
ناظرا على هذه الصدقة فأبى ذلك وقال : إل عول ما کان رسول اله 
یعول » وإنی احشی إن تر کت شیا ما کان رسول الله ا يفعله 
أن أضل . ووالله لقرابة رسول الله عو _ أحب إل أن أصل من 
قرابتی . 

با وجدت ف تفسها من ذلك » وها بو بكر واستأذن » فدخل 
على کرم الله وجهه على زوجه فقال : 

هذا أبو بكر يستاذن عليك . 

فقالت فی صوت حافت : 

أتحب أن أذن له ؟ 

فاذنت له » فدخحل علیما یترضاها فقال : 

يا حبيبة رسول الله » والله ما تر كت الدار والمال والاهل والعشيرة 
إلا ابتغاء مرضاة الله ومرضاة رسوله ومرضاتكم أهل البيت . 

وراح یترضاھا حتی رضیت ۽ فانصرف ابو بکر برضائها مسرورا . 
وبقيت سيدة النساء صامتة وصور الماضى تتوافد على ذاكرعما . إا ترى 
بيت مكة وخديجة أم الؤمنين تملؤمٍ حياة » وأ م أن ترعى زينب ورقية وأم 
کاثوم » ورسول الله عو خر ج إلى الناس يدعوهم إلى الله م يعود 
مجهدا مهموما لإعراض قومه عن الحق المبين » فته رع إليه حديجة تواسيه 


س ۱1٩‏ س 

وتمسح عنه الآلام والأحزان . 

إن أمها الطاهرة قد رقدت هناك فى مكة › ودفنت زينب ورقية وأم 
كاثوم وأم من هنا ف البقيع » وقبر أبوها حيث قبض ف بيت عائشة . إنهم 
ماتوا ولکنہا تراهم جمیعا عند سریرها ينتظرو عا لتنطلق معهم إل حيث 
ذهب أبوها » إلى الرفيق الأعللى . 

كان الموت يطلبما يا وإنا لتترك الدنيا غير اسفة على فراقها » فما 
تنافست فی عزھا وفخرھا › وما بہرتہا زینتہا ونعیمها › وما جزعت من 
ضرائها وبوسها إا عما قلیل ستصبح میتا یکی وستخلف من ورائها 
دنیا لا حير فی شىء من ازوادها إلا التقوى . 

وفحت عينين واهنتين فرأت آبا الحسن والها حرينا » والحسن 
والحسين وف أعينما دمو ع وام کلثوم تکاد موت من الام . فأرادت 
أن تواسیہم ولکن الکلمات مائت على شفتيما » و لم تجد الكلام الذى يعبر 

وحانت منا التفاتة فرأت أماء بنت عميس فت ذ کرت جعفر بن الى 
طالب زو ج أ ماء قبل ان یتزو جها بو بكر » فدعت الله أن تكون معه فى 
الحنة » وأو صت أسماء أن تغسلها : 

وفاضت الروح المطمئنة ورجعت إلى رها راضية مرضية . فا جهش ابو 
ا لحسن بالبكاء » وراح الحسن والحسين وأم كلئوم يذرفون الدموع على 
أعظم أم فى الوجود » ستيدة نساء أهل الجنة . 

وقام على وأماء بدت عميس وسلمى أم رافع وراحوا يغسلون الجسد 
الطاهر والعيون تسح الدموع » واجتمع الناس فى المسجخد وقد نزل 
بقلوبہم حزن ثقيل » فقد جدد موت الزهراء أحزانهم على فراق أبما نبى 


۱1٦1‏ س 


الرحمة ورسول رب العالمين . 

وصلى علا زوجها على وعمه العباس » وفى سكون الليل حرجت 
ا جنازة إلى البقيع وقد غامت أعين الرجال بالدمو ع » وارتفع نشيج النساء 
من الدور . ودفت عل أضواء المشاعل فقد كانت الليلة ليلة الثلاثاء لثلاث 
خحلون من رمضان سنة إحدى عشرة من هجرة أبيا العظم . 

وشعر عای بنار ا حزن تلسع فواده فلم یقدر على أن یکتم ما به » فوقف 
یناجی رسول اله س ع س ویرنی زهراءه : 

السلام عليك يا رسول الله » عنى وعن ابتك النازلة إلى جوارك 
والسريعة اللحاق بك » قل يا رسول الله عن صفيتك صبرى »› ورق عنها 
تجلدى » إلا أن لي ف التأسى بعظم فرقتك › وفادح مصيبتك » موضع 
تعز » ولقد وسدتك فى ملحودة قبرك » وفاضت بين نحرى وصدرى 

إنا لله وإنا إليه راجعون . لقد استر جعت الوديعة » وأحذت الرهينة › 
أما حزفى فسرمد » وأما ليل فمسهد » إلى أن يختار الله لى دارك التى ئت 
بها مقم . وستنبفك ابنتك بتضافر أمتك على هضمها » فأ حفها السؤال 
واستخبرها الال ؛ هذا و لم يطل العهد » و لم يخل منك الذكر . والسلام 
علیکما سلام مود ع لا قال ولا سئم فإن أنصرف فلا عن ملالة »وإ 
أقم فلا عن سوء ظن جما وعد الله الصابرين . 


۱۹ 


نبع بعمان ذو التاج لقيط بن مالك الأزدى » وكان يسمى ف الجاهلية 
الجلندى » وادعى النبوة . وتابعه الجهلة من أهل عُمان فحارب جيفرا 
وعبادا وألجاأهما إلى ال جبال والبحر » فبعث جيفر إلى أبى بكر ينره بذلك 
واستجاشه » فبعث إليه الصديتق بأميرين وهما حذيفة بن حصن 
الحميرى » وعرفجة البارق من الأزد ؛'حذيفة إلى عُمان » وعرفجة إلى 
مهرة > وأمرهما أن يجتمعا ويتفقا ويبتدئًا بعمان » وحذيفة هو الأمير » فإذا 
ساروا إلى بلاد مهرة فعرفجة الأمير . 

وان أبو بكر قد بعث عكرمة بن أي جهل إلى مسيلمة وأتبعه 
بشرحبيل بن حسنة » فعجل عكرمة وناهض مسيلمة قبل جی شر حبيل 
ليفوز بالظفر وحده » فناله من مسيلمة قرح والذين معه » فتقهقر فكتب 
إليه الصديق يلومه على تسرعه قال : 

لا أرينك ولا معن بك إلا بعد بلاء . 

وأمره أن يلحق بحذيفة وعرفجة إلى عمان : « وكل منكم أمير على 
جيشه » وحذيفة ما دمع بعمان فهو أمير الناس . فإذا فرغم فاذهبوا إلى 
مهرة » فإذا فرغع منها فا ذهب إلى المن وحضر موت » فكن مع المهاجر 
ابن أبى أمية » ومن لقيته من المرتدين بين عمان إلى حضر موت واعن فنكل 


به ۲ . 


س ۱۸ س 


فسار عكرمة لا أمره به الصديق » فلحق حذيفة وعرفجة قبل أن يصلا 
إلى عمان » وقد كتب إليمما الصديق أن ينميا إلى رأى عكر مة بعد الفراغ 
من السير من عمان أو امقام بها » فساروا فلما اقتربوا من عمان راسلوا 
جيفرا . وبلغ لقيط بن مالك ج الجيش فخرج فى جموعه فعسكر بمكان 
يقال له دبا » وهی مصر تلك البلاد وسوقها العظمى » وجعل الذرارى 
والأموال وراء ظهورهم ليكون أقوى حرم . 

واجتمع جیفر وعباد بمکان يقال .له صحاړ › > فعسکروا به وبعٹا إلى 
أمراء الصديق فقدموا علن المسلمين » فتقابل الجيشان هناك وتقاتلوا قلا 
شديدا » وابتلل المسلمون وكادوا أن يولوا › فمن الله بکرمه ولطفه ان 
بعث إلبهم مددا فى الساعة الراهنة من بنى ناجية وعبد القيس فى جماعة من 
الأمراء » فقوى الله , بهم أهل الإسلام ووهن الله : بهم أهل الشرك › فول 
لش ركون الأدبار وقدل منيم ف ال ركة عشرةآلاف »وركم المسلمون 
حتى أثخنوا وسبوا الذرارى وقسموا الأموال على المسلمين » وبعشوا 
با لخمس إلى اى بكر مع عرفجة » وكان اللخمس تمانغائة رأس غير السبى » 
وغدموا السوق بحذافيرها . 

ورأى عكرمة وحذيفة أن يقم حذيفة بعمان حتى يوطئ الأمور 
ويسكن الناس » فراح حذيفة يدعو القبائل حول عمان إلى السكون . 
فلما فر غ عكرمة وعرفجة وحذيفة من ردة عمان خرج عكر مة فى جنده 
نحو مَهُرة . واستنصر من حول عمان وأهل عمان » وسار حتى اقتحم على 
مهرة بلادها فوافق با جمعين من مهرة ؛ ما أحدها فيمكان من أرض 
مهرة يقال له جیروت علیہم شخریت رجل من بنی شخراة » وأما الآ خر 
بالنجد » وقد انقادت مهرة جميعها لصاحب هذا ا جمع علمم المصبح أحد 


سس ۱٦۹‏ س 


ہنی حار ب والناس کلھم معه إلا ما کان من شخریت ؛ فکانا ختلفین کل 
واحد من الرئيسين يدعو الا خر إلى نفسه » وكل واحد من ال جندين يشتهى 
أن يكون النصر لرئيسهم . 

1 ورأى عكرمة قلة مَّن مع شخريت فدعاه إلى الرجوع إل الإسلام 
فأجابه » ووهن الله بذلك الممسح . ثم أرسل إلى المصبح يدعوه إلى 
الإسلام والرجوع عن الكفر فاعثر بکارة من معه وازداد مباعدة غخالفة 
لشخریٹ ) فسار إليه عكرمة وسار معه شخريت فالتقوا هم والمصبح 
بالنجدة » فاقتتلو اأشد من قال دبا ثم إن الله كشف جنود المرتدين وقتل 
المصبح وركبهم المسلمون فقتلوا منهم ما شاعوا وأصابوا ما شاعءوا » 
وأصابوا فيما أصابواألفى نجيبة » فخمس عكرمة الف فبعث بالأخماس مع 
شخريت إلى أبى بكر » وقسم الأربعة الأخماس على المسلمين » وبعث 
السائب أحد ہنی عاد ہن مخزوم بشیرا فقدم على اى بكر بالفتح › وقدم 
شخریت بعده بالاخماس . 

و كان الأسود العنسى قد : نبغ بابمن وأضل خلقا كثيرا من ضعماء 
المفول حتى رتد کایر میم عن الإسلاه > وقد قله الأمراء الثلاثة قيس بن 
مکشوح وفوروز الدیلمی > وداذویه » وکان ذلك فی عهد رسول الله 
e‏ . فلما بلغهم موت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه 
ازداد بعض أهل العن فيما كانوا فيه من الحيرة والشك » وطمع قيس بن 
مكشو ح فى الإمرة بالعن فارتد عن الإ سلام » وتابعه عوام م أهل العن . 

وأر سل قيس إلى ذى الكلاع وأصحابه أن الأباء ثراح بلاد ك وثقلاء 
فیکم » وان تت رکوهم لن یزالوا علیکم وقد أرى من الرأى أن أقتل 
رعو سهم وأحرجهم من بلادنا . 


۷۹ س 


فتبراً اهل ذى الكلا ع فلم بمالئوه و م ينصرواالأيناء » واعتزلواوقالوا : 

لسنا نما ها هنا فى شىء » نت صاحبهم وهم أصحابك . 
فتربص مم قيس واستعد لقتل رؤسائهم » إخوان الأمس . فراح يدير 
أمره سرا » فاتصل برجال قد شقوا عصا الطاعة وراحوا يعيثون فى 
الأرض فساداء وكاتمم فى السر وأمرهم أن يتعجلوا إليه ليكون أمره 
وأمرهم واحد » وليجتمعوا على نقى الأبناء من بلاد امن . فكتبوا إليه 
بالاستجابه له » وأخيروه أنهم إليه سُراع » فاستيقظ أهل صنعاء على خحبر 
دنو أولعك الثوار منها . 

وانطلق قيس إلى فيروز وهو يتصنع الدهشة والحخوف من الأنباء التى 
قرامت إليه › وآتى داذويه » فاستشارهما ليخدعهما وللا يتهماه . فا داروا 
قداح الراًی بینہم » واطمان فیروز وداذویه إلى قيس . 

و دعاهما قيس من الغد إلى طعام » فخر ج داذویه حتی دحل عليه ۽ فلما 
دحل عليه عاجله فقتله > وحرج فیروز یسیر والموت یتربص به حتی إذا دنا 
مع امرأتين على سطحين تتحدئان » فقالت إحداها : 

هذا مقتول کا قتل داذویه ۔ 

فنكص على عقبيه وراح ي ركض ليفر من الموت » وبلغ قيسا ر جوع 
فیروز فخرج فرسان له یقتفون أثره فجعلوا ی ر کضون وهو ی رکض 
متو جها نحو جبل حولان ففيه أحوال » واستمر السباق الرهيب والمطاردة 
الغيرة » وقد انتهت بأن سبق فيروز الخيول إلى ا جل وامتنع بأخواله . 

ورجعت انول إلى قيس › فا حدقه انفلات فیروز من قبضته › ثم مع 
جموعه وانقض على صنعاء فاخحذها » وأتته حيول الاأسود وانضمت إليه 
وتناست ما كان من اشتراك قيس فق مقتل العنسى » وقام فيروز ف أخواله 


۱۷١ 


فھر ع إلیه اناس ممن بقوا على إسلامھم › و کتب لی ایی بکر بابر ء فقال 
قيس فى استخفاف : 

وما خولان وما فیروز وما فرار أُووا إليه ؟] 

وعمد قيس إلى الأبناء ففرقهم ثلاث فرق : أقر من أقام وأقر عياله » 
وفرق عيال الذين هربوا إلى فيروز فرقتين » فوجه إحداهما إل عدن 
ليحملوا ف البحر » وحمل الأحرى فى البر » وقال هم جميعا : 

الحقوا بأرضكم . 

وبعث معهم من یسیرهم فکان عیال الدیلمی من یسیر ف ار » وعیال 
داذو یه من يسير فى البحر . فلما رای فيرو ز أن قد اجتمع عوام أهل امن على 
قيس » وأن العيال قد سيروا وأنهم عرضة للنہب وأنه لا يستطيع أن يفارق 
عسكره لينقذهم » أرسل إلى بنى عقيل بن ربيعة بن عامر بن صعصعة 
رسولا بأنه یستمدهم ویستنصرهم لإنقاذ عیاله . ف رکبت عقيل وعامہم 
رجل من الحلفاء يقال له معاوية » فاعترضوا خيل قيس فأتقذرا أولفك 
العيال وقتلوا الذين سيروهم » ووثبت عك وعلیهم مسروق فساروا حتی 
أنقذوا عيالات الأبناء » وأمدت عقيل وعك فيروز بالر جال » فلما آتته 
أمدادهم خر ج فیمن کان اجتمع إليه وفى ذلك المدد لقتال قيس . 

والتقى جيش المسلمين وجيش الرتدين دون صنعاء » ودارت رحى 
معركة رهيبة » المسلمون يدافعون عن الحق والمرتدون يقاتلون فى سبيل 
عرض الدنيا » وارتفعت أصوات المسلمين بشعارهم : 

واحمداه ! وامحمداه ! 

فإذا بسيو ف المسلمين تحصد الكافرين حصدا » فهزم الله قیسا فی قومه 
ومن انضمواإليه > فخر ج هاربا فی جندہ حتی عاد معھم وعادوا إل المکان 
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الذى فروا إليه بعد مقتل العنسى . 

وحرج عكرمة بن أي جهل من مهرة سائرا نحو المن حتى ورد أبين 
ومعه بشر كير » فجمع النخع فقال هم : 

كيف كنع ف هذا الأمر ؟ 

كتا فى ال جاهلية أهل دين لا تتعاطي ما تتعاطى العرب بعضها من 

بعض فكيف بنا إذا صرنا إلى دين عرفتا فضله ودخلنا حه ؟ 

فسال عنہم فإذا الأمر کا قالوا  »‏ ثبت عوامهم على الإسلام وهرب من 
ارتد من خحاصتېم واستیراً النخع ویر وقوی بهم . 

وتزل بقيس هم ثقيل بوط عكرمة إلى امن » فأرسل إلى عمرو بن 
معد بكرب لينضم إليه فجاءه عمرو › و کان عمرو قد ارتد فيمن ارتد 
وجعله العنسی على جیش من جیوشه . ووقعت بین قيس وعمرو خلافات 
فتنازعا وتعایرا » فنظم عمرو بن معد يکرب شعرا یعیر فيه قیسا غدره 
يالابناء وقتله داذویه » فراح قيس یعیره با فعله به خالد بن سعید حر 
لقیه » و کیف فر عمرو منه » وکیف سلبه خالد بن سعید فرسه وسيفه 
الصمصامة . 

وبعث آبو بكر المهاجر بن أبى أمية إل اين » و كان المهاجر قد تخلف 
عن تبوك » فرجع رسول الله - عو وهو عليه عاتب . فبيناأم سلمة 
تغسل راس رسول الله ع قالت : 

کیف ینفعنی شیء ونت عاتب على أخى ؟ 

فرت منه رقة » فاو مات إلى خادمها فدعته ء فلم زل يرسول الله - 
ا ینشر عذره حتی عذره ورضی عنه وأْمّره على كندة » فاشتکی 
و لم يستطع الذهاب فكتب إلى زياد بن لبيد البياضى امير رسول الله 8 


YT 


على حر موت ايقوم له عل عمل | 

ولم يكن المهاجر بن آی آمية ابن زاد ال رکب خرج حتی توف رسول 
) الله ع » فام له أبو بكر إمرته وأمره بقتال من بين نجران إل أقصى 
امن » فاتخذ المهاجر مكة طريقا فمر بها فاتبعه خالد بن أسيد »› ومر 
بالطائف فا تبعه عبد الر من بن اى العاص »ثم مضی حت إذا حاذى جرير 
ابن عبد الله ضمه إليه وانضم إلیه عبد الله بن ٹور فيمن استجاب له من 
أهل تهامة » ثم قدم على آهل نجران فانضم إليه فروة بن مسيك . 

ولا بلغ نجران وفاة رسول الله عا وهم يومئذ أربعون ألف 
مقاتل » بعثوا وفدا إلى ابی بكر لیجددوا عهدا فقدموا إليه » فكتب فم 
کتایا : ( يسم الله الرحمن الرحم . هذا كتاب من عبد الله أى بكر خليفة 
رسول الله عر _ لأهل نجران » أجارهم من جنده ونفسه » وأجاز 
لهم ذمة محمد مز ء إلا ما رجع عنه محمد عاو س با مر الله عز 
وجل فى أرضهم وأرض العرب : الا یسکن بہا دينان.أجارهم على أنفسهم 
بعد ذلك وملتبم وسائر أموالهم وحاشيتهم وعاديتمم وشاهدهم وأسقةه م 
ورهبائہم وبيعهم على ما وقعت وعلى ما ملكت أيديهم من قليل أو كثير ء 
عليہم ما علمم » > فاذا دوه فلا بحشرون ولا یعشرون ولا یغیر سقف من 
اُسقفیته ولا راهب من رهبانیته » ووف مم بکل ما کتب هم رسول الله س 
بإ » وعلى ما فى هذا الكتاب من ذمة محمد رسول الله عر 
وجوار امسلمين » وعليهم التصح والإصلاح فيما علييم من احق ؛ 

وبلغت العداوة بین قيس وعمرو بن معد يکرب مداها » ورأی عمرر 
أن لا قبل له بجيو ش المسلمين ففارق قسينا وانطلق إلى المهاجر بن أب أمية 
عل غير أمان ليجيب داعى الإسلام » فأوثقه المهاجر » ومكنه الله من 
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قیس فاوثقه » وکتب جحامما إلى ای بکر وبعث بہما إليه . 

وجی‌بقیس وعمرو على بكر فقال : 

_ يا قيس أعدوت على عباد الله تقتلهم وتعخذ المرتدين والمشركين 
وليجة من دون المؤمنين ؟! 

ولم جد أبو بكر أمرا جليا » ونفى قيس أنه قتل داذويه » وكان ذلك 
عملاعملفی سر لم یکن به بينة > وکان ابو بکر قد هم بقتله ولکنه لم جد 
الحجج القوية التى تيرر القتل فاضطر إلى أن يتنازل عن دم داذويه » فلأن 
بخطيء السلطان ف العفو حير من أن بخطي فى العقوبة . 

وقال لعمروبن معد يکرب : 

اما تخزى أنك کل يوم مهزوم أو مأسور ؟ لو نصرت هذا الدين 
لرفعك الله . 

کان ابو بکر یری أن عمرو بن معد یکرب فارس لا یشق له غبار » وأنه 
لو أحلص للإسلام لأدى له حدمات جليلة » فما إن قال عمرو فى توبة : 

لا جرم » لأقبان ولا أعود . 

حتی أطلتی أبو بکر سراحه وخل سبیل قیس وردهما إلى عشائر هما » 
وكتب أبو بكر إلى المهاجر وعكرمة : أن يسيرا حتى يقدما على حضر 
موت . 
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أسلمت كندة وأسلم أهل بلاد حضر موت كلهم » فأمر رسول 
لله س طول جا يوضع من الصدقات أن يوضع صدقة بعض حضر 
موت فى كندة»ووضع صدقة كندة فی بعض حضر موت»وبعض حضر موت 
فى السكون » والسكون فى بعض حضر موت » فقال نفر من بنى وليعة : 

يا رسول الله إنا لسن بأصحاب إبل » فإن ريت أن يعثواإلينا بذلك 
على ظهر . [ 

كانوا فى حاجة إلى إبل لحمل الصدقات » وكانوا يرون آن يبعث إلهم 
أهل حضر موت بالإبل . فنظر رسول الله عا _ إلى الحضرميين 
فقال : 
۰ إن رأيتم . 

فنا ننظر » فإن لم يكن طم ظهر فعلنا . 

وکان زیاد بن لبید البیاضی عامل رسول الله ع على حضر 
موت » فلما توف صلوات اوه وسلامه عليه وجاء وان مح 
٠‏ الصدقات » دعا زياد الناس إلى ذلك فحضروه » فقالت بنو وليعة لأهل 
حضر موت : ٍ 

اہلغونا کا وعدم رسول الله مز س 

إن لكم ظهرافهلموا فاحتملوا . 
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ورای زياد بن لبيد أن لبنى وليعة إبلا وأنا قادرة على حمل صدقاتها » 


فقال هم : 
إن لكم ظهرا . 
فاشتد النقاش بين بنى وليعة والحضرميين » ثم قال بنو وليعة لزياد : 


قى احضرميون أن يرسلوا إبلهم » وج الكنديون فرجعواإلى دارهم 
وهم یفکرون ف الردة یقدمون رجلا ویژخرون اخری . وول زیاد 
صدقات بنی عمرو بن معاوية بنفسه » فقدم عابم وهم بالریاض فرأاح 
حمل منهم الصدقات » وكان أول من قابل غلاما يقال له شيطان بن 
حجر » فخر ج الغلام إليه بالصدقات » فأعجبت زياد بكرة من الصدقة › 
ودعا بنار فوضع على الإبل والنوق الميسم علامة الصدقات . 

وجاء العداء بن حجر فنظر فإذا ناقته الأثيرة عنده بين نوق الصدقات › 
إنه قد أطلق عليما اسم شذرة » و لم يكن على العداء صدقة » فذهب إلى 
أحيه يساله ابر فقال له أحوه : 

إن قد أوهمت حين أخحرجتها و ظننتها غيرها . 

فانطلقا إلى زياد و قال العداء : 

هذه ناقتی » هذه شذرة . 

فقال أُخوه شیطان بن حجر : 

صدق أحى » فإنى ل أعطيكموها إلا وأنا أُراها غيرها » فا طلق 
شذرة وخحذ غيرها فما غير مترو كة . 

ولم يكن لزياد أن يطلقها بعد أن وضع عليما علامة الصدقة » فقال 
للغلام إن ذلك منه اعتلال » واتهمه بالكفر ومياعدة الإسلام » وأطل الشر 
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علممما فغضب زياد وغضب الرجلان » فقال زياد : 

لا ولاتنعم ولاهى لك » لقد وقع عليما ميسم الصدقة وصارت فى 
حق الله » ولا سبیل إلى ردها فلا تکونن شذرة علیکم کالبسوس . 

إن البسوس أشعلت نار خرب سقط فيا سادات صرعى » وإن شذرة 
لتوشك أن توقد نار حرب لا يعلم إلا الله مداها » فتادى العداء : 

يا ال عمرو بالرياض أضام وأضطهد ؛ إن الذليل من اكل ف داره . 

ونادی : 

يا أبا العميط . 

فأقبل أبو حارثة بن سراقة بن معد يكرب ف ثلة من الرجال » فقصد 


الزياد بن لبيد وهو واقض فقال : 
أطلق هذا الفتى بكرته وخذ بعيرا مکانہا » فإنما بعير مكان بعير . 
ما إلى ذلك سبيل . 
ذاك إذا کنت وديا . 


واندفع إلبما فأطلق عقاطاثم ضرب على جنها فبعٹها وقام دونما » فأمر 
به زیاد شبابا من حضر موت والسکون فقبضوا عليه وکتفوه وکتفوا 
أصحابه > وارتهنوهم وأحذوا البكرة فعلقوها کا كانت : 
وتصاج اهل الرياض وتنادوا » وغضبت بنو معاوية لحارثة وأظهروا 
أمرهم » وغضبت السكون لزياد » وغضبت له حضر موت وقاموا جميعا 
دونه . 
وتوا عسکران عظيمان من هولاء وهؤلاء » لا تعرف بنو معاوية 
مکان أُسرائهم ولا تجد أصحاب زياد على بنى معاوية سبیلا يتعلقون به 
لییدعوا حربہم » فلا بد من سبب مهما کان واهیا لشن الحرب وخوض 
( وقاة الرسول ) 
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غمار الوغى » فأرسل إليہم زياد : 
إما أن تضعوا السلاح » وإما أن تؤذنوا بحرب . 

لا نضع السلاح أبدا حى ترسلوا أصسحاينا : 

لا يرسلون أبدا حتى ترفضوا وأنع صَعّرة قماة . يا أخحابث الناس 
لسع سكان حضر موت وجيران السكون ؟ فما عسيتم أن تكونوا 
وتصنعوا فی دار حضر موت وف جنوب موالیکم ؟ 

وراحت السكون يزينون له القتال ويقولون له : 

ناهد الوم فإنه لا يفطمهم إلا ذلك . , 

فخرج إليهم ليلا فقتل منهم فانهزموا » ولا هرب القوم خلل عن أنى 
السميط وأصحابه ورجع زياد إلى منزله منتصرا . ولا رجع الأسراء إلى 
أصحابم راحوا بحضونهم على القتال وقالوا : [ 

لا تصلح البلدة علينا وعلل هؤلاء حتى تخل لأحد الفريقين . 

فأجمعوا وعسكروا جميعا ونادوا بمنع الصدقة» فتركهم زياد ولم بخرج 
إلمم وت ركوا المسير إليه . أرسل إليمم الحصين بن نمير سفيرا فما زال يغدو 
وروح بینهم وبين زياد وحضر موت والسکون حتی سکن بعضهم عن 
بعض » فاقاموا بعد ذلك يسيرا . تم إن بنى عمرو بن معاوية حرجوا إلى 
الحجاجر إلى أحاء حموها » وكان رؤساء بنى عمرو بن معاوية : أبضعة 
وجمدا ويشرحا وخوصا وأخحتهم العَمردة » فتزل جمد محجرا وخوص 
محجرا ومشرح محجرا وأبضعة حجرا وأحتهم العمردة محجرا » ونزلت بنو 
الحارث بن معاو ية حا جر ها قزل الأشعت ن قي عبرا » والسمط بن 
السود محجرا » واتققت معاوية كلها على منع الصدقة وأجمعواء عل 
الردة » إلا ما كان من شرحبيل بن السمط وابنه فا ماقاما فى بنسى 
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معاوية فقالا : 

والله إن هذا لقبيح بأقوام أحرار التنقل . إن الكرام ليكونون عل 
الشبهة فيتكرمون أن يتنقلوا منها إلى أوضح منما مخافة العار > فكيف 
بالرجو ع عن الجميل وعن احق إلى الباطل والقبيح ؟ اللهم إنا لا مالع قومناعلى 
هذا » وإنا لنادمون على مجامعتهم إلى يومنا هذا ٠.‏ 

وخرج شرحبيل بن السمط وابنه السمط حتى أتيا زياد بن لبيد فانضما 
إليه » ورج ابن صاح وامرؤ القیس بن عابس حتى آتیا زياد فقالا له : 

بيت القوم فإإن أقواما من السكاسك قد انضموا إليہم » وقد تسر ع 
إليهم قوم من السكون وشذاذ من حضر موت لعلنا نوقع بهم وقعة تورٹ 
بيننا عداوة وتفرق بيننا . حشينا أن يرفضٌ الئاس عنا إليهم والقوم غارون 
لکان من آتاهم » راجون لمن بقى . 

شأنکم . 

فجمعوا جمعهم وهجموا علیہم فی حاجرهم فو جدوهم حول نیرانېم 
جلوسا » فعرفوا من يريدون فانقضوا على بنى عمرو بن معاوية وهم 
شوكة القوم من خمسة وجه فى حمس فرق » فأصابوا مشر حا وحوصا 
وجمدا وأبضعة وآختم الحمردة وقنلوا فأكاروا » وهرب من استطاع 
المرب » وعاد زياد بالسبى والأموال » وأحذوا طريقا يقودهم إلى عسكر 
الأشعث وبنى الحارث بن معاوية > فلما مروا بهم استغاٹ نسوة بنی عمرو 
ابن معاوية الأسيرات ببنى ا حار ونادينه : 

يا أشعث » يا أشعث .. الاك .. حالاتك . 

وثار الأشعث فی بنى الحارث وهجم على الرجال الذين كانوايحرسون 

النسوة الأسيرات فأنقذهن من أيديهن . وعلم الأشعث أن زيادا وجنده إذا 
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بلغهم ذلك لم یسکتوا عنه ولا عن بئی الحارث بن معاوية وبنی عمرو بن 
معاوية » فجمع إليه لى ا- مارت بن معاو ية وبنی عرو بن معاوية ومن أطاعه 
من السكاسك وا لنصائص من فبائل ما -حوهم > وتاهب للمعر كة القادمة بين 
زياد والأشعث من ضر موت من القبائل . 

وثبت أصحاب زياد على طاعته » وأظهرت کندہ العداوة وأبدت 
القبائل ميلها إلى الأشعث » فرأى زياد أن يكتب إلى الهاجر بن أمية » 
فبعث إليه رسولا فتلقاه بالكتاب وقد قطع صهيد › مفازة ما بین مارب 
وحضر موت . 

وعزم المهاجر على أن ينض لعاوئة زياد فى حربه » فاستخلف على 
الجيش عكرمة » وتعجل فى سرعان الناس » ثم سار حتى قدم على زياد 
فقوی به ساعدالسلمين . فانقش على كبدة وعليہم الأشعث » ودارت 
ر حى معر كة شديدة المسلمون ينادون بشعارهم والمرتدون يدافعون عن 
باطلهم » حتى ازمر و “حر جوا هرابا »> فالتجرا إلى حصن الشجير وقد 
رموه و-حصنوه » وجاء إليهم رجال من كندة ومعهم من استغووا من 
السكاسك والسكون وحضر موث . 

كانت الدجير على ثلاثة طرق » فزل زياد على أحدها » وئزل المهاجر 
على الااخر > و كان الثالث للمرتدين يغدون وبروحون فيه وتاتی منه 
الإمدادات والمؤن . وسرعان ما أقبل عكرمة بن ال جهل فی جسیش 
السامين فأثزله على ذلك الطريق ء نقعع عليم الإمدادات والؤن , 

وفرق عكرمة فى كددة الئيول وأمرهم أن يوطفوهم » فاسة ستشر ى القتل 
ى كندة » وبلغ كندة وهم فى العصار ما لقى سائر قومهم فقال 


O E— 


قائل منہم : 

الوت خير ما أنع فيه > جزوا نواصیکم حتی کأنکم قوم قد وهیع 
لله أنفسكم فأنعم عليكم فبؤتم بنعمه » لعله أن ينصر ٣‏ على هولاء 
الظلمة . 
٠‏ فجزوا نواصمم وتعاقدوا وتواثقوا ألا يفر بعضهم عن بعض » فلما 
اصبحوا حر جوا من الحصن وهجموا على المسلمين فاقتتلوا با فنية النجير 
حتى كارت القتلى بحيال كل طريق من الطرق الثلاثة » وجعل عكرمة 
يصول وجول فهزمت كندة » وعاد من بقى منم على قيد الحياة إلى 
الحصن يلعق جراحه . 

وكان أبو بكر الصديق قد كتب إلى المهاجر مع الغيرة بن أى شعبة : 
« إذا جاء کم كتابي هذا ولم تظفروا › فاإن ظفرتم بالقوم فاقتلوا المقاتلة 
واسبوا الذرية إن أحذتموهم عنوة » أو ينزلوا على حكمى . فإن جرى 
بينم صلح قبل ذلك فعلى أن تخرجوهم من دیارهم » فانی أ کره آن أقر 
أقواما فعلوا فعلهم فى منازلمم » ليعلموا أن قد أساءوا و ليذوقوا وبال بعض 
الذى اتوا . 

وانطلق المغيرة بالكتاب إلى المن وقد رأى أهل الحصن المواد لا تنقطع 
افوا القتل و حاف الرؤساء على أنفسهم » فعجل الأشعث فخرج إلى 
عكرمة بأمان و كان لا يأمن غيره » وذلك أنه كانت تحته أسماء ابنة النعمان 
ابن اجون حطبما وهو يومعذ بال جند ينعظر قدوم المهاجر » فأهداها إليه أبو ها 
قبل أن يبادوا » فانطلق به عكرمة إلى المهاجر واستأمنه له عل نفسه > 
فدحل الأشعث على المهاجر فاستأمنه على أهله وماله وتسعة ممن أحب > 
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وعلى أن يفتح مم باب الحصن فيدخلوا على قومه » ققال له المهاجر : 
اکتب ما شت واعجل . 
فكتب أمانه وأمانيم وفيه أخوه وبنو عمه وأهلوهم » ونسى نفسه من 
العجل والدهش » ثم جاء بالكتاب فختمه ثم فتح باب الحصن للمسلمين 
فاقتحموه فلم يدعوا فيه مقاتلا إلا قتلوه » وأسروا ألف امرأة تمن فى 
الحصن » ووضع على السبى والفىء الحراس » ودعا الاشعث باولئاك 
النفر الذين استامن هم ودعا بكتابه » فإذا الأشعث ليس فيه فقال 


المهاجر : 

المد لله الذى خحطاك نوءك » یا اشعٹ یا عدو الله قد کنت أشتہى 
أن يخزيك الله . 

وشده وثاقا وهم بقتله فقال له عکرمة : 


آخرہ وأبلغ ابا بکر فھو اُعلم با لحکم فی هذا › وإن کان رجلا نسی 
امه أن يكتبه وهو ول الخاطبة أفذاك يبطل ذاك ؟! 

إن أمره لبين » ولكنى أتبع المشورة وأوثرها . 

وأحره » وجاء امغيرة بن اى شعبة بکتاب آي بكر والسبى على ظهور 
الإبل » وقرئ الكتاب وعرف الأشعث با فيه فاستشعر أُسى » فلو أنه 
صبر مع رجاله حتى يى الغيرة لصال المسلمين على الجلاء ولنجا قومه من 
الموت وذل الاسر . 

وانطلق الأشعث مع السيى إلى أهى بكر » فراح المسلمون يلعنونه 
ویلعنه سبایا قومه وسماه نساء قومه عرف النار » کلام انی یسمون به 
الغادر » وشرد الأشعث يفكر ؛ إنه كان قد حطب أم فروة بدت أهى قحافة 
خت ایی بکر لا قدم على رسول الله عا فز وجه وأحرها إلى أن 


— AT 
» يقدم الثانية » وها هو ذا يقدم الثانية وهو مقيد با بال بعد أن فعل مافعل‎ 
تری ماذا سیفعل ابو بکر به ؟‎ 
وسارت السبايا والأسرى فقدم القوم على أى بكر بالفتح والسبايا‎ 
: والأسرى فدعا بالاشعث فقال‎ 
استزلك بتو وليعة ولم تكن تستز م ولا يرونك لذلك أهلا ء‎ 
وهلكواوأهلكوك . ما نشی أن تكون دعوة رسول الله عو قد‎ 
وصل إليك منہا طرف ؟ ماترانى صانعا بك ؟‎ 
کان رسول الله عو قد لعن الملوك الأربعة جمدا ومخوصا‎ 
وأبضعة وأختم تم العَمرّ دة هما ارتدوا وانضموا إلى الأسود العنسى وإنأبا‎ 
» کر آیخبرالأُشعٹ اند شی آن کون طرف من هذه الدعوة قد صاب‎ 
: فارتعدت فرائض الأأشعث وقال لأهى بكر‎ 
. إنى لا أعلم برأيك وأنت أعلم برأيك‎ 
. فانى أرى قتلك‎ 
. فان آنا الذى راوضٹ القوم فى عشرة ء فما يحل دمى‎ 
أفوضوا إليك ؟‎ 
مم أتيتهم بجا فوضوا إليك فختموه لك ؟‎ 
نعم‎ 
فإغا وجب الصلح بعد خم الصحيفة على من فى الضحيفة » وإغا‎ 
. قبل ذلك مراوضا‎ 
إنه نسى أن يكتب امه فى الصحيفة لما فاوض المسلمين على فح باب‎ 
الحصن لقاء إحياء عشرة » فكتب العشرة ونسى نفسه » وقد ألزمه‎ 
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الصديق ا-حجة فلم يجد أمامه إلا أن يطمع ف كرم خليفة رسول الله 
یه » فقال لما حشى أن يقع به : 

او تحسب فی خحیرا فتطلق سارى وتقیلنی من عارتی وتقبل إسلامی 
وتفعل ہی مشل ما فعلت بأمثالی وترد على زوجتی » تجدنی خیر آهل بلادی 
لدين الله . 

إنه یلتمس من ایی بکر ان صفح عنه کا صفح عن قيس وعمرو بن 
معد يکرب وأن يتم زواجه من أحته أم فروة بنت الى قحافة » فصفح عنه 
الصدیق و لم يدر دمه وقبل منه ورد عليه هله وقال : 

انطلق فايبلغنى عدك خير . 

وحلى عن القرم فذهبوا » وقسم أبو بكر فى الاس اللخمس واقتسم 
الجيش الاربعة الأخماس » وكتب أبو بكر إلى المهاجر يره العن أو 
حضر موت فاحتار العن . فكانت امن على أميرين فيروز والمهاجر › 
وكانت حضر موت على أميرين عبيدة بن سعد على كندة والسكاساك 
وزیاد بن لبيد على حضر موت . 

وانصرف معاذ بن جبل من المن إل المدينة » وولى أبو بكر الصديق 
عمر بن الخطاب القضاء» فكان على القضناء يام حلافته كلها ومر عبد 
الرحمن بن عوف على الموسم فخرج ليحج بالناس . 


۲۹ 


کان أبو العاص ؛ بن الرییع مسجی فی فراشه يستشعر أنه یعیش فى 
ضباب > لاهو ف دنيا الأحياء ولا هر فى دار البقاء » إنه يرى الذين التفوا 
من حوله » ویری فى نفس الوقت الأحبة الذين ذهبوا . لا فرق عنده بين 
ابنته أمامة التى تجرى دموعها على خديما » والحسن والحسين اللذين 
يرنوان إليه فى أُمى » وعلى بن انى طالب الذى مال عليه يساله ف رقة 
کیف أصبح » وبین زوجه زینب التی كانت صورتا تلا کل تفسه ء 
وخالته حديجة » ورسول الله 

احتلط الماضى بالحاضر والأحياء بالأموات والحياة بالفناء » ورن فى 
وجدانه صوت فاطمة الزهراء وهی توصی عل بن آی طالب وهی تجود 
بأنفاسها أن يترو ج أمامة ابنة الحبيبة زينب بعد ذهاما إن ذلك الصوت 
يده بقوة فيفتح عينيه الذابلتين ويلقى نظرة على أمامة وعلى بن أهى طالب « 
وتدبعث فيه أمنية أن يتزو ج على من أمامة قبل أن يموت ليستر ج . وسرعان 
ما تتلاشى الفكرة لتنبعث ذكرى . إنه يرى نفسه وهو ذاهب مع أمه هالة 
إلى بيت خالته حديجة ليخطب زينب فيحس ف أعماقه راحة » وإذ كانت 
أنفاسه مضطربة وحركته واهنة »> حتى إزى ليبذل جهدا ليرفع جفنيه 
الملسبلين على ناظريه . 

ووقع نظره على القلادة التى كانت فى جيد أمامة » إنما قلادة حديبة 
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قدمتا إلى زينب ليلة زفافها . وطافت به حاطرة فقطب جبينه › إن أمامة 
ليست هما أم لتقدم إليما القلادة الخالدة » وغص حلقه لما حطر على قابه أنه 
سیذهب قبل أن یری زواجها . 

وهیجت القلادة ذکریاته فرای يوم بدر » يوم وقع اُسیرا فى أيدى 
المسلمين . إنه لا ينسى ذلك اليوم » فلو أنه قل کا قتل سادات قريش لات 
على الکفر » ولکن الله رمه حتى دخل فى دينه وعرف المدى وطريق 
الحق . 

وسری فی ضمیره صوت حکم بن حزام وهو حلف : والذی نجائی 
یوم بدر . إنه قسم عظم لا يمحس جلاله إلا من جى الله من سيوف 
المسلمين » فمن قتل بسيوفهم فقد أحراه الله . إنه لن يستطيع أن يخر 
ساجدا شکرا لله » ولکن کل حواسه کانت فی سجود » وکل خوال جه 
کانت فی تسبیح . 

وعادت القلادة لتحتل عقله ؛ إن زينب أرسلت ف فدائه قلادة أمها ( 
فلما رآها رسول الله عه _ رق ما رقة شديدة » فالر جل العظم ل 
ينس حبه الکبیر فقال ى تأثر عميق : 

إن رأيتم أن تطلقوا ها أسيرها وتردوا عليما ماها فافعلوا . 

وطفا على سطح ذهنه ذكريات ذلك اليوم الذى مشى إليه فيه سادات 
قریش وقالوا : 

فارق صاحبتك ونحن نزوجاك آى امرأة من قریش شعت . 

كانت زينب قد منت برسالة ابا وصدقته وشهدت ان. ما جاء ٻه 
احق » وثبت هو على ش رکه . وعلى الرغم من احتلافهما فی الدين كان قد 
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شف بہا حبا فقال : 

لا واللہ ء إنی لا آفارق صاحبتی ولا حب أن لی بامرأئی امرأۃ من 
قریش . 1 

إنه بحبہا حبا جماء وإن أقسى سى حياته تلك السنوات الست التى فرق 
فما الإ سلام بينه وبيما » وتلك السنوات القليلة التى انقضت مذ قبرها 
بالبقيع إلى ذلك اليوم الذى يعائى فيه سكرات الوت . وإن ما بخفف عه 
کربه آنه لاحق بہا » ازل إلى جوارها . 

وشح عینیه فی جهد فوقعتا عل اسن والحسین فتذ کر ابنه علیا › 
وتذكر كيف أن جده العظم كان يردفه حلفه يوم أن دحل مكة وكين 
كان يحبه . فلو لم يخطفه اموت لكان الساعة إلى جوار ابنى خالنه قائما 
عليه » ولکان ابا سل رسول الله س صلوات الله وسلامه عليه . إنه يشعر 
ہأٴسی لا نقطا ع نسل رسول الله ا منه موت على . 

وقفزت إلى ذاكرته أحداث ذلك الوم الذى طرحت فيه زينب ما ف 
بطنہا . إنه يرى نفسه عائدا إلى مكة بعد أن أطلقه رسول الله عليه السلام 
من الأسر » وقد دحل على زيب الحبيبة وأمرها ونياط قلبه تدمزق أن تلحق 
بأبيما . إنه جل سبيلها لأنه وعد أباها العظم ذلك » فخرجت تتجهز 
للبحوق بأبما فلقيتها هند بث عقبة فقالت : 

س يا بدت محمد » ألم يبلغنى أنك تريدين اللحوق بأبيك ؟ 

ما أردت ذلك . 

ای اہنة عمى لا تفعلى » إن كانت لك حاجة بمتاع نما يرفق بك فى 
سفرك أو بمال فى سفرك أو بمال تتبلغين به إلى أبيك فان عددى حاجتك فلا 
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تستحى منى » فإنه لا يدخل بين النساء ما بين الرجال . 

إنها ما قالت ذلك إلا لتفعل » ولكن زنب حافتها فأنكرت أن تكون 
تريد ذلك . وكانت هند آكلة كبد حمزة أرق من زو جها اى سفيان بن 
حرب » فابو سفیان قد حر ج فی أُثرھا وهی فی هود ج هما حتى أد ركها 
بڏی طوی » فكان أو من سبق إليها هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد 
فروعها هبار بالرح وهى فى هودجها وكانت حاملا » وخس الراحلة 
فسقطت زينب على صخرة فهلك جنينها » و لم ترل تهريق الدماء حتى 
ماتت . 

إنه عزم على أن شار من هبار » وإن رسول الله عا کان یوصی 
سرایاه إذا ما عارواعلل هبار أن يقطعوا يديه ورجلیه » ولکن هبارا جاء إلى 
رسنول الله _ صلوات الله وسلامه عليه بالمديدة بعد فتح مكة وأعلن 
إسلامه » فقال رسول الله : 

الاسلام جب ما قبله . 

وحقن هبار بالإسلام دمه . 

وتذ كر أبو العا ص أرو ع حدث فى حياته » ا لحدث الذى قاده إلى طريق 
النور . إنه قبيل فتح مكة حرج ج تاجرا إلى الشام بال له وأموال لرجل من 
قریش » فلما فرغ من تجارته وأقبل قافلا لقيته سرية لرسول الله س 
ع کان أميرها أُسامة بن زيد » فأصابوا ما معه وفر هاربا يترقب . 
وى جنح الليل أقبل حتي دحل على زيدب فاستجار بها فأجارته » فلما 
خرج رسول الله عل إلى الصبح فكبر و كبر الناس معه صرحت 
زينب من سقيفة النساء : 

إلى قد أجرت أبا العاص بن الربيع . 
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فلما سلم رسول الله e‏ من الصلاة » أقبل على الناس فقال : 

ايا الناس هل ”مع ما معت ؟ 

انعم . 

أما والذی نفس محمد بيده ما علمت بشىء من ذلك حتى “معت 

ما ”محتم » » إنه جير على المسلمين أدناهم . 

ثم انصرف رسول الله ع - فدخل على ابنته فقال : 

أى بنية أكرمىمثواه ولا يخلصن إليك » فإنك لا تحلين له . 

وبعث رسول الله عل إلى السرية الذي ن أصابوا ماله فقال هم : 

إن هذا الرجل منا -حيث قد علمم وقد أصبتم له مالا » فان تحسنوا 
وتردوا عله الذی له فإنا حب ذلك وإن بیع فهو ءال الذى أاء عليكم 
فانع احق به . 

یا رسول الله بل نرده عليه . 

فردوه عليه . إنه لینفعل وهو مسجی فی فراشه للذ کری » وإن صوته 
لیسری ف عین ذاته بشهادة الح التی نطقها فی تأثر ثر عميق فى ذلك اليوم > 
وإن أصوات الناس وصوته يرن فى وجدانه أقوى ما كان ساعة آن دار ينه 
وبینہم الحوار الأحاذ : 

هل لك أن تسلم وتأحذ هذه الأموال؟ قإنها أموال امش ركين . 

بعس ما أبداً به إسلامی أن حو ن أمانتى . 

نه انطلق إلى مکة فادی إلى کل ذی مال من قریش مال ثم قال : 

یا معشر قریش هل بقی لأحد منکم عندی مال لم یاخذه ؟ 
لا.فجزاك الله حيرا ! فقد وجدناك وفيا كريا . 
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الإسلام عنده إلا تخوف أن تظنوا أنى إما أردت أن اكل أموالكم » فلما 
ITE‏ 

الطلقاء ورت مل ت ایا کت تع ھر ری وهار 
را جیوه ف رحلا اکاود؛ فين فشهق د شهتة ا بانقط بمدها تفا » 
الروح . 
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أقبل رجل على خحليفة رسول الله عو » وراح يقص عليه ما 
فعله العلاء بن الحضرمى ف مقاتلة المرتدين ف البحرين » و كيف انضم إليه 
انى بن حارثة الشيبانى »> وٴکیف سار المثنی شمالا حتی وضع یدہ عل 
القطيف وهجر » وأنه بلغ مصب دجلة والفرات » فقال أبو بكر : 

ومن هو الئنى هذا ؟ 

هذا رجل غير امل الذكر » ولا مجهول النسب » ولا ذليل 
العماد » هذا المغنى بن حارثة الشيبانى ! 

ومن اى قبيلة هو ؟ 

س من ہنی بکر بن وائل . 

ورا ح اہو بکر تمل ما “مع ؛ إن معنى سير ا شى حتى مصب الفرات 
مناجزة الفرس . ومن يدرى لعل فى ذلك خيراللإسلام » ولعل فى ذلك 
انمسر اف المسلمين عما حلفته حروب الردة فى النفوس من أحقاد وما نشا 
من ثارات » والقضاء على ثورة الناس بسلطان المدينة . 

وقدم المثنى بن حارثة إلى المدينة وقابل خليفة رسول الله » وراح يقص 
عليه حبار فارس وضعفها ويون عليه أمر فتح العراق . وجعل بروى 
ما تلاقيه قبائل العرب التى نزلت بدلتا الدجلة والفرات من ظلم جور 
الدهاقين » ون ذلك الظلم يبعلهم كمرجل يغلى بالمقت هم . فإذا ما 
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هاجم المسلمون العراق ثار العرب النازلون به للتخلص من جور الدهاقين 
وما هم فيه من عار » تم قال الثنى : 

امرنی على من قبل من قومی اقاتل من یلینی من اهل فارس › 
٠‏ س ساشاور اصحابی فى الأمر . 

وأرسل أبو بكر إلى عمر وعلى وعثان وسعد والزبير وكبار الصحابة 
يدعوهم إليه » فرأوا جميعا ضرورة.استشارة خحالد ق الامر . وكان نحالد 
بالمامة قد فر غ من مرها فبعث أبو بكر إليه رسولا فجاء على عجل » ولا 
عرف ما جاء المغنى فيه رأى ضرورة أن يعد الخليفة للحرب عدتما > وأن 
يعتبر ما قام به انى من قبل طليعة فتح يلقى إليه المسلمون با جنادهم . فامر 
أبو بكر المثنى على من قبله » وعاد خالد إلى العامة » فراح الثنى يحارب 
الفرس يناجزهم على العراق » وجعل الفرس جمعون الجمو ع . فخشى 
أو بكر أن ينتصروا على المتنى فكتب إلى خالد أن سر إلى العراق حتى 
تدخللها وابداً بغر ج المند وهى الأبلة » وتألف الناس وادعهم إلى الله عر 
وجل » فان أجابوا وإلا حذ منهم ال جزية » فإن امتنعوا عن ذلك قاتلهم . 

وأمره أن لا يكره أحدا على السير معه ولا يستعين من ارتد عن الإسلام 
وإن کان عاد إليه > وأمره أن يستصحب کل امرئ مر به من المسلمين . 
وشر ع أبو بكر فى تجهيز السرايا واليعوث وا لجيوش أمدادا لالد . وانطلق 
خالد حتى نزل النباح والمشنى بن حارثة معسكر بحفآن » فكتب إليه خحالد 
ابن الوليد لياتيه » وبعث إليه بكتاب من اى بكر يأمره فيه بطاعته » فذهب 
المغنى إلى حالد سامعا مطيعا . 


۹۳ س 


ورا اح خالد يتذكر ما أوصاه به الصديق حين وجهه لقتال أهل الردة : 
س عل ةل » فإإذا دحلت أرض العدو فكن بعيدا عن الحملة »فال 
لا إمن عليك ال جولة . واستظهر بالزاد وسر بالأدلاء » ولا تقاتل بججروح 
فان بعضه ليس منه » واحترس من البيات فان فى العرب عرة وأقل من 
الكلام فإغا لك ما وعى عتك » واقيل من الناس علانيتهم و كلهم إلى الله 
فی سرائرهم . 

کان ابو بکر جندیا وقد مارس الحرب على عهد رسول الله 
e‏ كانت نصائحه نصيحة جرب حكم فکان حالد یتذکر 
وصاياه كلما أقدم على مع ركة ء ققدم الأدلاء وسار ليتألف أهل فارس 
ومن کان ف ملكهم من الم » > فمضى حتى نزل بقريات من السواد يقال 
ها بانقيا وبارو “ما » فدارت مع ركة بين الفريقين . فلما قتل من أهل بانقيا 
وباروما خلق كثر عرضوا على خالد الصلح » فقيل خحالد منهم اجزية › 
وكان الذى صالحه عليا ابن صلوبا وذلك ف سنة اثنتى عشرة › فكتبة هم 
كتابا فيه: «بسم الله الرحمن الرحم. من خالد بن الوليد لابن صلوبا السوادى 
ونزله بشاطء الفرات . إنك آمن بأمان الله _ إذ حقن دمه بإعطاء 
الجزية وقد أعطيت عن نفسك وعن أهل خحرجك و جزيرتك ومن كان 
ف قريتيك بانقيا وبارو سما الف درهم فقبلتها منك » ورضی من معى من 
المسلمین ہا منك » ولك ذمة الله وذمة محمد ع وذمة المسلمين 
على ذلك . 

وصالح خالد أهل الحیرة على آن یکونوا له عیونا ففعلوا » فقد کانوا 
يقاسون أشد أنواع الاضطهاد لا كانوا ى حكم الفرس . و کتب حالد بن 


الوليد إلى أهل المدائن : ١‏ من خالد بن الوليد إلى مرازبة أهل فارس » سلام 
ر وفاة الرسول ) 


6 ~~ 
على من اتبع الهدى . أما بعد فالحمد لل الذى فض خدمتكم وسلب 
ملککم ووهن کید کم » وإنه من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا وأکل ذبیحتنا 
فذلك المسلم الذى له ما لنا وعليه ما عليتا . أما بعد فإذا جاء ي كتالى 
فابعثوا إلى بالرهن واعتفدوا مى الذمة » وإلا فوالذى لا إله غيره لابعثن 

إلبكم قوما يبون الموت كا تحبون الحياة » . 
کان أبو بكر قد كثب إل الد وهو بالمامة ألا يكره أ-حدا على المسير 
معه » فقفل أهل المدينة وما حوها إلى دورهم فاستمد الد أبا بكر فأمده 

بالقعقا ع بن عمرو الفيمى » فقال الناس لأ بكر : 

س تمد ر جلا قد ارفض عنه جنوده بر جل ؟! 

لا يزم جیش فيم مثل هذا , 

وانطلق القعقاع بن عمرو ليشد أزر الد . وبلغ كتاب حالد هرمز 
صاحب الثخر فدهش من جرأة القائد العرى » إن هرمز ارب العرب فى 
البر والمند فى البحر » رإنه ينزل الرعب فى قلوب العرب فكل العرب عليه 
مغیظ . وقد کانوا ضربوه مثلا فی الاشہٹ حت قالوا أحبٹ من هرمز 
وأكفر من هرمز . 

بعث هرمز بکتاب الد إل شیری بن کسری وأردشرر بن شر ی › 
وجمع هرمز وهو نائب کسری جموعا کثررة وسار بہم إل كاظمة وعلل 
جنبتيه قباد وأنوشجان وما من بيت اللاك . واقعرن الحند فى السلاسل 
و كاك أناس يعارضون ذلك » فقال المعارضون للمؤيدين : 

س قیدتم آنفسکم لعد و فلا تفعلوا » إن هذا طائر سوء . 

س أما ائم فيحدثوننا أنكم تريدون المرب . 

وقدم حالد من معه من ايش وهرمز فى نمانية عشر ألما » فثزل تجاههم 


_ ۱۹٩ 

على غير ماء » فشكى أصحابه ذلك فقال : 

جالدوهم حتى تجلوهم عن الماء » فإن الله جاعل الماء لأصبر 
الطائفتين . 

فلما اشتد بالمسلمين المنزل وهم ر كبان على خحيو هم » بعت الله سحابة 
فأمطرتہم حتی صار مم غدران من ماء > فقوى المسلمون بذلك وفرحوا 
فرحا شدیدا . ورای هرمز أن فی خالد یکمن الخطر » فجمع اصحابه 
وراح طط معهم للخدر بقائد المسامين » فلما كان الغد خر ج هرمز جخطر 

فى ثيابه امز ركشة وعلى رأسه قلسوة بمائه ألف تتألق فيا الجواهر . فوقف 
بون الصفين ودعأ حالد للمبارزة و كان واثقا من غدر فرسانه بخالد . 

وئزل حالد ومشى إليه فالتقيا فاحتلفا ضربتين. » واحتضنه خالد › 
وحملت حامية هرمز وغدرت وانقضواعللى خحالد » فما شغله ذلك عن قتل 
هرمز . ورأی الفعقاع خحيانة أصحاب هرمز فحمل علبهم » فلما انتهى 
الد من حصمه انضم إلى القعقاع وراح يفتك بالحونة »> والمسلمون 
يكبرون فتنخلم قلوب الغادرين . وانجلى القتال عن قتل كل النونة الذين 
واطوا هرمز على الخيائة . 

وراح حالد يسور فى الصفوف يحرض الناس على القتال ويقول : 

يا أهل الإسلام » إن الصبز عز » وإن الفشل عجز » وإن مع الصبر 
النصر . 

وصبر المسلمون . 

وانمزم أهل فارس فى وقعة ذاث السلاسل » وأفلت قباذ وأنوشجان . 
و كانت قانسوة هرمز ف الأنفال ؛ إنها مفصصة بال جوهر » وإن الناس 
لینظروت إلیما فی عجب . ونادی منادى حالد بالرحيل » وسار الناس 


—_ ۱۹. 


الد ن الح وما قي من الغا وتاسو هرمز وفيل أله من 
المع ركة » وقدم زر بن كليب إلى المدينة بالفيل مع الأخماس فيطيف به 
المدينة ليراه الناس »> » فجعل ضعيفات النساء يقلن : 

مائة ألف . 
و ی کس سیر یه ر 
انملقة » فخلف المعنى بن حارثة عليه فحاصر الرأة فى قصرها . و مصیى 
انى إلى الرجل فحاصره ` م ُرغمه على ان ينزل من حصنه هو ورجاله › 
تقعلهم واستفاء آموام ls‏ بلغ ذا الرآة م صالحت انى وأسلمت 
ی یکر فی ومس ودل ی کار دون اعام 
من ايعامة وآ مت ای کشا دعو هال انان رت ۲ فاده 
س السا ا رض مضه بىا تال ي 
الملسلمين > وقال فلال الأهواز وفارس لفلال السواد والجبل : 

إن افترقتم لم تجتمعوا بعدها أبدا » فاجتمعوا على العود مرة واحدة › 


۹۷ 


بعض ما أصابوامنا . 
واجتمع فلال الأهواز وفارس » وفلال السواد والجبل وانضموا إلى 
قارن » وهم يعتزمون أن يخوضوا مع ركة تشفى غلل صدورهم . 
وعسگر قارن باا ار واستع مل عل جبتيه تباذ وأنوشجان . 
اله عیی رل ہر اخسن ما شاء اله ویعت يقي ربانتے إل ا 
بكر »ويار عن قوم وباجټاعهم مع وید ین عقبة . 
و خحالد عل تمبتته فاقوا وادور تغل باق واللفظة ‏ ووصية أن 
بکر ترن فی وجدان خحالد : فر من الشرف يتبعك الشرف واحرص على 
الوت توهب للك الياة ۾ 
فابتد راه ته إلبه قل قله ء ول عاص ب عمرو الارشجاد 
وقتل عدی بن حا قباذ » فدبت اهز ية فى صفوف جيش قارن »وراحت 
سيوف المسلمين تطعن القلوب وتطيح بالرءوس » فقتل فى ليلة المذار 
امياه السلمين من طلبهم » ولولا المياه لأوتى على أخحرهم . ) 
وأقام الد بالذار وسسلم الأسلاب لن سام بالغة ما بلغت ٤‏ وم 
سعيد بن النعمان وراح يسبى عيالات القاتلة وهن اعا نهم » وأقر 


الفلاآحين ومن أجاب إلى الحراج وأقام لعدوه يححسس الأحيار 


۲۳ 


نزل القرآن على رسول الله عر _مفرقا . فل وقرآنا فرقناه لتقرأه 
على الاس على مكث ونزلناه تنريلا 4 '؟ وأول ما نزل من القرآن : 
اقراً باسم ريك الذى خلق 4 » أنرل عليه وهو فى غار حراء يتعبد 
فى شهر رمضان . واستمر نزول الوحى ف مكة والمدية قرابة عشرين 
عاما » و کان يكتب الوحى ف مكة عبد الله بن اى السرح وهو اول من 
کتب لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه من قریش › م ارتد وصار 
يقول : 
س کت آصرف محمد حیث یرید ۽ کان ملل على : عزیز حکم . 
وتزل في :3 فمن طلم من افتری على اله کنبا ٩١‏ .غ ا کان 
يوم الفتح وأمر ‏ ع بقتله فر إلى عهاف بت عفان لته کان ااه من 
الرضاعة أرضعت آمه عثان » فغيبه عثان ثم جاء به بعد ما اطمأن الناس 
واستامن له رسول الله یه » فصمت رسول الله عو طویلا م 
قال : 


١ العلق‎ )۲( ٠٠٠٦ الإسراء‎ )١( 
۲١ الأنعام‎ )۳( 


۱۹۹ س 


نعم . 
فلما انصرف عثان قال النبى ا لن حوله » و کان بعضهم 
قد أقسم أن يقتل ابن اى السرح إن رأه : 

_ ما صمت عنه إلا لتقتلوه . 

ثم أسلم وحسن إسلامه » ودعا الله أن يخم عمره بالصلاة فمات ساجدا 
فى صلاة الصبح . 

وکان ابو بکر وعمر وعان وعلی وعامر بن‌فهیرة یکتبون لرسول 
الله _ مرل ف مكة وف المدينة » و کان بی بن عب أول من كنب 
له ماله من الأنصار بامدينة . كان فى أغلب أحواله يكتب 


الوحی › وکان ‏ ع يقول : 


حذواالقرآن من أربعة : من عبد الله بن مسعود » وسا لم مول أى 
حذيفة » ومعاذ بن جبل » وأبّى بن كعب . 

وکان زید بن ابت ملازما للکتابة بین یدی رسول الله عو ف 
الوحى وغيره . وكان المغيرة بن شعبة » والزبير بن العوام > وخالد بن 
الوليد » والعلاء بن الحضرمى » وعمرو بن العاص » وعبد الله بسن 
رواحة » ومحمد بن مسل » وعبد الله بن عبد الله بن ای بن سلول ‏ 
وقد استظهر القران حفظا رجال من المهاجرين ومن الأنصار . وقد حفظه 
عل عهد النبى ‏ عب أربعة كلهم من الأنصار : أب بن كعب » 
ومعاذ بن جبل » وأبو زيد أحد عمومة أنس بن مالك » وزيد بن ثابت 

وكان جبريل إذا زل بآبة أو سورة يشير إلى مكانبا بالسبة للآيات 
والسور التى نزلت قبلها » فكان ترتيب الآيات والسور من لدن العزيز 


لحك . 


— ٠١ س‎ 


وکان رسول الله ع يقرا على جبريل القرآن مرة فی رمضان 
کل عام » وقد قرأه عليه مرتین فى شهر رمضان من السنة التى توف فما _ 
صلوات الله وسلامه عليه . ولحق عليه السلام بالرفيق الأعلى والقران 
محفوظ فى صدور القراء ومكتوب ف الرقا ع والا كتاف والعْسب . 

وقتل كثرر من الحفاظ ف العامة فراح عمر يفكر فى مصير القرآن لو قثل 
القراء فى مواطن أخحرى » فشرح الله صدره م جمع القرآن . فانطلق إل أ 
بكر خايفة الرسول وهو بمجلسه من المسجد فقال له : 

إن القتل قد استحر بقراء القرآن يوم العامة » وإنى خحشی أن يستحر 
لقتل بالراء ف المواطن كلها فيذهب قرآن كثير » وإنى أُرى أن تأمر بجمع 
القران . 

ولاحت الاهشة فى وجه الصديق فعمر يطلب منه آن يفعل شيا ل 
يفعله رسول الله ی » فقال ف إنكار 

کیف آمل شیا ل فعله رسول اله له ۲ 

ودار حوار طويل بین الرجاين انى بأن اقتنع الصديق بوجاهة 
الفكرة » فأرسل إلى زيد بن ثابت فاقبل على خحليفة رسول الله وعنده 
عمر » فقال ابو بكر لزید : 

إن عمر أتانى و قال : إن القتل قد استحر يوم العامة بالناس ولف 

لأحشى أن يستحر القتل بالقراء ف المواطن فيذهب كير من القران إلا أن 
جمعوه .وإنی لأرى أن يجمع القرآن . فقلت له : كيف أفعل شيعا م 
یفعله رسول الله عر ؟ 

فقال : هو والله حير . فلم یزل عمر یراجعنی فيه حتی شرح الله 
لذلك صدری فرأيت الذى رأى عمر . 


س۲۹۰۱ س 


وکان عمر عندہ جالسا لا یتکلم › فأقبل اہو بکر على زید بن ثابت 
وقال : 

إنك شاب عاقل ولا نہمك › وقد کنت تکب الوحی لرسول الله 
فتتبع القران واجمعه . 

إن زيد بن ثابت بحفظ القرآن عن ظهر قلب » ولكن م يكن ذلك 
وحده یکفی . فوالله لو أن ابا بكر کلفه نقل جبل من ا جبال ما كان أثقل 
عليه ما مره به من جمع القران : 

وراح زید بن ثابت یتتبع القران لا یعتمد على حفظه › بل کان چمعه 
من الرقاع والأكتاف ( رالعْسب وصدور الرجال » حتى وجد من 
سورة التوبة آيتين مع حزية بن ثابت لم يدها مع غيره : ف لقد جاء م 
رسول من أنفسکم عزیز عليه ما عنم حریص عایکم بالؤمنون رءوف 
رحم . فان تو لوا فقل حسبی الله لا إله إلا هو عليه تو کلت وهو رب 
العرش العظم ۲ . كانت هاتان الآيتان آخر ما زل على رسول الله 
إل » وقد مات بعد نزولممابسعة يام » فكان خزية بن ثابت قد دونهما 
قبل أن يشتغل التاس بوفاة الرسول ‏ و . 

وجمع زید بن ثابت القران کا زل فی صحف > فكانت الصحف عند : 
ای بکر حتی توفاه الله فقال على بن ایی طالب کرم الله وجهه : 

إن أعظم الناس أجرا فى المصاحف ابو بكر » إن ابا بکر کان اول من 
جمع القران بين لوحين . 


)١(‏ جمع كتف وهى اللوحة من عظم الكنف كان العرب ينظفو نها ويجففونا 


ویکتبون علا کتاباتېم . 
(۲) التوبة ۱۲۸ ٠۲۹‏ 


۲4 


وقع البر بأردشير بمصاب قارن وأهل المذار » فأرسل لأندر زغر _ 
وكان فارسيا من مولدى السواد ولم يكن من ولد ف المدائن ولا نشاً 
با سے ورسل بہمن جاذویه فی أثره فى جيش » وأمره أن يعبر طريق 
الأندر زغر . وكان الأندر زغر قبل ذلك على فرج خراسان » فخرج 
سائرا من المدائن حتى آتى كسكر » ثم جازها إلى الولجة . وخرج بهمن 
جاذويه ف أثره وأحذ غير طريقه » فسللك وسط السواد . وقد حشر إلى 
الأندر زغر من بين الحيرة وکسکر من عرب الضاحية والدهاقين › 
فعسکروا إل جنب عسکره بالومجة . فلما اجتمع له ما, راد واستتب 
أعجبه ما هو فيه وامتلاً غرورا » فأجمع السنير نير إلى حالد . 

وبلغ حالد خبر الأندر زغر ونزوله الولجة فنادى الرحیل » واش 
سويد بن مقرن وآمره بلزوم الحفير » وتقدم إل من حلف ف أسفل دجلة 
وأمرهم بالحذر وقلة الغفلة وترك الاغترار . ورج سائرا فی جنوده نحو 
الوجة حتى ينزل على الأندر زغر وجنوده ومن ن انضم إلمہم . 

ووضع حالد لأعداثه کمینا ی ناحیتون علیہما یسر ین ای دهم 
وسعيد بن مرة العجل » ونزل خالد على الأندر زغر بالولحة › فاقتتلو ا ہا 
قتالا شديدا حتى ظن الفريقان أن الصبر قد أفر غ . وبارز حالد رجلا من 
أهل فارس يعدل بألف رجل فقتله » فلما فرغ اتكأً عليه ودعا 


س 


بغدائه. وأصاب ف اناس من بكر بن وائل ابنا -جابر بن جير واينا لعبد 
الاسود , 

واستيطاً حالد کمینه فخرج من الکمین ى وجهين » فانپزمت 
صفوف الأعاجم وولوا فأخذهم خالد من بين يديهم والكمين من 
خحلفهم » فلم بر رجل منېم مقعل صاحبه . ومضی الأندر زغر فى هريته 
فمات عطشا . 

وقام الد فی الناس خحطیبا برغبہم فی بلاذ العجم ویزهدهم فی بلاد 
العرب » وقال : 

ألا ترون إلى الطعام كرفع التراب ؟ وبالله لو لم يلزمنا الجهاد فى الله 
والدعاء إلى الله عر وجل > ولم يكن إلا العاش لكان الرأى أن نقار ع على 
هذا اريف حتی نکون أو به . 

وسار خالد فى الفلاحين على سيرته فلم يقتلهم » وسبسى 
ذرارى المقاتلة ومن أعانهم » ودعا أهل الأرض إلى الجرية والذمة فقبلوا 
ذلك . 

ولا أصاب خالد يوم الومجة من أصاب من بكر بن وائل من نصاراهم 
الذين أعانوا أهل فار » غضب هم نصارى قومهم فكاتبوا هم 
الأعاجم وكاتبتهم الأعاجم »> فاجتمعوا إلى اليس وعايهم عبد السود 
العجلى . إ . إنه يتحرق شوقا للثار لابه الذى قتله حالد . 

وکتب أردشیر إل بہمن جاذويه أن سر حتى تقدم أليس مجيشك إلى من 
اجتمع با من فار ی ونصاری العربة » فقدم بهمن جاذويه جابان وامره 
بالٰحث وقال : 

كفكف نفسك وجندك من قتال القوم حتى ألحق بك إلا أن 
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يعجلوك . 

ومضی جابان حتی آنى اليس فنزل بها » واجتمعت إليه امساح التى 
كانت بإزاء العرب » وعبد الأسود فی نصاری العرب من بنى عجل وتم 
اللات وضبيعة وعرب الضاحية من أهل المحيرة . وساند جابر بن جير عبد 
الأسود فقد قتل خحالد ابنه .. 

ولغ خالا تجح عبد السود وجار ومن انضم اليما » فخرج لم 
ولا يشعر بدنوه جابان » ولیس مع خالد إلا من اجتمع له من عرب 
الضاحية ونصاراهم » فأقبل فلما طلع على جابان باليس قالت الأعاجم 
لجابان : 

س أنعاجلهم أُم نغدى التاس ولا نريہم أنا حفل بهم ثم نقاتلهم بعد 
الفراغ ؟ ٠‏ 

إن ت رکو م والتہاون بہم فتہاونوا › ولکن ظنی بہم أن سیعجلو ؟ 
ويعاجلونكم عن الطعام . ٤‏ 

فعصوه وبسطوا البسط ووضعوا الاطعمة وتداعوا إلما وتوافوا إلمها . 
فلما انتى خحالد إلمم وقف وآمر بحط الاثقال » فلما وضعت توجه إلهم 
وجعل خلفه ماة بحمون ظهره » ثم برز أمام الصف فنادى : 

أين بجر ؟ أين عبد الأسود ؟ أين مالك بن قيس ؟ 

فلم يخر ج له إلا مالك » فقال له خالد : 

يا بن النبيثةما جرأك على من بينهم ؟ وليس فيك وفاء . 

فضربه فقتله » وأجهض الأعاجم عن طعامهم قبل أن يأ كلوا فقال 

جابان : 


ألم اقل لكم يا قوم ؟ أما والله ما دخلتنى من رئيس و-حشة قط حتى 


كان اليوم . 

فقالوا حيث ل يقدروا على الأكل وخالد أمامهم کارد جبار : 

س ندعها حتى نفرغ منم ونعود إليما . 

كانوا يستخفون بالمسلمين وقد ظنوا أا جولة ثم يعودون إلى أبسطتيم 
وأطعمتہم » فقال جابان : 

س وأيضا أظنكم والله هم وضعتموها وأنم لا تشعرون › فالآن 
فأطیعونی » سُمُوها فان كانت لكم فأهون هالك » وإن کانت علیکم 
كنع قد صنعتم شيا وأبليع عذرا . 

أشار علممم أن يضعوا السم ف أطعمتمم فإن اتتصروا فما أهون الطعام 
الذى هلاك وإن هزموا فنك السم بأعدائهم فابوا . فجعل جابان على 
محنبتيه عبد السود وأبجر » والتحم الجيشان ودار قال رهيب بين 
ا جانبين ٠‏ امش ركون صابرون يزيدهم استبسالا من يتوقعون من قدوم 
بهمن جاذويه » والمسلمون ييذلون الجهد ليقضوا على أعدائهم قبل أن 
باتہم المدد . وراح خالد يصول وجول فی صفوف"أعدائه ویقول : 

اللهم إن لك عل إن متحنا أكتافهم ألا أستبقى متهم أحدا قدرنا 
عليه » حتی اجری نہرهم بدمائهم . 

وحمل المسلمون على المشركين حملة صاد فة فانكشفوا › وراحت 

السيوف تعمل فى رقاہم » فامر حالد منادیه فتادی : 
الأسر الأسر » لا تقتلا إلا من امتنع . 

فأقبلت الول بهم أفواجا مستاأسرين يساقون سوقا » وهزم القوم 
وأجلوا عن عسكرهم » ورجع المسلمون من أجلهم ودخلوا عسكر 
اشر كين فوقف خالد على الطعام فقال : 
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قد نفلBکموہ‏ فھو لکم » کان رسول الله ل إذا أ عل 

طعام مصنو ع نفله . 

فقعد عليه المسلمون لعشائهم بالليل » وجعل من م ير الأرياف ولا 
يعرف الرقاق يقول : 

ما هذه الرقاع البيض ؟ 

وجعل من قد عرفها جیهم ويقول فم مازحا : 

هل “معت برقيق العيش ؟ 

هو هذا . 

فسمی الرقاق . وبعث خالد الخبر مع رجل یدعی جندلا من بنى 

عجل » فقدم على أى بكر بابر » ويفتح اليس » وبقدر الفىء › وبعدة 
السبى » وجا حصل من الأخماس » وبأهل البلاء من الاس . وبلغت قتل 
امش ر کين سبعين الفا جلهم من أمغيشيا . فلما فر غ حالد من وقعة ليس 
خض فأتى أمغيشيا ففر أهلها وجلواعن الديار وتفرقوا ف السواد » فأفاءها 
الله على المسلمين بغير حرب فأمر خحالد بہدم أمغيشيا > وأصابو! فيا ما 
م يصيبوا مغله قط » فقد بلغ سهم الفارس ألفا وخمسمائة سوى ما نفلة. 
حالد أهل البلاء » وجاء الخير إلىءأهي بكر فقام فى الناس فقال : 

يا معشر قريش عدا أسد ك على الأسد فغلبه على خراذيله' أعجزت 
النساء أن ينشئن مثل خالد . 

وما أحرب خالد أمغيشيا علم الأزاذبة أنه غير متروك » وكان مرزبان 


(۱) خحراذیل : عرین . 
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اللحیرة فتہیاً لحرب خالد › وقدم ابنه ثم حر ج فی ئو حتی عسکر خارجا من 
الحيرة » وأمر ابه بسد الفرات . ولا استقل حالد من أمغيشيا وحمل 
الرجال ف السفن مم الأنفال والأثقال » فاذا بخالد يفاجاً أن السفن قد 
جنحت > فارتاع المسلمون! لذلك فقال الملاحون : 

إن أهل فارس فجروا الأنار فسلك الماء غير طريقه فلا يأتيتا الماء 
إلا بسد الأنهار . 

وفكر حالد فرأى أن ينطلق إلى ابن الآزاذبة وأن يعيد الفرات إلى 
مجراه . فخرج فی فرسانه وفاجا الفرس وهم آمنون لا یفکرون فی أن یغیر 
حالد عليہم » فأعمل فيهم السيوف وقتل ابن الأزاذبة » ثم سار من فوره 
وسبق الأخبار إلى ابن الآزاذبة > وهجم على الفرس فقتل فم مقتلة 
عظيمة » وفر الأزاذبة » وفجر خالد الفرات وسد الانهار وسلك الماء 

وقصد خالد وجنده إلى الحيرة » فقدم النورنق وقد قطع الأزاذبة 
الفرات هار با من غير قتال راغا حداه على ارب أن وصل إلیه خر موت 
آردشیر ومصاب ابنه . 

وتتام أصحاب خالد بالخورتق » فخرج من عسکره ه حتی عسکر 
بموضع عسكر الأ زاذبة بين الغر بين والقصر الأبيض » وأهل الحيرة 
متحصنون فى القصور . فأدخل الد الحيرة اليل من عسكره » وأمر 
بکل قصر رجلا من قواده يحاصر هله ویقاتلهم › > فکان ضرار بن الأزور 
حاصرا القصر الأبيض وفيه إياس بن قبيصة الطالى » وكان ضرار بن 
الطاب عاصر ا قصر القدسیرن وفيه عدى بن عدى > و کان ضرار بن مقرن 
المزنی محاصرا قصر بنی مازن وفیه ابن اکال › و کان الشنی حاصرا قصر اہن 
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بقيلة وفيه عمرو بن عبد المسيح » وكان حالد قد عهد إلى أمرائه أن يبدعءوا 
بالدعاء » فإن قبلوا قبلوا مہم وإن أبوا أن يۇجلهم يوما وقال : 

لا تمكنوا عدوم من اذانكم فيتربصوا بكم الدوائر » ولكن 
ناجزوهم ولا تردوا المسلمين عن قتال عدوهم . 

كان ضرار بن الأزور على قتال أهل القصر الأبيض » فاأصبحوا وهم 
مشرفون فدعاهم إل إحدى ثلاث : : الإسلام أو الجرية و المنابذة . 
وأطلقوا سهام الخوف فقال ضرار لرجاله : 

تنحوا لا ینالکم الرمی حتى ننظر فى الذى هفوا به . 

فلم يلبث أن امتلاً رأس القصر من رجال متعلقى الخالى يرمون 
المسلمين » فقال ضرار لرجاله : 

ارشقوهم . 

فدنوا منهم فرشقوهم بالنبل فأعروا رعوس الحيطان . ثم أغاروا علم 
وصبح أمير كل قوم أصحابه بثل ذلك فافتتحوا الدور والديرات وأكاروا 
:لقتل . فنادى القسيسون والرهبان :. 

- يا أهل القصور ۱ ما بقل غرم . 

فنادى أهل القصور ٠‏ 

يا معشر العرب قد قبانا واحدة من ثلاث » فادعوا بنا و كفواعنا 
حتی تبلغونا حالدا . 

فخر ج إياس بن قبيصة وأخوه إلى ضرار بن الأزور > وخر ج عدی بن 
عدی وزید بن عدى إل ضرار بن الطاب » وخرج عمرو بن عبد المسيح 
إلى ضرار بن مقرن » واین | کال إلى انى بن حارثة » فأرسلوهم إلى خالد 
رهم على مواقفهم » مع كل رجل منهم ثقة ليصاح عليه آهل الحصن . 
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خلا حالد بأهل كل قصر منہم دون ارين » وبداً بأصحاب عدى 
وقال : 

ويحكم ! ما انع ؟ أعرب فما تنقمون من العرب ؟ أو عجم فما 
تنقمون من الأنصاف والعدل ؟ 

فقال له عدی : 

بل عرب عاربة وأحرى متعربة . 

لو کنع کا تقولون » لم تحادوناوتکرهواآمرنا ؟ 

ليدلك على ما نقول أنه ليس لنا لسانت بالعربية . 

صدقت .. اخحتاروا واحدة من‌ ثلاث : أن تدخحلوا فى ديننا فلكم ما 
لنا وعلیکم ما علينا إن ناهضع وهاجرتم وإِن قمع ف-ديار ۾ » أو الجزية > 
أو المنابذة والمناجزة » فقد والله أتيتكم بقوم هم على الموت أحرص منكم 
على الحياة . 

بل نعطيك الجحزية . 

تبا لكم ! ويحكم إن الكفر فلاة مضلة > فأحق المرب مسن 
سلکها . 

ودخحل عمرو بن عبد المسيح على خحالد » فقال له خالد : 

من أين أثرك ؟ 

من ظھر اى . 

من آین حرجت ؟ 

من بطن می . [ 

ويحك على آی شیء آنت ؟ 

على الارض , ( وفاة اوسول ) 
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ويلك ! فی ای شیء انت ؟ 

ف تیان . 

وجك » تعقل ؟ 

نعم واقید . 

إغا أسألك . 

وأناأجيبك . 

أسلم انت ام حرب ؟ 

بل سلم . 

فما هذه الحصون التی ارى ؟ 

بنیتاها للسفیه غبسه حتی ججی الحلم فینہاه . 

وکتب خالد بینه وبینہم کتابا : » بسم الله الرحهمن الرحم : هذا ما 
عاهد عليه خالد بن الوليد عديا وعمراابنى عدى وعمرو بن عبد المسيح» 
وإياس بن قبيصة » وحيرم بن اکال > عاهدهم على تسعين ومائه آلف 
درهم تقبل فى كل سنة جزاء عن أيديمم ف الدنيا » رهبانم وقسيسهم إ3 
من کان منہم على غير ذی يد حبيسا عن الدنيا » تار كا لها وعلى المنعة » فاك 
منعهم فلا شىء عليہم حتى يتعهم » وإن غدروا بفعل أو بقول فالذمة 
منم بريه » . 

ولا فتح حالد الحيرة صلى صلاة الفتح عانى ر كعات » لا يسلم فیہن > 
م انصرف وقال : 

لقد قاتلت يوم موتة فانقطع ف يدى تسعة أسياف » وما لقيت قوما 
کقوم لقيتهم ن اهل قارس ٤‏ وما لقیت من هل فارس قوما کاهل اليس : 
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كان أهل فارس مختلفين بالمدائن لوت أردشير » فدعا حالد رجلا من 
أهل الحيرة وكتب معه إلى أهل فارسء وقال للرجل : 
٠‏ مااسمك ؟ 

سمرة . 

ححذ الكتاب فأت به أهل فارس لعل الله أن ير عليم عيشهم 
أو يسلموا أو يبوا . 

وبلغ الرسول المدائن وقدم الكتاب » فقراً مرازبة فارس : ( بسم الله 
الرحمن الرحم . من خالد بن الوليد إلى مرازبة فارس » أما بعد فأسلموا 
تسلموا . وإلا فاعتقدوا من الذمة وأدوا المجرية » وإلا فقد جشتكم بقوم 
يبون الموت کا تحبون شرب الخحمر ». 

کانوا ختلفین فيمن يولونه أمورهم بعد موت أردشور وإن اجتمعت 
کلمتېم على قنال خالد » وخرج عمال الخراج بجمعون الخراج ویگتبون 
للناس : ١‏ بسم الله الرحمن الرحم . براءة لمن كان من كذا و كذامن |ام جزية 
التى صالحهم عليما الأمير حالد بن الوليد . وقد قبضت الذى صالهم 
عليه خالد » وخالد والمسلمون لكم يد على من بدل صلح خالد ما أقررتم 
بالجزية وكففع . أمانكم أمان » وصلحكم صلح » نحن لكم على 
الوفاء ). 
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وأقام حالد فى عمله سنة ومنزله الحيرة وأهل فارس ختلفون على من 
يولونه عليهم » إنها لسنة كأنها سنة نساء . 

وکان ابو بكر قد عهد إلى خحالد أن ياتى العراق من اسفل منہا » إلى 
عياض بن غنم أن ياتى العراق من فوقها : « وأيكما ما سبق إلى الحيرة فهو 
أمير على اليرةء فان اجعمعها بالحيرة إن شاء الله وقد قضضتا مسا ما بين 
العرب وفارس » وأمنع ۾ أن يؤنى المسلمون من خلفهم › » فليقم بالحيرة 
أدج ولقتسم الآر على القوم ء وجالدوهم عما ف أيدييم واستعينو 
بالله واتقوه وآثروا أمر الحرة على الدنيا مجتمعا لكم » ولا تؤثروا الدنيا 
فتسلبوما » واحذروا ما حذ رك الله بترك المعاصى ومعاجلة التوبة » وإيا ؟ 
والإصرار وتأخير التوبة ». 

إن حالدا قد نرل العيرة واستقام له الأمر . وفرق سواد الحيرة على جرير 
ابن عبد الله وضرار وسويد وغورهم ؛ أما عياض فانه كان فى حاجة إلى أن 
مد له خحالد يده فى قتال أهل دومة الجندل » وكان خالد كارها لذلك 
الأمر » فما دون فتح فارس شىء . وقال خالد للمسلمين : 

لولا ما عهد إلى الخليفة لم أنتقذ عياضا . 

وخحرج خالد لإغائة عياض » واستخلف على الحيرة القعقاع بن 
عمرو » فسلك الفلوجة حتى نزل بكربلاء وعلى مسلحتها عاصم بن 
عمرو» وعلى مقدمة خحالد ابن الأقر ع بن حايس » لأن امثنى كان على ثغر من 
الثغور التى على المدائن يناوش أهل فارس وأقام خحالد على كربلاء آياما ئم 
انطلق إلى الأنبار . 

تحصن أهل الأنبار وخندقوا عليهم وأشرفوا من حصنم يرقبون مقدم 
جيش المسلمين » و كان على تلك الجنود سيرزاذ صاحب ساباط و كان 
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أعقل أعجمى يومفذ » وقدم خالد على المقدمة فطاف بالئندق وأنشب 
اقتال وكان قليل الصبر عنه إذا رآه أو مع به » وتقدم إلى رماته فاأوصاهم 
وقال : 

إلى أرى أقواما لا علم م بالحرب » فارموا عيوتم ولا توخوا 
غیرها . 

وارسلت السهام إلى العيون ففقيء ألف عين يومعذ » فسميت تلك 
الواقعة ذات العين . 

وتصاجخ القوم : 

ذهبت عيون أهل الانبار . 

فقال شیرزاذ : 

مایقولون ؟ 

ففسر له فقال : 

> اباد باذ . 

فراسلل خالدا فى الصاح على أمر لم يرضه خالد فرد رسله.وأتى خالد 
أضیتق مکان ف ادق وراح ینحر النحائر ویلقی بہا فی الخندق حتی 
ماه > ثم اقتحم الخندق والذبائح جسور المسلمين » فاجتمع المسلمون 
والمش ر كون ف النندق وفر القوم إلى حصنيم . وأرسل شيرزاذ خالدافق 
الصلح على ما راد » فقبل منه على أن يخليه ويلحقه بمأمته فى كو كبة من 
الخيل ليس معهم من المتاع والاموال شىء » فخرج شيرزاذ حتى قدم على 
بہمن جاذویه » فا خیره انبر فلامه فقال : 

عرفت أن المسألة أسلم . 

واطمأن خالد بالأنبار . ورآى أهل الأنبار يكنبون بالعربية ويتعلمو نها 


مس٤ ١‏ س 
فساهم : 
مااع ؟ ا 
قوم من العرب نزلنا إلى قوم من العرب قبلنا » فكانت اوائلهم 
نزلوها أيام بختنصر . 
ممن تعلمة الكتابة ؟ 
تعلمتا الخط من إياد . 
ولا فرغ خالد من الأنبار واستحكمت له » استخلف عل الأنبار 
الزبرقان بن بدر »وقصد لعن ,القر وما يوذ ٦‏ مهران بن هرام جوبين ف 
إن العرب أعلم بقتال العرب » فدعنا وخالدا. 
صدقت » لعمرى لأنع أعلم بقتال العرب » وإنكم کمثلنا فى قتال 
العجم . 
فخدعه واتقی به وقال : 
دونكموهم وإن احتجع إلينا أعناج . 
فلما مضى نحو خالد قالت له الأعاجم : 
ما حملك عل أن تقول هذا القول هذا الكلب ؟ 
دعو قان ام آرد إلا ما ھو خی لکم ‏ شر شم . إنه قد جاک 
من قتل مل وککم وفل حد ک فاتقیته بهم . فإن كانت لمم على خالد فهی 
لکم وان کانت الأخری ل تبلغوا منم حت ینوا » فنقاتلهم وحن آقرياء 
وهم مضعقول . 
فاعترفوا له بفضل الرأى » فلزم مهر 'ن العين » ونزل عقة لخالد على 


الططريق وعلى ميمنته بجر بن فلان أحد بنى عبيد بن سعد بن زهير » وعلى 
ميسرته المزيل بن عمران » فقدم عليه خالد وهو فى تعبئة جنده فعبا خالد 
جنده وقال جنبتیه : 

اکفونا ما عنده فإنی حامل . 

وحمل خالد عل عقة وهو يقم صفوفه فاحتضنه فأخذه أسيرا » وانيزم 
صفه من غير قنال فأ كاروا فيم الاسر . وهرب جير والمذيل واتبعهم 
المسلمون . ولا جاء الجر مهران فی جنده وترك الحصن » ولا انتب فلال 
عقة من العرب والعجم إلى الحصن اقتحموه واعتصموا به . 

وأقبل خالد فى الناس حتى ينزل على ا حصن ومعه عقة أسير » و كان من 
ف الحصن یر جون ان یکون خحالد کمن کان یغیر علبهم من العرب . فلما 
رأوه يناجزهم وجاول أن يقتحم الحصن سألوه الأمان فأب إلا حكمه » 
فنزلوا على -حكمه » فلما فتحوا الحصن دفعهم إلى المسلمين » وأمر خالد 
بعقة و كان حفير القوم فضربت عنقه » وسبى كل من حوى الحصن وغنم 
ما فيه » ووجد ف بيعتهم أربعين غلاما يتعلمون الإنجيل عليهم باب مغلق › 


فقسمهم فى أهل البلاء. منہم بو زياد مول ثقيف» ومنهم نصير آبو 
موس بن نصيرء ومنهم أبو عمرة جد عبد الله بن عبد الأعلى الشاعر؛ 
وسورين أبو محمد بن سيرين» وحُريث وعلاثةء فصار أبو عمرة لشرحبيل 
بن حسنة» وحريث لرجل من بنى عبادء وعلائة للمعنى» وحمران 
لعهان. وکان نصير ينسب إلى بنى يشكرء وأبو عمرة إلى بنى مرة. 
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كان عياض بن غنم قد شن الغارة على أهل دومة الجندل » و م يفتح 
ذلك الحصن الحصين أمرا هينا » فحاصر عياض القوم » وما ليث آهل 
الدومة أن حرجوا من حصنيم وحاصروا جي جيش المسلمين وقد أخذوا عليه 
الطريق 

وقدم الوليد بن عقبة من عند خالد بن الولید على اى بكر جا بعث إليه 
من الأخماس » وكان أمر عياض قد بلغ الصديق فوجه الوليد إلى عياض 
وأمده به » فقدم عليه الوليد وعياض حاصرهم وهم حاصروه » فقال له : 

الرآى فى بعض الحالات حير من جند كثيف » ابعث إلى خالد 
فأاستمده . 

فبعث عياض إلى حالد بن الوليد فقدم عليه رسوله عقب وقعة العين 
مستغیثا » فا حس خالد شيئا من الضيق » فقد كادت فارس أن تفتح لد 
أبوابها » ولكنه وجد أن لا بد من إغاثة عياض وجنوده » فخلف على عي 
قمر عوم بن الكاهل الأسلمى وخر ج ف تعبیته التى دحل فيم العین . ولا 
بلغ هل دومة سير خالد إلمم بعثوا إلى أحزابہم من بہراء وکلب وغسان 
وتنوخ والضجاعم ء فأتاهم وديعة فى كلب » وابن الهم فى طوائف من 
غسان وتنوخ » وابن الحديرجان ف الضجاعم » فقاتلوا عياضا وقاتلهم 
عياض . فلما يلغهم دنو حالد وهم على رئيسين : أكيدر بن عبد الملك 


۲۷ س 


والجودى بن ربيعة » اختلفوا فقال أكيدر : 
آنا آعلم اناس جلد ۽ لاأحد ین طائرامنه » ولا أحد فی حرب رلا 

ری وجه حالد قوم بدا قلوا أو كاروا إلا انزمواعنه » فأطيعونى وصالحوا 
القرم . 

فا بوا عليه فقال : 

لن أمالفكم على حرب خالد » فشأنكم . 
فخر ج إلى حيه » وبلغ ذلك خالدا فبعث عاصم بن عمرو معارضا له 
فا حذه »› فقال : 

إغا تلقيت الأمير خالدا . 

فلما انی به خالدا مر به فضربت عنقه وأخذ ما کان معه من ىء . 
ومضى خالد حتى ينزل على أهل دومة وعليمم الجودى بن ربيعة ووديعة 
الكلبى وابن الأيمم واين الحدرجان » فجعل خالد دومة بين عسكره 
وعسکر عیاض » و كان النصارى الذين أيدوا آهل دومة من العرب غيطين 

حصن دومة لم بحملهم الحصن . 

رارل حال تاهب لقال فرج ليه ابلودى ووديعة » وخرچ این 
الحدرجان وابن العم إل عياض . وزلزلت تكييرات المسلمين قلوب 
الأعداء فدبت الزية فيم » ورأاح حالد وفرسانه يصولون وجولون 
ويضربون الأعناق وراح عياض وجنوده يشدون على الأعداء واربون 
ی سبيل الله صفا واحدا كأنهم بنيان مرصوص . وثار النقع وسالت 
الدماء و احتلطلت صيحات الفز ع بالانات ء وانهزم الجودى ووديعة على 
دی خالد » وهزم عیاض من ! يليه و ركبهم المسلمون . فما حالد فانه أخذ 
الحودی أحذاء وأخذ الأقر ع بن حابس وديعة » وفر بقية الناس ل 
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الحصن فلم يحملهم » فلما امتلاً ا لحصن أغلق من ف الحصن الحصن دون 
أصحابهم » فبقوا حوله يتتظرون الموت . 

وقال عاصم بن عمرو : 

یا بنی تمم حلفا ؤم کلب اسروهم وأجیروهم » فنکم لا تقدرون 
غم على مله 

٠‏ وراح ینو تم ياسرون حلفاءهم ولا يقتلونېم لوصية عاصم بن عمرو ۽ 
وأقبل خالد على الذين كانوا حول الحصن فقتلهم حتى سد بهم باب 
الحصن . ودعا خالد با لجودی فضرب عنقه » ودعا بالااسری فضرب 
أعناقهم إلا أسرى كلب فإن عاصما والأقرع وبنى تم قالوا : 

قد امتاهم . 

فاطلقهم هم خالد وقال : 

مالى ولكم ! أتحفظون أمر الجاهلية وتضيعون أمر الإسلام ؟ 

فقال له عاصم : 

لا حسدوهم العافية > ولا محوزهم الشيطان . 

ثم أطاف خالد بباب الحصن فلم يرل عنه حتى اقتلعه » وتدفق جنود 
المسلمين إليه فقتلوا المقاتلة وسبوا الذرارى والنساء فأ قاموهم فيمن يزيد › 
فاشترى خالد ابنة الجودى و كانت معروفة بالحسن والجمال . 

وأقام خالد بدومة » فأطمع ذلك الفرس ف المسلمين » فرأوا أن 
يناجزوهم وأن يجلوهم عن ديارهم . وأدار رعوسهم أن عرب الجريرة 
كاتيوهم للنہوض لقتال المسلمين غضبا لعقة الذى قتله حالد » فخرج 
زرمَهر من بغداد ومعه روزية يريدان الأنيار » فكتب الزبرقان وهو على 
الأنبار إلى القعقاع بن عمرو وهو يومئذ خليفة خالد على الحيرة » فبعث 
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القعقا ع أعبد بن فد كى السعدى وأمره با لحصيد » وبعث عروة بن اجعد 
البارق وأمره بالخنافس » فقد جاءته الأخبار أن الفرس وعرب الجزيرة 
اتعدوا أن يلتقوا بحصيد والخنافس . وقال القعقاع للأميرين : 

إن رأيتا مقدما فاقدما . 

وانتظر روزية وزرمهر من كاتبهما من ربيعة ليشنوا الحرب على 
اللسلمين . فلما رجع حالد من دومة إلى اللحيرة فى فرسانه > وبلغه ما فعلت 
الفرس » عزم على مصادمة هل المدائن ؛ ولکنه کرہ حلاف ابی بکر فقد 
عهد إليه أن يبقى با-ليرة » فأ رسل القعقا ع بن عمرو وأبا لبلى بن فد كى إل 
روزبة وزرمهر . 

وجاء إلى خحالد كتاب امرئ القيس الكلبى أن المريل بن عمران قد 
عسكر با لمضيح » ونزل ربيعة بن جير بالشى وبالبشر فى عسكر غضبا 
لعقة . أينتظر خالد حتی يصلا إل زرمهر وروزبة ؟ فخرج خالد وعلى 
مقدمته الأقر ع بن حابس » واستخلف على اليرة عياض بن غنم » واخ 
طريق القعقاع وأبى ليلى إلى الخنافس . [ 

وقدم عليهما حالد وهما بعين المر » فبعث القعقاع إلى الحصيد وامره 
على الناس » وبعث أًبا لى إلى النافس فلم يتحرك زرمهر وروزبة ؛ كان 
پنتظران أن یرافیہما عرب الجزيرة . فلما رى القعقاع ذلك سار نحو 
حصين » فلما رأى روزبة أن القعقاع قصد له استمد زرمهر فامده 
بنفسه » واستخلف على عسكره المهبوذان . 

والتقى الجيشان بحصيد » فراح القعقاع يمشى إلى أعدائه مشى 
الوعول » حت إذا ما بلغ زرمهر عاجله بضربة فت ركه كامس الفابر وقتلٍ 
عصمة بن عبد الله روزبة » فمشت المزية فى صفوف الفرس » فقتل الله 
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العجم مقتلة عظيمة . وكان القعقاع يصول ويجول كأسد هصور »> 
وصدق الصديق لما قال : لا يزم جيش فيم مشل هذا . 

وهرب فلول جيش الفرس إلى حصيد مرعوبين » وانضموا إلى 
المهبوذان » وراحلوا يوسعون الأرض باأخبار صناديد المسلمين . فلما 
بلغهم أن أا لى بن فد كى بن معه قادم نحو الخنافس لقتاهم » أطلقوا 
لسيقانهم الرج »> وهرب المهبوذان ومن معه إلى المضَيّح حيث تزل هذيل 
ابن عمران . 

وانتهى الجر إلى خالد بمصاب أهل الحصيد وهرب أهل النافس › 
فكتب إلى القعقا ع وأى ليلى وأعبد وواعدهم أن يجتمعوا بالمصَيّح . وخرج 
حالد من العين قاصدا المضيح على الإبل يجنب الغيل » فلما كانت تلك 
الساعة من ليلة الموعد إذا رجل يدعى حرقوص بن النعمان من الفر » وإذا 
حوله بنوه وامرته وپینہم جفنة من خمر وهم علا عکوف » يقولون له : 

ومن يشرب فى هذه الساعة وفى اعجاز الليل ؟! 

اشربوا شرب وداع » فمااری أن تشربوا مرا بعدها . هذا خالد 
بالعین وجنوده بحصید وقد بلغه جمعنا ولیس یتار کنا . 

وانقضت علہم بعض الخيل فضرب رأس حرقوص فإذا هو فى 
جفنته » وأحذت بناته أسرى » وقتل بنوه » وأغار المسلمون على الهذيل 
ومن معه ومن أوى إليم وهم نائمون من ثلاثة أو جه فقتلوهم»وآفلت المذيل 
ف ناس قليل » وامتلاً الفضاء قنلى كأنما غنم قد نحت . وقد قتل جریر بن 
عبد الله عبد العزی بن ای رهم ولبید بن جریر › و کان معھما کتاب من 
ای بکر باسلامھما ۔ 

وبلغ المدينة حبر مقتليمما فراح عمر يحاول أن يوغر صدر الصديق على 
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خحالد بن الوليد » ويطلب عزله عن إمارة الجيش كا فعل يوم قتل مالك بن 
نویرة » فودی ابو بکر عبد العزی ولبیدا وأوصی بأولادهما وقال : 

أما إن ذلك ليس على إذ نازلا أهل الحرب . 

وكان ربيعة بن بجر التغابى قد نزل الشنى والبشر غضبا لعقة » وواعد 
روزبة وزرمهر والمذيل . فلما أصاب خالد أهل المضيح با أصابهم به آمر 
القعقاع وأبا ليلى ن ير تحلا أمامه »> وواعدهما الليلة ليغيروا على ربيعة 
التغلبى » وقد أقسملیبغتن تغلب فى دارها . 

ورج خالد من المضيح فنزل حوران ثم الرفق ثم الحماة »ثم اجتمع هو 
وأصحابه فشنوا الغارة على ربيعة من ثلاثة أوجه » فلم یفلت من سيوف 
املسلمين أحد واستبى الذرارى والدساء » وبعث بخمس الله | إل انى بكر مع 
النعمان بن عوف بن العمان الشيبا » وقسم النہب والسبايا . 

ف لدی اس اماس الخات والشیی بالفر م > واشتری على بن أ 
طالب بنت ربيعة بن جير التغلبى فاتخذها فولدت له عمر ورقية . 

وکاک اذيل حین نجا اوی إل عتاب بن فلان وهو بالبشر فى عسكر 
ضخم » فماار خی اليل ستائره حتى هجم جيش المسلمين من ثلاثة أو جه 
على جيش الأعداء وشنها غارة شعواء » وکانت أنباء مقتل ربيعة قد 
تسربت إلهم فأورثتهم خيفة فهزموا بالرغب » فقتل منهم مقتلة عظيمة ) 
يقتلوا قبلها مثلها » وأصابوا متهم ما شاءوا » وبر خالد بقسمه فقد باغت 
تغلب فی عقر دارها . 

وخرج خالد من البشر إلى الرضاب وبا هلال بن عقة » فلما مع 
اصحاب هلال بقدوم خالد فروا من و جهه » وفر هلال ف أثرهم . فدخل 
حالد الرضاب دون قتال » ثم قصد إل الفرائض . إا تخوم الشام والعراق 
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والجريرة » فلما اجتمع المسلمون بها هيت الروم واغتاظت »› فها هو ذا 
حالد على حدودهم ددهم . ونسى الروم ما كان بينهم وبين الفرس من 
عداوة أمام النطر الجديد » فاستعانوا بمن يليم من مساح أهل فارس › 
واستمدوا تغلب وأياد والمر فامدوهم » ثم انطلقوا إلى خالد » حتى إذا 
صار الفرات بينهم قالوا : 

إما أن تعبروا إلينا وإما أن نعبر إليكم . 

قال خحالد : 

بل اعبروا إلينا . 

لا نفعل » ولكن اعبروا أسفل منا . 

فقالت الروم وفارس بعضهم لبعض : ١‏ 

احتسبواملککم . هذا رجل يقاتل على دين وله عقل وعلم » والله 
لينصرن ولنخذلن . | 

ثم لم ينتفعوا بذلك فعبروا أسفل من خالد » فلما التام جمعهم قالت 
الروم : [ 

امتازوا حتی نعرف الیوم ما کان من حسن او قبیح من اینا جیء . 

فراحت کل جماعة تذکر مناقبہا وترفع صوتا بشعارها . 

ودارت رحى مع ركة رهيية › السيوف تعلو والرءوس تطير » والوقت 
يمر وئيدا وئيدا » وتكبيرات المسلمين تجلجل › والعرق يختلط بالدم › 
وجشث الروم ومن هب لنجدم تغطى ساحة القتال » وخحالد يصيح ف 
جتوده ۰ 
__ألحواعليم ولا ترفعواعنهم . 
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فينقض عليمم فر سان المسلمين ويحشر ونيم برماحهم ويسوقونهم زمرا 
إلى القتل ۽ فقتل ف المعركة وفى الطلب مائة لف . وذاق الروم مرارة 
الهزية » وأقام الد على القراض بعد الو قعة عشرا » ثم أذن بالرحيل ِل 
الحيرة » وأمر عاصم بن عمرو أن يسير بهم » وأمر شجرة بن بن الأعز أن 
قهم » وأظهر خالد أنه فى الساقة > فقد استولت عليه فكرة وعزم عل 

إتناذما ها دون أن شر به أصحابه . 


۲۷ 


واف الموسم فخرج الناس للحج » وخر ج أبو بكر على الناس » وخرج 
خالد حاجا من الفراض حمس بقين من ذى القعدة لا يعلم خرو جه أحد 
إلا عدة من أصحابه حرجوا معه . فسار طريقا من طرق أهل ا جريرة م ير 
طریق أعجب منه ولا اشد على صعوبته منه » فکانت غیبته عن ال جند 
يسيرة . فما توافى إلى الحيرة اخرهم حتى وافاهم مع صاحب الساقة الذى 
وضعه فقدما معا » وخالد وأصحايه حلقون » لم يعلم عحجه إلا من أفضى 
إليه بذلك من الساقة » و ل يعلم أبو بكر بذلك إلا بعد فأرسل إليه كتابا 
فوافاه الكتاب منصرفه من حجه فقرأه : 

(.. سر حتی تاق جموع المسلمين باليرموك فانم قد شجوا 
وأشجوا » وإياك أن تعود لفل ما فعلت » فإنه لم يشج ” الجموع من 
الاس بعون الله شجيك ٠‏ و م ينز ع الشجئ من الناس تزعك › فليمنشك ابا 
سليمان النية والمحظوة فأتمم يع الله لك » ولا يدخلنك عجب فتسخر ٠‏ 
وتخذل » وإياك أن تل بعمل فإن الله له امن وهو ولى الجراء » . 

كان أبو بكر الصديق قد رى بعد أن رجع من احج إلى المدينة أن جهز 


الافتخار والغرور ۰ 


ا س 
الجيو ش إل الشام » فكان أول لواء عقده لواء خالد بن سعيد بن العاص » 
فجاء عمر إل ابی بکر فقال : 
أو مره بعد ما قال حين أقدم من العن بعد وفاة رسول الله ا : 

یا نی عبد مناف لقد طبتم نفساعن مر ي يلیه غير ۵ . 

إن خالد بن سعید م ییایح ابا یکر إلا بعد أن رضی بنو هاشم › ۽ فلم 
بمفلها عليه ابو یکر » وما عمر فاضطغنها علیه و لم یزل بای بکر حتی 
عزلة » وأمر يزيد بن اى سفيان فخرج يزيد فى سبعة الاف مقاتل . 

وكتب أبو بكر إلى عمرو بن العاص  :‏ إنی کشت قد رددتك على 
العمل الذى كان رسول الله عر ولاكه مرة وسماه لك أخرى : 
ميعئك إلى عمان إنجازا مواعيد رسول الله عل فقد وليته ثم وليته . 
وقد أحببت أبا عبد الله أن أفرغك إلى خير لك فى حياتك ومعادك مته j‏ 
أن يكون الذى أنت فيه أحب إليك ٠»‏ 

فکتب إليه عمرو : ١‏ إنى سهم من سهام الإسلام » وأنت بعد اله 
الرامى بها وال جامع ها » » فانظر أشدها وأحشاها وأفضلها فارم به شيا إن 
جاءك من ناحية من النوأاحى  »‏ 

كان أبو بكر قد شيع الوليد بن عقبة لا خر ج لجحمع صدقات فضاعة ٤‏ 
وقال له : 

ات الله بالسر والعلانية » فإإن من يتق الله بعل له خر جا ويرزقه من 

حیث لا متسب » ومن يتق الله يكفر عه سیگاته ویعظم له أجراء فان 


تقوی الله خر اتواصی به باد ال . 


إ۱ 
عما فيه قرام د دیک وعم تاولا (وفاةالرسول) 


س۲ ۷ س 


إن أبا بكر يريد أن يوجهه إلى الشام أيضا » فكتب إليه وإلى عمرو : 
« استخافا على أعمالكما واندبا من يليكما ٠‏ . فراح عمرو والوليد 
يندبان الناس لقتال الروم › فتتام إليهما بشر كثير » وانتظرا مر أب بكر . 

وقام بو بكر ف الناس حطيبا » فبحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله 
وقال : 

الا إن لکل مر جوامع › فمن بلغھا فهی حسبه ۲ء ومن عمل لله 
كفاه الله .. عليكم بال جد والقصد " فإن القصد أبلغ » ألا إنه لا دين 
لأحد لا أمان له » ولا أجر لن لا حسبة له » ولا عمل لمن لا نية له . ألا 
وإن فى كتاب الله من الثواب على ال جهاد فى سبيل الله لما ينبغى للمسلم أن 
يخص به : هى التجارة النی دل الله علیہا ونجی با من الخزى › وألحق با 

الكرامة فى الدنيا والأخرة . 

فامد عمر ببعض من انتدب إلى من اجتمع إليه وأمره على فلسطين › 
وكتب إلى الوليد وأمره بالأردن وأمده ببعضهم » ودعا يزيد بن اى سفيان 
فامره على جند عظم وهم جمهور من انتدب له وی جنده سهیل بن غمرو 
وأشباهه من أهل مكة وشيعه ماشيا » واستعمل أبا عبيدة بن الجراح على 
من اجتمع وأمره على مص وخرج معه وهما ماشيان والناس معهما 
وخحلفهما . 

وکان ابو بكر قد مى لكل أمير من أمراء الشام كورة » فسمى لاي 
عبيدة مص » ولیزید بن اى سفيان دمشق » ولشرحبيل بن حسنة 
الأردن » ولعمرو بن العاص ولعلقمة بن مُجرر فلسطين . فلما شارفوا 


(۱) حسبه : تکفیه . (۲) القصد : الاععدال . 


۷ ؟ س 


الشام دهم كل أمير منهم خلق كثير » فهرقل إمبراطور الروم خرج حتى 
نزل بحمص وأرسل إلى عمرو أحاه تذارق فخر ج نحوهم فى تسعين ألا ؛ 
وبعث جرجًة بن توذرا نحو یزید بن اى سفیان فعسکر بإزائه ؛ وبعت 
الدراقص فاستقبل شر حبيل بن حسنة ؛ وبعث الفيقار بن بسطوس فى 
ستين ألفا نحو أهى عبيدة فهابهم المسلمون وجميع فرق المسلمين واحد 
وعشرون ألفا سوى عكرمة بن أي جھل و کان ردءا هم فى ستة الاف 
ففزعوا جهيعا بالكتب وبالرسل إلى عمرو بن العاص وإلى أي بكر 
الصديق : ١‏ ما الرأی ؟ ١‏ فکاتہم عمرو وراسلهم : و إن الرآى 
الاجتاع » وذلك أن مثلنا إذا اجتمع لم يغلب من قلة » وإذا حن تفرقنا م 
يبق الر جل منا فى عدد يقر فيه لأحد ممن استقبلنا وأعدٌ لنا لكل طائفة منا . 
فاتعدوا اليرموك ليجتمعوا به » وجاءهم کتاب ای بكر : 9 اجتمعوا 
فتكو نوا عسكرا واحداوالقوا زحوف امش ر كين برحف المسلمين » فإنيم 
أعوان الله واللّه ناصر من نصره وخاذل من کفره › وان يؤت منكم من قلة 
ونما فى العشرة الآلاف والريادة على العشرة الآلاف إذا أتوا من تلقاء 
الذنوب » واحترسوا من الذنوب واجتمعوا باليرموك متساندين وليصل 
کل رجل منکم بأصحابه ۲ . 

وتطابق رأى أ بكر مع رأى عمرو » فسار أمراء المسلسمين إلى 
اليرموك ‏ 

وبلغ ذلك هرقل فكتب إلى قواده أن اجتمعوا مم وانزلوا بالروم منرلا 
واسع العطن واسع المطرد ضيق الهرب » فخرجت جيوش الروم من ألوية 
الثغور وقد رفعت الدسر الروماى على ألوية فوق الرعوس. كائت السرايا ثطوى 
الأرض طا لتصل إلى اليرموك كل سرية من ثلانمائة أو أربعمائة جندى 


— A 


یقودهم رائد فکلمااجتمعت ست سرایا أو سبع او نای تکون منہا كتیبة 
بقيادة دوق رقا احتفظلوا بسر ادم جت ا پستعی امرب ر 
حجم جیوشهم . 

ارتدی الرومان الدروع وغطوا رءوسهم بالخوذات وتسلحوا 
بالقسى والرماح والسيوف » واجتمع الجيش الجرار وعلى المقدمة 
جرجة » وعلى مجنبتيه باهان والدراقص » وعلى القلب النيقار . ولم يكن 
باهان قد وصل بعد فتادى المنادى فيهم ليرفع من روحهم المعنوية . 

ابشروا فان باهان فی الأثر . مددلكم . 

ونزل جيش الروم الواقوصة وهى على ضفة اليرموك » وصار الوادى 
خحندقا لهم وهو هاوية لا يدرك > وإن كانت انتصارات المسلمين فى العراق 
قد صكت أماعهم > فأراد قواد هرقل أن تستفيتق الروم ويا نسوا بالمسلمين 
وترجع إلہم أفقدتمم التى طارت شعاعا . 

وانتقل المسلمنون من عسكرهم الذى اجتمعوا به » فنزلوا علمم 
بحذائهم على طريقهم » وليس للروم طريق إلا علمم فقال عمرو بن 
العاص : 

يما الناس أبشروا .! حصرت والله الروم وقل ما جاء حصور خير . 

فأقاموا بإزائهم وعلى طريقهم وخرجهم صفر سنة ثلاث عشرة 
وشهری ربیع لا یقدرون من الروم على شىء ولا بخلصون إلمہم › و کان بون 
الجيشين مناو شات » و كلما شن المسلمون غارة عادوا مز مين » فالختدق 
يحول بینم وبين الالتحام مع أعدائهم > فكانت سهام الروم تصيب 
الصدور بينا سيوف المسلمين البتارة لا تصل إلى أعناق أعدائهم . 

وکتب أمراء الشام إلى أي بكر يصفون له ما هم فيه > وکان کل جند 


س ۲۹ ۲ س 


يحارب مع أميره لا يجمعهم أحد » وكان عسكر بى عبيدة جاورا لعسكر 
عمرو بن العاص وعسكر شرحبيل جاورا لعسکر یرید بن الى سفیان › 
فکان آبو عبيدة رما صلى مع عمرو وشرحبيل مع يزيد» فما عمرو ویزید 
فٍنہما کانا لا يصايان مع أب عبيدة وشرحبيل . 

وقرأً أبو بكر كاب أمراء الشام فكب إلى خالد بن الوليد لياق جموع 
المسلمين فى اليرموك»فخرج خالد ف أهل العراق ومعه القعقاع بن عمرو 
ومذعور بن عدى وعياض بن غنم وهاشم بن عتبة » وراح يستحث 
جنوده فى السير فهو يتحرق شوقا لقتال الروم . 

وطلع خالد على المسلمين فارتج المكان بالتكبير » وف نفس الوقت 
ارتفعت صیحات فر ح فی معسکر الروم فقد طلع علیہم باهان وقدم قدامه 
الشمامسة والرهبان والقسيسين يغرونهم ويحضونيم على القتال , 

کان جیش الروم أربعین ومائتی ألف منهم نمانون ألف مقيد » وأربعون 
آلا منہم مسلسل للموت » وأربعون ألفا مر بطون بالعمائم » وغانون ألف 
فارس ونمانون ألف راجل » والمسلمون سبعة وعشرون ألفا من کان 
مقيما » إل أن قدم خالد فى تسعة لاف فصاروا ستة وثلاثين ألفا . 

ونشط الروم بمددهم فخرجوا لقتال المسلمين » فراح كل أمير من 
الأمراء يقاتلهم بجنده » فهزم الله الروم فعادوا يتحصنون فى خندقهم › 
وراح القبسيسون والشمامسة والرهبان يحضونبم على القتال وينعون لحم 
لصرائية حتى زينوا طم اروج لناجزة السلمين الفين جارا افم . 

وأحس المسلمون خروجهم » وأراد كل أمير أن خر ج بجنده فلم يرتح 
حالد لذلك فسار فیہم فحمد الله انى عليه وقال : 

إن هذا يوم من أيام الله لا يتبغى فيه الفخر ولا البغى . خلصو 


٣۹س‎ 


جها دک وأریدوا الله بعملکم » فن هذا یوم له ما بعده . ولا تقاتلوا قوما 
على نظام وتعبية على تساند وانتشار » فإن ذلك لا محل ولا ينبغى . وإأمن 
وراء لو يعلم علمکم حال بینکم وبين هذا » فاعلموا فیما م تؤمروا به 
الذى ثرون أنه الرأى من واليكم وحبته . 

فهات » فما الرى ؟ 

إن با بکر م پبعٹنا إلا وھو یری انا سنتیاسر › ولو علم بالذی کان 
ویکون لقد جمعکم » إن الذى أنع فيه اشد على المسلمين ما قد غشييم 
وأنفع للمش ر كين من أمدادهم . ولقد علمت أن الدنيا فرقت بينكم فالله 
الله فقد أفرد كل رجل منكم ببلد من البلدان لا ينقصه منه إن دان لأحد من 
أمراء اجنود » ولا یزیده عليه ن دانوا له . 

إن تأمير بعضكم لا ينقصكم عند الله ولا عند خليفة رسول الله 
- یھ هلموا فان هرْلاء قد تپیئوا وهذا یوم له ما بعده » إن رددناهم إلى 
حندقهم اليوم ۾ نرل نردهم › وإِن هزمونا لم نقلح بعدها . فهلموا 
فلنتعاور الإمارة » فليكن عليما بعضنا اليوم والآخر غدا والأ حر بعد غد 
حتی یتأمر کلکم » ودعونی آلیكم الوم . 

إنه طلب لنفسه الإمارة أول يوم فأمروه وهم يرون أمها كخر جاتهم وأن 
الأمر أطول ما صاروا إليه » وكان حالد قد عزم أن يخوض اليوم معركة 
قاصمة لظهر الروم ولا تقوم ها قائمة بعدها أبدا . 

حرج الروم فى تعبية لم ير الراعون مثلها قط » وخر ج حالد فى تعبية ) 
تعبها العرب قبل ذلك » فخرج فى ستة وثلاثين كردوسا إلى الاربعين ( 
وقال : 

إن عدو ك قد كار وطغى » وليس من التعبية تعبية اکار فى رأى العن 


۳١‏ ۲ س 


من الکراديس . 

فجعل القلب كراديس وأقام فيه أبا عبيدة » وجعل الميمنة كراديس 
وعليما عمرو بن العاص وفيما شر حبيل بن حسنة » وجعل الميسرة كراديس 
وعلمما زید بن اى سفیان وکان عل کردوس من کرادیس اهل العراق 
القعقاع بن عمرو » وغل کردوس مذعور بن عدی » وعیاض بن عنم 
على کردوس › وهاشم بن عتبة على كردوس » وزياد بن حنظلة على 
کردوس » وخالد على کردوس » واين سعيل دحية بن خليفة على 
کردوس » وامرؤ القیس على کردوس » ویزید بن جنس على کردوس ؛ 
وأبو عبيدة على كردوس » وعكرمة بن اى جهل على کردوس » وسهیل 
ابن عمرو على کردوس » وعبد الرحمن بن خالد على کردوس وهو یوما 
ابن تمانى عشرة سنة » وحبيب بن مسلمة على كردوس »و صفوان بن أمية 
عل کردوس » وسعید بن خالد على کردوس وأبو الأعور بن سفيان 
على کردوس »› وابن ذى الخمار عل كردوس » وف الميمنة عمارة بن 
خشی بن خویلد على کردوس وشرحبیل على کردوس ومعه خالد بن 
سعيد » وعبد الله بن قيس على كردوس ¿ وعمرو بن عبسة على 
کردوس » والسمط بن السود عل كردوس » وذو الكلاع على 
كردوس » ومعاوية بن حڌیج على اخر » وجناب بن عمرو بن حممة 
على کردوس وعمرو بن فلان على کردوس . ولقیط بن عبد فیس !ن 
بجرة على کردوس ؛ وف السيرة یزید بن اى سفيان على كردوس > 
والزبير بن العوام على كردوس و حوشب ذو ظلم على ,کردوس » وقیس 


ابن عمرو على کردوس » وعصمة بن عبد الله على کردوس › وضرار بن 


AE 


الأزور على كردوس » ومسروق بن فلان على كردوس » وعتبة بن ربيعة 
اہن ہز على کردوس . وكان القاضى أبو الدرداء و كان القاص أبو سفيان بن 
حرب » وكان على الطلائع قبان بن أشم » و كان على الأقباض عبد الله بن 
مسعود » وكان القارئ المقداد » وقد سن رسول الله س ع س بعد 
بدر أن يقرا القارئ سورة الجهاد عند اللقاء وهى الأنفال 

وکان فی ا لجیش الف من اصحاب رسول الله زئ فیہم نحو من 
مائة من أهل بدر ؛ وراح أبو سفيان يسير فيقف على الكراديس فيقول : 

الله الله » إنكم ذادة العرب وأنصار الإسلام » وإنهم ذادة الروم 
وأنصار الشرك . اللهم إن هذا يوم من أيامك » اللهم آنزل نصرك على 
عبادك . 

كان مع المسلمين يوم بدر فرس واحد » أما فى اليرموك فكانوا على 
ظهور جيادهم العربية ؛ فرسول الله _ عا _ عرف أهمية الفر سان بعد 
وقعة أحد » فراح يرعى الخيول ويشجع المسلمين, عل تربيتما » وقد وضع 
عنها ال زكاة » وروى أحاديث عن خيرها » وأعطى للفرس من الفىء 
ضعف الفارس » فكانت رة ذلك تلك الخيول التى فتح المسلمون على 
ظهورها الأمصارء ورفعوا فيا راية الإسلام . 

وقال رجل الد : 

ما أكار الروم وأقل المسلمين ! 

فقال ححالد فى ثقة : 

ما أقل الروم وأكار.المسلمين ! إيما تكار الجنود بالنصر وتقل 
بالحذلان » ولا بعدد الرجال . 


۸ 


لما رجع خالد من حجه وافاه کتاب ابی بکر بالخرو ج فی شطر الناس › 
وأن يخلف على الشطر الباق المخنى بن حارثة » وقال : 

لا تأحذن نجدا إلا حلفت له نجدا » فإذا فح الله عليكم فارددهم إلى 
العراق وأنت معهم » ثم أنت على عملك . 

وأحضر خالد أصحاب رسول اللہ عر واستاثر بهم على انى 
وقرك للمثنى أعدادهم من أهل القناعة من م يكن له صحبة .م نظر فيمن 
بی فاحتار من کان قدم على النبى عل وافدا أو غير وافد » وترك 
للمثنى أعدادهم من أهل القناعة » ثم قسم ال جلد نصفين » فقال المثنى : 

والله لا اقم إلا عل إنفاذ آمر ایی بکر کله فی استصحادء نصف 
الصحابة أو بعض النصف » وبالله ما أرجو النصر إلا . بہم فأتّی تعرینی 
مہم ! 

وتلكاً خالد » وأصر الثنى على أن يترك معه نصف صحابة رسول 
الله ۔ ع . فلما رای ذلك خالد عاض مہم حتی رضی » و کان فیمن 
أعاضه منم فرات بن حيان العجلى » وبشير بن ا خصاصية » وا حارث بن 
حسان » ومعبد بن آم معبد السلمى » » وعبد الله بن هى أوفى الأسلمى › 
والحارث بن بلال ا مزن » وعاصم بن عمرو الفیمی » حتى إذا رضى الى 
وأحذ حاجته » حرج خالد قاصدا اليرموك » وشيعه الثنى إلى قراقر ثم 


— 


رجع إلى الحيرة » فأقام فى سلطانه . ووضع فى المسلحة التى كان فيا أخاه 
العنى » ومكان ضرار بن الخطاب عتيبة بن النهاس » ومكان ضرار بن 
الأزور مسعوداأخاه الآخر » وسد أماكن کل من خر ج من الأمراء برجال 
الحم . 

والتفت خالد إلى رجاله وقال : 

كيف لى بطريق أخر ج فيه من وراء جمع الروم » فإفى إن استقيلتما 
حبستنى عن غياث المسلمين ؟ 

إن خحالد بن الوليد يذ كر يوم الحديبية » يوم حرج للقاء رسول الله 
وأصحابه وهم فى ملابس الإحزام لمنعهم من دخول مكة › 
فسلك رسول الله عل طريقا وعرا فإذا هو والذين معه خلف 
حالد » وإذا مكة على بعد مراحل قليلة منهم » ولولا أن حبس اقته ‏ 
صلوات الله وسلامه عليه حابس الفيل لدل رسول الله عو 
مكة . إن حالدا ليذ كر ذلك » وإنه يريد أن يفعل بالروم ما فعله عليه 
السلام بجيش قريش ذلك اليوم الذى لا ينساه » فقال رجاله : 

لا نعرف إلا طريقا لا حمل الجيوش يأخحذه الفذ ' الراكب » 

فياك أن تغرر بالمسلمين . 

إن رسول الله. E‏ قد سلك طریقا وعرا لیتفادی من جیش 
قريش » وإن خحالد بن الوليد الذى اتخذ من رسول الله ع - أشوة 
فی حروبه لن يتردد عن اجتياز الطريق مهما كان وعرا ومهما عارض 
رجاله » فعزم عليه » و لم به إلى ذلك إلا رافع بن عميرة على جيب شديد 


)١(‏ الفذ : الفرد 


۳۵ س 


فقام فیہم فقال : 

لا يتفن هديكم ولايضعفن يقينكم » واعلموا أن امعونة تى على 
قدر النية » والأجر على قدر الحسية ۽ وأن المسلم لا ینبغی له أن یکترٹ 
بشىء يقع فيه مع معونة الله له . 

أنت رجل قد جمع الله لك احير » فشانك . 

فطابقوه ونووا واحتسبوا واشتوا مثل الذى اشتهى حالد › فامر ٣م‏ 
حالد أن حملوا معهم ماء يكفيم خمسة أيام للشرب » وأمر صاحب كل 
یل بقدر ما یسقیہا » وحملت الإبل ما یکاد یکقیہا »ثم رکب خا 
والذين معه من قراقر .. 

فقال رز بن حریش الحاربی لخالد : ٍ 

_ اجعل كوكب الصبح على حاجبك الأن » ثم أمه تفض إلى 
سوی . 

کان سوی على الجانب الآحر من قرافر نما بلى الشتام فراح جيش 
المسلمين يسور خمسة أيام فى سبل صعبة لهس النبار تلسعهم وظلام الليل 
بۇر زحفهم . وبعد جهد ومشقة بلغوا سوی وأغاروا عام فلما بلغ 
غسان خرو ج خالد على سوی وانتسافها اجتمعوا برج راهط » وعم 
الد بغر وح غسان فانطلق حت صار إلى دمشق ثم مرج الصفر ء فى 
عليه غسان وعليم الحارث بن‌الأمهم» فاتنسف عسكرهم رعيا م . ونزل 
بالمر ڄ أياما وبعث إل ایی بکر بالأخماس مع بلال بن ا حار ازى » م 
حدر ج من ارج وسار حتی نزل عل قنة بصری وعلیہاآیو عبیلة بن ار ج 
وش حبیل بن حسنة وبزید ہنی سيان فاجتمعوا علبہا و حاصر وها تی 
الرس بى على الجزية » وفتحها الله على المسلمين فكانت ول مدينة 


۲٣۹٣‏ س 
من مدن الشام فتحت فى خلافة أي بكر . 

ثم ساروا جميعا إلى فلسطين مددا لعمرو بن العاص وعمرو مقم 
بالعربات من غور فلسطين » و معت الروم بهم فانكشفوا إلى أجنادين 
وعليهم تذارق خو هرقل . وأجنادين بلد بين الرملة وبيت جبرين من 
أرض فلسطين . 

وسار عمرو بن العاص حين مع بابي عبيدة بن امجراح وشر حبيل بن 
حسنة ویزید بن اہ سفيان حتى لقبہم »› فاجتمعوا با جناديسن 
وحاصروها » وكان على الروم رجل منم يقال له القبقلار » و كان هرقل 
استخلفه على أمراء الشام حين صار إلى القسطنطينية › وإليه انصرف 
تذارق ممن معه من الروم » فلما تدانى العسكران بعث القبقلار رجلا عربيا 
من قضاعة وقال له : 

ادحل ف هولاء القوم فأقم فيم يوما وليلة . 

فدخحل ف الاس رجل عربى لا يكر » فأقام فيم يوما وليلة ثم تاه فقال 
له : 

ما وراك ؟ 

باللیل رهبان وبالنهار فرسان » ولو مرق ابن ملکهم قطعوا يده ولو 
زى رجموه » لإقامة احق فيم . 

لعن كنت صدتقتنى لبط الأرض خير من لقاء هولاء على ظهرها » 
ولوددت أن حظی من الله أن جخلى بینی وبینہم فلا ينصرنى عليمم 
ولا ينصرهم على . [ ٍ 

فم تزاحف الاس فاقتتلوا » فلما رأى القبلار ما رأى من قال المسلمين 
قال للروم : 


۷ 


لفوا رأسی بثوب . 

لمم 

يوم البئيس لا أحب أن أراه » ما رأيت نى الدنيا يوما اشد من هذا . 

فاحتز المسلمون رأسه وإنه للفف » وقتل من المسلمين سلمة بن هشام 
ابن المغيرة وهبار بن الأسود وجماعة أخر من قريش » وانتصر السلمون 
باجنادين » وقتل حليفة هرقل › ثم رجع هرقل للمسلمين فالتقوا 
باليرموك . 

E OO O 
یما علي هرز اویه ی عشرة الاق وسم فيل ا‎ 
المشنى بإقباله فخرج الشنى من الحيرة نحوه وضم إليه امساح وجعل على‎ 

وأقبل رمز جاذويه وعلى مجنبتيه الكو كبذ والخو كبذ و كتب إلى المشى : 
من شهربراز | إل انی ۽ إلى قد عش یک جذ من و حش اهل فار ۽ 

فأ جابه انى ن ال إل هراز ء إغا أ أحدرجلين :| 
باغ فذلك شر لك وخر لنا ا مالكلا اراش 
عند الله وى الناس ال ملوك . وأما الذى يدلنا عليه الرأى فإ نكم إنغا اضطرر عم 
الم . فا محمد لله الذى رد كيد م إلى رعاة الدجاج والتازير ۲ 

فجز ع آهل فارس من کتابه وقالوا لشهربراز : 
جرأت علینا عدونا بالذى کتبت إلهم » فإذا كاتبت أحدا 


فاستشر . 


— ۲ ۳A 


ونزل المثنى على خمسين ميلا من المدائن'» وأقبل جاذویه وجنده 
يتقدمهم الفيل » والتقى ال جيشان ببابل ودار القتال فراح الفيل يضرب 
السلمين جخرطومه فيفرق صفوفهم . فرأی المثنى ضرورة القضاء على 
الفيل فشد وجماعة من رجاله عليه وجعلوا يطعنونه حتى أردوه قنيلا + م 
شددوا النكير عل الفر س وحهى وطيس القتال وارتفعت أصوات المسلمين 
بالقكبير » فجاء النصر من عند الله وحاقت الرية بالفرس »› ففروا 
وامسلمون ف أثرهم حتى بلغوا المدائن ووقفوا يطرقون أبوابما . 

وبلغ شهربراز هزية هرمز جاذويه فمات كمدا » وفكر الى ف أمره 
أيجم على المدائن بن معه من الجند ؟ إن نفسه لتصبو إلى فتحها » ولكن 
فتحها بمن معه ضرب من الحال . فرأى أن يكتب إلى الصديق بره 
بانتصاراته وأن يسأله المدد » فكتب مما بجيش فى صدره وائتظر رد الخليفة 
وهو يتحرق شوفا لفتح المدائن 

واخعلفت فارس فيمن يولونه افا لعاهلهم » وأخيرا أجعوا أمرهم 
على تولية دحت زئان ابتته » فتولت الملك فلم يسمع ما بل تامروا عايها 
وخلعوها > وتولی سابور بن شهرباراز املك ولكنه كان حدثا » فقام 
بأمره الفرحزاد . وتقدم الفرخزاد إلى سابور يسأله أن یزوجه ازر 
میدحت ابنة کسری فقبل » إلا أن اززميدحت رأت ف ذلك امانا 
لكرامتہا فقالت لسابور : 

یاآبن عم » اترو جنی عبدی ؟! 

استحى من هذا الكلام ولا تعيديه على » فإنه زوجك . 

فبعث إلى ساو حش ش الرازى وكان من فتاك الأعاجم » فشكت إليه 

الذى تحاف فقال ها : 


— ۲۳۹ 


إن كنت كارعة هذا فلا تعاوديه فيه وأرسل إليه وقولى له : فليقل 
له فلیاتك فاا أ کفیکه . 

وأحكمت المؤامرة واستعد سياو حش » غفلما كانت ليلة العرس آقيل 
الفرخزاد حتى دحل » فثار به سیاو حش فقتله ومين معه تم حرج بہا معه 
إلى سابور فقتلوه » وملکت آزرمیدخحت بنت کسری . 

رأى الختى الفتن تكاد تأكل فارس » وأن كل الظروف فى جاتبه . 
وأبطاً خبر أنى بكر على السلمين فلم يستطع الى مكثا » فخلف على 
السلمين بشير بن ا لخصاصية » ووضع مكانه فى امساح سعيد بن مرة 
العجلى . ومحرج اني قاصدا المدينة ليخبر با بكر خير السلمين 
والمشركين وليستأذن فى الاستعانة من ظهرت توبته وندمه من هلل الردة 
من يستطيع الغزو » وليخبره أنه بخلف أحدا أنشط إلى قال قارس 
وحرمما ومعونة المهاجرين منم » فأب بكر م يكن يستعمل من تاب من 
اهل الردة . 


۲۹ 


کان منزل ای بکر السنْح عند زوجته جبیبة بنت خار جة بن زید بن‌آبی زهیر 
من بنی الحارث بن الخزرج » وكان قد حجر عليه حجرة من سعف فما 
زاد على ذلك . فأقام هنالك بعد ما بويع له ستة أشهر يغدو على رجليه إلى 
امدينة » وربا ركب على فرس له وعليه إزار ورداء مشق فيواف المدينة › 
فيصلى الصلوات بالناس » فإذا صلى العشاء رحل إل أهله بالسنح » فكان 
إذا حضر صل بالناس وإذا م بحضر صلى بهم عمر بن اللخطاب»فكان يقم يوم 
الجمعة صدر النهار بالسنح يصيغ رأسه ولحيته » ثم يروح لقدر الجمعة 
فیجمع بالناس . 

وان رجلا تاجرا فكان يغدو كل يوم إلى السوق فيبيع ويبتاع › 
و كانت له قطعة غنم تروح عليه » وربا حرج هو بنفسه فما » و کلما 
کفیما فرعيت له . وكان محلب للحى أغنامهم » فلما بويع له بالخلافة 
قالت جارية من اجى : 

__الآن لا تحلب لنا منائح دارنا . 

فسمعها اپو بكر فقال : 

بل لعمری لأحلبنہا لکم › ونی لار جو الا یغیرنی ما دخلت فيه عن 

فكان محلب هم . فمكث كذلك بالسنح ستة أشهر ثم نزل إلى المديدة 


rE 


وما يصلحهم إلا التفر غ لمم والنظر ف شانمم ولا بد لعياله ما يصلحهم › 
ففرض له فى كل سنة ستة الاف درهم . 

و کان نقش حاتم ای بکر : نعم القادر الله » وكان أبو عبيدة بن الجراح 
على بیت الال وکفاه عمر القضاء فمکث عمر سنة لا یأتیه رجلان ْ 
وکان یکتب له زید بن ابت ويكتب له الأحبار عفان بن عفان . 
أمية ول حخرمرت زاد برعل وا ل سا ع 
ید الین ورال اة خرش OE‏ : 
وکان بالشام بو عبيدة وشرحبیل بن حستة ویزید بن اى سفيان وعمرو . 
کل رجل منہم على جند وعلیمم خالد بن الوليد . 

وتزوج أبو بكر ف ا جاهلية قتيلة بنت عبد العزى فولدت ت له عبد الله 
راء وترو ا ی ا ا 
م ر ای طالب فولدت له تعمد ینای یکر وترو ج يضاف الإسلام 
حبيبة بنت حار جة فولدت له بعد وفاته ته جارية میت ام كلثوم . 

كان رجلا أبيض غيفا خفيف العارضين » أحنى رقيقا » معروق 
الو جه غائر العينين نات ا ةمش الساقين ممحوص الفخدين . 

ومرض أبو بكر فقد اغتسل فى يوم بارد فحم لا جغرج إلى الصلاة › 


وأمر عمر بن الطاب أن يصلى بالناس . فكان الناس يدخلون لیعودره 
( و فاة الرسول ) 


TI 
وهو يثقل کل يوم » وکانت داره امام دار عثان بن عفان فکان عثان لزم‎ 

وقیل له : 

قد رای . 

فما قال لك ! 

قال إنى أفعل ما أشاء . 

و كانت خلافته سنتين وثلائة أشهر وعشر ليال » و کان یتبع حطوات 
رسول اللہ م _ فکانت أیامه امتدادا لأيام نبى الإسلام صلوات الله 
وسلامه عليه . وأراد العقد لعمر بن ا-انطاب فدعا عبد الر هن بن عوف 
فقال . 

. س يا خحليفة رسول الله » هو والله افضل من رأيك فيه من رجل › 
ولك فيه غاظة . 

ذلك لأنه يرانى رقيقا . ولو أفضى الأمر إليه لترك كثيرا ما هو 
عليه . ويا أبا حمد قد رمقته فرأیتنی إذا غضبتُ على الرجل ف الشىء أرانى 
الرضاعنه » وإذالنت له » أرانى الشدة عليه . لاتذ كر يا أبا عمد ماقلت 
لك شيعا . 

م دعا عثان بن عفان فقال : 

یا ابا عبد الله أحبرفى عن عمر . 


— ۳ 


آنت احبر به . 

على ذاك يا أبا عبد الله ! 

اللهم علمی به أن سریرته حير من علانیته » ون لیس فینا مثله . 

یا ابا عبد الله لا تذ كر نما ذكرت لك شيعا . 

أفعل . 

لو ت رکته ما عدوتك » وما أدرۍ لعله تا رکه وال خیرة له ألا لی من 
امور م شیئا . ووددت أن كنت خلوا من أمور م وى کنت فيمن مضى 
من سلفكم . يا أبا عبد الله لا تذكرن نما قلت لك من آمر عمر ولا ما 
دعوتك له شیا . 

ونہض أبو بكر وأسماء نت عميس مسكته » فأأشرف على الناس وهو 
قول : 

أترضون ن أستخلف عليكم ؟ فاإنى والله ما ألوت " من جهد 
الرأى ولا وليت ذا قرابة » وإنى قد اسعخلقت عمر ين الخطاب فا معوا له 
وأطيعوا . 

معنا وأطعنا . 

ودعا اپو بكر عثان فقال له : 

اكتب : بسم الله الرحهمن الرحم . هذاماعهدأبو بكر بن ألى قحافة 
إلى المسلمين . أما بعد .. 

نم أغمى عليه فذهب عنه » فكتب عهان : « أما بعد قى قد 
استخلفت عليكم عمر بن الخطاب » و ل الكم خيرامنه .٠‏ 


() ألوت : قصرت . 


٤4‏ س 


ثم أفاق ابو بكر فقال : 
اقرا على . 
فقراً عليه فکبر ابو بكر وقال : 
أراك حفت أن يختلف الناس' إن افتاقت نفسى فى غشيتى. 
نعم . ۱ 
جزاك الله حيرا عن الإسلام وأهله . 
وأقرها أبو بكر » وخرج مول لأى بكر يقال له شديد بالصحيفة إلى 
عمر » فجلس عمر فى المسجد والناس معه وبيده جريدة وراح يقول : 
أا الناس امعوا وأطيعوا قول حليفة رسول الله ما س إنه 
يقول : إنى لإ الكم نصحا . ) 
وقراً شديد الصحيفة » ودخحل طلحة بن عبيد الله على أي بكر فقال : 
استخلفت على الئاس عمر » وقد رأيت ما يلقى الناس منه وأنت 
معه فكيف به إذا حلا بهم » وأنت لاق ربك فسائلك عن رعيتك ؟ 
فقال ابو بکر و کان مضطجعا : 
أجلسولى . 
فا جلسوه فقال لطلحة : 
أبالله تخوفنی ؟ إذا لقیت الله رى فسالنى قلت : استخلفت على 
أهلك خير أهلك . 
وف الصباح دحل عبد الر من بن عوف على أب بكر الصديق فوجده 
مهتا » فقال له عبد الرحمن : 
أصبحت والحمد لله بارا . 
إلى ولیت ارک خی رکف تفسی » فکلکم ورم أنفه من ذلك برید 


س ٤۵‏ س 


أن يكون له الأمر دونه » ورأيع الدنيا قد أقبلت ولا تقبل وهى مقبلة حتى 
تتبخذوا ستور الحرير ونضائد الديباج وتألموا الاضطجاع على الصوف 
لأذری (' » کا يأل أحد أن ينام عل حسك . 

واله لأن يقوم أحد ک فضنضرب عنقه فى غير حد خير له من أن خوض 
فى غمرة الدنيا » وأنعم اول ضال بالناس غدا فتصدو نهم عن الطريق يمينا 
و شالا . يا هادى الطريق إنما هو الفجر أو البحر . 

حفض عليك رمك الله فإن هذا يميضك ف أمرك » إغا الناس فى 
أمرك بين رجلين : إما رجل رأى ما رأيت فهو معك » وإما رجل خالفك 
فهو مشير عليك . وصاحبك | تحب ولا نعلمك أردت إلا حيراو م تزل 
صا لحا مصلحا » وأنك لا تأسى عل شىء من الدنيا . 

أجل » إنی لا آسی على شىء من الدنیا إلا على ثلاث فعلتہن وددت 
أن تر کتہن » وئلاث ترکتہن وددت انی فعلہن » وثلاث وددت أ 
سألت عنهم رسول الله م . فما الثلات اللات وددت أن ت ركتہن 
فوددت انی أكشف بيت فاطمة عن شىء وإن كانواغلقوه على الحرب 
وودت أن م أكن حرقت الفجاءة السلمى وأنى كنت قتلته سرا أو 
حلیته نجییحا » وودت أنى يوم سقيفة بنى ساعدة و كنت قذفت الأمر فى 
عنق أحد الرجلين فكان أحدهما أميرا و كنت وزيرا . 

وأما اللانی تر کتہن فو ددت انی یوم تيت بالاًشعث بن قيس أُسيرا كنت 
ضر بت عنقه فا نه تخیل إل آنه لایری شرا إلا أعان عليه › ووددت آنی حین 
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سيرت حالد بن الوليد إلى أهل الردة كدت أقمت بذى القصة فاإن ظفر 
المسلمون ظفروا وإن هزموا كنت بصدد لقاء أو مددا » وددت أئى كنت 
إذا وجهت نحالد بن الوليد إلى الشام كشت وجهت عمر بن الخطاب إلى 
العراق فکنت قد بسطت یدی کاتیما فی سبیل الله . 

ووددت انی کت سألت رسول اله - ر س عن هذا الأمر فلا 
يناز غه أحد » ووددت ای کیت سألته : هل للأنصار فى هذا الأمر 
یسه ؟ روددت انى كنت سألته عن ميراث ابنة الاخ والعمة ( فان ی 
نفسی منہما شیا . 

وقدم الشنى بن حارثة الشيبانى إل المدينة وقد عقد أبو بكر لعمر > 
فدخحل على الصديق وهر مريض فأ بره حبر المسلسمين والمشر كين › 
واستاذنه فى الاستعانة يمن ظهرٽ توبته وندمه من أهل الردة تمن یرید 
الغرو » فقال أبو بكر : 

على بعمر . 

فجاء فقال له : 

امع پا عمر ما أقول للك ثم اعمل به : إن لأرجر أن أموت من یوی 
| . فإف انا مت فلا تمسین حتی تندب الناس مع المئنى . إن تا جرت 

ل الیل الاين حر ند الاب مع غي . ولا يشغلئكم مصيبة 
وإن عظمت على أمر دينكم ووصية ربكم ۽ وقد رأیتنی متو رسول 
اللہ س مہا س وما صنعت و لم يصب الق بمشله » وبادله لو نی آبی عن 
أمر الله وأمر رسوله اخذلنا ولعاقبدا فاضطر مت المدينة نارا . إن فتح الله 


س ی نک سے کو 
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على أمراء الشام فاردد أصحاب الد إل امراق ف أعله وولا لر" 
وحده وأهل الضراوة بهم وال جراءة علمم . 
وحضرت الوغاةآبا بکر فی نفس الیوم ۽ يوم الاين > فقال لن نله : 
فوجدوا ماده اة آلا جره ف رلته فدفعوه إلى عمر ۲ فقال 
لقد أتعب من بعده . [ 
وغابت الشمس فالتفت أبو بكر إلى زو جه أ ماء بتت عميس وقال : 
غسلینی . 
_ لا أطيق ذلك . 
يعينك عبد الرحمن بن اى بكر يصب الماء . 
وقال لعائشة : 
ف م كفن النبى ‏ 
ف لاه اثواب . 
اغسلوا توبی هذين . 
وكانا مزقین . 
وابتاعوا لی ثوبااخر . 
يا أبه » إنا موسرون . 
أى بنية ا لی احق من المت › إا هما للمهلة والصديد . 
وقالت عائشة 


(۱ )ياق أحداث حروب العراق والفرس ف كتاب «سعد بن اف ۾ قآص» 
للموّلف. 
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لعمرك ما يغنى الثراء عن الفتى 
إذا حشرجت يوما وضاق با الصدر 

فتقلص وجه ای بكر وبان فيه الغضب وقال : 

ليس كذلك يا أم المؤمنين »ولكن: « وجاءت سكرة الوت 
باحق » ذلك ما کنت منه تید ) . 

وراح یدشد بصوت خافت : 
وکل ذی ابل موروث ‏ وکل ذی سلب ملوب 
وكل ذى غييةيشوب وغائب الوت لايقشوب 
٠‏ وأوصى عائشة أن يدفن إلى جنب النبى س الل وحشرجت 
رو حه فقال : 

رب توفنی مسلما وألحقنى بالصالين . 

ولفظ أبو بكر أنفاسه الطاهرة بعد ما غابت الشمس » فارتفع الصياح 
ف بیته فسأل ابو قحافة و کان قد ذهب بصره عن ابر » فقيل له : 

مات ابنك . 

رزءفادح . 

وأقامت عائشة شة على أبمها النوح » فأقبل عمر بن امطاب حتی قام بباببا 
فنہاهن عن البکاء على أب بكر » فأبین أن ينتہين فقال عمر شام بن 
الوليد : : 

ادحل فار ج إلى ابنة اى قحافة أحت أي بكر . 

فقالت عائشة شام حين ”معت ذلك من عمر 

إفى حرج عليك بيتى . 

فقال عمر لمشام : 


IIE 

ادحل فقد أذنت لك . 

فدحل هشام فا حر ج أم فروة حت أبى بكر إلى عمر فعلاها بالدرة 
فضربما ضربات » فتفرق النوح حين “معوا ذلك . 

وحمل أبو بكر على السرير الذى حمل عليه رسول الله مإ »> 
وصلى عليه عمر فی مسجد رسول الله عر » وحفر له ودخل قبره 
عمر وعثان وطلحة وعبد الر من بن اى بكر » وجعل رأسه عند كتف 
رسول الله _ مله وألصقوا اللحد بلحد الى س عل . وق 
الرجل الذى كانت حخلافته امتدادا للأيام المباركة أيام رسول الله __ 

وخحرجت عائشة ووقفت عل قر ابا فبکت ثم قالت : 

نضر الله يا ابت وجهك » وشكر لك صالم سعيك › فقد كنت 
للدنيا مذلا بإدبارك عنها » وللا رة معزا بإقبالك عليما . ولمن كان أعظم 
المصائب بعد رسول الله ل ن رزؤك » وأكبر الأحداث بعده 
فقدك » إن كتاب الله عرز وجل ليعدنا'بالصير عنك حسن العوض » وأنا 
متنجزة من الله موعده فيك بالصبر عنك » ومستعينة كارة الاستغفار 
لك . فسلم الله عليك » توديع غير قالية لحياتك » ولا زارية عن القضاء 

وسار عمر فى هجعة اللیل وفکره يعمل ؛ إنه یذ کر ما کان من أ بكر 
ومنه لما عزم أبو بكر على فتح الشام » إن أبا بكر دعا إليه الصحابة وأهل 
الرأى فقال : 

إن رسول الله کان عول أن يصرف مته | إلى الشام فقبضه الله إليه 

واحتار له مالديه » والعرب بتو أم وأب وقد أردت أن أستنفرهم إل الررم 
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بالشام ؛ فمن هلك منہم هلك شهیدا وما عند الله خير للاأًبرار »ومن عاش 
منہم عاش مسدافعا عن الدين مستو جبا عند الله عز وجل ثواب امجاهدین . 

فصمت آهل الرأى احذتهم هيبة الروم فقال عمر : 

والله ما استبقنا إلى شىء من افير قط إلا سبقتنا إليه . قد والله ردت 
لقاءك بہذا الرأی الذی ذکرت › فما قضی اللہ ان کون ذلك حتی ذ کرته 
الآن » فقد أصاب الله بك سبل الرشاد . 

سرب إلہم الخيل فى إثر غيل » وابعٹث الر جال تتبمها الر سال › 
والجنود » تتبعها الجسود فإن الله عز وجل ناصر ديسه » ومقر 
الإسلام وأهله » ومنجر ما وعد رسوله . 

ونی ظلام الیل رى بعين ال نيال حرو ج عمرو بن العاص وأى عبيدة 
ابن ا٣إبراح‏ وشر حبيل بن محسنة و يزيد بن أب سفيان إلى الشام » وتذكر أن 
الد بن الوليد قد صار أمررا على جيوش المسلمين بالير موك فانقبض . إن 
رأيه فى نحالد سيئ » فعزم على أن يستفتح عهده بزل خالد عن إمارة 
جيوش ال مسلمين › فهو م ينس له قتل مالك بن نويرة وزواجه من زو جته 
وقتل عبد العزی بن ای رھم ولبید بن جریر و کان معھما کتاب من ای بکر 
بإسلامهما . 

وجاء الصسبح فخر ج إلى الناس فأقبلوا عليه ببايعونه > فلما كان الظهر 
ازدحم الناس فى المسجد فصمعد عمر انبر در جة دون الدر جة النى كان أب 
بکر بقوم علیما » فحمد الله وأئنی علیہ و صلل على اللبی س با سو ذ کر 
با بکر وفضله ثم قال : 

س ایا اللاس ! ما أا إلا رجل منکم ۽ ولولا انی کرهت أن ار ردام 

حليفة رسول الله ما تقلدت أمر ۳ , 
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وتوجه بنظره إلى السماء وقال : 
اللهم إنی غلیظ فلینی ! اللهم إنى ضعيف فقون ! الهم إلى بل 
فسخنی !. إن اللہ ابتلا کہ ہی وابتلانی بکم ۲ > وابقانی فیکم بعد صاحبی . 
فوالله لا محضرنی شیء من أم رکم فیليه احد دوفی ولا یتغیب عنى فالو فيه 
عن الجرء ٠(‏ والأمانة . ولفن أحسنوا لأحسنن إليبم » ولشن أساعوا 
اکان بم . 
وراح يكتب إلى أهى عبيدة بن ال جراح يوليه على جند خالد : ١‏ 
أوصيك بتقوی الله الذى يبقى ويفنى ما سواه » الذى هدانا من من الضلالة 
وأخر جنا من الظلمات إلى النور . وقد استعملتك على جند خالد بن الوليد 
فقم بأمرهم الذى يحق عليك » > لا تقدم المسلمين إلى هلكة رجاء غنيمة › 
ولا تنز مم منزلا قبل أن ت تستريده لهم وتعلم كيف مأتاه ؛ ولأ تبعث سرية 
إلا فى كثف من الناس » وإياك وإلقاء اللسلمين فى الهلكة . وقد أبلاك الله 
ي وأبلانی بك ء ففمض بصرك عن الدنيا وأه قلا عنك » وليك ن 
تہلكك کا أهلكت من كان قبلك › فقد رأيت مصارعهم . 


() الجزء : أن زی کلا بعمله . 
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کان خالد ين الوليد على جيش المسلمين إنه جمع الأمراء جميعا فى 
جيش واحد وطلب أن يولوه الإمارة يوما فأمروه وهم يحتقدون أن الأمر 
سیطول وان کل امیر منہم سیتول قیادة ااجیش یوما > وما دار بخلدهم أن 
سيف الله امسلول سينبى المعركة ف ذلك اليوم بانتصار حاسم 

أمر خالد عكرمة والقعقاع وكانا على مجنبتى القلب أن يدشبا القتال › 
فتقدم الرجلان والذين معهما ونشب القتال والتحم الناس وتطارد 
الفرسان » فإنهم على ذلك إذ قدم البريد من المدينة فانطلق إليه فرسان 
السلمين يسألونه عن الأخبار » فا حبرهم أن المسلمين ف المدينة خير ون 
حليفة رسول الله سيمدهم بالرجال ..و كتم محمية بن زنم وهو الرسول 
خحیر موت ابی بکر حتی لا يفت فى عضد المسلمین لما رى الرجال ينازلون 
الرجال » والحرب داثرة بين الكفر والإيان . 

,أخذ الفرسان محمية بن زنم إلى حيث كان خالد . فلما کانا یتناجیان 
بعیدا عن الناس اسر محمية إلى خالد أن ابا بکر قد مات و لم تبره باأمر 
عرله » وأحبره أنه قال للجند إن المدينة بخير وأن حليفة رسول الله سيمدهم 
بامداد » فمال له خالد : 


٥ 


ووقف محمية بن زنم مع حالد يكتم سر الكتاب » وخرج من صفوف 
الروم جرجة حتى كان بين الصفين ونادى : 

ليخرج إلى حالد . 

فخرج إليه حالد وأقام أبا عبيدة مكانه » ودنا كل منهما من صاحبه 
حتى احتلفت أعناق دابتيمما وقد أمن أحدهما صاحبه » فقال جرجة : 

یا حالد أصدقنی ولا تکذبنی فان ا لحر لایکذب » ولا تخادعنی فان 
الكرع لا يخاد ع المتوسل بالله . هل أنرل الله على نبيكم سيفا من السماء 
فا عطا که > فلا تسله على قوم إلا هزمتېم ؟ 

سلا . 

فم ميث سیف الله ؟ 

إن الله عر وجل بث فینا نبیه ‏ ما س فدعانا فنفرنا عنه وناینا 
عنه جمیعا » ثم إن بعضنا صدقه وتابعه وبعضنا باعده و کذبه . فکنت فمن 
کذبه وباعده وقاتله . ثم إن الله أذ بقلو بنا ونواصینا فهدانا به فتابعناه › 
فقال : أنت سيف من سيوف الله سله الله على المش ر كين » ودعا لى بالنصر 
فسميت سيف الله بذلاك . فأنا من أشد المسلمين على المش ركين . 

س صدقتنى . 

کان جر جة قد مع بالإسلام مذ بعٹ رسول اللہ عر س کتابہ إل 
هرقل مع دحية بن حليفة.الكلبى يسأله فيه الإسلام » وإن جرجة ليفكر فى 
ذلك الدین وفيما جاء به كلما خلا بنفسه . إنه أیجده دينا يتسأوق ع 
نطق والغطرة » وشرح الله صدره لاإسلام فقال الد : 

یا نحالد اخحبرنی إلام تدعولى ؟ 

سل شهادة أن لا إله إلا الله وان حمدا عبده ورسوله › ولاواقرار با 
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فان ل یعطها ؟ 
نؤذنه محرب م نقاتله . 
فما مترلة الذى يدخل فيكم ويجيبكم إلى هذا الأمر اليوم ؟ 
منزلتنا واحدة فيما افترض الله علينا شريفنا ووضيعنا » وأولنا 
وأخرنا. 
ھل ن دخحل فیکم البیوم یا خالد مل ما لكم من الأجر والذخر ؟ 
نعم وأفضل . 
وکیف یساویکم وقد سبقتموه ؟ 
إنا دخانافی هذا الأمر وبايعنا نبینا - م وهو حى بين أظهرنا 
تأتيه حبار السماء وجخبرنا بالکتب ویرينا الآیات » وح ن رأى ما رأينا 
ومع ما معنا أن يُسلم ويبايع . وإنكم أنم ا تروا ما رأينا و م تسمعوا ما 
"معنا من العجائب والحجج > فمن دحل فى هذا الأمر منكم بحقيقة ونية 
کان أفضل منا . 
بالله لقد صدقتتی و م تخادعنی و م تتألفنی . 
بالله لقد صدقتك ولا بى إليك ولا إل أحد مدكم وحشة > وإن الله 
لول ما سألت عنه . ١‏ 
صدقتنی . 
وقلب الترس ومال مع خالد فكبر المسلمون » واربدت أوجه الروم 
وطاف بہم غضب وخحوف . غضب على جرجة وخوف ما ياتى بعد أن 
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انضم جرجة إلى صفوف المسلمين . 

وقال جرجة لالد : 

علمنى الإسلام . 

فدخحل به خالد إلى فسطاطه فصب عليه قربة من ماء ثم صلل يه 
ر کعتین . وحملت الروم على المسلمين ملة شديدة فأ زالوا السلمين عن 
مواقفهم » ولم يثبت إلا امحامية عليهم عكرمة بن أهى جهل . إن الدماء 
لشور حارة فى عروق عكرمة » وإنه ليقول فى انفعال شديد : 

قاتلت مع رسول الله د - ما ف کل موطن وأفر کم الوم ؟ 

م نادی : 

س من ببايع على اموت ؟ 

فبايعه المعارث بن هشام وضرار بن الأزور فى أربعمائة.من وجوه 
السلمين وفرسائيم » فقاتلوا أمام فسطاط خالد وقد حلصت إليهم الجراح 
جميعا . ورج حالد ومعه جرجة وراح موس خلال الروم » خحالد 
يضرب بسيفه رقاب الأعداء وجرجة يداع عن الدين الذى دعل ف ؛ 
وكانت الدسوة حلف جيش السلمين فأحذن يضربن من انهزم مسن 
الملسلمين باشب والحجارة ويصحن 

س أين تذهبون وتدعوننا للعلوج ؟ 

وراحت حولة بدت ثعلب تنشد : 
یا هاربا عسن نسوة تقیسات فعن قلیل ما نری سيسات 

ولا حصیسات ولا رضیات 

کان الز بور بن العوام أفضل صسحابی فى جيش خالد . فاجتمع إليه جماعه 

من ناديد المسلمين فقالوا له : 


ألا حمل نحمل معك ؟ 

فيحمل الزبير و“ملوا » فلما واجهوا صفوف الروم احجموا فراح 
الزبير يخوض فى صفوف الروم و يلعب بسيفرٍ يضر سب الرقاب و يطعن 
القلوب » ثم عاد إلى مكانه فجاءه جماعة من الابطال و قالوا : 

إنکم لا تثبتون . 

حمل الز بير وملوا > فلما واجهواصفوف الأعداء أحجمراوأقدم › 
واستمرت رحي المع ر كة دائرة وارتفعت الشمس ثم مالت لا يسمم إلا 
الروم . وثبت الد وجرجة والزبير وعكرمة بن أهى جهل والدين معه 
والحارت بن هسشام . وتنادى المسلمون فنظمرا صفرفهسم وراحسوا 
یقاتلون صفا کا نہم بنیان مر صوص و ار تفعت اسو اہم بالنکیر . فر محف 

بہم خالد حتی تصافحو! بالسپوف ؛ وانطلق سھم استقر ی عين أ 
سفیان بن خرب فا رجه من عينه أبو حسمة و لم بعت دلك ا شد 
المسلمين . واشتد القتال فراسحت سيوف المسلمين نمط رقاب السروم 
وراحت الشمس تغوص ف الأفق الخرفى » ونال التهد والتعب مس 
الرجال ؛ وملا العرق أعين القاتا ت وخاد عل غه جواده کاعاو قر 

أب جرجة ول يسل سلاة سج فيا إلا لر كتين الین أسلم 

عليهما » وصلى الئاس الظهر والعصر إياء » وسقط عكرمة بى أل جهل 

متاثرا براحه » ولفظ عمرو بن عكرمة أنفاسه ؛ واستشهد سلمة بن 


-— e 

هشام وعمرو بن سعيد وإبان بن سعيد ؛ وطعن خالد بن سعيب طعنة قاتلة 
فداسته الخیل فلا یدری این مات . 

واستمر الطفيل بن عمرو يقاتل وقد حلصت إليه الجراح ؛ إن دمه 
يسيل من كل جسمه وهو يشب وثوب الاسد الجرج » إنه وطد العزم على 
أن يقتل كل من يصل إليه سيفه قبل أن يستشهد » واستمر يصول وجول 
ويضرب من الأعداء كل بنان قبل أن جود بأنفاسه الطاهرة . 

کان الطفیل بن عمرو قد رأى رؤيا اوها بأنه يستشهد » وقد تحققت 
رؤياه وأمسى من الشهداء الذين هم آحياء عند ربهم يرزقون . وراح ابن 
الطفيل يخوض فى صفوف الأعداء لعل الله يرزقه الشهادة ويلحق بابيه › 
ولكنه كان يخترق الصف وخر ج منه والدماء منه تسيل ليعود ليبخرض فى 
الصف يطيح روس الذين كانوا فى السلاسل مقيدين . 

کان تذارق أُحو هرقل فى صفوف الروم . إنه يقاتل بائسا فقد عاد إلى 
ذاکرته ما دار بینه وبين هرقل ما جاء هما خبر.دخول قواد المسلمين لخزو 
الشام . إن ذلك الحوار يرن فى وجدانه فيشيع المزية فى نفسه › إن هرقل 
يقول لرجاله : 

_ أرى من الرأى ألا تقاتلوا هولاء القوم وأن تصالحوهم › فوالله لئن 
تعطوهم نصف ما أرجت الشام وتأخذوا نصفا وتقر لكم جبال الروم » خير 
من ان یغلب وکر على الشام ویشا رکوک فى جبال الروم . 

إن تذارق أا هرقل ليذكر والندم يعتصره أنه نخر ا مع من قيصر 
العظم تلك المقالة » وخر ج فى جيوش الروم ليؤدب المسلمين . وإنه ليرى 
المزية قد لاحت ؛ فياليته ألقى إلى أيه “معه ولم يتملكه الغرور . ليته 
استمع إلى أخيه لا قال :۱ لاتقاتلوهم فإنه لا قوام لكم مع هؤلاءالقوم « 

( وفاة الرسول ) 


Oof — 


إن دینہم دين جدید جد م بارهم »خلا يقوم ماحد حتى يلل » 
إنهم أعرضوا عنه وقالوا له : « قاتل عن دينك ولا تجبن الناس › واقض 
الذى عليك ». 

إن الحماس وحده لا يقضى عل الأعداء . لقد ثبت حقا أن المسلمين 
قد تسلحوا بيان عميق » بيا كانت قلوب الروم هواء قد. دفعوا إلى المع ركة 
كأتما يساقون إلى الموت مقيدين ى سلاسل الحديد . إن المسلمين لما نرلوا 
اليرموك › بعثوا إليه : 

إا نرید کلام میرک وملاقاته » فدعونا ناته ونکلمه . 

فابلغوه فأذن همم . فأتاه أبو عبيدة ويزيد بن أهى سفيان والحارث بن 
هشام وضرار بن الأزور وأبو جندل بن سهيل ودخلوا عليه بأقدام ثابتة 
ورءوس مرفوعة » لم يضطربوا لدحوهم على تذارق أخى هرقل إمبراطور 
الروم » و لم تبهرهم السرادق التى كانت من الديباج بل إنهم احتقروها » 
فلما انتہوا إلا أبوا أن يدحلوا عليه فيا وقالوا : 

لا نستحل الحریر فابرز لنا . 

فبرز إلى فرش ممهدة ودار بينه وبينهم حوار » إنهم طالبوه بالإسلام أو 
ا لجزية أو القتال فسخر منم واحتقر شأنم فكان القتال » إنه.قتال رهيب ل 
يلق مثله من قبل » اشترك فى.معارك كثررة وقاتل الفرس فلم يلق ما يلقاه 
اليوم » إنه يقاتل أناسا يفرحون باوت أكثر من فرحهم بالنجاة . 

وبلغ هرقل و كان دون مدينة مص أنباء ذلك الحوار الذى دار بين أخحيه 
وبين أمراء المسلمين فقال للذين كانوا عنده من القواد ورجال مملكته : 


(١)ثبارهم‏ : قوتهم وصبرهم على موالاة القتال . 


س ۵۹ ۷ سس 


ألم أقل لكم ؟ هذاأول الذل . أما الشام فلا شام » وويل للروم من 
المولودالمشئوم . | 

دحل على هرقل بعد أن تول عرش الأباطرة المنجمون وقالوا له : إن 
شعبا ختونا سيقضى على بملكته » فحسب أن الود هم ذلك الشعب > 
وما دار ده أن المرب الین انرا بال تفرقة ی راء جردا هه 
ذلك الشعب الموعود . 

إنه تلقى دحيةالكلبى رسول البى العرن فى قصره » وأكرم مشوا » 
و قرا کتاب محمد بن عبد الله ورد على الکتاب ردا رها . إن محمداساله 
الاسلام فخاف على ملكه وم يدحل فى الدين الجديد » ولو أنه أسلم کا 
أسلم الجاشى لا سارت إليه جحافل العرب لتعحقق نبوءة النجوم . 

ودار القتال عدد البرموك عبيفا لا رحمة فيه » وانقض فارس من فرسان 
السلمين على تذارق أخحى هرقل وطعنه طعدة قاضية » فسقط عن فرسه 
خبط فی دمه تی استقر جلة مابدة زین وهر عجر آن مط عل 
سحیاتبا او کرامتها . 

وتضعضع الروم » وهجم حالد بالقلب وحمل ملة صادقة حتى كان 
بين خيلهم ومشاہم » و كانت ساحة القتال واسعة يكن للخيل أن تجرى 
فیہا ؛ ٹم تضیق عند نہایٹہا حتی یصبح اهرب مہا عسیرا . فراح فرسان 
الروم يفروك أمام فرسان المسلمين وينسلون من المهرب الضيق إلى 
المسحراء . فلما فلما رأى المسلمون خيل الروم توجهت للهرب أفسحوا ها 
الطريق فتفرقت ف البلاد » وبقى الشاة وحدهم فى الميدان هدفا لسهام 
السلمين وسيوفهم . 

وأقبل حالد وفرسانه عل المشاة فراحوا يضربون الحراب فى الصدور 


سے ۳١‏ س 


ويطيحون بسيوفهم الرءو س » فدب الفز ع فى قلو ب المقيدين بالسلاسل 
ففروا إلى خحندقهم ؛ ولكن أين المغر ؟ إن خيل المسلمين تقعحم عام 
احندقهم وفر سان المسلمين يبنو ن الرءو س » فنقهقر المسلسلون والمقيدون 
مرعوبین حتى سقط كثير ماهم فى الماوية لتدق أعناقهم » فمن صبر من 
المقعر نین للقتال هو ی به من ذهبت نفسه شعاعا من الفز ع ۰ فيو ى الو احا 
بالعشرة لا يطیقو نه » کلما هری اثنان كانت البقية أضعف » فتہافت فى 
ا لماو ية عشر ون ومائة ألف ؛ مائون ألف مقترن وأربعون ألف مطلق › 
سوى من قتل فى المعر كة من اليل والمشاة . 

وأسدل القبقلار وأشر اف من أشر اف الر وم برانسهم عل و جوههم وقالوا: 

لا حب أن نرى يوم السو إذ لم نستطع أن رى يوم السرور » وإذ 
م نستطع أن نمنع النصرانية . 

فا حذ ةم سيو ف المسلمين من کل جانب » و مات المعر ك بعك موت 
المقاتلين الروم وفرار من فر منيم . فسار حالد بن الو ليا فى الننادق حنى 
بلغ رواق تذارق فدحله ليبيت فيه » و شغل المسلمون تمع الأسلاب وما 
حلف الروم فى عسكرهم وما ث ر كوا فى أرض المعر كة . 

وأصبح الصباح فيخر ج حالد من رواقه ليلقى نظرة على أرض المعر دة 
فاذا بر جال قادمين حملوت جركين > فنظر خالد إل ار بين فاإذا هما 
عکرمة بن اى جهل ( عمرو بن هشام ) وابنه عمرو بن عكرمة وما ى 
النفس الأحير . فوضع رأس عكر مة على فخذه ووضع رأس عمرو على 
ساقه وجعل يسح عن وجوههما ويقطر فى حلوقهما الماء » و لم تفع 
جهو د حالد فى إنقاذها فا سلما الرو ح » فقال خحالد : 

س کا زعم ابن اللمنعمة أنا لا نستشهد . 


س ا — 


كانت العداو ة مشبوبة بين السلمين وأى جهل » فلما أسلم عكرمة بن 
ای جهل کان بعض المسلمين يعيرو نه بأبیه فنہی رسول الله ۔ ری - 
عن سب الآباء لأن ذلك يسىء للأحياء . وعلى الرغم من ذلك البى كان 
بعض المسلمین یصر ح أن الله لن يرم أبناء اى جهل بالشهادة ۽ وکن الله 
کرم ابن ای جهل و حفیده فال عادل لا يقم من الآاباء ف الأبناء ء فكل 
مسئول عن عمله وإن الله يقول فى كتابه العظم ‏ ولا تزر وازرة وزر 
ری 4( . 

قضى خالد على جحافل الروم عند اليرموك فى يوم واحد إنه يوم 
مشهود ف تار الإسلام وهويوم مشهود حيأة سيف الله المسلول » 
فراح أبو عبيدة بن ال جراح ينظر فى كتاب أمير المؤمتين عمر بن الخطاب 
بعزل خحالد وهو فى حيرة من أمره ) لایدری کیف یعلن النباً درن ان یٹیر 
حفيظة صدور جنود لا يزالون ف نشوة النتصر يذكرون بالفخر 
والإعجاب عبقرية فارس الإسلام الذى قادهم إلى فوز عظم تادر قلما 
جود الزمن بثله . 

وأعلن أبو عبيدة نبا موت الصديق ومبايعة الناس لعمر بن الخطاب 
فرت ف التفوس موجات آسی لوت ان بكر . وکانت آجاء بنت اى 
بكر مع زوجها الزبير بن العوام ہا قاتلت بالأمس مع النساء اللات قاتان 
الأعداء لا نكص الرجال على أعقابہم ف اول النہار › وإنها شار كت 
السلمين أفراحهم ا جاء الله بالفتح » وقد مضت اليل مع صواحما غ 
تضميد ال جراح > فإ ذا بها تتلقى من الدساء والرجال أرق العزاء 


٠١٤ الأنعام‎ ١( 


س س 

وتذکرت رسول الله _ م فقد قرنت انتصاراته بالأحزان » ماتت 
ابنته رقية یوم عاد منتصرافی بدر » ومات عمه حمزة يوم أحد » وراح يبتهل 
إلى ربه الا یفجعه فی على بن ابی طالب ابن عمه وزو ج ابنته یوم الخندق 
وماقت زينب وأم كلفوم بعد أن جاء نصر الله والفتح . إن ها فى رسول الله 
أسوة حسنة » فلم تندب و م د تشق اجيب و لم تخمش الو جه › بل صبرت 
صبرا جميلا يليق بربيبة الإسلام . 

واستقبل اناس تولية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بفر ح فیاض › بین 
استقبل اخرون النبا فى إشفاق وحيفة . و لم يدشرح صدر خالد للخبر فقد 
اأحس أن فی الکتاب شیا ف شأنه » فاین الخطاب لا بحبه وقد طلب من اى 
بکر مرارا أن یعزله و م يقم وزنا لأنه ابن عم امه » أفیسكت عنه عمر وقد 
تولى إمارة المسلمين ؟ 

إن البريد ل يدفع إليه الكتاب وهو أمير ا جيوش » بل دفعه | إل أ عبيدة ' 
وما ذلك إلا إيذانا بعزله . فمشى إلى أهى عبيدة يسأله احبر » فقال له أبو. 
عبيدة إن أمير الم منين أمر بعزله وتوليته قيادة اللواء الذى كان يقو ده ابو 
عبيدة قبل أن يصبح آميرا على الجيوش 

أطرق خحالد هنيمة ثم قال : 

الحمد لله الذى قضى على اى بكر اموت وكان أحب إلى من عمر . 
والحمد لله الذی ول عمر وکان ابغض إلى من ای بكر » وألرمنی حبه . 

وقبل خالد أن يكون قائدا للواء أبى عبيدة عن طيب خاطر لم يثر و م 
يشتى عصا الطاعة فهو سيف الله المسلول سواء أكان قائد الجيوش ف 
اليرموك »ام كان أمير لواء لا فتح المسلمون بيت المقدس ام جنديا عاديا 
ى جيش عمرو بن العاص لا فتح مصر به فقد أمر أن يطيع ولو ولى عليه عبد 


۳ س 


حبشى . كانت تلاك وص ةرسول الله عه _ للمسلمين عامة »> 
وإنه ليطيع راضيا وصايا حبيبه نبى الإ سلام عليه السلام . 
وانقضت موت ابی بكر الصدیق یام رسول الله ا »ققد کانت 
حلافته امتدادا لحر النبی ‏ صلوات الله وسلامه عليه » م يدل و لم يخير 
و کان متبعا و لم یکن مبتدعا » وکان صاحبه فى الحياة وى الممات . 
القاهرة فی ۱۹۷۰/۱۱/۲۰ 


القرآن الكريم 

الكتاب المقدس 

س البخاري 

السيرة النبوية 

إنسان العيوت ر السررة اسللبية ) 
بلوغ الأراب 

نباية الأرب 

إيران فى عهد الساسانيين 

نور الأبصار 

إحياء علوم الدين 

شفاء الغرام بابار البلد الرام 
قوق الإنسان فى الإسلام 
محمد رسول الله 

الرسول . حياة عمل 


الإسلام والنظام العالمى الإبديد 


الدين القم 
المستشرقون رالإسلام 


ست ٤ا‏ ۲ س 


المراجسع 


ابن هشام 

على بن‌بر هان الدین ابی 

للالو می 

البویر ى 

کر سنس س ا رة یی اقشاب 
اله لسشسلن ی 

الغرال 

الماي 

للد كترر على عبد الو احد وال 

مو لای ید غل 

ر .ف .بود س تر مه لجسا محمد فر س 
وعد اميد سو ده السيهار 

ولاق سد عل 

تر مذ امد سحو ده السحار 

امو دو دی 


المھمدس ر دربا هاشم ر کرہا 


نساء اللبى 

عبقرية محمد 

الروض الأنف 

تار الطبرى 

مشكلة الخحرية 

فاطمة الرهراء والفاطميون 
أسباب النرول 


تفصيل آيات القران الحكم 
الرحى الحمدى 

سلم الواعظين 

الحضار ة البيزنطية 


کتاب الخراج 
الإسلام والاشتراكية 


e 


الد كتورة بنت الشاطئ 
عباس عمو د العقاد 


السهيلى 


الد كتور زكريا إبراهم 

عباس حمود العقاد 

الواحدى 

ابن اہی الحدید 

الشهرستانى 

تاليف . پچچیمس هنری برستید 
ترجمة : الدكتور سلم حسن 
جول لابوم 

تر جمة محمد فو اد عبد الباق 
السيد محمد رشيد رضا 

عبد الله بن الشيخ حسن الفأرسی 
الكوهجى 

ستيفن رنسیمان 

لأ پو سف 

مررزا حمد حسین 

ترجمة الد كنور عبد الرحمن أيوب 


النظرية العامة لكيدز بين الرآسماليةواللاشتراجكية 


رأس الال 


الربا فى الإسلام 


دکتور جال ألدین عمد سعید 
کارل مسار کس 

ترجمة دكتور راشد اليراوى 
ترجمة فاروق حلمى 


امس بطل الاستقلال 


بلال موذن الرسول 
فى الوظيفة 

همزات الشياطين 
أبناء هى بكر الصديق 


المؤلف 


الرسول ر( -حيأاة محمد ترجمه مع محمد محمد فرج ) 


فى قافلة الرمان 
أميرة قرطبة 


المسيح عيسى بن مرم 
قصص من الكتب المقدسة 


الشار ع الحديد 
صدى السنين 
حياة ا-حسين 
قلعة الأبطال 
المستنقع 

أم العروسة 

و کان مساء 
آذر ع سیقان 


الطبعة الأولى 
مایو سدة ٤۳‏ ۱۹ 
يولیو سنة ٤٩۳‏ ۱۹ 
مایو سنة ٤٤‏ 1۹ 
ديسمبر سنة ٤ ٤‏ 1۹ 
وليو سنة 1۹٤٥‏ . 
فبرایر سنة ١۹ ٤٩‏ 
اکتوبر سنة ٠۹٤٩‏ 
ینایر سنة ٤٩‏ 1۹ 
سلة ٤۷‏ 1۹ 
مایو سنة ٤۸‏ ۱۹ 
ستة ١۹ ٤٩‏ 
مایو سنة ۱۹٩٩۰‏ 
سنة 1۹٥1‏ 
سنه 1۹٥۲‏ 
سنه ۵۲ 1۹ 
نة 1٩٥۳‏ 
نة ١۹ ٥ ٤‏ 
ستة ۱۹٥ ٤‏ 
دیسمبر سلة ١۹٥۷‏ 
نایر سنة ١۹۵۸‏ 
مارس سنة ١۹۵۸‏ 
یولیو سنة ١۹٥۸‏ 


الطبعة الأول 


أرملة من فلسطين مجموعة أقاصيص سنة ١۹٥۹‏ 
الحصاد رواية سېتمبر سنة ۱۹٩۵۹‏ 
القصة من حلال تجاربى الذاتية سنة ١۹٦۱‏ 
جسر الشيطان قصة ا کثوبر سنة ١۹٦۲‏ 
ليلة عاصقة مجموعة أقاصيص دیسمبر. سنة 1۳ ١۹٩‏ 
النصف الا خر قصة ینایر سنة ۱۹٩٤‏ 
السهول البيض رواية یونیو سنة ۱۹1٩‏ 
وعد الله واسرائیل پوليو سنة ۱۹٦۹۷‏ 
عمر بن عبد العريز قصة ینایر سنة ۱۹۷۲ 
الحفيد قصىة اکتوبر سنة ١۹۷۲‏ 
هذه حیاتی فبرایر سنة ١۹۷۵‏ 
مذ كرات سيائية ابریل سنة ١۹۷٩‏ 
* 4 و _ .‌ 
المصص ايتن 
للأطفال ) 
قصص الأنبياء فی ۱۸ جزءا 
قصص السيرة فی ۲ جرا 
قصص اللفاء الراشدين فی ۲٢‏ جزعا 
العرب ف أُوروبا فی ٤‏ ۲ جرا 


س ۷۹ س 


السيرة النبوية 


ف ١‏ جرعا 

إبراهم بو الأنبياء 

۲ هاجر المصرية أم العرب 
٣‏ بو إماعیل 

٤‏ العدنانيون 

© و یش 

٦‏ مولدالرسول 
۷ ال 
۸ خحديجة بنت خو یلد 

۹ دعوة إبراهم 

١‏ عام الحزن 

١‏ ب المجرة 

۲ عغزوة بدر 
۳ غزوة أحد 

٤‏ غزوة الخندق 

1٥‏ صلح الحديبية 

١‏ --فتح مكة 
۷ غزوة تبوك 
۱۸ عام الوفود 

۱۹ حجة الوداع 


۱۹٦۵ اکتوبر‎ 
۱۹٦٩ مارس‎ 
١ ٩٦17 سبتمبر‎ 
۱۹٦۷ فبرایر‎ 
۱۹٩۷ مایو‎ 
۱۹٦۲۷ یولیو‎ 
۱۹٦٩۷ کتوبږ‎ | 
۱۹٩۸ ینایر‎ 
۱۹۳۸ مارس‎ 
١۹٦۸ يونية‎ 


سبتمیر ۱۹1۸ 


توفەیر ۱۹1۸ 
ینایز ١۹٦٩‏ 
مایو ۱۹٦٩‏ 
يونیه ۱۹٦1٩‏ 
نوفمیر ۱۹٩٩‏ 
فبرایر ۱۹۷۰ 
مایو ۱۹۷۰ 
نوفمیر ۱۹۷۰ 


ديسر ۰ 4¥ ۱ 


4 م O‏ أ 4« => 


الأستاذ على أحمد باكثير 


اخناتون ونفرشتی 
سلامة القس 


وا اسلاماه 
قصر الهودج , . 


القرعون الوعود 


e 


شيلوك الجديد 
عودة الفردوس 
رومیو وجولییت 
( مترجمة عن شكسبير بالشعر المرسل ) 
لبلة النهر 

السلسلة والغفران 

الثائر الآحمر 

الدكتور حازم 

أو دلامة ( مضحك الخليفة » 


. مسمار جحا 


مأاساة آودئب 


سی. شهرزاد 


٠‏ سيوة شجاع 


اميراطورية فى الزاأد 


الدنيا فوضى . 
اوزوريس _ 


دار این لقان 
- قاط وفران 


رقم الإيداع : ٠۳۳‏ > 
الترقے الدول ۳ ٣۱۹٦ ۲۷١‏ 4۷۷ 


